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الحمد لله الذى هدانا الى الصراط المستقيم و جعلنا متبعين لسالكى الدين 

القو یم. ۳ 
و الصلوة و السلام على من هو وسیلتنا فى الدارین الذی دفع الله به بلاء الکفر و 
الشرك و الالحاد فى الدين و عل آله و اصحابه الذين هم نجوم ا مدایة و اليقين و اولیاء الله 

الذين لا خوف عليهم و لا هم یحزنون و من تبعهم الى یوم آلدین. 
اما بعد: فیقول العبد الفتقر الى اللہ القوی حمد الله الداجوی مسکناً الحنفى مذهبا 
القادری مشر با الظاهری تلمذا ابن فهامة زمانه و علامة أوانه مولانا عبد الحكيم ابن 
مولانا رحمة الله غفر الله ما و رههما رة واسعة. لما كان بعض التشددین ینکر التوسل 
بالذوات الفاضلة و سماع الونی وغيرهما من المسائل التى يتعصب فيها ويسيئ الادب 
فى شأن الصلحاء و العلماء الر بانين و صنف ف ذلك کتاباً سماه ب( البصائر للمتوسلين 
بالمقابر)[١],‏ و افرط فى شأن التو لین و شتم عليهم تشنیعاً بلیغاً حيث سماهم مشرکین 
وغير ذلك من الخرافات فى شأن العلماء الصالحین فأردت الذب عنهم غيرة فى دين الله 
تعال مع كثرة الشاغل من الدرس و التدريس و العوائق الدنيوية ومع اضطراب ا حال و 
تخت اسان و دلك باماء بعضص اصدفائی و حلص اخوانى مولا نا محمد كل رحيم 
۳ 1 ور 
الاسماری الدیوبندی و فقنی الله تعالى لاقام الرد على ذلك الکتاب و کتبه الاخر 
المخالفة عن الذهب الاطهر و الشرب الاظهر بحرمة النبی الطهرة. 


. (۱) مژلف کتاب «البصاثر للمتوسلين بالقابر» ملا طاهرربنچچیری المردانى با کستانی رئيس الوهابية فى اند 


امین امن لا ارضی بواحدة ه حتی اضم الیها الف اا 

نجممت دلائل قاطعة و حجحاً واضحة لن یدعی التوسل الى الله تعای ببركة 
اتر الا ولا الدفونین فى القابر و یدعی سماع الاموات فى البرزخ جعلها الله وسيلة 
شداية النکرین مما فى هذا الدوران بجاه النبی الامین.اللهم احفظنا من اساءة الادب 
با کابر الدين بحرمة الأنبياء و الاولیاء سیما سيد الأنبياء و سند الاولیاء و رسول الثقلین و 
سميته ب(البصاثر لنکر التوسل باهل القابر ) و رتبته على مقدمة ومقاصد اربعة وخاتة ٠‏ 
فها انا اشرع مستعینا بالله القوى ا تین . ۱ 

اما المقدمة؛ ففيها نکات: 


النكتة الاول: فى بیان حقيقة ا موت بانه فناء حض وعدم بحت 800 
دا لقاع نا ر البقاء و من دار الغرور ال دار السرور. 
فاعلم وفقك الله تعالى للعقائد الصحيحة. ان الوت فيه اختلاف كما قال الامام 
الغزال رحمة الله عليه [۱] فى كتابه المسمى ب( احیاء العلوم ج:: :ام ص:۳۳۲) اعلم ان 
للناس فى حقيقة الوت ظنوناً كاذبة قد اخطأوا فیها. 
فظن البعض ان ال موت هو العدم و ان لا حشر ولا نشر و لا عاقبة للحير و الشر و 
ان موت الانسان کموت الحيوانات و جفاف الباتات و هذا رأى اللحدین و کل من لا 
یژمن بالله و اليوم الآخر. و ظن قوم انه ينعدم باوت و لا یتألم بعقاب ولا یتنذذ بلواب ما 
دام ق القبر ال ان يعاد ق وقت الحشر. . ۱ 
وقال الاآخرون ان الروح ناف لا تنعدم بالموت و اما اس سیت هی 
ال رواح دون الاحساد وان الأحساد لا تحشر اصلا. 
و کل هذء ظنون فاسدة و مائلة عن الحق بل الذی تشهد له طرق الاعتبار و تنطق 
به الیات و الاخبار ان الوت معناه تغیر حال فقط و ان الروح باقية بعد مفارقة ابحسد اما : 


(۱) ابر حامد محمد بن محمد الغزال. الطوسى المترل سنة ٠٠١‏ ھ. [۱۱۱۱م.] 
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معدبة و اما منعمة و معنى مفارقتها للحسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن 
طاعتها فان الاعضاء الات للروح تستعملها حتی انها لتبطش بالید و تسم بالاذن و 
تبصر بالعین و تعلم حقيقة الاشیاء بالقلب» والقلب ههنا عبارة عن الروح و الروح تعلم 
الاشیاء بنفسها من غير آلة و كذلك قد يتألم بنفسه بانواع الحزن و الغم و الکمد و يتنعم 
بانواع الفرح و السرور و کل ذلك لا يتعلق بالأعضاء. فكل ما هو وصف للروح بنفسها 
فیبقی معها بعد مفارقته و ما هو فا نواسطة الأعضاء فیتمطل موت الجسد ال ان تعاد 
الروح الى الجسد ولا يبعد ان تعاد الروح الى الجسد فى القبر ولا يبعد ان تؤخر ال يوم 
البعث والله تعالى اعلم ما حكم به على كل عبد من عباده. 


ثم قال [الغزال]و حقيقة الانسان رر و نفه و هی‌بافية. نعمء تغیر حاله‌من 


احدهما: انه سلب منه عينه و اذنه و لسانه ويده و رجله و میم اعضائه و سلب 
منه اهله و ولده و افار به و سار معارفه و سلب منه خيله و دوابه و غلمانه و دوره و عقاره و 
ساثر املا که ولا فرق بين ان تسلب هذه الاشیاء منه او یسلب هومن هذه الاشیاء فان 
المؤلم هر ی و الفراق یحصل تارة بان ينهب مال کت وتارة بان یسبی الرحل عن 
الملك و ا ال: و الالم ۳ اخالتن واحد. 

وانما معنی ا موت سلب الانسان عن امواله بازعاجه الى عالم آخر لا یناسب هذا 
العالم فان كان له فى الدنيا شي يأنس به و يستريح الية و يعتد بوجوده فيعظم تحسرہ عليه 
بعد الوت و يصعب شقاژه ی مفارقته بل يلتفت قلبه الى واحد واحد من ماله و جاهه و 
عقاره حتى ال قميص كان يلبس ذلك القميص مثلا ال ان قال فهذا احد وجهى 
المخالفة بين حال الموت و حال الحياة . 

والثانى: وس سس 
ينكشف للمتیقظ مالم يكن مكشوفا له حال النوم (والناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا) ‏ 

نم قال [الفزال] نعمءلا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت مالم يعرف 
الحياة اذ لا يعرف ا موت من لا يعرف الحياة و معرفة الحياة بمعرفة حقیقة الروح و لم يؤذن 


۰-1 


نل اله صل الله عليه و سلم فيه ولا ان يزيد على (... قل الخ من آمر رَبَى » الآية. 
الاسراء: ۸۵) 

ثم قال [الغزالى] فى الأخیر: و يدل على ان ا موت ليس عبارة عن انعدام الروح و 
انعدام ادراكها أيات و اخبار كثيرة قال اللہ تعالى (وَلاَ نَحْسَبَنَّ الَّذِينَ لوا فى سَبیل ال 
آمواتاه الایة, آل عمران )۱٦۹:‏ و لا قتل صناديد قريشر يوم بدر ناداهم رسول الله صلی 
الله علية و سلم فقال (يا فلان! با فلان! قد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقا) و قيل يا رسول الله اتناديهم و هم اموات؟ فقال صل الله عليه وسلم 
(والذى نفسى بيده انهم لاسمع هذا الكلام منكم الا انهم لا جيبون) فهذا نص ف بقاء 
روح الشمی وبقاء ادراكها و الآية نص 5 ارواح الشهداء و الميت لا يخلو عن سعادة و 
شقاوة. قال عليه الصلوة و السلام (لا تفضحوا موناکم بسيئات اعمالكم فانها تعرض عل 
اولبانکم من اهل القبور ). ۱ 

و قال ابو سعید الخدرى رضی الله هش وير اند ها اد ماوت ران 
الیت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه فى قبره) و غير ذلك من الروایات. 

وقد صرح العلامة السيوطى رحة الله عليه [1] فى صدر كتابه السمی ب(بشری 
الكثيب) بهامش كتابه المسمى ب(شرح الصدور فى احوال الوتی و القبور ) عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول اللہ صل الله عليه و سلم (تحفة المؤمن الموت). 

وعن الحسن بن على رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (الموت 
بطانة ا مؤمن). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى عليه و سلم (الموت غنيمة 
المؤمن). 

و اخرج احمد بن حنبل رحمة الله عليه [۲] فى مسنده عن محمود بن لبيد ان النبى 
صل الله عليه و سلم قال (بكره ابن آدم الوت والموت خير له من الفتنة). 


A 
رسال‎ ۶ 


(۱) حلال الدين عبد الرحمن بن محمد السيوطى الشافعى التول مص نة: ۹۱۱ھ |۱۵۰۵ *]. 
(۲) التول ببغداد سنة ۲۸۱ ه . |۸9۵ م]. 
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وايضا ذكر العلامة السيوطى رحمة الله عليه فى باب فضل الموت (ص ) قال 
العلماء اموت ليس بعدم محض و لا فناء صرف و انما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقة و حيلولة بینهما وتبدل حال و انتقال من دار الى دار و الظاهر ان ا مراد ۳9 
التعلق المتعارف لا مطلقا بالنظر الى العام لا سنذكره عن على القارى [۱] ان للروح تعلق 
بالبدن ى المؤمن فلا يرد ما يرد. 
واخرج ابوالشيخ فى تفسيره و ابونعيم عن بلال بن سعد انه قال فى وعظه: يا اهل 
اخلود! بااهل البقاء! انکم لم تخلقوا للفناء و انما خلقتم للخلود و الابد و انکم تنقلون من 
ENE‏ 
واخرج الحاكم فى (الستدرلك) و الطبرانى فى (الكبير ) و ابن المبارك فى (الزهد) 
والبیهقی فى (شعب لامان) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلی 
الله عليه و سلم رالوت تحفة الژمن) . 
واخرج الطبرانی ق(الکبیر ) وا حاکم فى (الستدرلك) عن عمر بن عبد العزیز 
[۲] انه قال انما خلقتم للابد و البقاء و لکنکم تنقلون من دار الى دار. 
فهذه الروایات كلها تدل على ان الوت لیس بعدم حض و فناء بحت و الفناء عن 
دار الفناء والخلود و البقاء ق دار الخلود و البقاء فلا يرد انه ذ کر العلامة السیوطی رحمة 
الله عليه انه قيل لادم عليه الصلوة و السلام: لد للفناء و ابن للخراب. 
۳-۳ قال مجاهد ان الرجل يبشر بصلاح ولده ی قبره كما ذكره الحافظ ابن قيم 
فى ( کتاب الروح) و الکلام ق القام له بسط الا ان فیما ذکزناه كفاية. 


النکتة الثانية: ليس ا راد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعا کلیا بالنظر ال 
كل الافراد بل فى الجملة. 

ويدل على ما ذكرنا ما ذكره على القارى ف (المرقاة) بخلاف روح المؤمن فانها 
E‏ ملکوت السموات و الارض و تسرح فی الجنة حيث تشاء و تأوی الى قناديل تحت 


(۱) على بن محمد الهروى القارى المتول مكة المكرمة سنة ۱۰۱۹ ۰۵۸ [۱۱۰۷]. 


.مالا١.ه‎ ٠١١ سےخة‎ لوملا)١(‎ 


-۸۔ 
العرش ولا تعلق ايضا بجسدہ تعلقا كليا بحیث يقرأ ويصلى الى ان قال فلا يشكل شي 
منها بالات (ج:۰۲ ص:۳۳۰) 

و ایضا قال على القارى فى (شرحه للفقه الا کبر) ان تعلقات الروح باحسد خسة 
انواع و ذکر منها التعلق بالبدن حال البرزخ و سیأتی تفصیله فى القاصد الا تية و كذا ذکر 
اقسام التجلق الحافظ ابن قيم ف (كتاب الروح) 

النكتة الثالثة: ان الحياة البرزخية هل هی خاصة بالشهداء ام عامة. 

|- فنقول الحياة البرزخية غير مختصة بانشهداء بل عامة فى الانبياء و الاولياء عل 
. تفاوت مراتبهم كما قال الظهری [۱] فى تفسير قوله تعالى (وَلا نَحْسَبَنٌ الذین فَيِنُوا ق 
بيبل الله آفواتاه الاية. آل عمران :۹٦۱)و‏ ا حق عندی ان هذه الحياة غير مختصة 
م بالشهداء بل موجودة فى الانبياء والاولیاء كما دل عليه الترتیب ف قوله تعالى 
٠ 5‏ فَأُولئِك مَعَ اين انعم الله عَلَبْهِمْ من النْبينَ ژالصّذیفین وَالشْهَدَاءِ 
ز الصّالِحِينَ و خسن اك قينا النساء: )١۹‏ 


النكتة الرابعة: فى تفصیل تفاوت الحياة البرزخیة فنقول الحياة البرزخبية القو ية 

4 حياة الانبياء حتى لايجوز نكاح ازواجه الطهرات باحاد الأمة و هذا اثر الحياة القوية و 

کونها امهات المؤمنين وجه اخر لحرمة نكاحهن ولا تنا بین الوجهين فان الحكم الواحد _ 

با : بشبت بدلائل شتی. صرح بالوجه الاول فى الظهری. و ورد ى حدیث الاسراء (مررت 

31 بموسى فاذا هويصل فى قبره) والصلاة انما 7 بالجسد كما ذکره ایضا خلیل احمد فى 
2 (عقائد علماء ديوبند). 


ور ثم حياة الشهداء على الترتيب حتى ورد تلاوة القران من القبر كما فى حديث 
اخرحه الترمذی و لذا یقولون بلسان القال: 


5 ۰ 
لت : 


مرا هیر جرب خويشتن ٭ بجان آمدم گر توآئی بن 


(۱) مؤلف هذا التفسير محمد ثناء الله القاضى الپانی پتی"اهندی خليفة الشيخ مظهر حان حانان النقشبندی 
اهندی. ا تو ييانى پوت سنة: ۱۲۲۵ ه. [۱۸۱۰م.] ۱ 


د 


کم ذکره على التهانوی ایضا ل کتابه السمی ب(برم جشید) فى وافعة لو کی و 
ولد الشاه ول الله رجهما الله تعا ی و الواقعة طويلة فانتظر لعلها تأتيك . 
و قد ورد ف شأن الانبياء عليهم السلام . (ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء 
ان تأ کلها) و ورد (فنبی الله حى برزق) و ورد (صلوا عل فان مرکم نت كنتم) 
ال غير ذلك من انروایات كما ق ( الشکاة ) و میں 
النكتة الخامسة: ان الوت [۱] صفة وجودية او عدمية. 
قال المفسر الب‌فدادی الالوسی ف تفصیل قوله تعال ( الى علق المت 
الْحَبوةهالآبة :ا ملك :۲) والموت على ما ذه باليه الكثير من اهل السنة صفة وجودية تضاد 
الحياة و استدل عل وحوديته بتعلق الخلق یه و هولا يتعلق بالعدم لاژلية الاعدام . و اما 
ما ورد عن ابسن عباس رضى الله عنهما(انه تعای خلق ا موت ف صورة كبش لایر بشى؛ الا مات 
وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر بشي؛ و لايجد رالحته شي“ الا حی) فهواشبه کلام , 
بكلام الصوفیه لا يعقل ظاهره و فيل هو وارد على منهاج التمثيل و التصوير. و ذهب . 
اعت رية وبعض اهل السنة 0 ص0000 
او والح ينه عاك سل تاه الى ان ی عون ادن وه شاه بالعدمى 
تا یتسق بالوجودی و ان الوت ليس عدما مطلقا بل عدم شي محصوص و مثله یتعلق به 
اول 5 الایحاد بناء على أنه اعطاء الوحود وش ون اما الوحود فى نفسه وان الخلق 
ممنی الانشاء دون الايجاد و هو بهذا المعنى يجرى فى العدميات. اوان الكلام على تقدير 
ای کلت تک لبك ]وان تام هوتسن هنومدا سيل 
ما لا يعلمها الا الله تعالى فايجاد هما عبارة عن ايجاد زمانهما مجازا ولا يخفى الخال فى هذه 
الاحتمالاات. 


ومن الغريب ما فيل اند كنى بال موت عن + ادن مرف ۳ 
05 کہووی یس سے 02و۶2 کو و وپ8 


(۱)و النفاوت ہیں كرنه عدم حضاً أو عدمياً ظاهر عن ذى لب فلا يرد سال النکراں منه 


1 
2 


06. 
aS 


إلى ٠أ.‏ 


النكتة السادسة: فى بيان الكرامة: 

اعلم سس جس سس اس ےک 
كما قال تعال (ولقد کرفتا بنی ادم الآية. الاسراء :۷۰) فهذه كرامة الآدمیة. 

و اما الکرامة الصطلحة فهو ظهور امر خارق للعادة على يد مدعی الاسلام غير 


مدعی النبوة العرض عن اللذات النهمك ف الطاعات لان الامر الخارق للعادة اما صدر 


من مدعی النبوة او غيره: 

و الاول لا يبخلراما صدر منه قبل النبوة او بعدهاء الاول ان و نسمی معحزة ' 
تغلیہا و تشبیها. و الثانی معحزة. 
ہے والثانى لا يخلو اما مه ات ق الات او 
لاء الاول الكرامة و الثانى لا يخلو اما ان یکون موافقا لدعواه او لاء و الاول استدراج و 
الثانى اهانة كما دعا مسيلمة الكذاب لاحد ان تصم عينه العوراء صحيحة فصارت 
الصحيحة عوراء و قسم ار سی معونة و هوان يدعو الؤمنون عموما لكشف الکر بات 
فيكشف الله الکر تات. 

واذا علمت هذا فاعلم ان كرامة الاولياء حق كما فى (شرح العقائد): كرامات 

ال ولیاء حق خلافا للمعتزله بت سو ہت ة الإماليه, 


۱ کرامات الولی بذار دُنيَا ٭ لها کون فَهُمْ آمز نوا 

وفى (شرح الواقف) القصد التاسم فى کرامات الاولیاء [۱] و انها جائزة عندنا 
خلافا لمن منم جواز الخوارق واقعة خلافاً للاستاذ ابی اسحق [۲] وا حلیمی [۳] منا و 
غير ابی الحسين من المعتزلة. قال الامام فى (الار بعين) العتزلة ینکرون كرامات الاولیاء و 


وافقهم الاستاذ ابو اسحق مناو | كثر اصحابنا مثبتوها و به قال ابو الحسين البصرى من المعتزلة . 


کہ الکرامة و اللاي فان الكرامة لابد لها من الولاية من غير عكس . 
(۲) ركن الدین! رف و اف رق یهن ۰ء (e‏ 


(۳) حسين بن حسن ا جرجانی الشافعى الحليمى الترل سنة ۸۰۳ ھ . [۱۰۱۷ء۰.] 


کے ۱ 

اما جوازها فظاهر على اصولنا 7 ان وحود الممكنات مستند ال قدرته الشاملة 
بجمیمها فلا متنع شوم نها على قدرته ولا يجب فى افعاله تعالى غرض ولا شك ان 
الكراسة امر مکن.اذ لا یلزم من فرض وقوعه محال لذاته اما وقوعها فلقصة مریم حيث 
حبلت بلا ذ کر و وجد الرزق عندها بلا سبب و تساقط علیها الرطب من النخلة اليابسة و 
جعلت هذه الأمور معجزات لزكريا على نبینا و عليه الصلوة و السلام و ارعاصات لعیسی 
على نبینا وعليه الصلوة والسلام ما لا يقدم عليه منصف. و قصة آصف وهی احضاره 
عرش بلقیس من مسافة بعيدة فى طرفة عين و پم يكن ذلك معجزة للنبی سلیمان على نبينا 
و علیه الضلوة والسلامءاذ لم يظهر على يده مقارنا لدعرف النبوة. ٠‏ 

040-10 الكهف وهى ان الله تعالى ابقاهم فم ثلا ثمائة سنة و ازید نیاما 
ايا يد اك ولم يكونوا انبياء اجماعاً. وشي من هذه الأمور الخارقة الواقعة فى تلك 
التصص لم تكن معجزة لفقد شرطها كما اشرنا اليه وهی مقارنة الدعوى و التحدی» 
احتج من لم يجوز الخوارق اصلا ما مر بجوابه انتهی. ۱ ۲ 

قار الا ترس البندادی ق‌تفصیل قوله تعالى(. .وأا بَا دنهم واخصل کل 

ع + عددآه الجن ۸۰) ای فردافردا حال من فاعل (. ای .© الجن : بتقدير قد اى بدونه 
حیی'ٴ به لزید الاعتناء بامر علمه تعالى بجمیع الاشياء و تفرد سبحانه بذلك على اتم وج 
تن بشا رکه سبحاله فى ذلك الملائكة الذين هم ,وسائط الملم فکأنه قيل لکن ۱ 
الرتضی الرسول يعلمه الله تعا ی بواسطة املائكة بعض الغيوب عما له تجلق برسالته و 
اال ات تمال قد احاط علماً بجمیم احوال اولثك اارسائط وعلم جل و علا جميع 
الاشياء بوحه حصری تفصیل فاين الوسائط منه تعالى. او حال من فاعلء او جيئ به 
للأشارة الى ان:الرصد انفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه قيل ليعلم الرسول ان . 
قد رات ربه فى حال ان اللہ تعال قد علم جميع احوالهم وعلم كل . 
ای فلوانهم زادوا او نقصوا العلم سبحانه فما کان يختارهم الرصدية و الحفظ. هذا ما 
ظهر لذه‌نی القأصر ولست على يقين بامره بيد ان الاستدلال بقوله سبحانه وتعا ی (... 

بطهرٌ على یه آحدآه الجن :۲۱) على نفی کرامة الاولیاء و 
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لا يتم لان قوله تعالى (. .. فلا هر على عيبم ده الجن :۰) فی قوة قضیة سالبة جزلیة 
لدخول ما يفيد العموم فى حيز السلب و اکثر استعمالاته لسلب العموم و صرح به فى ما 
ههنا ی (شر م المقاصد) [۱] لا لعموم السلب و هو سلب جزئى. فلا ینای الاتجاب الحزئى 
کا ام بعض الغيب على ول على ما قال بعض اهل السنة فى قوله تعالى (لا ندرکه" 
ضار وهر بد رل الانضاره الابة, الانعام : : ٠١‏ ولا یرد ان الاستثناء يقتضى ان یکون 
او الرسول مظهر على جميع غيبه تعالى بناء على ان الاستشناء من النفی يقتضى ایجاب 
نقيضه للمستثنى و نفيض السالیة الجزئية الوجبة الكلية مع انه سبحانه لا بظهر احدأ كاثنا 
من كان على جمیع ما يعلمه عز و جل ٠‏ من الغیب و ذلك لانقطاع الا ستثناء المصرح به اہن 
غباس رضى الله عنمها وكذا لا يرد ان الله نفى اظهار شع من غيبه على احد الا على 
الرسول. وما ذكر فى (المفصّل) فيلزم ان لا يظهر سبحانه وتعال من الملائكة على شيع منه ٠‏ 
لان الرسول ههنا ظاهر فى الرسول البشرى لقوله تعالى (... فال لك م الآبة. الجن :۲۷) 
| هو ذلك ليس الا فيه. ا ل 
عل ارادة المنی الخاص من الرسول ههنا و ذلك لا ذكرناه اولاً. 

و کذا لایرد انه يلزم ان لا يظهر الرتضی الرسول عل شوه من الفیوب التی 
لا تتعلق برسالته ولا يخل الاظهار عليها بالحكمة التشريعية اذ لا" حصر لبعض الظهر فيما ' 
یتملق بالرساله وانغا جو چو لذلك و کون كل غیب يظهر عليه 
. الرسول لا يكون الا متعلقا برسالته عا ل توقف . 

و للمفسرین ههنا كلام لابأس بذكره با له وما عليه حسنب الامكان. ثم الامر ‏ 
بعد ذلك اليك فتقول لما كان مذهب اكثر اهل السنة, القول بكرامة 4 الون بالاطلاع على 
الغيب و كان ظاهر قوله تعالى (عَالِمُ الْفْبْب فلا بظهره الآية الجن :۲3) دالا على نفيها و 
لذا قال الزخشری [۲] آن ی هذا ابطال الکرامات ای لی الما لا سلباً كليا و هی ما 
كان من الاظهار على الغيب لان الذين تضاف الیهم و ان کانوا اولیاء مرتضین فلیسوا 


 ].م۱۳۸۹[‎ . صاحب هذا الكتاب مسعود بن عمر الشهيز يسعد الدين التفتا زانى الشافعى المتول سنة ۷۹۲ھ‎ )١( 
هو ابو القاسم مود جار الله بن عمر العتزل الزمخشرى المتوق نة 0۳۸ ه . [1144م.]‎ )۲( 
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برسل وقد خص الله تعالى الرسل من بين ا مرتضین بالاطلاع على الغيب و ابطال الكهانة 
و التنجيم لان اصحابها ابعد شي“ من الارتضاء و ادخله فى السخط انتهی:انجدوا و اتھموا 
و امنوا واشاموا فى تفسير الآية على وجه لا يناق مذهبهم ولا يتم عليه استدلال المعتزل على 
مذهبه فقال الامام ليس ف قوله تعالى (... عَلْ بوه الآبة. الجن :۲۹) صيغة عموم 
فيكفى ف العمل بمقتضاه انه تعالى لايظهر هذا الغيب لاحد فلا تبقی, ق الاية دلالة على 
اه سبحانه لا یظهر شینا من الفیوب لاحد و ی کد ذلك وقوع الاه بعاد قوله اغا (... ون 
آدریآ قريب آم بعد ما نُوعَدُونَ» الانبیاء:۱۰۹) و الراد به وقوع يوم القيامة. 
ثم قال فان قيل اذا حملتم الاية على القيامة فكيف قال تعالى (إلنّمَن ارنَضَى ین 
رَسُول الآبة. الجن :۷ ) معانه لايظهر هذا الغيب لاحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
ن اقامة انقيامة و كيف لا وقد قال تعال (وَيزم قق الما بالقنا ولیک 
تنزيلاع الفرقان :۲۵) ولا شك ان الملائكة يعلمون فى ذلك الوقت. 7 2 2 


٠ 
ضا يممصمل ان يكون هذا الاستشاء منقطاً کا قيل عالم انيب فلا یه‎ 

على غيبه الخصوص و هوقیام القيامة أحدا ثم قيل (الآّ من ارَتَضى مِنْ زشول فَإِنهُيَلُكُ 3 
من بَبْنِ يَدَبْهِ وین خلفه زضدآه الجن 7 حفظة يحفظونه من شر مردة الانس و الجن ہی 
انغهی. و عقب بان فى غييه ما يدل عل الوم کما سمعت و السياق لآ الما كا 


ان يطعن ف ذلك. 
و ايضاً ظاهر جوابه الاول عن القيل کون الراد بالرسول فى الاية الرسول الملكى و٠"‏ 
سو وی . فَإنْهُ يَسْلْك» الآية. الجن :۲۷) على ان علم اللائکة بوقت 


الساعة يوم تشمق تَحفق السماء لیس من الاظهار للغيب وابرازه للشهادة تو ہج 
نزول و ما ق الارحام عند وضعه الى غير ذلك. 


۳ 


و ایضا الانقطاع على الوجه الذی ذ كرء بعید جدا سو سک سایق و 

اللاحق بالكلية اللهم الا ان يقال مثله لابضر فی النقطم. و قیل ان الاظهار على الغيب 
معنی الاطلاع عليه على اتم وجه بحيث يحصل به اعلى مراتب العلم والمراد عموم السلب و 
لایضر لى ذلك دخول ما يفيد العموم فى خیز النفى لا نالقاعدة اكثرية لا كلية مطردة لقوله 


٤٤۔‏ 
تمال (... وَاللْلابْحِبُ كل مُسختال فخوره ا حديد :۲۳) وقوله سبحانه (... والله“لآ 
بحب کل کار ایم © البقرة :2 وقد نص على ذلك العلامة التفتازانى فيكون المعنى 
فلا یظهر عل غیبه احداً الا من ارتضی من رسول فانه سبحانه يظهره على شئ من غیبه 
بان بلك بين اه . و لا يرد كرامة الول اذ ليست من الاظهار ا مذ كور اذ لا يحصل له اعل 
" مراتب العلم بالفیب الذی شہہ رانا بحصل له ظنون صادقة و نحوها و کذا شأن غیره 
من ار باب الریاضات من الکفرة. و تعقب بان من الصوفية من قال كالشيخ مى الدين 
[۱] قدس سره نزول الملك على انول و اخباره اياه ببعض الفیبات اخیانا اش ال 
نزوله قوله تعالى (إنْ الَّذينَ قَالوا رَبُنا الله ثم اسْتَقَامُواه الآبة. فصلت :۳۰) اه . و کون 
ما حصل له اذ ذاك ظن او نحوه لا علم كالعلم ا حاصل للرسول بواسطة ا ملك لايخلوعن ٠‏ 

, بحث بل قد يحصل بواسطة الا ام و النفث فى الروع نحوما يحصل للرسول . 
1 وايضا یلزم ان لا يظهر الملك على الغیب اذ الرسول المستثنی رسول البشر على ما 
2 هر الظاهر و التزام انه لا بظهر بالعنی السابق و يظهر بواسطته ما لا وجه له اصلا ا ی خر 
ںہ ما قال فعلم ان اثبات الكرامة قول جهور اهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة و استدلاهم 
زى على نفيهاغير تام كما عرفت من الاجوبة و لورود الاحاديث الصحيحة فى اثبات 
57 اتكرامات و لذا يذكرون فى كتب الحديث باب الكرامات كما هو الظاهر لن تتبم کتب 
٠‏ ا حدیث و لذاما ذكرمن الحبل بلا فحل و الرزق بلا سبب و احضار عرش بلقيس فى 
کت ارتداد طرف من مسافة بعيدة دليل ظاهر على اثبات الكرامات خلافا لمن خالف. و كذا 
۱ " قصة اصحاب الکهف ا ذ کور فى القرآن و هی ان الله تعالى ابقاهم ثلا ثمائة سنة و ازید 
4 ننیاما احیاء بلا افة ولم یکونوا انبیاء اجماعا و شئ من هذه الامور ال حارقة الوافعة فى تلك 
۹ القصبص لم تكن معجزة لفقد لفقد شرطها كما اشرنا اليه و مقارنة الدعوى و التحدی فهذا 

دلیل قاطم على اثبات الكزامة. 
النكتة السابعة: :ف الکرامة بعد اما منى أن بن كان صاحب ۴ کرامة و ولاية فی 
الدنيا هل تبقى كرامته بعد لموت ام تنقطع با موت. 


(۱) محمد بن عل انايج مہ 0 بن العر بی التول بدمشق سسنة ۱۳۸ ه , [۱۳۸۰م.] 
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فمذهب رھ ا ا ان النبوة لا تنقطع با موت و 
كماان امان المؤسن لا ینقطع با موت و ذلك لانه عقد الامام ابو داود [۱] فى سننه بايا 
بعنوان (باب ما یری من النور عند قبر الشهيد )و ذكر فى ذيله حديث عائشة رضی الله عنها 

كنا نتحدث انه لايزال نور عند قبر النجاشی و هذا ليس الا الكرامة بعد الموت فان ظهور 
النور عند قبر مسلم بلا سیب ظاهز امر خارق للعادة و ما هذه الا الكرامة. 

وايضا ذكرق (الطريقة الحمدیة)(۲) كرامات الاولیاء حق و ذكر فی حاشيتها 
السماة ب(الحديقة ة الندية) كرامة الولى لا تتقطع بالوت كما ان رسالة الرسول لا تنقطع 
با موت . 

و ابضا ذکر الفسر البغدادی ان فى تفسیره ف الجزء الثلاثين ل تفسير . 
(... فَالْمُدَيراتِ آئرأہ النازعات :6) وقیل افسام بالنفوس الفاضلة حاله مفارقه الابدان 
بالرت فانها تنزع من الابدان غرقا اى نزعا شديدا الى ان قال فتصير بشرفها وقوتها من 
(المد برات) ای ملحقة بالملائكة او تصلح ھی لان تکون مدبرة كما قال الامام انها بعد مفارقة 
الابدان قد تظهر ها اثار و احوال فى الدنيا فقد یری المرأ شيخه بعد موته فيرشده لا يهمه. 

و قدانتل عن حالينوس انه مرض مرضا عجز عن علاجه الحكماء فوصف له 
ل منامه علاجا فافاق و فعله فافاق و قد ذکره الغزالى و لذا قرل و ليس بحديث كما توهم 
(اذا نحيرتم فى الامور فاستعينوا من اصحاب القبور) اى اصحاب النفوس الفاضلة المتوفين و 
لا شك فى انه يمحصل لزاثرهم مدد روحانى ببركتهم و كثيرا ما تنحل عقد الامور بانامل 
التوسل الى الله تعا ی بحرمتهم و تفسير (النازعات) بالنفوس مروى عن السُدّى, ثم قال 
نعم لاينبغى التوقف فى ان الله قد یکرم من شاء من اوليائه بعد ا موت كما يكرمه قبل 
اموت مايشاء فيبرىئة سبحانه ا مريض و ينقذ الغريق و ينصر على العدو و ینزل الغيث و 
كيت و كيت كرامة و رما يظهر عز و جل من يشبهه صورة فتفعل ما سل الله بحرمته ما لا 
اٹم فيه استجابة للسائل و رما وقع السؤال على وجه محظور شرعاً فيظهر سبحانه وتعالى ذلك _ 
ہ ارس سا 0522۵7 0 0 0 
)١(‏ او داود سليمان بن اد شعث السجستانی ا حنبل التوق ببصرة مسنة ٢۲۷ھ‏ . [ . (۸۸۸ء.] ۱ 


(۲) مزلف طريقة المحمدية محمد بن عل الب رگوي تونی سنة ۱ ه. [۱۶۷۳ م.] لي ازمير 
(۳) مؤلف الحاشية عبد الغني النابلسی توي سنة ۱۱1۳ ه. [۱۷۳۱م.] في الشام 


م كات ۱ 
فقد ظهر من هذه العبارات ان للاولياء بعد الوفاة مدد روحانى و هذا ليس الا 
الكرامة بعد الموت. و المفسر البغدادى معتمدھم ايضا و لعلهم ما اطلعوا على هذا الوضع و 
الا لا اظهروا العقيدة عليه كما هو دیدنهم فانهم لا يتركون من اساءة الادب لا عالا و لا 
هيخا ولا مرشدا و لا مفسرا اذا خالفوا لمقیدتهم الله انا نعوذابك من اساءة الاذب فان 
سیئ الادب محروم من فیضان الرب على ما قال مولانا الرومی. 
1 سے بی ادب محروم بود از فضل رب 
وايضا ذكر فى التفسير الظھری فی تفسير قوله تعالى (وَلا تَحْسَبَنَ این فيلو 
ى ل سبہیل الله ء آموانآه الابة. آل عمران :14( ان الصوفية العلیه قالوا (ان ارواحنا 
احسادنا واحسادنا ارواحنا .( 


وقد تواتر عن كثير من الاولیاء انهم ینصرون اولياءهم و یدمرود اعداءهم و 
الظاهر ان النسبة ق قول المفسر مجازية كما فى انبت الر بيع البقل و شفى الطبيب الریض, . 
واعتقاد الموحد يجعل دليلا على ذلك على ما ذكر فی كتب البلاغة. 
و ایضا ذکر عل القارى (شرح المشكاة ج:۱ء ص :۳۳۰) بخلاف روح المؤمن | 
فانها تسير فى ملکوت السموات و الارض و نسرح فى الجنة حيث تشاه. وتاوی ۳۳ 
تحت المرش و فا تعلق کل بجسدها ایضا بحيث تقرأ وتصل الى ان قال فلا يشكل شی 
منها بالآيات. 


۱ ی 
و ایضا قال فى ذلك الجلد (ص: ۳4۲) ولا تباعد من اناولیاء حیث طویت لهم 


الارض وحصل هم ابدان مكتسبة متعددة و وجدوها فى اماکن مختلفة فى أن واحدٍ. 

و ایضا ذکر فى(المشكاة)فى باب فضائل القران: تلاوة شهید (سورة اللك) وسماع 
صحابی ضرب هناك خباءه و ذكره لرسول الله صل الله عليه و ضلم و تقريره عليه الصلوة ۱ 
والسلام هذا دليل بين على الكرامة بعد موت وعل تعلق الروج بحيث تقر 00 

و ایضا ذكر محمد اشرف عل التهانوى 7 ف (بزم جشید) ان والد الشاه "ول 


)١(‏ حکیم از مه محمد اشرف على نوي سنة ۱۳۹۲ ھ. [۱۹۸۳ م.] في اند 


-۷۔ 


الله الدهلوى كان بجئ الى مزارقطب الدین بختیار کا کی [۱] رحه الله فخطرف قلبه ‏ 
یوما هل يحصل له علم بزيارتى اياه فسمع من القبر شعرا معناه هكذا: احسبنى حیا,مثل 
نفك ان كنت جثت بجسدك فانی جلتك بالروح» ثم ذكر فى ذلك قصة طويلة لعل 
اذكرها فى القاصد الا تية ان شاء الله تعالى. ۱ ۱ 


فهذه كلها دلائل كرامات الاولياء بعد الوفاة و هذا الطلب دلائل كثيرة الا انا 
اکتفینا بهذا القدر فان القليل انموذج الكثي »و الغرفة تنبی؛ عن البحر الکبر, و العاقل 
تکفیه الاشارة. و ال انه ذکر ههنا اقوال المفسرين و المحدثين الذين هم.من الاحناف 
فان الالوسی البغدادى و کذا صاحب الظهری وع القاری ناقد الحدئن و عل 
التهانوی من اکابر الدیو بندیین كلهم من الاحناف. الحمد لله فقد ثبت من کلام الاوائل 
و الاواخر الکرامة بعد المات. 


النكتة الثامنة: ق انه هل يكون قول راا كالقاضى الشرکانی [۳] و ابن 
حزم و غیرهما انا معاشر القلدین ‏ اا ر و هل یکون قرل الظاهریین 
ححة لنا؟ 

فنقول اعلم ان القلد یکون تمسكه بقول مجتھدہ لا بقول الظاهربین ولا بقول 
الشوکانی لا ذكز فى (السلم). و اما القلد فمستنده قول مجتھدہ لا ظنه ولا ظنه على انه لو 
كان قول الظاهرین حجة لٹا لزم ان نقول بالجهة و الجمسيةءتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. الا ترى الى ما قال فى (شرح العقائد الجلالى): واكثر المجسمة المحدثون الظاهر يون 
المتبعون لظاهر الحديث ولابی العباس احمد ابن تيمية ميل عظيم الى الجهة و الجسمية مع 
علوه كعبا فى العلوم. (ابو العباس تقی الدين احمد ابن تيمية) (الفوائد البهية لعبد ا حی بن 
عبد الحليم المتوق سنة ۱۳۰6 ۵ .) 

وذ كر (بذل المجهود شرح سنن ابی داود) فى تفسير قوله عليه الصلوة والسلام 
زلا ببولن احد کم فى الماء الدائم) قال الظاهريون فى الحديث لفظ البول لا الغائط فیحوز 


(١)المول‏ سنهة 14" ش. 
(۲) تهاب الدين حمود بن عبد الله الآلوسى كان مفنيا شافعيا فى بغداد. و تول بها سنة ۱۳۷۰ ه. .]١۱۸۰۳[‏ 
(۳) محمد بن عل الشوکانی الزيدى الشيعى التول بصنعاء سنة ۱۲۵۰ ه.[) ۱۸۳ م.] 


۹ 


الغائط فهل يجوز لنا ان نتمسك باقوالهم؟ قال فى البذل و هذا جود ظاهر. وان قلت ان 
الشوکانی و امشاله متمسکون بالاحادیث قلنا اليس فى رفع الیدین احادیث و كذا فى 
التأمين با جهر و هل يحتمل ان هذه الاحادیث خفیت على الامام ابی حنيفة رحمه اللہ تعالی؟ 
" كلاءفان زمان الائمة زمان اشتهار الاحادیث. 

والعجب من بعض مقلدى زماننا يرفعون ايديهم عند الركوع و يقولون فى السند 
أ ليست احاديث رفع اليدين مرفوعة ؟ فانه قال العلامة الشعرانى رحمة الله تعالى عليه [۱] 
لكل مقلد مع امامه سلسلة فاذا نقصت حلقة انقصت السلسة و لذا حكم الفقهاء بحرمة 
التلفیق. فيا للأسف. 

النكتة التاسعة: هل يكون لزوم الكفر كفرا ام لابد من التزام الكفر؟ و هل فرق 
بين لزوم الکفر و التزامه؟ 

فنقول انه فرق بين لزوم الكفر و التزامه فان التزام لکٹ ركف رو اما لزوم الكفر 
فليس بکفر کمن سجد بغير وضوء على ظن انهمتوضوع فانه ليس ملتزما لكفر فلا يكون 
کافرا بخلاف ما كان عالا فان السحدة بغر وضوء كفر عند البعض. 

قال ق (حاشية الخيالى ص ://) فى بيان مسلك النصاری ف الاقانيم الثلا ثة 
حیث قالوا بالاقانيم الثلائة كما هی مسئلة التثلیث, قيل عليه اللزوم غير الالتزام و لا 
كفر الا بالالتزام و جوابه: ان لزوم الکفر ا معلوم كفر ايضا فلذا قال ق (المواقف) من يلزمه 
الکفر و لا يعلم به فليس بكافر ولا شك ان لزوم الذاتية للانتقال من اجلى البديهيات. 

وذکرالفسر الآلوسى فى (ج:4» ص:۱۱۳) انه سثل الشيخ ول الدين العراقى 
[؟] هل العلم بكونه عليه الصلوة و السلام بشرا ومن العرب شرط فى صحة الايمان اومن 
فروض الكفاية فاجاب بانه شرط فى صحة الايمان فلو قال شخص أُومِنٌ برسالته ولا ادرى 
أ بشر ام جنى ام ملك ولا ادرى أ من العرب أو من العجم فلا شك فى كفره لتكذيبه 
القرآن و جحده ما تلقته فرون الاسلام خلفاً من سلف و صار معلوما بالضرورة عند الخاص 


(۱) ابوالمواهب عبد الوهاب بن احمد الشعرانى الشافعى المتوق سنة ۹۷۳ ه. ].۰۱٥١١[‏ 


(:) ول الدين احد بن عبد الرحيم المصرى الشافعى ا تو سنة ۸۲٦‏ ه. [۱۸۳۳ م.] 


Hoo ۱‏ ارف ذلك وجب تھے 
بعد ذلك حکمنا بکفره انتهی. فانظر ال العلماء المحققين المحتاطين فى امر التکفی 

وكذايعلم من الحديث العروف الذى فيه (اللهم انت عبدى وانا ربك) فهذه 
كلمة كفر لاالتزام فيه. [۱] 

النكتة العاشرة: فى تحقيق الامان و الکفر. 

فاعلم ان معرفة الكفر يتوقف عل معرفة الامان لان الكفر عدم الامان عما من 
شأنه ان يكون مؤمناً فالتقابل بینهما تقابل العدم و ا ملكة ولا شك ان معرفة الاعدام 
تتوقف على معرفة الملكات. 

فنقول: الامان فى اللغة مأحوذ من الامن, كانه مَنَ امس الْمُؤْمَنْ به عن 
التكذيب والمخالفة. 

وفى الاصطلاح: عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به النبى صل اله عليه و سلم 
وو كونه من ضروريات الدين اجالا فيما علم اجالا و تفصیلا فيما علم تفصيلا ولا 

برد لتيل عل شید فان الائمة الحتهدین توقفوا فى بعض السائل كما نقل عن 
الاسام مالك رحة لله عليه انه سل عن ار من مسئلة فاجاب عن الاربعة وقال فی الاقة ۱ 
لا ادرى وتوقف ابوحنيفة رحة الله عليه فى بعض السائل مثلا الكلب متی يصير معلّما و 
وفت ال ختان و هكذا فعلم ان التفصیل الكلى ف الابمان لیس بضرورى و لذا ورد ی الا ثر 
ان من العلم ان تقول لا لا تعلم لااعلم. 

و اذا عرفت هذا فاعلم ان الکفر عبارة عن التکذیب الذى هوضد التصدیق. 
غاية ما فى الباب انالكفر عل نوعین: کفر حقیقی بان یکون تکذیب ما جاء به النبى 
صل الله عليه و سلم و کفر بالأمارة کشد الزنار و سجدة الصنم و غير ذلك مما عده انشارع 
علامة التکذیب. 

و الشرك اخص من الکفر. والشرك انواع: شرك فى الذات بان يعتقد احد ذاتا 
' واجبا مثل ذات الراجب و شرك فى الصفات مثل ان يعتقد احد شركة الغير للواجب تعال 
() اشدیث ...ال من شدة الفح الهم انت عبدى ونا ربك اخطأ من شدة )رل 


(۲) الامام مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الااصبحي توي سنة ۱۷۹ ه. , [۷۹۵ م . ] ي المدينة ا منورة 
(۳) الامام الاعظم ابر حنیفه نعمان بن ثابت توفي سنة ۱۵۰ ه. [2۷۷.] في بغداد 


° 
فى الصفات ا مختصة به تعال من العلم المحيط و غیره وشرك فى العبادة بان يعبد احد غير 


الله تعالى عبادة بدنية او ماليهٌ او مركبة. 

وههنا قسم رابع الا ان اطلاق الشرك عليه صورة و هو الشرك فى التسمية كما 
قال الملا على القارى و اما التسمية بعبد النبى فظاهره شرك الا ان يؤول. و كذا الشرك فى 
ا حکم و الامر والملك و الاسم راجم الى ما ذكرنا. و اما الشرك فى الامر والحكم و اللك 

ا ا تل مت 

الا ان يؤول بالخادم. 

واما لو ہی شور ہی و ی ہپ 0 
الغير مستقل و خالق للعون فهو شرك ق الصفات والا فهر ليس بشرك . ولذا ذكر الخازث 
(ج:۳» ص:۲۱)قل قصة یوسف على نبینا و عليه الصلوة والسلام فى قوله تعالى (وقال 
لنذى ظن آنه ناج نها اذگُرنی عند زنكه الآبه. بوسف :؟ 4) والمعنى ان الشيطان 
انسی يوسف عل نینا وعليه الصلوة والسلام ذكر ربه عزو جل حتى | بتغى الفرج من 
غیره واستمان بمخلوق مثله فى دفع الضرر و تلك غفلة عرضت ليوسف عل نبينا و عليه 
الصلوة و السلام فان الاستمانة بالمخلوق فى دفع الضرر جائزة الا انه ما كان مقام يوسف 
على نبینا و علیه الصلوة و السلام اعلى القامات و رتبته اشرف الرانب و هی منصب 
. الرسالة والنبوةء لاجرم صار یوسف على نبينا و عليه الصلوة و السلام مؤاخذا بعد القدر فان 
(حسنات الابرار سيئات القر بين) انتهی. 

و قال فى (الدارك) فى تفسير قوله تعالى (... اذ گزني عند یه الآبة. بوسف: 
ی ند بدا رس میں ر یی واه اما 

و علم منه ایضا ان الاستعانة بالخلوق فى دفع اضر او جلب النفم جائز الا ان 
شأن الانبیاء علیهم الصلوة و السلام اعلى و اجلى و لذا ورد انه ما القی ابراهيم على نبینا و 
عليه الصلوة و السلام فى الناں جاءه جبژئیل فقال له أ لك حاجة؟ فقال ابراهیم على نبينا 
و علیه الصلوة و السلام اما اليك فلا فقال اذ کره عند ربك فقال علمه بحالى يغنينى عن 
سؤالى. و كذا نقل عن ابى این الا لى رحمه الله تعالى. 


(۱) مؤلف لباب التاو يل المشهور بتفسير الخازن علاء الدبز ن علي لول سنة اانه [۱۳۱۱م.] لس 
(۲) الخفلة ههذا یمنی الزلة. 
(۳) مؤلف تفم الدارك عبد الله النسفي ا ٹر سة ۰۱۰ ه, ٠١١٠١|‏ م.] في بغداد 


.. هس« 


فلو خطرت ی ف سواك ارادة ه عا ی حاطری یوما حکمت بردتی 
ال ان هذ! طور وراء طورنا و لنعى ما قال العارف: 
۱ عقل در اسباب »یدارد نظر * عشق یگ رید مسبب را نگر 
فتلك النکات عشرة كاملة فانتقشها على صحيفة خاطرك لتکون على بصيرة ی 
ال افا و نو لدرك المقاصد فانما السائل بالوسائل اس 
کا ا تیان بالشمائل لا با حلی وال لل. 


القصد الاواں فى اثبات سماع المونري 


ادلة سماع ا الوتی کثيرة و للد کر قدرا ضروریا من ذلك. 

منها حدیث (قلیب بدر) کہ | ذکره یت انه عليه الصلوة والسلام باداهم 
باس انهم [با ابا جهل! يا فلان! ( ...قد وَجَدَا مَا وغدنا رب حا قهن ما وَعَدَ 
رنکم ححقّاھ الآبة. الاعراف:4 4)] فانال عمر رضى الله عنه يارسول الله ! أ تكلم اجسادا 
بلا ارواح؟ فقال عليه الصلوة والسلام (و لذى نفسی بيده ما انتم باسمع من هؤلاء ولكن 
لابجیبود:) فهذا ا حدیث دلیل واضح على ان الوتی یسمعون ولکن ا يبوت بل سماعهم 
'شد من سماع الاحیاء ولایلزم من نفی الا" جابة و الجواب نفی السماع لانه ليس بينهما 
عينيه و لالازمه فان الاخرس يسمع ولا يقد ر على ال جواب وان قلت انه فى الابتداءءقلنا 
وان كان فى الابتداء لا انه سماع الموتى والمقصود فى هذا ا.لقام اثبات نفس سماع 
الاموات و لا" ندعى ان للاموات سماعاً فى > لل وقت. و اما انکار عائشة شة رضى الله عنها 
فاننا هو لاحل تمسكها بظاهر قوله تعالى ( انك لا ليع الْمَونى ٭ الآبة .نمل 0 و 
0 .و ماد انت بمشییع مَنْ في المُبُوره فاطر: یئ لعلماء 7702ھ 


و و 
الاسماع و لا يلزم منه نمی السماع لا بنفسه ولا على قاعدة المطاوعة على ما سیحبی 6 
الما صد الا تية, 
ومنها فوله عليه الصلوة والسلام (ان الميت ليسمع خفق نعاهم) فهذا ايضا دلیل 
على إن ا ميت يسمع صوتا خفيا و هوصوت خفق النعال و ان قلت انه ی اول الوضع قلنا 


٠‏ القه ود فى هذ! المقام اثبات إن لا منافاة بین ا موت و السماع ولا شك انه ق اول الوضع 


ميت و الا لمادفن و ما صل عليه . 

و منها قوله تعال ول تحن این فوا في تسیل الل انواه الابة, آل 
ممران :۱۱۹) و (... بل اخیاء ون لآ نشمرون © البقرة )۱٥٥١‏ قال نی (النفسير 
الشهری ج:۲ء ص ۱۲۱۰) د بط ا هت ۱ 
الارض و السماء و الجنة حیث‌یشاژون و يّنصرون اولیاء‌هم و يدمرون اعداء‌همءان شاء الله 
تعال و من اجل ذلك الحياة لا تأكل الارض اجشادهم. 

قال البغوى [۱] قیل ان ارواحهم ترکم و تسجد کل لیلة نحت العرش ان یوم 
القيامة قال عليه الصلوة و السلام (ان الشهداء اذا استشهدوا انزل الله جسدا کاحسن جسد 
نم بقال لروحه ادخلى فيه فسنظر الى جسده الاول . ..) . ثم قال فذهب جماعة من العلماء 


ان هذه الحياة مختصة بالشهداء و الحق عندى عدم اختصاصها بهم بل حياة الانبیاء افوی 


منهم و اشد ظهوراً اثا رأفى الخارج حتی لا يجوز النکاح بازواج النبی عليه الصلوة و السلام 
بعد وفاته بخلاف الشهيد . و الصدیتون ايضا اعلى درجة من الشهداء و الصاخون يعنى 
ان الاولیاء ملحموت بهم كما يدل عليه الترتيب فى قوله تعالى (... فاولثك مغ اين انعم 
له عَلیهم ین لین و الصَدَيقِينَ والشهذاء وَالصَّالِحِينَه الآبة. النساء: )١4‏ و لذا قالت 
الصوفية الملية: (ارواحنا احسادنا و احسادنا ارواحنا) وقد تواتر عن کثم من الاولیا 
انهم ينصرون اولیاءھم و یدمرون اعداء‌هم و یهدون الى الله تعالى من يشاء الله تعال. 
وقد ذكرالمحدد رحمه الله تعالى [؟] ان | رہ فالات اس او الا تلت رف 
الصديقون و المقر بون فى لسان الشرع يعطى هم من الله تعال وجوداً موهو با ويدل على ان 


(۱) حسين بن مسعود الشهير محى السنة البغوی الشافعی التو نة ٥١٤ھ‏ . [۱۱۲۲م.] , 
(۲) يعنى الامام الر بانن احمد بن عبد الاحد الفار وقى السرهندی ا توق بسرهند منة )۱۰۳ ه. [15514م.] 


-۳ 


احساد الانبياء و الشهداء و بعض الصلحاء لا يأكلها الارض ما احرجه الحا کم ]١[‏ و ابو 
داود عن اوس بن اوسء قال قال رسول اللہ صلى عليه و سلم ان الله تعال حرم على الا رض 
ان تأكل اجساد الانبیاء) و اخرج ابن ماجة عن ابی الدرداء نحوه. 

و اخرج مالك عن عبد الرحمن بن صعصعة انه بلغه ال عمرو بن بن ا حموح و عبد الله 
بن ما الانصاری کان قد حفر السیل قبرهما و کان قبر هما ما يل السيل و كانا فى قبر 
واحد ممن استشهد يوم اخد فحفر لیغیرا من مکانهما فوجدا لم يتغيراء کانهما مانا بالا مس 
N‏ وغزوة خر د ست و ار بعون سنة. 

و احرج البيهقى ان معاو یه رضی الله عنه اراد ان يجرى كظامة (نھراً)ء نادی من 
له قتیا ل باحد فليشهد فخرج الناس الى قتليهم فوجدوهم رطابا ينبتون فاصابت المسيحات 
رجل رخل منهم فانبعث دما ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب فاح عليهم 
ریخ 55 هكذا اخرجه الواقدی [۲] عن شيوخه و اخرج أبن ابی شيبة [۳] نحوه . 

و اخرج البيهقى عن جابر رضى الله عنه و فيه فاصابت المسيحات قدم حمزة رضى 
الله عنه فانیمت دماً الى غير ذلك من الروايات التى تدل على سلامة اجسادهم. 

و قد صرح على القارى بان روح ا مؤمن ما تعلق كلى بجسده فثبت من هذا سماع 
نونی بان يقال ارواح الانبياء و الشهداء و الاولياء ها تعلق باجسادهم مع سلامه 
اجسادهم و کل من شأنه هکذا فهو يسمع فالوتی ال ذ کورون یسمعون و لیس مرادنا سماع 
الوتی على وجه الاستفراق و العموم لكل الاموات فى کل الا زمان. 

وایضا النصر و التدمیر یدلان على ان حیاتهم له تعلق بهذا العالم فان نصر الاولیاء 
و تدمير الاعداء یکون ف الدنیا و من لوازم الحياة السماع عند عدم الانع 

و منها ما قال ى (التفسم الظهری ح:۲ , ص: 1۸٩‏ و الشهید لا يبلى ف القبر 
ولا يأكله الارض و هذا ايضا اثر من أثار حياته. 


(۱) محمد بن عبد الله الشهير بحا کم النیسابوری و هو صاحب كتاب المستدرك التول سنة 408 ه . [14١1م.]‏ 


1 5 ۰ 
(۲ابوعبد الله محمد بن عمر الواقدى المتوی ببغداد ستة ۲۰۷ ه . [۸۲۲ م.] 


(۳) ابو یکر عبد الله بن محمد الشهير بابن ابی شيبة المنوق ستة ٢٣۲ھ‏ . [۸۵۰ م.] 


ای 


زایا اا ر و اش یع ہے 
فانبعث الدم فردت الى مكانها فسكن الدم قال جابر فرأيت ابی كانه نائم و التمرة التى 
كفن فيها كما هی و الحزمة على رجليه كما ھی و بين ذلك ست وار بعون سنة. 

قال البفوی, فال عبيد بن عمر مر رسول الله ضلى الله عليه و سلم حين انصرف 
۱ من أحد على مضعب بن عمیرو هومقتول فوقف عليه و دعا له ثم قرأ (من الْمُؤْمِبِينَ رخال 
صَدَفَواة ما غاهدوا الله ليده الایة, اللاحزاب: : ) ثم قال رسول الله صل الله عليه و 
سلم ( اشهد ان هؤلاء شهداء عند الله بوم القيامة الا فاترهم و زوروهم و سلموا عليهم 
فو الذی نفسئ بيده لایسلم عليهماحد الى بوم القيامةالا ردوا عليه) فعلم من رد السلام انهم 
يسمعون كلام السلم عليهم و هذا هو سماع الوتی. و (القلهری) حنفی فعلم ان هذا 
مذهب الاحناف. 
۱ نم فال (مسئلة): هل يبلغ غير الشهيد درجة لشهید؟ قلت انم وما ورد ل 
فضل الشهداء لا یقتفی کی احکم عمن عداهم و ذکر بعده بسطور قال ال النهید 
شیخی و امامی رضی الله غه و رضی عنی سو السامی, ائه ری بنظر الکشف تجلیات 
ذاتية على الشهداء كما بذلوا ذواتهم فى سبیل الله. 

ومنهامااخرجه ا مد والحاكم حديث عائشة رضى الله عنها رو الذی نفسى 
بيده ...) و عن عكرمة قال: يعطى الوتی مصحفا فى القبر يقرأ. 

واعن الحسن قال بلغنى ان المؤمن اذا مات و لم بحفظ القران امر حفظته ان 
یعلموہ القرآن حتى يبعثه الله يوم القيامة مع اهله كذا فى (شرح الصدور فی احوال الموتى و 
القبور ) للسیوطی (حاشية الظهری ج: ٤ء‏ ص: )٦۸۹‏ ۱ 

و منها ما قال السیوطی:الاحادیث و الا ثار تدل على ان الزائر متی جاء الى الزور 
علم به الزور و سمع کلامه و انس به و رد عليه و هذا عام فى حق الشهداء و غیرهم. و 
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لامته ان يسسلموا على اهل القبور سلام من 
بخاطبون و من یسمع و یعقل. 

و منها ما ذکر الشیخ الدهلوی رحمه الله فى ذيل حديث (قليب بدر 55 
الجهاد ص: ۳۷۳) اعلم‌ان هذا الحديث متفق‌علیه. صریح ف ثبوت سماع الونی و حصول 
(۱) الشیخ عبد الحق الدهلوي توي سنة ۲ ه. [1541م.]ني دهي 77 


8 
علمهم عل ما يخاطبون به و كذا فى حديث مسلم من سمع قرع النعال و كذا ورد ق 
زيارته عليه الصلوة و السلام لاهل بقيع الغرقد انه عليه الصلوة و السلام سلم عليهم و 
ساطبهم لات معاي يا ا ور 
بعد من العبث 

وکنا خطاب عائشة رضی الله عنها مع اخيها عبد الرحمن كما ذ کر فى زيارة 
القبور. ۱ ۱ ۱ 0 
و ذكر الشيخ ابن امام [۱] فى (شرح الهداية) ان اکثر الحنفية على ان اليت لإ 
يسمع و صرحوا فى كتاب الامان انه ان حلف لا اكلم فلانا فكلمه بعد ما مات لا يحسث 
لان الفهم ليس للميت و اجابوا عن حديث مسلم بانه خصوص بوقت الوضع فى القبر 
مقدمة للسؤال و قال الشيخ هذا التخصيص خلاف الظاهر و لا دليل على هذا التخصیص ‏ 
و ظاهرالحديث ان هذا حاصل للميت ف القبر و یجابون عن الحديث الم ذكور الذى هر 
سے ها لباب تا نمی ات هنا ا ها وم نتر الا و 
مع حزته ووا اسر عدي روغ ی ان الیل سض هد الوا يل لاد له 
من دليل يدل على استحالة سماع الوتی و الله تعالى قادر على هذا و سیبەالحواس؛ عادى 
محرد خلق الہ کماءتقرر فى کتب الذهب., 


را بان هذا من کل ضرب الثل و حقيقة اكلام غير مراد و هذا بعد من 
الجواب الاول و اضمف و مبنی الايمان على العرف. و اقوى وجوه تأویلهم ان عائشة رضی 
منها یو مس سے ری قالت کیف وب صل ‏ 
لله عليه و سلم قولا مخالفاً عن الکتاب كما قال لژ" نمع الْمَوْتی٭ الابة. 
النمل: و( .. وا انت بمشيع قن ف الْقُبُور٭ فاطر: ) کذا قال ابن الممام. 
وقال ف+(المواهب اللدنية) ان عائشة رضى الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ذكر العلم فوهم عمر رضى الله عنه فقال مكان علم سمع. 9 
و بالجملة ان عائشة یفی اه منها سس مس یھ لت 


(۱) كمال الدين محمد بن عبد الواحد التول سسنة ۸۱۱ ه . [۱)۵۹م.] 
(۲) مؤلف المواهب هب اللدنية أحد القسطلاني الشافعي توفي سنة ٩۲۳‏ ه.. [۱۰۱۷ء.] 
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لکن العلماء ء اجابوا عن قوفا رضى الله عنها و لم یقبلوا استدلاها بالنص القرانى و لابد 
لرد رواية الشقة من نص مثلها وف الاية نفى الاسماع ولایلزم منه نفی السماع و هو 
المتتازع فيه. 
او ا مراد ب(من ق‌القبور ) الکفار و الراد بعدم سماعهم عدم اجابتهم للحق بدلیل ان 
هذه الأية نزلت فى دعوة الکفار الى الامان وعدم اجابتهم الحق. 
او اراد ب(الوتی) موتى القلوب و الراد ب(القبور ) اجسادهم. 
و ذکرنا فى (الواهب ب اللدنية) انه ذ کر فى مغازی محمد بن اسحق [۱] باسناد جيد و 
ذ کر الامام ا مد ایضا باسناد حسن عن عائشة رضی الله عنها مثل حدیث عمر رضی الله 
عنه فعلم من هذا رجوع عائشة رضی الله عنها الى کلامهم لان الرواية ثبتت عن الصحابة 
الکبار و عائشة رضی الله عنها ما حضرت فى تلك القضية. 
وقد ذكرفى شروح (البخاری) مثل هذا و تمسك جاعة بقول قتادة [۲] فى اخر 
الحديث لاثبات سماع الوتی و لا خصيص ف قول قتادة رضی الله تعالى عنه بالنبى صلل 
الله عليه و سلم بانه على طریق ال معجزة و لا تخصيص بهنه الاموات فان الله تعای قادر 
مطلق على ان یوجد فى الاموات كلها . 
وايضا قال الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه ان سلم ان السمع یکون بالسامعة 
وقد خر بت السامعة بخراب البدن فنقول لايلزم من نفى السماع نفى العلم لان العلم 
بالروح وهوباق فيحصل العلم با مبصزات و السموعات لا على وجه الابصار و الاسماع و 
فد وردت اخبار كشيرة فى علم الاموات باحوال زاثرهم حتی ورد ان زيارة يوم اخمعة 
افضل لانه يعطى العلم للميت فى هذا اليوم اکثر من شائر الايام و احوال الزائرین هم 
اکشف. 
و ایضالاشك فى حصول العلم للموتی بالااخرة و البرزخ و بحقيقة دين الاسلام 
كما قالت عائشة رضی الله عنها و هومتفق عليه فى المراد با حدیث فیمکن العلم باحوا! 
الدنيا و اهلها و لا دليل على زوال علمها ونسيانها مع بقاء الروح. 


(۱) التول سسنة ۱۵۱ ۸ . [۱۷ ۷م.] ۱ 
٠‏ (۲) قتادة بن دعامة السدومی التول سسنة ۱۱۸ ه . [۷۳۵م.] 


ع( 
وبالجملة الكتاب و السنة مملوءانٍ باخبار و آثار تدل على وجود علم الاموات 
بالدنیا و اهلها فلا ينكره الا الجاهل بالاخبار و النکر عن الدين المختار. ثم ذكر بعد ذلك 
مسالة الاستمداد باهل القبور و سنذكرها فى مقصد التوسل, ان شاء الله تعالى. 


و منها ماذکرق شرح الصدور ص: ۸۳) اخرج ابن عساكر [۱] فى تاره 
بسنده من طریق الاعمش عن النهال بن عمر و قال انا و الله رأیت رأس الحسين رضی 
لله عنه حين حمل وانا بدمشق و بين یدی الرأس رجل يقرأ (سورة الأکھف) حتی بلغ قوله 
۶ 0 ۔ Co‏ کہ و apec‏ - وق بس یا ری ماه .۰ 
نمال (ام حيبت ال ا الكهف والرفيم کانوا من ابابِٹا عحبّاه الكهف: 
4) قال فانطق الله الرأس بلسان ذرب ای فصيح فقال اعجب من اصحاب الكهف قتل 
وحمل انتهى. فعلم من هذا ان رأس الحسين كان يسمع تلاوة (الكهف) و لذا قال كذا 
معانه رأس فقط بلا جسد. قلت انه من الخوارق قلنا لا يضرنا فان فيه اثبات الکرامة بعد ٠‏ 
المات. 


و منها ما اخرجه ابو نعيم [۲] فى (الحلية) من طریق عمر بن واقد عن يونس 
بن جلیس انه كان یر على القابر بدمشق ينحر يوم الجمعة فسمع قائلا یقول هذا يونس 
بن جلیس, قد هاجر يحجون و يعتمرون كل شهر و یصلون كل يوم حمس صلوات انتم 
تعملون ولا تعلمون و نحن نعلم ولا نعمل. قال فالتفت يونس فسلم فلم یردوا عليه فقال 
سبحان الله | اسمع كلامكم و اسلم عليكم ولا تردون على ؟ قالوا قد سمعنا كلامك ولكنها 
حسنة وقد حيل بیننا وبين الحسنات و السيئات. (شرح الصدور ص :۸4). 


ومنهامااخرحه ابو نعيم عن عمرو بن دینار [۳] قال ما من ميت الا وام 
روحه فى يد ملك ينظر الى جسده كيف يغسل و كيف يكفن و كيف عشی به و يقال و هو 
على سر يره اسمع ناء الناس عليك. (شرح الصدور ص:۳۷). 


۱ (۱) على بن حسن الشهير بابن عساكر التول ٦۷۱‏ ۵ . [۱۱۷۹ م.] 
(۲) ابونعيم امد بن عبد الله الشافعى الاصبهانی ا منوق سسنة ٩۳۰‏ ھ . [۰۱۰۴۳۹.] 
(۳) ابو محمد عمروين دینار الکی التول سسنة ۹ 2 vir].‏ م.] 
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و منهاما !حرج 'بوالشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق. قاى: كانت امرأة تقم 
اللسجد فماتت فلم يعلم بها النبى صل الله عليه و سلم فمر على قبرها فقال (ما هذا 
القبر؟) قالوا ام حجن قال (التى تقم المسجد؟) قالوا نعم فصف الناس فصل عليها ثم قال 
(ای العمل وجدت افضل؟) قالوا يا رسول الله! أ تسمع قال (ما انتم باسمع منها) فذكر 
انها اجابته (قم المسجد) (شرح الصدورء ص:۳۸). 

ومنها ما ذكرق (شرح الصدوں ص:14). قيل: الارواح على افنیه القبور قال 
ابن عبد البر [1] وهذا اصح ما فيل قال واحاديث السؤال وعرض المقعد و عذاب القبر و 
نعيمه و زيارة القبور و السلام عليها.و خطابهم مخاطبة ا حاضر العاقل دالة على ذلك. 

قال ابن القيم: هذا القول ان اريد به الملازمة مع القبور لا تفارقها فهر خطأ برده 

الکتاب و السنة و عرض المقعد لادليل على ان الروح فى القبر ولا على فنائه بل على اب لها 
اتصالا بجسده به. يصح ان يعرض عليه مقعده فان للروح شأنا آخر فتكون فى الرفيق ار" 
و هی متصلة بالبدن بحيث اذا سلم السلم على صاحبهاء يرد عليه السلام و هی فى مکانها 
هناك و هذا جبرئیل عليه السلام راہ النبى صل الله عليه و سلم و له ستمائة جناح منها 
جناحان سد الافق فكان يدنو من‌اللبی صل الله عليه و سلم حتى يضع ركبتيه على 
ركبتيه و يديه على فخذيه و قلوب المخلصين تتسع للامان بان من الممكن انه كان يدنو هذا 
الدنو وهوق مستقر من السموات. و ق الحديث فى رؤية جبرئيل عليه السلام: (فرقعدت 
رأسی فاذا جبرئيل عليه السلام؛ صاف قدميه بين السماء والارض بفول: يا حمد! انت. 
رسول الله و انا جبرئیل فجعلت لا اصرف بصرى الى ناحية الا رأبته كذلك) و عل هذا يعمل 
مرةهساقان اوی عشية عر مر نهو يق عن قر كلا الا نآ اھ 
يُأنى الغلط ههنا من قياس الغائب على الشاهد فيعتقد ان الروح من جنس ما يعهد من _ 
. الاجسام التی اذا اشتغلت مكانا لم مکن ان تكون فى غيره و هذا غلط محض. 2 ١‏ 

وقد رأى النبى صل الله عليه وسلم موسى على نبينا و غليه الصلوة و السلام ليلة 
الإسراء فى قبره وراه فى السماء السادسة فالروح هناك كانت فى مثل البدث و ها اتسال 


(۱) جال الدين ابوعمر يوسف بن عبد الله المالكى التول سسنة 1٩۳‏ ھ . [۱۰۷۱ م.] 


- ۲۹ - 


بالبدن بحيث تصلى فى قبره و ترد على من يسلم عليه وهو فى الرفيق الأعلى و لا تنافى بين 
الامرين فان شأن الأرواح غير شان الابدان وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس فى السماء 
وشعاعهاق الارض وان كان غير تام للمطابقه من حيث ان الشعاع انما هو عرض 
ابشمس و اما الروح فهى بنفسها تنزل. و كذلك رؤية النبى صلی الله عليه وسلم الأنبياء 
ل ليلة الإسراء ى السموات. الصحيح:انه رأى الارواح فى مثال الاحسام مم ورود انهم 
احياء ی قبورهم یصلون. 

و قد قال عليه الصلوة و السلام:(من صلى على عند قبرى سمعنه ومن صلى على 
نالباً ابلغنه) اخرجه الوق ل (الشعب) من حديث ابی هريرة رضی الله تعا ی عنه و قال 
(ان الله نعای وکل بقبرى ملكاً اعطاه اسماع الخلائق فلا يصلى على احد الى يوم القيامة الآ 
بلغنى باسمه واسم ابیه) اخرجه البزار [۱] و ااطبرانی [۲] من حديث عمار بن ياسر رضى 
انه تعالى عنه مع القطع بان روخ ف اعلى عليين مع ارواح الانبياء و هوف الرفيق الاعلى. 
فتبت بهذا انه لامنافاۃ بين کون الروح فى عليين او فى الجنة اول السماء وان ها تعلقا 
بالبدن و اتصالا بحيث تدرك وتسمع وتصل وتقرأ و انما يستغرب هذا لكون الشاهد 
الدنيوى لیس فيه مايشابه هذا وامور البرزخ و الآخرة على نمط غير هذا الألوف في الدنيا 
هدا كله كلام ابن القیم. 

و قال فى موضع آخر: للروح بالبدن خسة انواع من التعلق مغايرة الاو: فى 0-5 
الام الشانی: بعد الولادة الشالث: حال النوم فلها به تعلق من وجه و مفارقة من وجه. 
الرابع: ف البرزخ فانها وان كانت فارقته با موت فانها لم تفارئه فراقا كليا بحيث لم یہی 
ما اليه التفات.الخامس: تعلقها به يوم البعث و هو اکمّل انواع التعلقات ولا نسبة ا قبله 
اليه اذ لايقبل البدن معه موتأ ولا نوماً ولا فسادا. 

وقال فى موضع آخر: للزوح من سرعة الحركة و الانتقال الذى کلمح, البصر ‏ 
مايقتضى عروجها من القبر الى مم و E‏ ی 


(۱) امد بن عمرو البزا ر العطقى المتوق سسنۂ ۲۹۲ .}° ۰ م۱ 


(۲) سلیمان بن احمد الطبرانى التول سسنة ۳۹۰ ه . [۷۱٩م.]‏ 


7 


عنھما. 


5 
ان روح النائم تصعد حتى تخترق السبع الطباق و تسجد لله بين يدى العرش ثم ترد الى 
حسدہ ف لم 


الکفار بید فرك اس 90ص 0ی 
بن تملب. قال: وال رحل: بت ليلة بوادی برهوت. فكانما حشرت فيه اصوات الناس 


“ بارواح الكفار. 


ثم قال ابن ن القيم بعد ذلك بسطور ولا يحكم عل شیع من هذه الاقوال بعينه 
بالصحه ولا غيره بالبطلان بل الصحیح ان الارواح متفاوتة ق مستقرها فى البرزخ اعظم 
اتا ولا تعارض بن الادلة فان كلا منها وارد على فريق من الناس بحسب ذرحاتهم ق 
ےار اتا 

فمنها أرواح ق اعلى علیین ف ال لا الاعلى وهم الانبياء وشم متفاوتون ى منازلهم 
كما اراهم النبى صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء. 

و منها ارواح ق حواصل طيور خضر تسرح ف الجنة حيث شاءت و هی ارواح 

بعض الشهداء لا جمیمهم فان منهم من يحبس عن دخول الجنة لدين او لغيره كما فى 
تت0" جحش ان رجلا جاء الى النبى صل الله عليه وسلم فقال 
تا شون اھ مالى ان قتلت فى سبيل الله قال (الجنة) فلما ول قال (الا الدين ساژنی به 
جبرئيل آنفأ). ا 

و منهم من یکون 06 اه ال 


و منهم من يكون حبوساً فى قبره کحدیث صاحب الشملة آنه تشتعل عليه نارف 
فبره. 
ومنهم من یکون حبوساً فى قبره فى الارض لم تصل روحه الى الملا الاعلى فانها 


(۱) ابرعبد الد. .یمد د. اسحاق الله م باین مندة الول سنة ۳۹۰ھ o}.‏ ] 


"١ 


" كانت روحاً سفلية ارضية فان الانفس الارضية لاتجتمع الانفس السماوية كما انها 
لاتجامم معهن ف الدنيا فالروح بعد مفارقتها تلحق باشکاها واصحاب عملها. ف(المرء مع 
من احب). 

و منهاارواح تكون ف تنور الزيات و ارواح ق نهر الدم إلى غير دلك فليس 
للارواح سمیدها و شقیها مستقر واحد و كلها على اختلاف اها وتباین مقامها بها 
اتصال باحسادها فى قبورها لیحصل له من النعيم و العذاب كما کتب له.انتهی کلام 1 

بن القيم كذاق 5 3271ھ" م ۱ 


فماذا بعد الحق الاالضلال و 1 سک اہ فلذا ذكرت اقواله . 


E OE‏ ببس مہ 
الشهداء وغيرهم و انه لاتوفيت فى ذلك قال و هوالاصح من اثر الضحاك الدال على 
التوقیت . ۱ ۱ 
و منها ما ذکر على القاری:ان ما نسب الى الامام الاعظم من انکار سماع الوتی 
بناء عل مسثلة الامان بان حلف احد لاا کلم فلاناً او لا اضرب فلاناً فكلمه بعد موته و 
ضر به کذلك لايحنث ليس بصحیح لان مبنى الایمان على العرف ولا شك ان اهل العرف 
لابعدونه کلاما لان الكلام فى العرف ما يكون مشافهة وعلم المتكلم ان المخاطب يسمع 
7 و کذا ا متكلم يسمع جواب المخاطب ولا شك ان هذا مفقود فى ا ميت لانه لايسمع 
ومنها ما ذکر ق (الکبیری) ان الميت لایزال يسمع الاذان مالم يطين ولا شك 
ان لفظ (لايزال) يدل على الدوام لان نفى النفى اثبات والاصل ف الثابت ثباته مالم يعلم 
خلافه. ۱ 
(۱) ابوعبد الله حافظ محمد بن ابي بكر الشهير بابن القیم الجوزية المتوق سنه ۷۵۱ ه. [۱۳۵۰ م.] وهو من آشهر 
تلاميد ابن ثيميه. ۱ 


7 
۱ 


۱ 


۰-۳۲ - 


و منها ما ذکره الملامة محمد انور الشاه الکشمیری [۱] فى (فیض الباری شرح. 
صحیح البخاری) اثبات السماع للموتی بتفصیل شاف كاف واف فيه ی فول الحق 
و ابطال قول المبطل (ج:۲ ص:۷٦)‏ و (ج:۲» ص:4۱۷) و (ج:۲» ص:۸۸)). 

و کذا العلامة ابن حجر و الفسر البغدادى الالوسی (ج:۲) ص:۵۷) و (الظهری 
:۲ ص )1١181:‏ فعلم من هذه النقول ان سماع ا مونى مسلك الا حناف و الشرافع من 
الحدثین و اأفسرين و لا کابر الديو بندین و غیرهم الذین یعتقدهم النکرون فکیف تنکر 
هذه الفرقه المحدثة. 

والادلۃ ہہ الونی كثيرة ما القليل اموذج 
ات بکنیه هذا و جح بفیدہ دا ا ۳ ما وال کہ 


لیس : 


آنکه اورا نبود از توفیق داد ٭ کی کند تصدیق او ناله ماد 


فالعجب من هؤلاء النيام الغافلین الذين احاطت غشاوة التعصب على نار بل 
بصاثرهم (. .. فانها لأتغُمى الابضار و لکن تخ تشمی الب التى ا . 
الحج: )٦‏ اللهم اهدهم و ارفع غشاوة ل سا لينطبع دلائل الحق فى 
طبائعهم ویرنع هذا الفساد و الاختلاف عن الامة المحمدية المرحومة و منشأ کل ذلك 
الافراط و التغربط فان الاقتصاد ف هذا الزمان فقيد کالکبریت الا جر فان الطبائع عدون 
د مائلة الى اللدد و العناد الا من شاء الله هدایته وسداده (... وٗاللهٗ بَھُدی من بَشاء إل 
صِرَاطٍ مُستّقيم» البقرة: ۲۱۳) ۱ 


٩ 


)١(‏ النوژ. سے ۰۶۱۳۹۲ ۱۱۳۳۱ م 


و نے 
القصد الثانی ۱ 
فى اثبات التوسل الى الله تعالى فى احاجات ببركة الانبياء والاولياء و بحرمتهم و شرفهم و ۵0 
فر بهم من الله حين الحياة و بعد الوفاة فانه قد انكر عنه مفرطوزمانتا و لتذكر قدرأً ضرورياً , 5 
من ذلك لیصیرتبضراً لمن اراد ان یتبصر و تذكراً من اراد ان یت ذ کر وا لمادی الى سرا ٦‏ 
السبيل و عليه التو وال 3 
ا فاعلم ان اثبات المسئلة يحتاج ال تحقیق لفظ (الوسيلة و البركة) فان مدار المسثلة 
نفيا و اثباتأ على هذا والمقاصد مبنية على المبادىء كماان بل لوان ونقدم تحقيق ۱ 

لفظ (الوسيلة) فان التوسل مأخوذ منه. 
فالوسيلة معناها الحاجة كما فى قول القائل: 


لەسا , 


مم 


ان الرجال هم اليك وسيلة + ان ياخذوك تکحل و تخضبی 
كما ذكر القاضى البغدادی بحوالة ابن الانبارى عن اق عاد رت تنا ھت ٠‏ 

و ایضأً جاء معناها القرب كما فى قول على كرم الله وجهه: 

و اذا مررت باية فى ذكرها ٭ وصف الوسيلة و النعيم العجب 

فاسئل المك بالانابة متخلصاً بٍ دار الخلود سؤال من يتضرع 

و ععنی ما یتوسل به و یتقرب يقال توسلت اليه تقر بت اليه. 

و معنى الدرجة فى الجنة كما فى حديث (سلوا الله لى الوسيلة) . 

و الوسيلة بمعنى ما يتقرب به مصرح ف تفسیر (روح المعانى) و كذا فى (تاج رت 
فانه ذكر فيه التوسل نزديكى جستن ویعدی بالى كما يقال توسلت الى فلان و بالباء كما 
يقال توسلت به. ۱ ۱ 

و الوسيلة بمعنى الذريعة» ها شواهد كثيرة فى کتب الفن كما فى (التلو بح 
ص:۱۳) اذا العمل هو الوسيلة الى نيل الجنات و رفع الدرجات ومثله فى تفسير (البيضاوى) 


(۱) مؤلف هذا الکتاب اسماعيل بن ماد الجوهرى النحوى المتوق سنة ۳۹۸ ھ. [۱۰۰۷ م.] 
۳ 


۳ ی - 

وغيره'من کتب فنون ختلفة كما فى (خطبة شرح الطالع), . 

و البركة معناها الزيادة و النماء حسية او عقلية و کثرة ار و دوامه و نسبتها ای 
لله عزو جل على العنی الأول و هو الأليق بالقام باعتبار تعالیه جل و علا عما سواه فی _ 
ذاته و صفاته و افعاله و صيفة التفاعل للمبالفة فى ذلك كما فى نظائره ما لايتصور'نسبته 
اليه تعا ی کالتکبر و على الثانی باعتبار کثرة ما يفيض منه سبحانه على محلوقاته من فنون 
اخيرات و الصيغة حینثذ يجوز ان تکون لافادة نماء تلك ا خیرات و ازدیادها شيئا فشيئا و 
آنأ فان بحسب حدوثها او حدوث متعلقاتها. قيل ولاستقلاها بالدلالة عل غاية الكمال و 
انبائها عن نهاية التعظيم لم یجز استعماها فى حق غيره سبحانه ولااستعمال غيرها من 
الصیغ فى حقه تبارك و تعال. ۱ 

ثم قال بعد ذلك بسطور فلذا قيل ههنا فى معنی الآية (تعالى وتعاظم بالذات عن 
كل ماسواه ذاتا وصفة وفعلا الكامل الاحاطة والاستيلاء على كل موجود) وقوله تعالى ‏ 
(... وَمُرَعَلَى کل ئى یره الملك :۱) تكميل لذلك لان القرينة الاول تدد على 
التصرف التام ی الموجودات على مقتضى ارادته سبحانه ومشیثته من غير منازع ولامدافم و 
لامتصرف فيها غيره عز و جل كما يؤذن به تقديم الظرف ف قوله (نبَارَك الذی َيِه 
الْمُنْكْه الملك :۱) و هذا قول على القدرة الكاملة الشاملة ولو اقتصر عنى الاول لاوهم ان 
تصرفه تمال مقصور عل تغر احوال اع کما اف من تصرفات الاملالك الجازی 
فقرنت بالثانية ليوذن بانه عز سلطانه قادر على التصرف و على الايجاد للاعیان التصرف 
فيها وعل ایجاد عوارضها الذانية و غیرها ال آخرما قال .(روح العانی فى <:۰۱ 
ص :75 ). 

وما جاء البركة معنى كثرة الخر قوله (حم» والکتاب الْمُبين ه إا نا نی 
ليلة مبَاركة انا کا ورن « الدخان: ۳-۱) قال فى (الدارك) كثيرة النفع وا یر فعلم 
منه ان البركة بهذا المعنى ترصف بها الليلة. و كذا قوله تعالى (وَنَزْلنا هن السَمَاء ماء* 
مُبَاركأت الابت. ق:4) فعلم ان البركة يوصف بها الماء. و کذا قوله تعالی (... مِنْ سجر 
مبارکةه الابة. النور :۵ ۳) فعلم ان البركة توصف بها الشحرة. و كذا قوله تعانى (... 


د 79 
١‏ انك با الواد ام دس ظوی * طه :۱۲) قال السيوطى ف تفسيره: الطهر او المبارك فعلم 
ان البركة توصف بها الوادی. 
EE‏ ایکا ۰ک ازا 
ماركا أَيْنَ ما كنت« الابة. مریم :۳۱) فعلم ان الب ركة توصف بها الذوات الفاضلة. ‏ م 


الاولاد كماق الدعاء ماثور (اللھم بارك فى ماله و اولاده و عمره) و کما ق (اللهم بارك 
غ فعليك بالاستقراء فى القرآن و كتب الحديث سيما كتاب الاطعمة 2 
ذكرنا كفاية للبيب الحنيف.نعم٠بين‏ ب ركة ا حالق و الخلوق فرق فان بركة الخالق ذاتی و أ 
بركة ال مخلوق منتعار و كم من فرق بين ما بالذات وما بالعرض و هكذا كل الصفات فان 

الاشتراك فى الصفات فيما بين الواجب و المکد اسمق ‏ حقبقى كما هو مشروح ل 
کتب الکلام فى بحث الصفات ولذا فسر فى رلمدارك) (تبارك) ای تعاظم عن صفات | ۱ 
نزن r.‏ 5 

فا اخاصل ان البركة لما معان جَمَةَ یراد ى کل مقام ما یناسبه ولذا قال الشيخ ۱ 
و( اشعة اللمعات) فى معنى قوله عليه الصلوة و السلام (انکم ترزقون بضعفائکم و 
ففرانکم) به برکت فقراء. . 

تق 7 (... وبَارَك فيه و قَدّرَ فيهَا آفواتهاه الایة. فصلت:۱۰) قال 
صاحب (الدارك) با ماء والزرع والشجر والثمر والضمير فيها راجع الى الارض و تيل بارك _ 
فيها واكثر خيرها. و تال (الخازد ص:٦۸)ای‏ ق الارض بكثرة اطتیرات ا حاصلہ فيها و 
ھوما خلق فيها من البحار و الانهار و الاشحار و الثمار و خلق اصناف الحيوانات و كل 


ره I‏ 
>< السك 


- ۱ ۱ ۱ 
ولو تتبمت محاورات القرآن و الحديث وجدت الب رکة یوصف بها الطعام و ا مال و ۳ 


را میت 


وش 
و اذا اننفش هذ؛ على صحيفة خاطرك.فاعلم ان التوسل على انواع: 
ماما الوسل نام عمال الصالےه ولا ارب ف حوازه لاحد كما ف قوله تعال 
سر ما رک ره مد ما و ھی سا پر اہ وی پر ری ہے و سای قفا ور 
(یا ايها الذين امو اھر الله و انڈمرا الین الله و جاهدوا فى سام لتلكم یشردہ 
المائدة: ۳۵) قال الفسرون فى تفصیله ای بالاعمال الصالحة. ۱ 


1 

و كما فى حديث (الغار) الذ کور فى (البخارى) فانه ذكر فيه التوسل من كل من 
الثلا ثة بعمله الصالح و هذا ما لا ريب فيه لاحد. 

و منها التوسل بالذوات و هوعلى نوعین قبل الوفاة و بعد الوفاة اما قبل وا فهو 
ایضاً جائز كما فى واقعة عمر رضى الله تعال عنه عن انس رضی الله تعال عنه ان عمر بن 
ا لخطاب رضی الله تعال عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس رضی الله تعال عنه بن عبد 
الطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبینا فتسقینا و انا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا 
فسقوا. رواه البخارى (المشكاة ص : 4 ۱۲) و هذا صریح فى جواز التوسل بالذوات. 


له 


استدل النکرون عن جوازالتوسل بالذوات الفاضلة بعد الفاةبانه لو کان التوسل بعد 
الوفاة جائزأً لتوسل عمر رضى الله تعالى عنه بالتبی عليه السلام مع انه توسل بعباس رضى 
| الله تعال عنه و تقریبه بالنظم القیاسی هکذا التوسل بعد الوفاة غير جائز لانه لو كان جائزا . 
ما توسل عمر رضی الله تعالى عنه بالاحیاء و التالى باطل فالقدم مثله. 
اقول بتوفيق الله تعال و توقیفه: هذا استدلال عجیب لانا لانسلم الملازمة بين 
المقدم و التالى فانه لايلزم من جواز التوسل بعد الوفاة توسل عمر رضى الله تعا لی عنه حتى ٠‏ 
یلزم من بطلان التال بطلان المقدم فان التوسل كما هو جائز بالاحياء كذلك جائز 
بالاموات و عمر رضی الله تعالى عنه فعل احد الجائزين و هذا كما يستدل احد بان التوسل 
بالاعمال الصالحة ليس بجائز و الا لا توسل عمر رضی الله عنه بالذات وهذه سفسطة 
ظاهرة على انه لایذل على عدم بصيرته فى الوم الآلية فان تخصيص الشوء بالذكر لایدل 
على نفى ما عداه كما تقرر فى الاصول فى بحث الوجوه الفاسدة ان تخصیص الشوع بالذ كر 
ل النصوص لايدل على نفى ما عداه كما فى قوله عليه الصّلوة و السّلام (الماء من الماء) و 
لذا نقول ل الفسل بالااکسال واجب. لان الحديث يعلم منه ان الانزال موجب للغسل و اما 
ان الأ كال مرجب 727 غه وال يرش ل انا ولا ات بل بطر ال 
اندلیل ای والحكم لایثبت ف المسكوت لان الحكم الشرعى لابدله من دليل شرعى 
سی الا کان - عرزل ١ل‏ اہ ظ 


٦ 


لها 


r 


ولا دحل للرأى فى اثبات الاحكام (التلوايح ص: 4”). فكذاههنا التوسل بالاحياء ثبت 1 
من فعل عمر رضى الله تعالى عنه.اما التوسل بالاموات فمسكوت ف الدليل 0ئ 
ا حکم لايشبت من الدليل المذكور فى المسكوت عنه فکیف يثبت یثبت فيه عدم جوا ز التوسل ع 
بالاموات ولو كان هذا الاستدلال صحيحا كما هو مزعوم لمتكرين المعاندين فیستدل | 
العاند مشلهم بان یقول التوسل بغير العباس رضی الله تعالى عنه لايجوز والا لتوسل عمر ةما 
رضى الله تعالى عنه بغيره من الصحابة مع كثرة الصحابة وافضلیة عم رضى ال تعال عن لخ 
و هذا ما لاريب فى بطلانه لعاقل فضلا عن فاضل و لله درالاحناف ف الدقة والاحتياط و 
الماندون غافلون وف اودية الحيرة بهیمون (اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون.) ‏ ' ۱ 

و ایضاً توسل عمر رضی الله تعالى عنه كان فى الحقيقة بالنبى صل الله عليه وسلم | 
كما يدل عليه قول(اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا و انا نتوسل اليك بعم بنينا صلى الله 
عليه وسلم) فهذه الاضافة دليل على ان المنظور فيه قرابة النبى صل الله عليه وسلم. و ايضاً 
يدل عليه دعاء عباس رضی الله تعالى عنه بعد دعاء عمر رضى الله تعای عنه (اللهم ان القوم 1 
توسلوا ر بي الك لكاي ی کر میں راح یس ئا 1 
الاستدلال الركيك. 5 

ومن الدلائل بجواز التوسل بالاحياء ما رواه ابو داود i‏ (الشكاة 3 باب 
فضل الصدقة) عن ابی جرى جابر بن سليم. قال: اتيت المديئة فرأيت رجلا يصدر الناس 
عن رأيه لا يقول شيئا الا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلل الله عليه و 
سلم. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله! مرتين قال: (لا تفل عليك السلام. عليك 
السلام تحیة المبت. قل السلام عليك) قلت: انت رسول الله؟ قال (انا رسول الله الذى ان ا 
اصابك ضر فدعوته کشفه عنك وان اصابك عام سنة فدعرته انبتها لك اواذا كنت بارض ۱ 
لحي سیت 1). ۰ 


۰-۳۷۰ 


جیرے۔ 


دقع الضر و انبات النبات و انزال ا مطر ورد الضالة. 

و اما التوسل بعد الوفاة فهو على نوعين: 0 
(۱) مؤلف التلو يح سعد الدين مسمود الشافعي توفي سنة ۷۹۲ ه. [۱۳۸۹ م.] في سمرقند 
(۲) مؤلف المشكاة محمد ولي الدين,الشافعي توفي سنة ۷٤٩‏ ه. [۷٣۱۳ء۰.]‏ 


۔۸۰۔ 
التوسل الى الله بالانبياء وهو جائز ايضاً خلافاً للمنكرين المعاندين و دلیلنا قوله . 
تعالى (... و كَانوا من قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ على الَذِينَ كوا فلا جاءهم ما عرفوا کفرو 
به فلعُمَه الله عل الْكَافِرِينَ م البقرة :۸۹) قال المحمود الآلوسى فى تفبیره: نزلت فى بنى 
فریظة كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثہہ 
قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنه و قتادة و العنی: يطلبون من الله تعالى ان ينصرهم به 
على المشركين كما روى السدى:انه كان اذا اشتد ا حرب بينهم و بين المشركين اخرجوا 
التوراة و وضعوا ايديهم موضع ذ کر النبى صلى الله عليه وسلم و قالوا انا نسئلك بحق نبيك 
الذى وعدتنا ان تبعث ف آخر الزمان ان تنصرنا على عدونا اليوم فينصرون. فالسين 
للطلب و الفتح متضمن معنى النصر بواسطه على (روح العانی ج A“:‏ ص ۳۲۰) و هکذا 
ذکر فی غيره من التفاسير الا انه اقتصر على تقر (القاضى ) ( الآ" وسى ) لان النکرین 
يظهرون الاعتقاد ی حقه. 
فعلم انهم یتوسلون به عليه الصلوة اکن خی خن ی و 
توسلا بروحانيته و هذا المعنى لايختلف بعد الوفاة فان الروحانية لا تزول بل تزيد و ان قال 
النكر هذا تمسك بفعل اليهود و قوهم. قلت:كلا.فانه مسك بتقر د ير الشرع فانه تعالى ذکر ‏ 
استفتاحهم و لم ینکر عليه بل انكر على كفرهم و قال (... فَلَمَا جَاءَهمه الآية. البقرة 
: 84). وقد ثبت ف الاصول ان شرائع من قبلنا اذا قص الله و رسوله و لم ینکر عليه 
ار روم وی اد ان روا پا 
- اه يڻ من وله بشم اللو لخدن ني الجیم» اللمل: ۳۰) و ايضاً قال تعال 
E‏ عَلَيْهِمْ فیها ا النْفْسَ بالنفس و العَيْن بِالْعیْن٭ الایة, المائدة: 48) و ايها 
حكم الاسرائيليات فى كتب الحديث مشهور ان وافق شرائعنا نصدقها و ان خالفها 
نکذبها و ان لم نعلم لا نصدق و لا نكذب. 
ومشها ما روى ابو الجوزاء قحط اهل الدينة قحلا شديدا نشکا عائغة رغی 
الله تعالى عنها. فقالت انظروا قبر النبى صلى الله عليہ وسلم فاجعلوا ف كيه كرو إل الاي 
حتى لایکون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مرا حي نبت العشب و سمنت 
الابل حتى نفتقت من الشحم فسمی عام الفتق رواه الدارمى. (المشكاة ص: ۵۳۷). 


-۳۹۰- 
قال صاحب (المرقاة) و قد قيل فى سبب کشف قبر اللبی صل الله عليه و سل ان 
الا ا رات قسن مكلت اسان ال اد من بکائهاء قال تعالى (فما تکت عَلَيْهِمُ 
السماء و الازض » الابة. الدخان :۲۹) حكاية عن حال الکفار فیکون امرها على حلاف 

ذلك بالنسبة ال الابرار. 
- وقيل انه عليه الصلوة و السلام كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء كما 


وابيض یستسقی الغمام بوجهه + ثمال اليتامى عصمة للارامل 
فامرت عائشة رضى الله عنها بکشف قبره مبالغة فى الاستشفاع فلا يبقى بينه و بين السماء 
حجاب . 

و فال الشيخ وهذاق الحقيقة استشفاع بالذات الشريف و كشف القبر مبالغة 
فى ذلك فعلم من هذاالحديث وتقریر العلماء الاعلام جواز التوسل به عليه الصّلاة و 
السّلام بعد الوفاة فضلا عن ان یکون ش رکا . ۱ 

09 كن دک 2 ارات اضما وان بش آن فان 
بانبيائه والصا حين من عباده وقال فى (حاشية الحرز الشمین) قال الژلف هومن ن الندو بات 
و ذکر حدیث سض قیال هن اتا کت رسيت از 
شأن الاعمی و قال صحیح على شرط الشيخين و الترمذی قال حسن غریب ولحديث ابی 
امامة الذى ذ كرنا ف (المصباح)رواه الطبرانی ف (العجم الکبر) و ( کتاب الدعاء) انتهی. 

وقال فى ذیل قوله (الصالحين) ای عموما او خصوصاً وهم ما عدا الانبياء من 
الصديقين و الشهداء و العلماء و الاولياء اذ الصالح من يقوم بحق الله بكماله ثم بحق 
عباده وقد سبق التوسل بالاعمال الصا حة (ص :۳), مع ا حاشية و علم منه التو 
الانبياء ايضاً. 

۱ یه‎ ka :(101: ما د کر ی (الحصن ا حخصن ص‎ EP 
۱ مؤلف الحصن الحصن ابن الجزري محمد الشافمي توي سنة ۸۳۳ ه. ۱۱۲۹ م.] في شیراز‎ )۱( 
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انوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة. با حمد! انى اتوجه بك الى ربى ى حاجتی هذه لتقضی 
ل. الهم فشفعه فىّ.) 
قال فى (الحاشية قوله ا اتل و تضرع لديه لتتوجه رو الل الله 
تعالى و يغنى السائل عما سواه و عن التوسل الى غير مولاه. 
و قال ف (الحاشية) بعد هذا القول بسطور: و اما التوسل بالنبى عليه الصلوة و السلام 
بعد خلقه فى مدة حياته فمن الاستغاثة به عند القحط وعدم الامطار و كذلك الاستغاثة به 
من الجوع و نحو ذلك ومن ذلك استغائة ذوى العاهات به و حسبك ما رواه النسائى و 
ا ما ون سن جنا قر ير ا اناه صلل الله عليه وسلم فقال ادع الله ان 
يعافينى. قال فامره ان يتوضأً فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء (اللهم! انی‌اسئلك واتوجه 
اليك بنبيك محمد نبى الرجة با حمد ! انی اتوجه بك إلى ربى فى قضاء حاجتى لنفضی 
ل اللهم فشفعه فی) و صححه البيهقى و زاد فقام و قد ابصز. 
واماالتوسل به بعد موته فى البرزخ فهو اكثر من ان يحصى وی کتاب (مصباح 
لظلام فى امستفیئین بخيرالانا) للشیخ محمد ابی عبد الله بن موسی بن النعمان طرف من 
ذلك و لقد حصل ل داء اعيى الاطباء واقمت به سنين فاستغثت به صلى الله عليه وسلم 
ليلة الثامن و العشرين من جمادى الاولى سنة ۱۷۳ ثلث و سبعين و ستمائة بمكة زادها الله 
شرفا و مَنٌ على بالعود اليها فى عافية بلا حنة فبینا انا نائم اذا رجل و معه فرطاس يكتب 
فيه هذا دواء لداء احمد بن على القسطلانى المالكى المتوق سنة ست و ثلا ثين و ستمائة 
من الحضرة ة الشريفه بعد الاذن الشريف النبوی ثم استيقظت فلم اجد بی شيئاأ ما كنت 


' اجده وحصل لى الشفاء ببركة النبى المصطفى ( الواهم اللدنیه فى الفصل الثانى فى زيارة 


القبر الشريف) وفى شرحه للزرقانى (ج:۸ء ص:۳۱۸). 

و بركته عليه الصلوة و السلام ما نقصت بعد الوصال بل زادت. 
ومنها ما ذكرف (الحصن اس حصن ص:۳۲) فى بیان مواضع الاجابة.قال ال حسن _ 

البصری [۲] فى رسالته الى اهل مكة ان الدعاء يستجاب هباك فى خسة عشر موضنفاً فى 


(۱) التوق سنة ۱۸۳ ه. [۱۲۸۸ م.] 
(۲) حسن بن ابى الحسن الیسار البصری التول ببصرة سنة ۰ هر , [۷۲۸ م.] 
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الطواف و عند املتزم وتحت اليزاب وف البيت و عند زمزم وعلى الصفا و الروة وف 
السعى فلت امقام وف عرفات وف الزدلفة وف منی وعند الجمرات الثلاث. فلت: و 
ان لم يجب الدعاء عند قبر النبی صلی الله عليه وسلم ای عند قبره ففی ای موضع 
یستجاب فعلم من هذا ان الدعاء عند قبره عليه الصّلوة و السلام یستجاب و ما هو الا 
لبركة اللبی صلى الله عليه وسلم . ۱ ۱ ۱ 

ومنها ما ذكز فى (الخازن) عن ابی عمران واسمه اسلم. قال: کنا ہدینة الروم 
فاخخرجوا لنا صفاً عظيما من الوم فخرج اليهم رجل من السلین على صف الوم حتي 
دخل فيهم فصاح الناس: سبحان الله! يلقى بيديه ال التهلكة فقام ابوايوب الانصاریٰ 
فقال ايها الناس! انكم لتؤولون هذه الاية هذا التأو يل وانما نزلت هذه الاية فینا - معاشر 
الانصار۔ لما اعز الله الاسلام و كثر ناصروره فقال بعضنا لبعض . سرأ دون رسول الله ل 
لعل وا ان اموالنا قد ضاعت و ان الله قد اعز الاسلام و کثر ناصروه فلو اقمنا ی 
اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها فانزل الله تعالى على نبيه عليه الصلوة و السلام يرد علينا ما 
قلنا ( انوا فی سبیل ال وا تلقوا باندیکم ال اَهْلکةه الابة ؛ البقرة :۹9 
فكانت التهلكة الاقامة على الاموال و اصلاحها و تركنا الغزو فما زال ابوايوب شاخصا: 
فى سبيل الله حتى دفن بارض الروم ٠‏ و قال الترمذى حديث غریب صحیح مات ابو ايوب 
5 الله تعالى عنه فى آخر غزوة غزاھا بارض قسطنطينية و دفن فی فى اصل سورها فهم. 
یتب رکون بقبره و يستسقون به (الحازن ج: ا ۱) فهذا ایض دليل على التبرك: 
بالاولياء و التوسل بهم الى الله تعال بعد الوفاة فهو امر مندوب فضلا عن ان يكون ش رکا. 

و منها ما ذ کره او ار و د تال و نی نقيت 
وا نی بالضَالِنٌ* بوسف :۱۰۱) من ابانی فعاش بعد ذلك اسبوعاً او اکثر و له مائة 
وعشرود سنه و تشاح الصریون فى قبره فحملوه فى صندوق مرمر و دفنوه ق اعلى: النیل لتعم 
البرک اه سنہ ے 3 


تناك اك ات اح اوت و تخاصم اهل عر ن فن ای فالخ لی 
بدفن فه سر رس رجا رکه حتی هو کم 


(۱) خالد بن زید ابر ايرب الانصاري توي سنة ٥ھ‏ [. الام .] في استنبول - 
. (۲) الخطيب البغدادي أحد الشانعی توق سنة ٦٦٦‏ ه. [۱۰۷۱ م.] 
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تجعدره فی صندوق من مرمر و یدفنوه ف النيل: حيث يتفرق الاء عصر لیحری عليه ا ماء و 
تصل بركته الى جميعهم. قال عكرمة: دفن فى الجانب الاعن من النيل حيث يتفرق الماء 
عصر فاخصب ذلك الجانب واجدب الجانب الآخر فنقل إلى الجانب الايسر فاخصب ذلك 
الجانب واجدب الاخر فدفنوه فى وسطه و قدروا ذلك بسلسلة فاخصب الجانبان الى ان 
اخرجه موسی على نبينا و عليه الصلوة و السّلام و دفنه بقرب آبائه بالشام. 


فعلم من هذين القولن التوسل بيوسف على نبينا و عليه الصلوة و السلام بعد 
الوفاة و مثل ما ذكر ی (الخازن انا و ۲۰ ص :۰)) وكذاق (المدار! لك ص۔: ٣ء‏ 

ومنها ماذكرف(المشكاة ص:777) عن اسماء بنت ابی بكر رضی الله تعالى 
عنها انها اخرجت جبة طيالسية كسروانية ها لبنة ديباج و فرجيها مكنوفين بالدیباج و 
كان النبى صل الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضٍ ی نستشفی بها رواء (مسلم) 


فهذا صریح ف التوسل بجبة اللبی صلل تفع ء للمرضى و ما ذلك 
الا لا تصالها ببدنه الشريف. 


ومنها ما ذكر فى (امشكاة) و عن عشمان بن عبد الله بن موهب : قال ارسلنى اهل 
الى ام سلمة بقدح من ماء و کان اذا اسات'الاننانعين او 2 ثوء بعث اليها حضبه 
فاخرجت من شغر رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت تسکه فى جلجل من فضة 
فخضخضته له فشرب منه قال فاطلعت ف الجلجل فرأيت شعرات راء رواه(البخارى) 
. (الشکاةص:۳۸۳) فعلم منه الاستشفاء بشعره عليه الصلوة و السلام و ما ذلك الاالتوسل 
بشعره صلی الله عليه وسلم .. 
۱ و اماصل انه علم من کلام الامامین اسان البخاری و مسلم الترسل و 
الاستشفاء بثيابه و شعره عليه الصلوة و السلام و ما ذلك الا للا تصال ببدنه الشريف فما 
باله عليه الصلوة و السلام بنفسه لکن المعاندين صاروا صما وعمياً. 


۱ ومنها ما ذكرق (بذل المجهود شرح سنن ابی داود) فى ذيل السند الاول حدثنا 
مسدد بن مسرهد اه.ان هذه رقية العقرب مع البسملة و ما هذا الاالتوسل باسامی الصالحین . 


4 E 
و علم من هذا جواز ابقاء آثاره عليه الصّلوة و السلام من الثياب و الشعر و الظف رمثلا ويدل‎ 
7 على اهمصية التبركات ما ورد فى التفق عليه عن | انسن رضی الله تغالى عنه ان النبى صلی الله‎ 
2 عليه وسلم اتی منى فاتى اجمرة فرماها. ثم اتی الى منزله بمنى و نحر نسكه ثم دعا.‎ 
با یلاق و ناول الحالق شقه الامن فحلقه ؛ ثم دعا ابا طلحة الانصاری فاعطاه ایاها تک‎ 

ناول E‏ شق الایسر فقال احلق فحلق فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس. قال الشيخ ٦‏ 
الدهلوى و كذا قلم الأظفار و قسمها على ا حاضرین و بقيت هذه التبركات الى يومنا. ۳ 
(ج: :۰ ص :۲۸۱ ) 

۱ نعل من اع السا ٦‏ ا اتبركات و النجديرن. . 
یعدونها شركاً. اعاذنا الله من اساءة الادب: 00 6 هم 3 

و منهاما زوی عن سیب فرش فا رأى سعد ان له فضلا على من دونه 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم (هل تنصرون و ترزفون إل مس ) قال شخ 
ای ور 5 

منهاماذ کر ف (الطریقة ۳ 
ویا ارحم لراعین و یا غافر المذنبين بحرمة حبيبك المضطفى ونبيك الجتی. 
(ص ۰۔٢۲).‏ 

و منها ما ذکر الآلونى لتاق ی سر در قل تعالى هلر آزاه ۱ 
النازعات :۵) و قیل إقسأم بالنفوس الفاضلة حالة مفارقة الابدان بالرت فانها تنزع - 
الابدان غرقا ای نزعاً شديدا,من اغرق التازع فى النفوس اذا بلغ غاية لی يتهى ال : 
النصل لسر مفارقتها ایاها حيث الفته و كانت مطمئنة لها لاكتساب الخير و مظنة 
لازدياده فتنشط شوقاً ال عالم الملكوت و تسبح به فتسبق ال حظائر القدس فتصير لشرفها. ۱ 
وقوتها من (المدبرات) ای ملحقة با ملاثكة او تصلح هی لان تکون مد برة ة كما قال الامام ۱ 
انها بعد الفارقة, قد تظهر لها آثار و احوال فى الدنیا فقد یری الرء شيخه فيرشده لابهمه. 

7 وقد قل عن جالينوس انه مرض مرضاً شديدا عجز عن علاجه الحكماء فوصف 
له فى منامه علاجاً فافاق و فعله فافاق. و قد ذكره سي بد بورع 
نوهي (اذا یرتم ق‌الامور فاستمینوا من اصحاب القبور) ای اصحاب النفوس الفا 
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التوفن ولاشك انه حصل لزائرهم مدد روحانى ببركتهم وکثیرا ما تنحل عقد الامور 
بانامل التوسل الى الله تعالى بحرمتهم. و تفسير (النازعات) بالنفوس مروى عن السڈى. 

ثم قال و كذا فى حملها على النفوس الفاضلة ايهام صحة ما يزعمه سخفة العقول 
من ان الاولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحوشفاء ا مريض و انقاذ الغريق والنصرعل 
الاعداء و غير ذلك ما يكون فى عالم الكون و الفساد على معنى انه تعالى فوض اليهم ذلك 
و منهم من حص ذلك بخمسة من الاولياء و الكل جهل و ان كان الثانى اشد جهلا.نعم؛ 
لاينبغى التوقف فى ان الله تعالى قد یکرم من يشاء من اوليائه بعد ا موت كما يكرمه ما شاء 
قبله فيبرئ؛ سبحانه المريض و ينقذ الغريق و ينصر عل العدو وینزل الغيث و كيت و 
كيت كرامة. و رما بظهر عز و جل من يشبهه صورة فتفعل ما سأل الله بحرمته مما لااثم فيه 
وربما وقم السؤال على وجه محظور شرعاً فيظهر سبحانه ذلك مكرا بالسائل و استدراجاً به. 
(ج:۳» ص :4 ۲۹-۲). 

و منها ما ذکر الا لوسی البغدادی ف تفسیره ذيل قوله تعالى زا آبها الذین 58 
اموا الله وانتغوا | ابه الْرَسِيلةَ وَجَاهِدُوا فى شبیله لَعْلكُمْ نفلخون» الائدة :۳۵) حیث 
قال الوسيلة ما یتوسل به الى الله تعالى يتقرب من فمل الطاعات وت الماصی.من وصل 
ال کذا تقرب الیه بشمء . ۱ 

و احرج | این الانباری عن این عباس رضی اھ ان الوسپلة ؛ اکا 


نما 9 


8 ان الرحال لهم اليك وسيلة + ان یاخذوله تکحل و تخضبى 
والعنی اطلبوا متوحهن حاجانکم فان بيده مقالید السموات و الاارض. و فسر 
بعضهم الوسيلة بدرجة ی الحنة وهذا لايناسب القام. ۱ 
قال الالوسی و استدل بعض الناس على هذه الآية باستغاثة الصالحین و جعلهم 
وسيلة و منهم من يقول لغائب او میت: يا فلان! ادع الله تعالى ليرزقنى كذا و كذا و 
يروون (اذا اعيتكم الأمورفاستعينوا باهل القبور) او (فعليكم باهل القبور) و كل ذلك بعيد 
عن الحق. [؟] 


(۱) ابوالبركات ابن الانباري عبد الرحمن الشافعي تول سنة ۰5۷ ه, [۱۱۸۱ م .] في بغداد 
(۲) هذا الكلام يشير الى ضلالة الالوسو 
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۴:9 


و تحقیق الكلام ان الاستغاثة عخلوف و جعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه.لاشك 
فى جوازه ان كان المطلوب منه حياً. وقد يكون الطالب افضل كما قال عليه الصّلوة و 
الشلام لممر رضی الله تعالى عنه حين استاذنهللممرة (يا اخی لاتنسنا من دعائك) و کما 
فى اويس القرنی [۱] و اما اذا کان ميتا فلا يستريب عاقل انه غير جائز بل من البدع 
التى لم يفعلها احد من السلف من النبى صلى الله تعال عليه وسلم ولا من ضجيعيه. نع 
السّلام و الذعاء مشروعان.فاذا كان هذا هو الشروع فى زيارة سيد الخليقة وعلة الایجاد. 
فماذا تبلغ زيارة غیره. ۱ ۱ 

و اما الم على اله بالغير من خلقه مثل (الَ! انى اقسم عليك او اسألك بفلان 
الا ما قضیت لی حاجتی) فعن ابن عبد السلام جواز ذلك ف النبی عليه الصلوة و السلام 
دون غيره لان الغير ليس له درجة. و نقله ا مناوی [۲] ى E‏ الكبير للجامع الصغير و 
دلیله ما رواه الترمذی من رواية عثمان بن حنیف و فیه رل انى اسئلك و انوجه اليك 
بنبيّك نبی الرجة. يا رسول الله! انی انوجه بك الى ربی فى حاجتی هذه لتقضی فى اللهم 
فشفعه فی.) و نقل عن احد مثل ذلك. 


قال الالوسی و من الناس من منم التوسل بالذوات مطلقاً و هو الذی يرصح به 
كلام ابن تيمية و نقله عن الامام ابی حنيفة رحمه الله تعالى و ابی یوسف رحه الله تعالى و 
غيرها من العلماء الاعلام و اجاب بان فيه حذف الضاف ففيه جعل الدعاء وسيلة و هو 
جائز مندوب. وقد شم تاج الدين السبكى [۳] كما هوعادته على المجد فقال و يحسن 
التوسل و الاستغاثة بالنبى صلى الله تعا ی عليه وسلم الى ربه ولم ینکر احد من السلف و 
الخلف حتی جاء ابن تيمية فانکر ذلك و ابتدع مالم يقله عالم و صار بين الانام مثلة.و رد ۱ 
فول السبکی الفسر بانه ليس ف الادعية التوسّل بالذوات ولو فرض وجوده فبتقدیر 
الضاف. 0 


(۲) عبد الرؤف بن تاج العارفن الناوی التول سنة ۱۰۳۱ ۸ . |۱۱۲۱ م.] 
۰ (۳) علد الوهاب ن على تاج الدين السبکی التول بدمشق سنة ۷۱ 2 . ۱۳۷۰۱ م.] 


۱ اك 
وايضاً كان عمر رضی الله تعالى عنه يتوسل بالعباس ولو كان ۳ 

الوفاة جائزاً لما توسل بعباس رضى الله تعا ی عنه و ما ذکر من قياس غيره من وم 
المقفدسة عليه مع التفاوت ق الكرامة مما لايكاد يسلم . وما ذكرق (البخارى) من ان فيه 
دلالة على الاقسام على النبى صل الله عليه وسلم حيا و كذا بغيره اما الاول فكتوسل 
الصحابة (اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا) و اما الثانى فكتوسل عمر رضى الله تعالى عنه 
نقوله رانا نتوسل اليك بعم نبينا) ففيه ان هذا التوسل ليس من باب الإقسام بل من باب 
التوسل و الاستشفاع و هوان يطلب من الشخص الدعاء و الشفاعة و يطلب من الله تعالى 


ان بقبل دعاءه و شفاعته و يؤيد ذلك ان العباس رضى الله 38 عنه کان یدعوھم وهم 


یژمنون لدعائه حتی سفوا. 

وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل بالشخص ۷۹ ھھہ' 
ا شتراك بحسب الاصطلاح.: فمعناه فى لعْهَ الصحابة ا ات یاوخ فک 
التوجه و التوسل ف الحقيقة بدعائه و شفاعته ولا حذور فيه و اما ی لغة كثير من الناس؛ 
فمعناه ان يسأل الله ه بذلك رک به علیه و هذا هوحل اق 

ل الآلوسى و ما یذ کره بعض العامة ,اذا كانت لكم الى الله حاجة فاسئلوا الله 

سور مایب سن ولا هوثی فى كتب اهل 
الحديث, ۱ 
قال الالوسی و ما رواه القشیری عن معروف الكرخى قدس سره انه قال 
ستالامدته:ان كانت لكم حاجة فاقسموا عليه فانى الواسطة بينكم و بين الله جل جلاله 
الان ا سی میسو و 

قال الآلوسى و اما ما کا فی دعاء الخارجالى الصلوة (اللهم انى اسئلك 
بحق السائلین عليك وبحق مشای هذا فانی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة و 
لکن خرجت انقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك. ان تنقذنی من النار وان تدخلنی الحنة) ففی 
سنده (العول) وفيه ضعف و عل تقدير ان يكون من کلام النبى سال تعالى عليه وسلم 


(۱) عبد الكريم القشيري الشافمي توف سنة ٥٦٦‏ ھب [۱۰۷۲ ۶ .] فی نيشابور 
(۲) ذلك بد کم الورانه. 
(۳) ابن ماجه ۶ سد : في منة ۲۷۳ ه. [(۸۸م.] . 


سس 


۷ 


ان حق السائلن ال خبهم و حق الماشين ق طاعته أن يثيبهم والحن عض اود الثقانت 
المتحقق الوقوع فضلالاوجوبا كسا فى قوله تعالى (...وَكانَ حَقا ليما نظراشرتنه 
الروم :4۷) و فى الصحیح من حديث معاذ (حق الله على العباد ان بعبدوه ولابشركوا به 
شینا وحقهم عليه ان فعلوا ذلك ان لا يعذبه) فالسؤال حينئدذ بالاجابة و الاثابة وما من 
صفات الله تعالى الفعلية و السؤال بهما مالا نزاع فيه لاحد فيكون هذا السؤال كالاسنماذة 
فى قوله (اللهم انى اعوذ برضائك من سخطك و بعافانك من عقو بنك واعوذ بك منك) 
نس صحت الاستماذة معافاته صح السژال بائابته وغل نحوذلك ترج سوال ان 2 د 
عزو جل باعماهم على ان التوسل بالاعمال معناه التسبب بها لحصول القصود و لاشك 
ان الاعمال الصادلة سیب لثواب الله تعالى لنا ولا كذلك الذوات و الاشخاس انفسها و 
الناس قد افرطوا الیوم فى الاقام على الله تعالى فأقسموا عليه عز شانه بن ليس فى العير ولا 
فى النقر و لیس عنده من الجاه قدر القطمير و اعظم عن ذلك انهم يطلبون من اسب 
العكجوزتهو اشفاء الریض و اغناء الفتبر و رة الضالة و تیسبر کل عسير و توحی اليهم 
شیاطینهم 2 اذا اعيتكم الامور وهو حديث مفترى على ل الله صلل الہ تعالى عليه 
وسلم باجماع العارفين بحدیثه رلم يروه احد من البلماء و قد تھی النبی صل الله تعال علبه 
وسلم عن اتخاذ القبرر مساجد و لعن على ذلك فکیف یتصور منه الامر بالاستغانه و الط 
من اصحابها. سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن ابی يزيد البسطامى [ ]١‏ قدس سره 
استغاثة الخلوق بالمخلرق کاستغاثة السحون بالسحون. ومن كلام السحاد اله طلب 
المحتاج من الحتاج سفه فى رأيه و ضلة فى عقله. ومن دعاء موسی على نبينا و عاد الصلوة 
و السلام (وبك الستفاث ) وقال عليه الصّلوة و السلام لابن عباس رضی اللد تعال عده 
(اذا استعنت فاد باڈ). و قال تمال ( (300 نيد با لعن« فاتحة :۵) و بعد ذلك 
لااری بأساً فى التوسل الى الله بجاء اسبی صل اته تمای علیه وسلم حيا ومیتاً ويراد من 
الجاه معنى برجم الى صفة الہ تعال مثل المحبة التامة الستدعية عدم رده و برل شفاعته 
فیکون معنى قول القائل (الى اتوسل بجاه نبيك ان تتضی ل حاجتی, ا ھی اجمل محبتك 
له وسيلة فى قضاء حاجتى )و لافرق بین هذا و قولك الى اتوسل برحمتك ان تفعل كذا بل 


نج 


(۱) ابويزيد طيفور بن عيسى الشهير ببايزيد البسطامى التول سنة ۱ . Avo]‏ م.] 


ت4۸ 


لاارى بأسا فى الإقسام على الله بحاهه بهذا العنی و الکلام فى ا حرمة کالکلام فى الجاه و 
لايجرى ذلك ف التوسل والإقسام على الذات البحت. نعم لم يعهد التوسل بال جاه و الحرمة 
عن احند مین الصحابة و لعل كان ذلك تحاشيا منهم عما يعلق فى اذهان الناس اذ ذاك 
وهم قريبو عهد. بالتوسل بالاصنام. ثم اقتدى بهم من خلفهم من الائمة الطاهرین وقد 
انرك رول الله صلل انه عليه و سلم هدم الكعبة و تأسيسها على قواعد ابراهيم على نبينا و 
عليه الصلرةءو السلام لكون القوم حديثى عهد بالکفر کما ثبت ذلك فى الصحيح و هذا 
الذى ذكرنه اماه و إدفع الحرج عن الناس و الفرار عن دعوی تضليلهم كما يزعمه البعض 
ل توس شا عيض الجاه صلى الله عليه و سلم لا للميل الى ان الدعاء كذلك افضل 

من .الادعية المأثورة التى جاء بها الكتاب و السنة فانه لا يستريب عاقل منصف ف ان ما 
غلمہ الله و رسوله و درج عليه الصحابة الكرام و تلقاهم من بعدهم بالقبول افضل و اجمع و 
انفع و اسلم. 
بقی ههنا امران: الاول ان‌التوسل بجاه غير النبى صلی الله عليه و سلم لابأس به 
ایضاً ان كان المتوسل بجاهه مما علم ان له جاهاً عند الله تعا ی كالمقطوع بصلاحه و ولايته 


و اما من لاقطم بصلاحه فى ذلك فلا يتوسل بجاهه دا فيه من الحكم الضمنی على الله 


تعا ی ما لم يعلم تحققه منه عز شأنه و فى ذلك جراءة عظيمة على الله تعالى. 
الشانی ان الناس قد اكثروا من دعاء غير الله من الاولياء الاحياء و الاموات و 


غيرهم مثل (ياسيدى فلان اغثنی) وليس ذلك من التوسل الباح فى شئ واللائق بحال 
المؤمن عدم التفوه بذلك ٠‏ ان لايحوم حول حماه وقد عده الناس من العلماء ش رکا و ان 


لايكنه فهوقريب ولا ارى احداً من يقول ذلك الا و هویقصد ان المدعوالحى الغائب او " 
اليت المعيب يعدم الغيب و يسمع النداء و يقدر بالذات او بالغير على جلب ار او دفع. 


الاذى والالما دعاه ولافتح فاہ(...وَف کم لا ین رَبَكُمْ عظیم) فا زم التجنب عن ذلك 
وعدم الطلب الا من الله القوى الغنى الفعال لما يريد ومن وقف عل سر ما رواه الطبرانی 

فى معجمه من انه كان منافق يؤذى المؤمنين فقال قوموا بنا نستعیث برسول الله صل الله 
تعالى له وسلم من هذا المنافق فحاژا اليه فقال (انه لا يستغاث بی انما بستخاث بالله) لم 
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يشك فى ان الاستغاثة باصحاب القبور الذين هم سعداء و اشقیاء الحاهم عذابهم و حبسهم 
ف النيران عن اجابه منادیهم و تقلبهم ق ا حنان عن الاصاغة الى ناديهم امر يجب اجتنابه 
ولايليق بار باب العقول ارتكابه و لايغرنك ان المستغيث بالمخلوق قد تقضى حاحته و 
تنجح طلبته فاد ذلك ابتلاء و فتنه منه عز و جل وقد يتمثل الشيطان للمستغيث فى صورة 
الذی استغاث به فیظن ان ذلك کرامة ه هیهات هیهات انا هوشیطان اضله و اغواه و 
رین له هواه و ذلك كما يتكلم الشيطان ف الا صنام لیضل بها عبدتها الطعام و بعض 
الجهله يقول ان ذلك من تعلور الروح او من ظهور ملك بصورته كرامة ولقد ساء ما يحكمون 
لان التطور و الظهور و ان كانا ممكنين لکن لا فى مثل هذه الصورة و عند ارتکاب هذه 
الخريرة نسأل اله تماق باسمائه ان بعصمنا عر ذلك و نتوسل البه بلطفه ان یسلك ينا و 
ک احسن السا انتهی کلام القاصی البغدادی (ج:٦ء‏ ص :۱۲۹) [۱] 
7 "ًٔ9 قبیل هذا القول کلام الفسر الذ كور حیث قال 
ولاشك انه یحصل لزائرهم مدد روحانى ببر کتهم. 
و قوله نعم لاینیفی التوقف الخ. ان المفسر المذ کور قائل بالتوسل بروحانيتهم 
وفائل بحصول المدد بروحانيتهم. 
و ایضا قال ق هذا المقام ان التوسل بجا جاه النبى صلى الله تعا ی عليه وسلم و بجاه 
تو ال تعال رود له جام نهذ ول ایضا صریح فی جوا 
التوسل الى الله تمان 
و 2 ذكر المفسر (اذا نر نم ۳ الامور) اه . انه ليس بحدیث حيث قال هناك 
و لذا فيل ولیس بحديث كما توهم (اذا محیرتم ف الامور فاستعينوا من اصحاب القبور 5 
اصحاب النفوس الفاضله. فعلم ان ال ار انا ذ کر الرد فل کونه عدا ۷ اقل نفم 
مضمونه و الا لما ذ کره » ی منام التأييد و ما ذكر هنا انما هر كلام | سا ی انه 
فيل فيه ما فيل . ۱ ۱ ۱ 
منه ما قال الصاوى [۳] فی تفصيل قدله تعال (فَِنْ لها فلا ن 
(۱) کلام الا لومی عندی لا علمی. (الفقر حسين حذمی). 
(۳) آحد این تیمیه اخنبل نوي سنة ۷۲۸ ه. [۱۳۲۸ م.] ي الام 


(۳) احا مدا نصاوي االکی التوق سسة ۱ ۲ ۱ هب , ۱۸۳9 م( 


٤ 


د 9۰ 


بده الآية. البقرة :۲۳۰) ای طلقة ثالثة سواء وقع الاثنان مرة او مرتین و العنی فان 
ثبت طلاقها ثلا ثا فى مرة او مرات فلا تحل اه . لما اذا قال لها انت طالق ثلا ثا او البتة و 
هذا هرالجمم عليه و اما القوء بان الطلاق الثلاث فى مرة واحدة لايقم الا طلقة فلم 
يعرف الا لابن تيمية من الحنابلة وقد رد عليه ائمة مذهبه انه الضال المضل و نسبتها الى 
الامام الاشهب من المالكية باطلة انتهى. (حاشية الجلالين. ص:۳۹). 
۱ و منه ما قال الدوانى [۱] فى شرحه على العقائد و اکٹر المجسمة هم الغلاهریود 
ال متبعون لظاهر الحديث والکتاب و اکثرهم المحدثون و لابن تيمية ابی العباس احمد [۲] 
واصحابه ميل عظيم الى اثبات الجهه و مبالغة فى القدح فى نفیها و رایت ی بعض تصانیفه 
انه لافرق عند بداهة العقل بين ان يقال هو معدوم اويقال طلبته فى جميع الامكنة فلم 
اجده ونسب النافیین ال التسلل هذا مع علو كعبه فى العلوم العقلية و النقلية كما يشهد 
به من نتبع تصانیفه(الدوانی على العقائد العضدية ص :77) فكيف يكون قول ابن تيمية 
ححة علينا . 

وايضاً رد السبكى قول ابن تيمية كما قال ا مفسر و قد شنم تاج الدين السبكى 
كما هوعادته فقال و يحسن التوسل و الاستغاثة با لنبى صل الله تعالى عليه وسلم الى ر به 
ولم یکره احد من السلف و الخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك و ابتدع مالم يقل 
عالم و صار بين الانام مثلة. انتهى كلام السبكى. فانظر ايها المنصف الى تشنیم السبكى 
عليه و نسبه خلاف اجماع السلف والخلف و نسبة الابتداع اليه فهل لمنصف أن يترك 
اجماع السلف والخلف بقول شخص واحد سيما الخلف والسلف القائلون بحسنه وابن 
تيمية يقول فى التوسل ما يقول فيه فترك اجماع السلف و الخلف بقول رجل واحد بعيد عن 
الانصاف. 

وما ذکران معنی التوسل ف لغة الصحابة ان يطلب منه الدعاء و الشفاعة 
نیکون التوسل اق القيقة بدعانه و شفاعته و لاعذورفیه ولا فى انه لا انحصار للتوسل 
فى هذا العنی الا تری إلى قول القائل: 


(۱) حلال الدين محمد اسمد التول منة ۹۰۸ھ . [۱۵۰۲ م 


69 امد بن عبد ا حلیم التول سة ۷۲۸ھ , [۱۳۲۸ م.[ 


ل 5 


وابيض يستسقى الغمام بوجهه ٭ ثمال اليتامى عصمة للارامل 
فانه لاذكر فيه للدعاء ولاللشفاعة فكيف الانحصار. 

وما قال ان معناه فى لغ كثير من الناس ان يسأل بذلك ویقسم به عليه وهو محل 
النزاع و لايخفى ان معنى التوسل طلب ذريعة اجابة الدعاء الى الله تعالى بالاعمال 
الصالحة و النفوس الفاضلة فالتوسل بقر بهم من الله تعالى و روحانيتهم وما زال ذلك 
القرب و الروحانیه بمونهم . 

و ما قال ما رواه القشيرى [۱] عن معروف وس ا 78 ظط 
فاقسموا عليه فانی الوسيلة بینکم و بن اق جل جلاله ولان لا پوجد له سند جل اه 
عند المحدثين فلايخفى انه لايستلزم عدم وحود السند الان ان لايكون له سند فى الاصل 
والمسئلة لا تصادم اصول الدين. 

ومافال ق حديث ابن ماجة ان فى سنده العوق وفيه الضعف لايخفى ان 
ااتصافت وا تلف لا كانوا قائلين بجواز التوسل كان منجبرا على ان المفسر ايضاً قائل بحواز 
الاقسام على الله تعاى. 

و ما هال اد التوسل بالذوات لیس ف الادعية الماثورة فلا يخفى ان التوسل ا ذ كور 
مقرر ق الابة و الاحادیث كما نبهناك قبل. 

و ما فال ان طلب الدعاء من شخص ان كان الطلوب منه حیاً حاز و من الیت 
لا. فلا خنی انه اذا كان سماء الونی ثابتأ كما فى القصد السابق ای حرج فى دعاء 
الیت كمافى ا حدیث (ان اعمالکم تعرض على فان وجدت خيرا حمدت الله تعالى وان 
وجدت غير ذلك استغفرالله لكم)! ليس هذا تصريح بالدعاء و الدعاء من الميت اعجب ام 
نلاوة سورة تامه كسورة الملك و اداء صلاة كاملة كصلاة موسى على نبينا و عليه الصلوة و 


(۱) عبد الكريم بم ى هوازن القشيري الشافعی المتول سنة ۸۲۵ ه. [ ۰2۱۷۰۲ ] 
(۲) المتوق سۂ ۲۰۰ ه. [۸۱۵ م.] ق بغداد 


5 


ا مجر نل دھری ع 
السلام فهيهات التنبه للرمزة الدقيقة الشان و اللمحة الخفية الکان سيما اذا صرح به 
الملماء الاعلام منهم الحدث الدهلوى رحه الله حيث قال فى شرحه العروف ب(اشعة ۱ 
اللمعات ج:۳ ص :)۳۷). ۱ 

و با حمله کتاب و سنت ملو و مشحونند باخبار و آثار که دلالت ميكند بر وجود ۱ 
علم مر مونی را بدنيا و اهل آن پس منکر نشود انرا مگر حاهل باخبار و منکر دين و 
گفتم من بخدا توفیق: و اما استمداد باهل قبور منکر شده آنرا بمض فقهاء و اگر انکار از ۱ 
حهت أن است که سماع و علم نیست مر ایشان را بزاثران و احوال ایشان يس بطلاد او ۱ 
ثابت شد. و اگر سبب آن ست که قدرت نيست مر ایشان را دران موطن تا مدد کند ۱ 
بلک حبوس و منوع اند و مشفولند بانجه عارض شده‌است مر ايشان را از حنت و شدت و 
آنجه باز داشته شده است از دیگران که اين كليه نمی ماند خصوصاً درشان تیقن که ۱ 
دوستان نمدا اند که حاصل شود ارواح ايشان را از قرب در برزخ و منزلت و قدرت بر ۱ 
شام وا وی اك جز لزان را مس بایان الد حاضف در زور فامت ۱ 
خواهد بود و جيست دلیل برنفی آن ال ان قال ليت شعری جه میخواهند ایشان بامداد و 0 
استمداد که اين فرقه منکرند آنرا انحه ما می فهمیم ازان اين است که داعی محتاج فقبر 
الى الله دعا ميكند خدا را و طلب میکند حاحت خود را از جناب عزت و غنای وی و 
نوسل میکند بروحانیت اين بندۂ مقرب و مکرم در درگاه عزت وی و میگو ید خداوندا 
بب رکت اين بندة مکرم و مقرب كه رمت كردة بروی و اكرام كردة اورا بلطف و کرمی 
که بوی داری بر آورده گردان حاحت مرا که تو معطی؛کرمی. ۱ 

يا ندا ميكند اين بندۂ مکرم و مقرب را که ای بندة خدا و ول وی شفاعت كن | 
مرا و بخواه از خدا که بدهد مسئول و مطلوب را و قضا کند حاحت مرا يس معطی و 


مسئول وتات رو راست تعالى و تقدس. یع این سر در يان مگر وسیله. و 


1 
۱ 
۱ 
1 
/ 
1 


نيست قادر و فاعل و متصرف در وجود مگر حق سبحانه أه. 

فعلم من كلام هذا التيخ الامام الفاضل ان دعاء الميت ايضا مما لاینکر و 
كيف يكون ذلك شركاً فانه نج الى امر عظيم و ج جراءة عظيمة على اكابر الدين. نعوذ بالله 
من الاساءة و الجراءة على اكابر الدين. 


كول 5 


ومن ذکر ات ابن تيمية نقل عدم جواز التوسل عن الامام اضام ابی حنیقه 
5200 رمهما الله تعالى رمة واسعهٌ كيف يصح ذلك مع نقل القصيدة 
المشهورة عن الامام ابی حنيفة عند حضور الروضة الشريفة: 
شعر: 
يا ا کرم الثقلن يا كنز الوری » جد لى بجودك و ارضنی برضاك 
انا طامع بالجود منك لم يكن « لابی حنيفة فى الانام سواك 
وقال زين العابدين: 


لس ۰ 


ليها 


يا رحمة للعا من ٭ ادرك لزين العابدين 
عبوس ايدى الظالين ٭ فى موكب و الزدحم 

فمن نظر فى تلك القصيدة علم من مسلك ابى حنيفة رحمة الله عليه فلا نعتمد عل 
نقل ابن تيمية.نعم لاینبغی ان يعتقد ان ارواح المشائخ خاضرة ناظرة فى كل وقت و كل 
مکان فان ذلك مما لايقول به عاقل و افعال العوام ما لایتمسك به بل لابد من التعليم ۱ 
باحسن الطرق و اقرب السبل لامثل هذه التشددین المفرطين فان العروف لایترك لاجل 
منک كما هى القاعدة التقررة عند الفقهاء بل يجب التعلیم على وجه یبقی العروف و 
E‏ الك الا تری ال ما قال الفسم البغدادى وهذاالذى ذكرته انما لدفم ا حرج عن 
الناس و الفرار عن دعوى تضليلهم كما يزعمه البعض فعلم ان دعوى تضليلهم كما يفعله 
التشا.دون امر يجب الفرار عنه . 

و ابضافال المفسرالمذ كور ل(ج:4) ص:۱۱۳)انه سكل الشيخ ول الدين 
العراقى رحمة اله عليه هل العلم بکونه عليه الصّلوةَ و الشّلام بشرا و من العرب شرط ی 
صحة الاعان أو من فروض الکناية فاجاب بانه شرط فى صحة الامان.فلو قال شخص 
اون برسالته ولا ادری ‏ بشر او ملك ام جنی او لا ادری أ من العرب ام من العجم فلا 
شك فى کفرہ لتكذيبه القرآن و ححدہ ما تلقته قرون الاسلام خلفاً عن سلف وصار معلوما 
بانضرورة عند ال خاص و العام ولا اعلم فى ذلك خلافاً فلو كان عيبا لا يعرف ذلك وجب 
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تعلیمه اياه فان جحد بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى كلامه, 
وعلم منه رد قول من انكر عن بشرية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و قال انه 
نور. نعماطلاق النور عليه صلی الله تعال عليه وسلم جاء فى القرآن و الحديث (... قد 
۳ غه عاط 4 فرص رو ماه 2 : 
جاء کم من الله نور و کتاب بين« المائدة :۱۵) و الراد من النور محمد صلى الله تعای عليه 


وسلم لکونه مهتدياً هادياً كما ان النور ظاهر بنفسه مظهر لفیره و قال عليه الصَّلوة و 


المّلام فى الدعاء المأثور.(اللهم اجمل فى قلبى نورً) الى ان قال (واجعلنى نوراً.) و قال عل 
الشارى فق شتسه ماو ترا أ لان النبى صلى الله تعا ی عليه وسلم مستجاب الدعوات. 
نعم القول بالنور بلا انکار البشرية لایکون کفراً ولا منوعاً كما یفعله متشدد و زماننا فانظر 
الى هذا الفسر كيف احتاط فى التکفم و التضلیل . 

ومن ههنا علم ما ذکرت سابقاً فى النكات ان لزوم الکفر لیس بکفر بل التزام 
الکث ركفر. هکذا شان المحققين الرتاضین الحتاطن لا کامثال شیوخ هذا الزمان. . 

و اما ما قال من قول ابی يزيد البسطامی فیذ کر الجواب عنه فیما سیأتی بان 

التوسل ثابت بالادلة القطعية ات الصوفية محامل فان طورهم وراء طور العقل امتوسط 
ولنعم ما قال السالك: 


لیس ۰ 


3 عقل در اسباب میدارد نظر ٭ عشق میگوید مسبب را نكر 
وهذا كما قال ابوالحسن الشاذل رحمه الله تعالى: 
لا ۾ 


فلو خطرت لل ق سواك ارادة ٭ على خاطری يومأ حکمت بردبی 


وعلم من قول الالوسی الجواب عن شبهتهم بان السلف ما توسلوا بالذوات بعد : 


الوفاة وهو قوله نعم لم یمهد التوسل با جاه. اه. فعلم ان عدم معهودية التوسل انما كان سداً 


ب لا لعدم جوازه. الا ترى ال ما قال الامام الشافعر ا أرحة الله عليه انى لأ تبرك بابى " 


ی ی کی ۶ ا سس 


سسس سد لص مه 
تت ممست سوم 


ا نے 7 ا 1 ۸۲۰م .]ي القاهرة 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 


- ۵ ۵ 


ان جواز التوسل امر ثابت فى زمن الائمة الحتهدین ففعل الامام الشافمی رحمة الله عليه 
دلیل ظاهر على جواز التوسل بالاولياء ا مدفونين ق المقابر. 


و علم من بر المنوت ى صلاة الفحر تادیا علم الاموات باحوال ارم و 
رعاية ادبهم. 


و من الدلائل عن حواز التوسل ما ذكر الملامه الشامى [ أبن العايدين] قوله و 
معروف الكرخى بن فیروز من الشانح الکبار حاب نات ق شوو هو اناد 
اشرق السقطى رحة الله عليه (رد الختار» ج:۰۱ ص:۷۲). 


و اما ما ذکر المفسر الالوسی من حدیث الطبرانی انه (لابستغاث بی انما يستغاث 
بالله) فقول لما ثبت من الادلة القطعيه حواز التوسل علم انه عليه الصّلوة و السلام انما 
نهاهم ۳ و هذا كما قال عليه الصلوة ة و السّلام (السیّد الله) حينقالوا له انت سيدنا 
فى حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال انطلقت فى وفد بنى عامر الى رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال (السيد الل) فقلنا و افضلنا فضلا و اعظمنا 
طولا فتال (قولوا قولکم او بعض فولکم ولا یستجرینکم الشيطان) (المشكاة ص: ۱ ) »باب 
ا لمغاخرة) فانه يعلم من هذا e‏ 
آدم ولا فخر ) وکما قال عليه الصلوة ۳ (لا تخيرونى على بونس بن هتی) مع أنه عليه 
الصّلوة والتّلام خبر الخليقة و ظاهره یقتمی تال وف اقا لسی سل 

۲ عليه وسلم السيد فكيف يجوز ان يقال لغيره مع ان النکر قائل بجواز قول السیّد للنبى صلی 
اله تعالى عليه وسلم و غیرہ بل يقول فى المجالس (. .. الین مِنْكُمْ رل رشبد« هود 
۱ ۸۰) فيقول له بعض متبعيه لبيك يا سيّدنا فانظر بعين الانصاف. 

أو المنی لایستفاث منی لا فى حديث جبير بن مطعم رضی الله تعالى عنه فان 
۱ شنم بك على اله عليك فقال (سبحان الله) الى ان قال (وك انه لابستشفع بالله عل 
احد) اها .(المشكاة. ص :۹ ۰ کتاب الفتن) فعلم ان الانکار ما و مس 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل على العکس. 
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و من الدلائل عل جواز التوسل بعد الوفاة ما قال صاحت (الدر الختار) شارح 


(تنوير الابصار)ل خطبته و امت نعمتك علینا حيث يسرت ابتداء تبییض هذا الشرح 
الختصر تجاه منبع الشريعة و الدرر و ضجيعيه الحليلين ابی بكر و عمر بعد الاذن الشریف 


منه صلی الله تعالى عليه وسلم . قال العلامة الشامی فى ذیله و كان الادن للشارح حصل 


منه صلى الله تعال عليه وسلم صريحاً برژ ية النام او بالالهام و ببركته صلل الله تعا ی عليه 
وسلم فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه حيث رأى المصنف النبى صل الله تعالى 
عليه وسلم فقام له مستقبلا واعتنقه عجلا و القمه عليه الصّلاة و السّلام لسانه الشغریف 
كما حكاهف المنح فكل من ا تن و الشرح من آثار بركته عليه الصلوة و السلام. (رد 
الحتار ج:۰۱ ص:۹). 


فعلم ان جواز التوسل امر معروف فى السلف حتی ان الصنفین يبتدؤن تصانيفهم 
اه اشير الم ری التي م و اعم ای ا اسب ل 
بصائرهم و بالغوا فى تضليل الناس و نسبتهم الى الشرك اعاذنا الله من سیمائهم هذه. 

ومنهاما ذکر خلیل بن امد رحة الله علیه فى كتابه العروف ب (عقائد 
علماء دیو بند) ل ((ص: ۱۳-۱۲): 


سوأ كه نات کے بجنا رج ل اش ضط ا یبرم کا رب دای جلزت بام ہار ےن دی لف 


ص المي ريق بار وص يفن ہہ داد ل کا نز ھی جائزرسب بانا بأ ؟ 

حتو ب٢‏ رس نزو یله ا EA‏ رسا ایی واولیا روش ار وص دیق کان مار سه 
ان ایڈیم ارد وفات بابر بورك کی هک پا سيل ظا نز یک کیٹ سے زا قبولیِلدماجت 
برک اہ ناہوں يا تيت ا لمات کب جا ا سک یع فا اس مشا مودناک راق تب 
ریس ڑا شیا ريا نے بی سیل نا میدس گراخ سب يجبا وا تلا مس میں 
مجر یل برک رسك فانک بات کا شحف نت یدانم رر سا 7 رش سا 
ااا مضت لا ری امانوی اوک الس حضو لبا شا ھی ررش یل مما تی لانیف 
ره جوان کک نوسلين کے ال خائ ع امیر لباب ال الجر ماقال فعلم هذا الحواب ان 
() صاحب ال الا عمد ماه لین کي ای وس 1۰۸ هه[ 
(r)‏ خلیل احمد السهارنپوري تول سنة ۱۳۸۹ ه. [۱۹۲۷م.] في المدينة المنورة 


E ET 


ب ۵2۷ .„. 


التوسل بالانہاء والاولياء ء جائز مطلفا سوأ ء كان حين الحياة او بعد را ,و علم منه جواز 


التوسل بشخص معن لیا فانه کر فيه لفظ فلاد. وعلم ايذسا ان هذه طريقتهم 


شاه وزيا منقولة عن مشائخ الشريعة و الط .- .هم اکابر العلماء الدیو بندیین, 


وان مسائل هذا الكتاب مجمع عليها لان فى آخره تصاديق علماء العرب و 
العجم وفضلاء احرمن ومشائخ جامع الازهر و فى تلك التصاديق, تصادیق علماء الحنفية 
٣ی‏ 9 00 
فعلم من هذا سج می ٠‏ عنا۔ علماء العرب من 
الذاهب الار بعه و علماء العحم نکان جوازه قطعياً بحيث لايبقى فيه ريب فضلا عن ان 
يكون شرکا فهل هذه الشائخ افتوا بجواز الشرك. سبحانك هذا برهتان عفلیم فان هژلاء 
المنكرين قد اتهموا العلماء الدیو بدديين. نعوذ بالله من الحراءة و الاساة: بل علماء الدیو بند 
قائلون بجواز الاستفادة من قبور الا كابر كما قال فى (ص:۱۸) ؛ 


ب راشا کی رایت ےےہتفادہ اد نک ویس سال نار زد ہیک بر 
r‏ بت اونگ کول ہے are‏ 


ر هذا ایا دليل واضح على جوا التوسل على رغم انف التکرین الناكبين. الله 
تنا عل العماند الصححه المرصية.. 


و ایضا هذه الفرقة انکرووا عن ورد (دلائل اخیرات) و قالوا ان فی( دلائل ا خیرات) 
لاا موهمه نظ سم أن مشائخ الدیو بند فاطبه فانلون بخواب قار یه كما قال ى 
رص OT:‏ 0,0 7 ول لما لت ٹیعائرے ے۔ ]ضرت .ماب لد 


ما یوس شاوت تروف لك اور دا یکی رارز ت کاود ری اما 
مشا درل خیرات رما کے تھے . اود وله لاش دکراب نٹ ديت سن - 


وايضا هده الفرفه انک روا عن ٠‏ الحياة البرزخدية. الغا ال 3 ائبتوھا 


(۱) مؤلف دللا 


ل خیرات محمد الجزوي ا مالکي ا,لشاذلی تونی سنة ۰ ۷ ھ. [ ۱۱۱۵ م.] 1 


۸ - 
بالطریق الا کیل کما فال (ص:۱4): 


ھا ولا یہنا سے دض رڈیل باکر نی اد باصن 
کر ا رر یہ سس ماس ییات اوتام زار دش لكيس تميقيات بي 
بس سے وال ےا سلا زرك رسب ادو کو تما ملا ست لے سال رانباءالاککیاء جي الام 
مس کہ کی چات یراق لن خر کنیا رض ب قرع الى جب دبای 
اش رت کڈ رماب شل داش کا بن یکسا نسيل ین زر رکا ما رما تہوا 
از ة ووی ے ادل ری وہ مت 
نز ام دیکات ی داچ تلزال ونال ران 

> یات ے . 

فعلم من هذا الكلام ان حياة الانبياء و الشهداء حياة حسدانیه ولذا ذ کر العلامه 
السيوطى فى كتابه السطور السمی ب (شرح الصدور فی احوال الوتی و القبور ‏ باب احوال 
الوتی فى قبورهم و انسهم فيها) فهم یصلوں فيها و يقرؤن و يتزاورون و يتنعمون و لبسون و 
ذكر فى ذلك الباب ما يناسب المقام.. 

وايضاً ذكر فى باب زيارة القبور و علم ا موتى بزوارهم ورؤيتهم لهم. و اما نتن 
اساد الامرات قش غر الانبياء ومن أَلْحِق بهم و لذا ذكر السيوطى باب نتن الميت و 
بلاء جسده الا الانبياء ومن ا حق بهم وان شئت التفصيل فعليك ب(شرح الصدور). 


و ابضا مسئله التوسل ی (عمائد علماء ديو نند ص:۱۵) : 


سوا لیر در اک مت یکین کیک طبض رشعل 
رلک وس ورن تدا ے ۱ 

فذكر فى زات هذا السؤال ما :أن ال ال القبر الشریف و القبله کل هرا 
حائزان لكن التوجه الى القبر اولى و لذا افتى الامام حین سئل عنه خليفة عن هذه المسئله 


و ذکر جواز التوسل ايضا و احال على (ز بدة المناسك). 
التوسل ایضا و احال عل 06ےے 


(۱) محمد قاسم النانوتوي باني دار العلوم في دیو بند تول سنة ۱۲۹۷ ه. [ ۱:۷۹ م.] في اند 
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و ا ی سے ی 
ماذکر ق مقدمة (البخاری) و مولانا امد على السهارنفور یل (ص:٤).‏ و روى عن عبد 
القدوس بن همام.قال:سمعت عدة من الشائخ يقولون: حول البخاری تراجم جامعه بين قبر 
النبی صل الله تعال عليه وسلم و منبره و كان یصل لكل ترجمة رکعتن.انتهی. ولا یخفی 
ان هذا الفعل ما كان الا لحصول البر کة فى کتابه كما فعله مصنف (الدر الختار) و هذا 
اس ال مهن الول بعد الوقاة. 

فاص ان ا ا او او و الد فا سنا ما 
خلفاً و النکر معاند بل صرح الامام الغزالى رحمة الله عليه فى كتابه (جواز الرحلة الى قبور 
الانبياء والاولياء) يث قال:و قد ذهب بعض العلماء الى الاستدلال بهذا الحديث اى 
حديث (لانشدوا الر ال . ۰ ف المنع من الرحله لزيارة المشاهد و قبور العلماء و الصلحاء . 
و ما بيّن لى الامر كذلك بل الزيارة مأمور بها.قال عليه الصّلوة و السّلام (كنت نهيتكم عن 
زبارة القبور الا فزوروها ولا تقولوا هجرا) و ا حدیث انما ورد فى الساجد و ليس فى معناها 
المشاهد لان الساجد بعدالساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد الاو فيه مسجد فلا معنى للرحلة 
ال مسجد آخر و اما المشاهد [المقابر] فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله 
عز وجل . نعم:لرکان فى موضع لا مسجد فيه فله ان يشد الرحل الى موضع فيه مسجد و ينتقل 
اليه بالكلية ان شاء. ثم ليت شعری» هل منم هذا القائل من شد الرحال الى قبور الانبياء 
مثل ابراهيم و موسى و بحيى على نبينا و عليهم الصلوة و السلام و غيرهم فالنع من ذلك فى 
غایه الاحالة فاذا جوز هذا فقبور العلماء و الاولياء و الصلحاء فى معناها فلا يبعد ان يكون 
ذلك من اغراض الرحلة كما ان زيارة العلماء فى الحياة من المقاصد.(احياء العلومج:١»‏ 


ص:۱۱۹). ۱ 
فقد صرح الامام الوصوف بجواز الرحلة ال قبورهم و تعجب من النکرین و 


العجب انهم لا ینظرون الى الاستثناء:هل هو متصل و القدر مسجد فى جانب الستثنی منه 
فیکون التقدیر (لا تشدوا الرحال الى سی ا ا مقدر موضع و التقدیر: 
(لا تشدوا الرحال الى موضع من الواضع) فعل هذا ينع الرحلة لطلب العلم و التجارة و 

الحج. و هدا اظهر ل زوم وفساداً فعلم إن المستثنى منه مسجد فلا یدخل فيه مشاهد ۱ 


)١‏ اہ عل اسیا نپورتی الدير بندى ٹول منة ۱۳۹۰ ه. |۱۸۲۹ م. | 20 چ معا 


5-0-7 
الانبياء و الاولياء و صرح به فى (الفتح) و اما قصد غير المساجد لزيارة صالح او قريب أو 


صاحب او طلب العلم او جارة او نزهة فلايدخل فيه اى فى النهى» 


ومن تمسك بالعموم كابن تيمية فقال بتحريم شد الرحال ال قبر سيدنا رسول _ 
الله صلل الله تعای عليه و سلم و سیما قال صاحب (الفتح) وهی من ابشم [اقبح] المسائل 
النقولة عن ابن تيمية. (فتح الباری؛ ج ٣:‏ ص : 1۲). ۱ 

ومن التسمین بسمة شيخ القران فى السّنة الحاضرة سك بانکار ابی ذر الغفارى 
رضى الله تعالى عنه على ابی هريرة رضى الله تعالى عنه فى خروجه الى الطور و قال:لو 
ادركتك قبل ان خرج ما حرجت واستدل بهذا الحديث و لم يدر ذلك الشيخ ان الزيارة 


e‏ لا لزيارة نبى ى او صالح فكيف الاستدلال چک ا 


و 
کله 


سے 


٠.‏ لك 


فى رعج ١ے‏ 


١ ن‎ 


١ 
یز ےحیٗ دع ی‎ 


الطلبة؛ الفاء معنی الشرط. .فاندفع جميع الاعتراضات. 
ومن الدلائل على التوسل بعد الوفاة:ما قال الامام الشافعی رحمة الله علیه:قبر 
موسى الكاظم ترياق جرب لاجابة الدعاء. 
وٴقال الامام الغزالى رحمة اللہ عليه:من يستمد به فى حياته يستمد به بعد مماته. 
ومنها ما:ذكرق تفسير (روح البيان):وفيه اشارة إلى أن السجدة لدم على نبينا و 
عليه الصّلوة و السّلام وهو مقبور كالسجدة له وهو غير مقبور.اذالانبیاء عليهم الصلوة و 


السام احياء عند ربهم و كذا اكمل الاولياء.قدس الله اسرارهم كما قال الصائب: 


لیس ۱ 9 
شو مرك ز امداد اهل دل نوميد ه که خواب مردم آ كاه عين بیداریست 


- والشیطان الرجيم غفل عن هذا فنكل عن قبول الحق الصريح. و مثله من ینکر الاولياء 


او زيارة قبورهم والاستمداد منهم. نسال الله العصمة و نعوذ بالله من النذلان. (روح 
البياناج ۲ ص :۲[)۹۰ ]. 


وما سی ا ا ی زاره ازن ی ست 
لرشيد احمد الجنجوهى.رحمة الله تعا ی عليه .۳۱| 
(۱) مؤلف فتح الباري أحمد ابن حجر المسقلاني نول منة ۸۵۲ ه. [1444 م. ] في القاهرة 


(؟) مؤلف روح البيان اسماعیل حقي الصوفي الجلوني البروسوي توفي سة بیروسه ۱۱۳۷ ه. (۱۷۲۰ م.] 
(r)‏ رشید أحد الديو بندي توي سنة ۱۳۲۳ ه. 1 ٠5م‏ 6 


وب وی وت aim‏ 
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قصوی مرادى قصارى منيتى ابدا ٭ غوثی ملاذى معاذى منتهى امل 
كنز العلوم و كهف الناس قاطبة ٭ بحر الفهوم و عون ا حلق فى النیل 


قبن تربع هد الشعر:کھف الناس لان له عند الله وجاهة و قربة فيرجى 
قبول دعائه و ایضا ببركة اولياء الله تدفع البلایا عن المخلوق و ان کانوا مستحقين لها. 
(فصيدة مدحية: ص :۳). 

ومن الدلائل على التوسل بعد الوفاة ما قال اق فل قرت 
الطالع) : فلذلك وقع التوسل بافضل الوسائل.فان قيل:هذا التوسل.انما يتصور اذا کانوا 
متملقن بابدان و اما اذا تجردوا عنها فلا.اذ لاجهة مقتضية للمناسبة. قلنا يكفيهم انهم 
كانوا متعلقین بها متوجهين الى تكميل النفوس الناقصة بهمّة عالية فان اثر ذلك باق فيهم 
ولذلك كانت زيارة مراقدهم عليهم السّلام معدة لفيضان انوار كثيرة منهم على الزائرين 
كما يشاهدهم اصحاب البصائر و يشهدون به. (حاشیه شرح المطالع: ص :۱). 

ومن الدلائل على التوسل و 0 و الاستفادة من الاولياء الدفونینها ذكره 
مولانا المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوى فى تفسيره بعد بحث دقيق بسيط ف ترجيح 
الدفن على الاحراق. و توجه روح بزائرين مستأنسين و مستفيدين به سهولت ميشود كم 
بسبب تعيين مكان بدن كويا مكان روح هم متعين است و آثاراين عالم از صدقات و 
فاتحها وتلاوت قران حید چون دران بقعه كه مدفن بدن اوست واقع شود به سهولت واقع 
ميشود پس سوختن گویا روح را بی مکان كردن است و دفن كردن گویا روح را مکان 
ساختن است بنا برین که از اولیای مدفونین و دیگر صلحای مؤمنین انتفاع و استفاده 
حاری است و آنها را افاده و اعانت نيز متصور بخلاف مرده های سوخته که اين حیزها 
اصلا نسبت بانها در اصل مذهب آنها واقع نيست. تفسبر عزیزی سوره عبس (ص :9۰). 

٠‏ فعلم من کلام هذا الحدث:الافادة و الاستفادة و الانتفاع و الاعانة من الاولياء 
الدفونن ی المقابر. 

و منها ما قال هذا الحدث فى موضع آخر بعد تفصیل:و | 707“ تب ۱ 


۱ (۱) عبد العزيز بن ول اللہ الدهلوي نوي سة ۱۲۳۹ ه. [أكمام 00 


وه ی ۔ 


o 
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اسبت و بعضى از خواص اولياء الله را که آله جارحه تكميل و ارشاد بنى نوع خود 
گردانیده اند درينحالت هم تصرف دردنيا داده است و استغراق آنها بجهت كمال 
وسعت مدارك آنها مانع توجه باين سمت فیگردد. واو يسيان تحصيل كمالات باطنى از 
آنها می نمایند وارباب حاجات و مطالب حل مشكلات خود از انها می طلبند و می 
يابند و زبان حال آنها درانوقت هم مترنم باين مقالات است 
معن , 
من أيم بجان گر تو آئی بتن 

(تفسیر عزیزی, سورة انشقت: ص:۱۱۳) فهذا ایضاً صريح ف ابقاء التصرف لخواص 
الاولیاء. 

و ما یدل على تصرفات الاولیاء‌ما قال ذلك الحقق فى تفسیره فى موصعم آخر: 
چهارم تأثير اتحادى که شيخ روح خود را که حامل کمالیست بارواح مستفید بقوت تام 
متحد سازد تا كمال روح شيخ بارواح مستفید انتقال نماید و اين مرتبه اقوى ترین مراتب 
تأثير است جه ظاهر است که بحکم اتحاد روحين هر چه در روح شيخ است بروح تلمیذ 
ميرسد و بار بار حاجت استفاده نمی ماند در اولياء الله اين قسم تأثير به ندرت واقع شده از 


. حضرت خواجه باقی بالله قدس سره [۱] منقول است که روزی در خانة ایشان جند 


كس مهمان شدند و ما حضر موجود نبود اوقات حضرت خواجه در فکر ضیافت مهمانان 
در تلاش ماحضر شدند اتفاقاً نانوائی متصل بخانه ايشان دکان داشت برین تشر یش 
مطلم شده یك قرص نان پخته بانهاری مكلف مرغن بخدمت ایشان آورد ايشان باين 
سلوك او بسیار خوش شدند فرمود بخواه هر جه میخواهی او عرض کرد که مرا مثل خود 
سازید فرمودند که تحمل اینحالت فیتوانی کرد حيزى دیگر بخواه او بر همین سوال اصرار. 


_ داشت و خواجه رحمة الله عليه اعراض فرمودند تا که الحاح او بسیار شد ناجار اورا در 


ححرہ بردند تأثر احادی بروی کردند حون از ححره بر آمدند در ميات خواحه و در میان 
نانوائی در صورت و شكل هيج فرق نماندہ بود مردم را امتياز مشكل افتاد اینقدر بود که 
حضرت خواجه هشيار بودندان نانوائی مدهوش و بیخود. آخر بعد از سه روز در همم" حالت 


(۱) محمہ س اغيم انسلاه لاقي باه التول سے ۱۰۱۲ . |۱۱۰۳ ء. | ل تھی 


- ۳ - 


سكر و بيهوشى قضا کرد رحة الله عليه ( تفسير عزیزی» باره عم : ص:۲۲۵)و هذا التصرف 
وان کان من الحى الا انی ذكرته طرداً لانه تصرف و تاثیر عظیم» کما قال العارف الرومی 
فى كتابه المعروف ب(المثنوى). 


: 1 ۳ 7 5 rig 
اولیاء را هست قدرت از اله ه تر جسته باز گرداند ز راہ‎ _ "۳۳۰ ۰ 


و بعض ا حمقاء من المتّسمين بسمة التوحيد عد هذا الشعر فى كتابه المسمى ب(رشالة 
توحيدية ) المملوءة من الخرافات شركاً. فانظر الى هذه الجراءة العظيمة. نعوذ بالله منها.فاذا 
كانت جراءتهم واصلة إلى هذا الحد فمن انا و انت؟ ولواهب عمرىءلقد تناهت جراءتهم 
الى حد تقشعر من سماع كلامهم عار المنصفين ومقج کلامهم آذان العاقلین رو الله بدغرا 5 
ال ڌا رالسلام و بهُدی من بشاء ال صراط مُسثفیم ٭ يونس : :۰ والعحب کل العجب:ان :1 
مشانخهم و اساتذتھم يرون بهده السئلة وهم ینکرونها فهذا دليل على عنادهم وانهم عن ۱ 
الصراط 90 ینکرون عن المدد الروحانی و ا حال ان اثر هذا e‏ ۱ 
ومن ذلك ما ذکرہ الحافظ ابن قيم عن (کتاب المنامات )لابن ابی الدنیا عن شيخ *] 
من قريش.قال: رایت رجلا بالشام قد اسرد نصف وجهه وهو يغطيه فسالته عن ذلك فقال: , 
قد جعلت لله على ان لايسألنى عن ذلك احد الااخبرته به كنت شديد الوقيعة فى على ابن ۱ 
ای طالب رمی الله عنه. فبينأ انا نائم ذات ليله اد اتانی آت ى منامی: فقال لى:انت 
صاحب الوقيعة فىّ فضرب شق وجهى فاصبحت و شق وجهى اسود كلا ترى . 1 
و ذکر مسعدة عن هشام بن حسان عن واصل مولى ابن عيينة عن موسی بن عبيدة 
عن صفيّة بنت شيبة.قال :كنت عند عائشة رضى الله تعالى عنها فاتتها امرأة مشتملة على 


يدها فجعلت النساء يولعن فا فقالتما اتيت الا من اجل يدى ان ابی كان رجلا سمح م 
وانى رأیت ف المنام حياضاءعليها رجال»معهم آنية:يسقون من اتاهم فرأيت ابى.فقلت:اين 8 
- امى!فقال:انظرى»فنظرت فاذا امى ليس عليها الا قطعة خرقة!فقال:انها لم تتصدق الا 4 
بتلك الخرقة و شحمة من بقرة ذبحوها فتلك الشحمة تذابُ وتطرف بها و هی تقول ع, 


(۱) ابن ابي الدنيا عبد اللہ توفي سنة ۲۸۱ ه. [ ۸٩6‏ م.] في بغداد 


۲ 


لا 
1 


صميو 


1 


ار 


می 
واعطشاء!قالت:فاخذت اناء من الآنية فسقيتهها فنوديت من فوقى:من سقاهاءايبس الله يده 
فاصبخت بدی كما ترین: ( کتاب الروح:ص :۲۹۸). 

و من ذلك:ما فى ذلك الکتاب (المائة) ما قد اشترك فى العلم عامة اهل الاارض 
من لماء ارواح الوتی و سژاهم حم و اخبارهم ایاهم بامور حفیت عليهم فرأوها عیاناً و 
هذا اكثر من ان یتکلف ای اده. 

و اعجب من ذا الوجه الحادى و المائمة:ان ارواح النائم يحصل فا فى ا منام أثار 
فتصبح تراها على البدن اعیاناً و هی من تأثر الروح فى الروح كما ذکر القیروانی فى 
(كتاب البّستان) عن بعفس السلف.قال: کان لى جار يشتم اک و شر می اش تال 
عنهما فلما كان ذات يوم اکثر من شتمهما فتناولته و تناولنى فانصرفت الى منزل و انا 
مضموم حزین فر گت العشاء فرأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم.فقلت:یا 
سان الافلان یسب اصحابك. قال (من اصحابی؟) قلت: ابو بكر و عمر رضی الله تعالى 
' عنهماء فقال (خذ هذه المدينة. فاذبحه بها) فاخذتها فاضحعته و ذبحته و رأيت كانت يدى 
اصابت من دمه.فالقيت المدية واهويت بیدی الى الارض لامسحها فانتبهت و انا اسمع 
سر من نحوداره.فقلت:ما هذا الصراخ؟ قالوا:فلان مات فجأة فلما اصبحنا جثت: 
فنظرت اليه فاذا خط موضم الذ بح . (کتاب الروح:ص: ۲۹۷). فانظر الى هذا المدد 
الروحانی و التصرف كيف بقی اثره فى الخارج الا ان من ق قلبه زیغ ويشكك فى امثال 
هذه و یوقم الاحتمالات الركيكة المشككة. 

ومن ذلكايا دذدكرق ذلك الكعات و کان نافع القارئ اذا تكلم يشم من فيه 

رائحة السك فقيل له: نما قعدت تتطيب.فقال ما امس طيبا ولا اقر به و لکن رأيت 
رسول اا یں و ہے سیب ارسي بن 
فى هذه الرا؛ حه 

و كر مسد فى (کتاب الرؤیا) عن ر بيع بن زيد الرقاشی۔قال اتانی رجلان 
فاغتابا رجلا فنهيتهما فاتانی احدهما بعد.فقال:انی رأيت ف المنام: ان زنجيا اتانی بطبق: 
عليه جنب خنزیں‌لم یر قط لحم اسمن منه.فقال :کل فقلت:1 کل لحم الخنزیر ؟ فتهددنی. 
فا كلت«فاص < ر قد تغير فسی ؛فلم يزل یجد الريح فى فمه شهرین. 
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و ذکر ابن ابی الدنیا عن ابی حاتم الرازی عن محمد بن عل.قال: كنا بمكة فى 

السحد ارام قعودا. فقال رحل؛نصف وحهه اسود و نصفه ابیض.فقال:ایها الناس!اعتبروا 
بى فانى كنت اتناول الشيخين و اشتمهما فبینما انا نائم ذات ليلة.اذ اتی ؛ بی ات فرع 

فلطم وجهی و فال لیا عدو اشایا ‏ نوا انواس اا نکر ر عمر رضی الله تعالى 
عنهما فاصبحت و انا على هذه الحالة. 

وال مد بن عبد ال الهلبی:رآیت فی النام كاي ق رحبة جى فلان و اذا 
النبى صلى الله تعال عليه وسلم حالس على اکمة و معه ابر بكر رضی الله تعالى عنه و عمر 
رضى الله تعالى عنه واقفان قدامه صل الله عليه وسلم فقال له عمر رضی الله تعالى عنه:يا + 
شرل الله!ان هذا يشتمنى ویشتم ابا بكر رضی الله تعالى عنه فقال جو بههيا ابا حفص ) 8 
فاتى برجل فاذا ھوالعمان و كان مشهورا بسبهما فقال النبى عليه الصلوة و السلام ١‏ 
(اضجعه) فاضجمه ثم قال (اذبحه)فذبحه.قال:فما نبهنى الا صیاحة.فقلت:ما »لا اخبرهه 
عسی ان يتوب فلما تقربت من داره سمعت بکاء شدیدا فقلت ما هذا البکاء؟ فقالوا: 


۱ 


ہے 


وف ہپ سے ۔ 


ا 


العمان.ذبح البارحة على سريره فدنوت من عنقهءفاذا من اذنه الى طريقة حراء كالدم 
المحصور (ص: ۳۰۰). 

و قال القیروانی:اخبرنی شيخ لنا من اهل الفضل.فال اخبرنى ابو الحسن المطلبى 
امام مسجد النبى صلى الله عليه و سلم:قال:رأيت بالدينة عجبأ كان رجل یسب ابا بكر و 
عمر رضى الله عنهما فبينا نحن یومأً من الایام بعد صلاة الصبحءاذ اقبل رجل و قد 
حرحت عيناه و سالتا على خدیه فسألناه:ما قصتك؟ فقال:رأیت البارحة رسول الله صل الله 
عليه و سلم و عل رضی الله عنه بين يديه و معه ابو بكر و عمر رضی الله عنهما فقالا:یا 
رسوں انه!هذا الذی يوذينا و یسبنا-فقال ل رسول ال مل اه علیه و سلم:(من امرك بهذا 
ا ابا فيس ؟) فقلت له على رضى الله تعال عنه و اشرت اليه.فاقبل عل عَلِىّ رضى الله عنه ج 
بوجهه رض اماي وجا الا زاو الوسطى و قصد بها الى عينى.فقال ان 
كيك کیت قد الله عينيك و ادخل "صبعیه ‏ عينى.فانتبهت من نومى و انا على هذه 
الحال فكان يبكى يخبر الناس و اعلن بالتوبة. 

و قال القیروانی:اخبرنی شيخ من اهل الفضل.فال:اخبرنی فقيه.قال: كان عندنا 


یسیع 


و تمه هي ے ےيکےے 


ہ٦‏ ۔ 


رجل یکٹر الصوم ويسردهءر "کنه كان يخر الفطر فرأى ف المنام كأن اسودين اخذین 


بضبعيه وثيابه الى تنور مى لیلقاه فيه.فقلت مما على ماذا؟ قالا:على خلافك لسنة رسول 
* سل الله تمال عليه وسلم فانه امر بتعجیل الفطر و انت تؤخره.قال:فاصبح و وجهه قد 
أسود من وهج النار فكان ممشى متبرقعاً ى الناس. و اعحب من هذاء الرجل يرى ف المنام 
وهو شديد العطش والجوع و الا لم ان غيره قد سماه واطعمه او داواه بدواء فيستيفظ وقد 


زال عنه ذلك كله وقد رأى الناس من هذا اعجب. 


وقد ذکر مالك عن اہی الرحال عن عمرة عن عانشه:ان حارية ها سحرتها وان 
سيدها دحل عليها وهی مريضة. فقال: انك سحرت ؟قالت: و من سحرنى؟ قال:جارية ى 


حجر .ا صبى قد بال علیهاءفدعت حاریتها فقالت حتی اغسل بولا ق ثوبى فقالت: 


اسحرتنی ؟قالت:نعم.قالت:و من دعاك ال هذا ؟ قالت:اردت تعحیل العتق فامرت اخاها ان 
یبیمها من الاعراب من يسين ملکها فباعها ثم ان عائشة رضی الله تعال عنها رأت فی 
منامها ان اغتسلى من ثلا ثة ابار مد بعضها بعضاً فاستسقی ها فاغتسلت فبرأت. 


و کان سماك بن خرب:قد ذهب بصره فرأی ابراهیم الخليل على نبینا و عليه . 


الصلوة و السلام فمسح عل عينيه و فال:ادهب الى المرات فانغمس فيها ثلا نا. ففعل 
فابصر, 

وکان اسماعيل بن بلال ا حضرمیەقد عمى فاتی ق‌النام فقيل له:قل:يا قریب! یا 
مجیب! يا سميع الدعاء! یا لطیف م شاء ارد على بصری۔فقال اللیث بن سعد ]١[‏ رأيته قد 
عمى ثم ابصر. 

وقال عبيدالله بن ابی جعفر اشتكيت شكوى فجهدت منها فكنت اقرا ( آیة 
انکرسی) فنمت فاذا رجلان قائمان بين يدى.فقال احدهما لصاحبه انه يقرأ آية فيها 


ممود ؟ فقلت؛ نعمء فقال عليك بالکہاء و الجلنجبين فاصبحت فسألت عنهما فقيل 


)١(‏ المتول سسنة ١۱۷ھ‏ . [2۷۹۱.] وهومن اصحاب الامام مالك رحه الله. 


ثلا ثمانة وستين رحة:أفلايصيب هذا المسكين فیها رحة واحدة ؟ فاستیقظت و وحدت خفة. 
و قال ابن ا حراز:کنت اعالج رجلا مموداً نغاب عنی ثم لقيته فسألته عن حاله. 
فقال:رایت ف النام انساناً زى ناسك متوکاً على عصاً وقف عل و قال:انت رجل 


ma 


mr 


- ¥ 


الكباء: الصطکی والجلنجبين:الورد الر با بالعسل.فاستعملتهما اياما فبرأت.فقلت له:ذلك 
علوي والوقائع فی هذا الباب اكثر من ان تذكر. 

قال بعض الناس:اصل الطب من النامات ولا ريب ان كثيرا من اصوله مستندة 
ال الرژیاو بعضها من التجارب والا همام و القیاس.من ار اد الوقوف فلینظر فى تاريخ 
الاطباء و( کتاب البستان) للقیروانی و غير ذلك (ص: ۳۰۰ ال ص:۳۰۳). 

و تفت ها انعقش هذا عل فصينة خاطرلك آنها النصف الااراك شا کا فى هذه 
المسئلة ا علمت من کلام الفسرین و الحدئن و الفقهاء و العلماء الدیوبندین سلفاً و 
خلفاً ثم نذ کر ف باب التوسل اقوال الصوفية قدس الله اسرارهم تب رکا باقوالهم. رزقنا الله 
انباعهم و محبتهم . 

٠‏ فمن کلام الامام الر بانی الجدد للالف الثانی احمد الفاروقی السرهندی قدس سره 
فى الرسالة السماة ب(معارف لدنية) حيث قال:و هذا القام هو اتم مقامات الدعوة الى . 
الحق سبحانه و لكل منازل التكميل والارشاد الائمة المناسبة الى الخلق للفيضة لكمال 
الافادة والاستفادة (.. ذلك فصل الله بزنبه من بَسَاءُ وال ذو الفضل الْمَظيم» الحديد 
۰) و کل من الاحوال المذكورة و الکمالات اش عمل ليظتل اس الانبياء و 
اکمل البشر عليه و علیهم من الصلوات افضلها و من التسلیمات ١‏ کملها. اللهماثبتنا على 
متایمته و احشرنا فى زمرته عليه الصلوة و التسلیمات و عل آله الطیبین و يرحم الله عبدا 
قال امینا (ص:۵۱). 

و العجب من منكرى التوسل» كيف ينكرون التوسل مع هذه الدلائل الواضحة و 
الحجج القاطعة ؟ و لدعم ماقال الشيخ الجدد الفاروفی السرهندی ف فى هذه الرسالة 
(ص : ۵۳). 


لست. . 1 5 
2 غماند بعصيان کسی در گرو ٭ كه دارد حنن سیّدی پیشرو 


وقال المارف اوه ا رة ة الله عليه مشرا إلى مسئله التوسل : 


ل3 قافنا سد شرف اوت ۹ھ [۱۳۸۹ء لشيرار 


هه ۰ ۱۸ 


مور مسکن هرسی داشت که بر کعبه رصد ه دست بر بای کبوتر زد و نا گاه رسید 
و ایض قال فى موضح آخر. 


وین من مسرا او بتاک ہت ساد الا ای 
النةشبندی رحمة الله عليه متم الله الناس بلول بقائه فى کتابه المروف ب(الدعوات 
الفضيلة) نقلا عن (المشكاة) و كان عليه الصلوة و السّلام يستفتح بصعاليك المهاجرين. و 
ذكر الموصوف الذ كور بعد هذا فائدة حيث قال: 

لمك بولا ن ای کے تسل دما کڈ لے اس وديف ےا کا اترتا لو جره 

ناجاہلی ماک کیان مول ہے ا کیہ ی تقیفت ام ے٠‏ ثم ذكر حديث ابی داود وقال 
(ابغرنى فی ضعفالكم فانا ترزقون او تنصرون بضعفائكم) ( دعوات فضلية: ص: ۱۳۰) 
02020 وقال فى موضم آخر:المی‌!فیض تجليات صفات ثبوتیه كه از لطيفة مبارك آن 
سرور دو عالم صل الله تعالى عليه وسلم در لعليفة روح حضرت نوح و حضرت ابراهيم 
عليهما الصلوة و السلام افاضه فرمودة بحرمت پیران كبار در لطیفۂ روح مَنْ الا كن. 

و ذکرق مواضع متعددة بحرمت پیران کبار و بوسيله پیران عظام و طفيل پیران 
عظام كما ف (ص:)۱۵۷-۱۹۵-۱۰) 

ثم ذكرق خاتمة الکتاب الم کور السلسلة الشريفة بلسان عر بى مبين:ابتداؤها: 
(الهى! بحرمة شفیم الذنبین الذی آرسلته رحة للعالین؛سیدنا و مولانا محمد رسول الله صل 
الله تعال عليه و على آله وسلم) و انتهاژها بقوله:(امیابحرمة سیدنا و مولانا محمد فضل 
على القرشى رحمة الله تعالى عليهء ارحم ال حقَبر الققیر احقر الدراو يش عبد الغفور العباس 
النقشبندى المجددى و ارزقه كمالا ق القرب و الاحسان. 
(۱) عبد الغفرر القرشی مرشده محمد فصل عل مرشده محمد سراح الدين مرشده محمد عثمان الداماني مرشده دوست 
حمہ القندهاري مرشده أحمد سعید الفاروقي الحددي قدس الله تعالى اسرارهم المزيز أحمد سعيد الحددي الدهلوي 
نر سنه ۱۳۷۷ ھ. [1871 م. ] ل المدينة المنورة. دوس محمد تول سنة ۱۳۸۸ ها. [ ۱۸۲۷ م. ] مد عثمان توق 


سه ۱۳۱۸ ه. [۱۸۹۹ م.] لي موسی زئي. سراح الدين نول سنه ۱۳۳۳ ها. |۱۹۱۰ م. ] فضل عل وی اسه 
۲ ها ۱۰۳۵1 م.] 


- ٩٩ ۔-‎ 


ومن ههنا علم جهل بعض التسمین بسمة الشيخوخة ل العهد القريب ولا 
. ادرى فى اى فن تلك الشيخوخة؟ فان للشيخوخة انواعاً حيث قال فى کتاب صنفه عن 
قريب وسماه (خوا هر التوحید) الصادی عليه مثل البلاغه (ان مر ن لایمرف الففهقد 
صنف فيه کتابا) سف ركرى بو ں ہے بے مرو ں کے م واوراو فصن ف إن انس 


اما ماوت ام رولا دوک لے ادلي مب ظا کے اا گرا نيمست رزیت مشي بی 
7 و 
على اديه یافش سے بر حص دزا ہی دنوش کی ہے ! 


فانظر ال هذا الا حق حیث سوى ہین ا مش ركنن القائلين (... قا نَعْبْدُهْمْ إل 
جرب إلى اوه الآبة. الزمر:۳) و القائلين (... هو سفَعَاونَا عند الله الآبة. بونس 
:۸) وبين الصالحين القارئن سمل بتصد رل غکم من فرق یچ 
له اصل كما مر. 
نے ایک ان نت ارت بد فارسا سی ری الا 
دای شخص من الریدین يعبد شيخه؟ هل هذا الا بهتان عظيم» على ان تلاوة السلاسل امز 


تابت من اکاہر ديو بند كامدادالله الديو بندی و اشرف عل التهانوى و غيرهما. 


و ایشا قد عرفت ان تلاوة سن اول لابی داود رقية العقرب واى'شرك فيها 

فان السژال انما يكون من الله بحرمة مشائد السلسلة و هذا امر معروف سلفً و خلفاً كيف 

بکون شركاً ؟ ۱ 

۱ ا انت تساه ی المشائح معمولة لولانا و اولانا شيخ 

اخدیت استاد الاساندة حضرة نصم الدين الفرغشتوی ۔اطال الله فیوضه - حيث قال : كان 

سرت.. بقول نرفیة السم و السمیات: الهی‌ابحرمة الشيخ عبد الفادر الجيلانى رحة الله 
سنیه. "ی انجرعة دوست محمد القندهاری رحةال عليه وهی معمولة له. 

واعمحب :کل المجب:انهم لا ينظرون الى ما يصدر من افواههم و يكتبوت 


قاد + و لیس غدا الا اثرائاض على لاصافیٰفافھم و تامل اخال وثذكر الاضی. 


۷ 

و هذا کلام معترض ف البین فان القلم ما رفع لرد هذا الشیح بل لشیخ أخرو . 

هذا العبد الضعيف كان يتعجب من جراءته مثل هذه الخرافات آلواهیات.لکن بعد 

الاطلاع على احواله الماضية زال ذلك التعجب الاضی فى الاستقبال لاضال. ٠‏ ۱ 

2٠‏ ومن الدلائل عل التوسل:ماذكر الصاوی ق تفصيل قوله تعالى (...والدين انوا 

۱ اد با ره البقرة: 6) اى فقد انفرد المؤمبون بمجبة الله تعالى و اما عبة مثل الانبیاء 
۱ و الاولياء فمن الحبة لله تعال. ۱ ۱ 

ان قلت؛ان الکفا ركذلك ون ب لاد یرم الى الله 95 فیقتضی انها 


اجیب 2 مادتھم مم لا جرد الحیة فرق بين ال و لعبادة ذل 
بعہد الا الله لا غيره بخلاف المخبة من احل کون ذلك المحبوب مثلا ريا من الله تعالى 
کالانبیاء و الاولياء ومن عبدهم کفر. (الصاوی:ج: ۱ص :1۸ 
۱ " فعلممن هذا:جواب الشكرين حیث یقیسون حال متوسل زماننا على حال 
الشرکین حيث قال "و هکذا حا . ےکی هذا الزمان؛یتوسلون باهل المقابر. 
فانظرالى هذا القياس الفاسد كما يعلم من كلام الصاوى الظاهر ف الفرق بين 
المحبة والعبادة فان العبادة كما یعلم من جد النجديين فى ( کتاب التوحید) العبادة: 
التذلل غاية التذلل بخلاف المحبة فهذا قياس من غير علة مشت ركة بل مع الفارق و لقد 
۱ غلب على طبعهم مثل هذا القياس الفاسد. ۱ 
راک یرت دض موا دواد ۱ 
الحال انه عليه الصلوة و السلام واسطة لکل موجود کما ذکرہ الصاوى ئی(ص:۱۷۸)وق 
ذلك اشارة الى انه عليه الصلوة و السلام واسطة لکل موجود حتیٰ لابيه 7 على نبينا و 
عليه الصلوة و السلام. ۱ 
ومنهاما ذکره الصاوی ف تفسیر قوله تعالی (. . باه الآبة. آل عمران :۸۰) 
۱ ای بل نحبهم ونعتقدھم: :انهم عبيد مکرمون؛لا یغصون الله ما امرهم و یفعلون ما يؤمرون. 7۲ 
2 يضرون ولا ینفعون:فنتوسل بهم الى الله لذلك لا لكونهم ار باباء(الصاوی:ج۱ 


ا اما 


ص :41 .)١‏ فعلم ان ا مالك للنفع والضرر هو الله تعالى والانبیاء والاولياء وسائط و وسائل. 
فای شرك فيه ؟ ۱ ۱ 
۱ و منها ماذ فى تفصیل ۳ تعالى (وَمَنْ بَتولَ الله رَسُولَهُ ايق راه الاية. 
الائدة: 85) و العتی ينتار الله يعبده و پلتجی؛ اليه و يختار رسوله ولا بان یژمن به و 
يتوسل به ویعظمه 'ويؤقره و يختار الذين آمنوا ریا بان یمهم و ينصرهم ويوقرهم اذا 
۱ حضروا و جفنلهم اذا غابوا . (ص :97 ؟). 

Ey‏ ما ڈکزہ فى تلضیل قوله تعالى 9 هنا الي ما افو الله وَابِتَعُوا 
إلَبْهِ الْرَسيلةه الآية. المائدة: ۳۵) قوله (ما بقر بكم الى الله) اى يرصلكم اليه و قوله (من 
طاعة) بیان ل(ما) سواء كان فرضاً او نفلا كما فى الحديث القدمى (ولاہزال عبدی يتقرب الى ` 
بالنوانل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به) الحذيث.فالتقرى ههنااترك 
الخالفات و ابتناء الوسيلة:فعل المأمورات و يصح ان ا مراد بالتقوی امتثال ا أمورات 
الواجبة و ترك النهیات الحرمة و الوسيلة ما يقر به اليه مطلقاً.و من جلة ذلك حبة انبیاء 
اشتتال و اولیانه و الصدقات و زيارة احباب الله و كثرة الدعاء و صلة الرحم و كثرة 
. الذكر و غير ذلك.فالعنی: کل ما يقر بكم الى الله تعا ی فالزموه و ات رکوا ما یبعد کم عنه. 

اذا علمت ذلك فمن الضلال البين و الخسران الظاهر:تكفير السلمن بزيارة ٠‏ 
اولياء الله تعالي زاعمين ان زيارتهم من عبادة غير الله.كلا بل هی من جلة الحية فى الله 
التتى قال فيها رسول الله صلی الله عليه و سلم رالا لا ايمان ن لا حبة له) (ص:۲)۵): 

فا لحاس ان التوسل فى الحبة و المحبة من افضل القر بات و كيف لاتحبٌ وان 
النبى صل الله تتعال غاته وسلم يدعو لنا فى البرزخ كما ذكره الصاوى فى تفصيل قوله 
تعالى (.. . إن صلونك سکن لهه الآبة. التوبة :۰۳ ۰ هذا فى حياة رسول الله صل الله 

تعال کک وش و اما بعد وفاته فدعاء الخليفة يقوم مقام دعاثه . 

۱ ۳ اء نان “۹۹۶ وان ۱ 
رأى غير ذلك استغفر لناء كما ورد فى الحديث (حيانى خبر لکم و ماتی خبر لکم.تعرض على 
۱ اعبالكم صباحاً ومساء فان وجدت ا مدت الله وان تسا استغفرت لكم) 


- ۷۲- 
فدعاء رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى حياته و ماته ولا عبرة من سل و زاغ عن 
احق و خالف عن ذلك .الصاوى (ج :۰ ص (MY:‏ اا 
و بالجملة كاشف الضر لیس الااللہ تعالى و نسبة النفع و الضرر ألى غير الله تعال 
باعشبار ان الله تا اجری ذلك بیدہ.کما قال الصاوى فى تفصيل قوله تعالى (وَإِن 
نلك اله بضرفا کات له لالا مر وان براك بخجر فلا راد لفضلده الآبه. , 
برنس :لا١٠)اى‏ لانافع ولامان ا حشيقة الال فببة القع و الضرر لر اله تال 
باعتبار ان اله تعالى اجرى ذلك على ابديهم لاباعتبار انهم الخالقون ن فان نسبة ذلك لهم من 
۱ هنه ا کفر .(الصاوی:ج :۰ ص :۱۷۹). ۲ ۱ 
فعلم من التفاصیل ال ذکورة ان زيارة الصا مین احیاء و ارتا ری ۱ 
زيارة الصالع ا حی افضل من زيارة الصالح الیت»کما قال (الصاوی:ج ۰ص ۲۸۱)و 
من ههنا زيارة الصالح ا حی افضل من زيارة الصالح الميت فا حاصل يل ول ۱ 
لايستريب فيه بعد هذه الدلائل الواضحه و ھت الى قول الفاشق الصادق. 


لیس و 


يا اکرم الخلق ما لى من ۳ به ٭ سواك عند حاول ا حادث العمم 
و النجدیون يعدون هذا الشعر شركاً. 
و الخ النانوتوى مولانا محمد قاسم بانى دار العلوم الديو بندية قال فى ترجة هذا: 


عر مركم EE.‏ نس ب الريك سارغ بد كار . 
۱ جز ی کد بك رکون بوحركا ست کا کرن س اماتی یسوا ار 


۱ 57 7 الد سح انعد کت اللہ تعالى ٦‏ 0 
" الثاقب فى الرجم على المفترى الكاذب: :ص:۷۱). 


اميا ذكر مولانا الوصوف ۰ المد كور ی دلا دلك الكتاب زس موم ان ان ملا 


E ۱‏ مد اثدني الدبو سي توفي سة ۷ هه ۳۹ 0 


۔۷۱۳۱۰۔ 

اخلجوهی رحمة الله عليه قد خلط تراب الحجرة المباركة النبو ية بالكحل وكان يكتحل به. 

و كانت عنده قطعة من الغلاف المتبرك فکان يريها المريدين و كان يقبّلها و 

وذكرق (ص:/07)ان بعض معتقديه ارسل اليه الزيت المحرق ف الححرة المطهرة 
النبوية فشر به من فرط المحبة. فانظر الى !كابر ديو بند؛ كيف قائلون بالتوسل و التبركات 
و المدد الروحانی و النجديون يعدونها شركا. ) 

و ايضاً ذكر عل القارى فى (نزهة الخاطر الفاتر) فى ترجة الشيخ عبد القادر 
رحة اه علیه. من استغاث بی ی کے کشفت عنه و من توسل بی فی حاجة قضیت عنه و 
ذكر بعد ذلك اشعارا 


لىس , 


أ ید رکنی ضيم و انت ذخيرتى + و اظلم فى الدنيا و انت نصيرى 

(نزهة اجخاطر ص )٩۱:‏ قال على القارى:و قد حرب ذلك مرارا فصح. 

ومن ذلك ماذكر ف (الحصن ا حصین: ص:۱۲۷) (واذا انفلتت دابة فليناد 
اعبنوا باعباد الله) رحکم الله. قال ملا على القارى فى (ا حرز الثمين) وروی ابن السنى 
عن ابن مسعود مرفوعاً (اذا انفلنت دابة احد کم بارض فلاة فلیناد يا عباد الله اجيبوا فان لله 
عباداً نحبسه) . قلت:حكى بعض شيوخنا الكبار فى العلم انفلتت له دابة اظنها بغلة و 
كان يعرف هذا الحديث فقال له حبسها الله عليهم فى الحال. 

و كنت انا مرة مع جماعة فانفلتت بهيمة و عجزوا عنها فقلته فوقفت فى ا حال بغبر 
سبب سوى هذا الكلام. ذکرہ النووى ف (الاذكار ) 

وقال في (الحصن الحصين) و ان اراد عوناً مليقل ( ياعباد الله اعینونی ياعباد الله 
اعبنونى) فال ف (اخرز اللمی) ای رواه الطبرانی عن زيد بن على عن عقبة بن غزوان عن 
ای سل :ان ماق سے وم أله قال (اذا ضل احدکم شیئا واراد عونا وهو بارض لیس ۱ 
بها انيس فلیقل باعباد الله اعینونی؛ با عباد الله اعینونی.فان لله عبادا لا تراهم .) قال الزلف 


€ 


الس اچد اوی سان 


-Vé. 
وقد حرب دلك. فال عل القارى و هذا حديث يحتاج اليه المسافرون و أنه حرب.‎ 
و فال ی (الصن الحصين) و ادا خحدرت رحله فلیذ کر احب الناس اليه وق‎ 


'حاشيته. خدرت مرة رجل عبد الله بن عمر رضی الله تعالى عنه فقال يا حمد عليه الصلوة و 
التلام فكانما نشط من عقال. ۱ 


و عن محاهد:قال:خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضی الله تعالى عنهما فقال 
له اذ کر احب الناس اليك فقال محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فذهب عنه. 

واذا 0 الانسان بريقة اظافر اليد و الرحل خدرت زال عنه ذلك مائة الفوائد 
(الحصن الحصين مع حاشیته:ص:)۱۷). فانظر الى هذه الروايات سك بها العلماء 
الحققون المحدثون فا منكر عن التوسل لیس الا معاند او مكابر. كيف سس 
الذى انتقش على صحيفة خاطرہ. 

و المجب انهم لا ينظرون الى الدلائل المذكورة فكيف يصح ان تهمل هذه 

الدلائل بكلام صدر عن ابن تيمية وقد قيل فيه ما قيل. 


فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة ه وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم 
و من الدلائل على جواز التوسل ما ذكره الشيخ احمد الصاوى ف (سورة الکهف) 


نابي سس بش سیر مكيب انها رو ببودف 


۱ وعل متاع لم يسرق و علی مركب لم تفرق. 


2 


4 
۲ 


و قال ابن عباس رضی الله تعال عنهما: خواص اسماء اهل الکهف ف تسعة 
اشیاء: للطلب و اهرب» و اطفاء ا حريق تکتب على خرقة و ترمى فى وسط النار تطفی 
باذن الله, و لبكاء الاطفالء و محمی المثلثة, و الصداع تشد على العضد الاجن؛ و لام 
ان وال کین ارو الى ولف الالو اء الل واه الاشهق 
(ص:۹). ۱ 
ومن هذا:ظهر ایضا بطلان قول الشيخ ا دید فى (جواهر التوحيد) كما ذكر 


2 


م مٹھا ما ذكره لك الشیخ ف تفصيل قو تعالى (مشل الَّذِينَ انحَذواین 
رت 


د ۷۵ 


دون الله أؤلياة كمَثل الْعَنكبُوته الآية. العنكبوت :4۱) حيث قال وحمل المفسر ون 
الاولياء على الاصنام حرج للأولياء بمعنى المتولين فى خدمة الرب فان اتخاذهم بعنی 
التبرك بهم و الالتحاء اليهم و التعلق باذیا حم مامور به وهم اسباب عادية تنزل الرحمات و 
الحركات عندهم لا بهم خلافا لمن جهل وعاند وزعم ان التبرك بهم شرك (ج:٣‏ 
ص:۱۹۷) . 
وایضا قال ل (ص:۷). و بهذا تعلم ان حب الصا حين و التعلق بهم يورث ابر 
العظیم و الفوز بجنات التعیم. 
ومنها ماذكرق (الحجزء امس 7 حیث قال فالکفر هو العبادة بان يقترب 
الى غيره كما يتقرب اليه واما زيارة الصا حين و الانبياء فليس من قبیل العبادة هم بل 
هى من باب التسبب فى نفع الغیر لان الترضى عن الاولياء و الصلوة و السلام على الانبياء 
دعاء المغير بذلك ولا شك ان ذلك الغير ينتفع به و التسبب له مثله لما ورد ان ا ملك يقول له 
ولك مثل ذلك.فال الامرالى ان زيارة الصالحين و التوسل بهم من جملة طاعات الله تعالى 
و صاحبھا محبوب الله تعالى لان احب عباد الله الى الله انفعهم لمباده و صدق عليهم انهم 
يصلون ما امراله به ان يوصل فليست معصية فضلا عن كونه شركا كما اعتقده ذووا . 
الجهل المركب و العقيدة الزائغة انتهى. و اصحاب العقيدة الزائغة ههنا الفرقة السماۃ ٠‏ 
بالوهابية كما ذكره الشيخ فى الجزء الثالث (ص:۲۵۵). حيث قال و قيل هذه الاية 
نزلت ف الخوارج الذين بحرفون تأو يل الكتاب و السنة» و يستحل بذلك دماء السلمین و 
اموالمم هومشاهدالآن فى نظائرهم آ7 9 ردو 
بسخسبون آنهم عل شی انهم هم الْكَادبُونَ م إشتخوَذ لبهم الشَّيْظَان 
ایهم ذِكْر الث أولئكَ جِرْبُ اشْیّفان آلا إن جزب السَيْظان شم الحَايرُونٌہ الجادلة 
:۸ ۱۹) نسأل الله الكريم ان یقطم دابرهم. 
اقول و مکنا حال من يدعى الترحید ق زماننا وینسبون من خالف عقیدتهم 
الزائغة الى الشرله اعاذنا الله من عقائدهم الزائغة و دمرالله عليهم (اللهم آمن). 
× ومنها ما دکره ذلك الشيخ نی تفسير قوله تعالى (وَلا تدغ مع م الله ال آخره الآبة. 
(القصص :۸۸) قوله (تدع) اشار بذلك الى ان المراد بالدعاء العبادة و حينئذ فليس فى الاية 


¥1 


دليل عل ما زعمه الخوارج بن ان الطلب من الغبر حيًا او میتاً شرك فانه حهل مركب لأن 
سؤال الغر من حيث احراء الله النفع والضرر عل بده قد یکون ا لانه من التمسك 
بالاسیاب و لاينكر الأسباب الا جحود أو جهول (ج :۳ ص: ۱۹۰) 

وعلم من هذا اكلام ان التوسل سن قبيل التمسك بالاسباب لا انه فوق 
الاسباب كما يقوله النکرون ومنشأ ذلك الاخذ بظوا هر النصوص مع انه قال الشيخ احمد 
الصاوى (فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال ومضل) و رما اداه ذلك الى الکفر لان الأخذ 
بظوا هر الكتاب و السنة من اصول الكفر (ج:۳» ص:۹). 

ومنها ما قال ذلك الشيخ فى سورة (الشورى) فى تفسير قوله تعالى (... 5 
اثخذرا من دونه اولباء» الآبة. الزمر :۳) قوله ای الاصنام تفسير للمفعول الا ول فهو 
عذوف, و الثانی هو فوله اولیاء. و العنی و الذین انخذوا الاصنام اهة معبودة قائلین (... 
موه بان ال فى «الآبة. الزمر :۳) ندل عليه الآية لاخری. و اما الاولياء 

ممنی التولن فى خدمة ربهم و تولاهم بحبته و معرفته فمحبتهم و التعلق بهم من ج 
نابات فان اپ الوسيلة لنا ال الله تغالی و رسوله . و ليست محبتنا و توسلنا بهم 

شركاً الا اذا كانت على وجه العبادة کالسحود مثلا, فاعتقاد انهم يؤثرون بالذات ى 

نفعھم و ضررهم خلافا للخوارج الضالين المضلين حيث زء. وا ان كل احد توسل الى الله 
باحد فهو منشرك (ج :4 ص :۰/۲۷ ۱ 

ومنها ماذكرة ذلك الشيخ فى (ج :ص ).و بتفسم الاولیا ء بالارباب 
اندفعت شبهة الخوارج ان محبة الاولیاء و زیارتهم اشراك . و استدلوا عثل هذه الابة فیقال 
ان كان اعتقاد الاولیاء على سبیل انهم عباد اختاروا خدمة ربهم و عبادته فاختارهم و 
احبهم فهذا الاعتماد منج من امهالك و مورث للفوز بصحبتهم و مرافقتهم فى دار السلام لا 
ورد (المرء مع من احب) انتهی. ۱ 

ولا خفی انه ان كان الراد من الشرك فى الذات فظاهر ان احدا من التوسلن 
لايعتقدون الأنبياء و الاولیاء واحبة بالذات . 

وان دان المراد الشرك فى الصفات فظاهر ان احدا لايعتقد ان الانبیاء و الا ولياء 
+7٤0‏ و۶ 0 


-ىژ۷۷۰۔ 


و ان كان الشرك ف العبادة فليس فى التوسل معنى العبادة فان عبادة الغير مطلقاً 

باطلة حيًا وميتا فلا تخصيص ف الاموات. 
' وان كان الشرك فى الاستعانة فلا يعتقدون لهم الاستقلال. 

0 التسمية قلیس له احتمال ههنا. 

و ان كان فى الامر والحكم وا ملك فهو راجم الى هذه الاقسام و اذا انتفی الشرك 
بحذافیره» فما معتی الشرله ؟ 

وان كان الشرك فى اصطلاحهم فلهم ان يصطلحوا على ماشاژوا ولایکونون 
ملزمين علينا كما لايخمى على ذوى البصائر. 

و بعد هذا فنقول قد قرب نصاب الدلائل فى مسئلة التوسل الى التكميل و علم: ان 
التوسل بالانبياء و الاولياء فى الحياة الدنيو ية و البرزخية كليهما جائزان بل التوسل 
بآثارهم وثيابهم ایضاً ابت كما علمت مما مضى, بل اشرف -ل التهانوی:نقل فى 
رسالته (الشفاء بنعل المصطفى) من کتاب (فتح التعال فى مدح خبر النعال ) للعلامة ا حافظ 

المحدث التلمسانى رحمة الله عليه ان توسل احد بنقش نعل سيد الاحرار و العبيد فهو ايضاً 
جائر. 

و كذا نتاه من رسالة (الاستبراك بنعل سيد الاحرار و العبيد) وذک ههنا 

طریق التوسل و من : سال به و كر اشعار دوقیه . 


با طالبا تقال نعل نبية 6 هاقد وحدت ال اللقاء سبیلا 


نال فرق الاس و اخس له حه رقال ورال 


و ذكر له اثارا عجبية الا ان العوام ما زاد غلوهم فيه حیث كتبوا الآيات القرانية على نقش 
النمل 7 فخالف فيه مولانا المفتى كفاية الله الدهلوى رحمه الله فبعد بحث طويل 
حکم اشرف على التهانوی ا مذ کور بضبط الرسالة لأجل الغلو لا لأن ذلك التوسل غير حائز 
كما يدل عليه كلام اشرف 0 الى مولانا الدهلوی فى آخر کلامه. 


(۱) مؤلف فتح المتعاں امد العربي الممري نولي سنة ۱۱ ٠ھ‏ ۱۳۹ 


78 - 
بیت : ۱ 
ندانی که مارا سر جنگ نيدت هدو گرنه غال سكن يك نیست 
فانظر ال هؤلاء العلماء الاعلام اصحاب الشريمة و الطريقة و الفقه و التصوف 

فانهم قائلون بالتوسل بنة بنقش نعل النبی صلل الله تعالى عليه وسلم لان نة نقش نعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم و شعره المبارك كما ذكر فيما سبق من الاحاديث الصحيحة و ليكن هذا 
آخرما كتبنا فى مسئلة التوسل الذى هو مقصد ثان و جزء ثالث من اجزاء الكتاب. 

ت : 


من آنحه شرط بلاغ است باتو در گفتم ۾ تو خواه از سخنم پند گر و خواه ملال 
و لنشرع فى القصد الثالث فنقول : 


القصد الثالث ف التتقید على ما ذکرق بحث الانکارمن سماع الوتی ف 
کتاب البصائر 


فنقول سماع الوتی حق كما ثبت بالادلة الواضحة فى القصد الأ ول الذی سیق لا ثبات 
سماع الونی. ۱ ۱ 3 


و مااذکر من الاستدلال فى (ص (a:‏ بقوله تعالى (اْك لآ نی المزنیه 
الآية. النمل: ۸۰) و(. .وما آلت شیع مَنْ في ابر فاطر: ۲( 

فنقول قد ذكر فى المقصد الا وروی جح سو ند بد 
و الدلیل يدل على : نفى الا سماع. 

وان قلت ان نفی الاسماع مال تی ایا بناء على قاعدة دة الطاوعة. 

فنقول قد ذ كرنا ان الاسماع مطلق و مطاوعه مطلق السماع و قد نفى ههنا 
ع ل ل وو رہ چیہ نبی صل الله تعالى 


- ۷۹- 
عليه و سلم فى كلا الایتین و نفی الخاص لایستلزم نفی العام فکیف یثبت نفی السماع 
المطلق و الا فلم يقيده الفسر سماع افهام و قبول و كيف التطبیق مع الاحادیث الدالة 
على السماع كما فى حدیث (قلیب بدر) و كما فى حدیث (انه لیسمع فرع نعاهم) . 

وان قلت انه ق اول الوضم . 

قلنا اولا لاتخصیص ف الحديث و لئن سلم فنقول الیت فى اول الوضم ایضاً میت 
وا قال عمر رضی الله تعالى عنه للنبى صل الله تعالى عليه وسل حين ناداهم النبی صل 
الله تمال عليه وسلم (أ تكلم أَجْمَاداً بلا ارواح) فاذا کان فى اول الوضع میتاً فعلم انه ایضاً 
حالف لعموم النص فلا بد من التوفيق و هوان يكون المراد بالسماع السماع ا متعارف 
الذى يترتب عليه الجواب. و الا فالشيخ الدهلوى و الحافظ ابن ات كيف قالا سے 
ا موتى . 
02 اما كانت الآيتان معلومتينٌ مما وكذا لغيرهما من العلماء القائلين بسماع ا موتى و 
شیم فهر دلیل نا لان الوتی ان کانوا لایسمعون مطلقاً كما قلتم فکیف التشبیه ۱ 
فان الکفار یسممون وان کانوا لایسممون سماعاً يترتب عليه القبول و الجواب فهو 
مطلو بنا. 

و ما قال (ِوَمَا يَسْتَوى الْأَخْیاءُ وَل الامواثه الآية. فاطر :۲۲) 

فنقول لايلزم من سماع الوتی مساواة الونی مع الأحياء و ان كان هذا قولا 
بالساواة ‏ لزم القول بنفى ادراك العذاب و الثواب و الا يلزم المساواة مع انهم قالوا بادراك 
الميت العذاب و الشواب فكما ان نفس ادراك الثواب و العذاب من الميت لايستلزم 
المساواة فكذا نفس السماع ايضاً لايستلزم الساواة فان بين الأحياء و الأموات تفاوتا من 
وجوه : ۱ ۱ ۱ ۱ 
وما ذكر من قول الامام الرازی فى (ص:۹) ان الاحياء لايساوون الاموات. 
فنقول موجبه و دعوى السماع لايلزم المساواة. 
وما ذكر من قول الامام الرازی رحة الله عليه ان ايت لا يدرك شيئا. 
ان كان عل عمومه الظاهر من وقوع النكرة فى سياق النفى لزم عدم ادراك 
العذاب و الثواب و التالى باطل فالمقدم مثله فلا بد من التقييد. 


A‘ ۔-‎ 

وما ذکرفی (ص:١٠)‏ ان عدم س اع الوتی موافق لاصول الحنفية رحمة الله 
- ۱ ۱ 

فنقول أصول الحنفية انما هی مسائل الآمان بان حلف احد لا يكلم فلا نا و 
لايضربه فکلمه و ضربه بعدا موت لايحدث لانالميت لا يسمع و لایتألم. فنقول اجاب عنه 
صاحب (المرقاة) فى ( شرح المشكاة) ان مبنی‌الامان عل العرف فالمراد نفى الالم ا متعارف 
والسماع التعارف فهاه المسائل مبنيّة على اصول النفية ان مبنى الأمان على العرف لا على 
إن اميت لایسمع و لایتألم مطلقاً لانه قد ورد (کسر عظام ا ميت ککسرها حبأ) و من لزومه 
الایلام كما ذ کر سابقاً مفصلا. 

وما قال ى (ص:۱۱) ان نفی الاصل یستلزم نفی الفرع. 

ہت ریس یتو نی لایکون الا باسماع الله تعالى كما قال 
(... ان الله تیم من ٠‏ شاه الآية. الفاطر :۲۲) 

وما فال ان مشثیة الله لاسماع الموتى غير معلومة لنا. 

فنقول اذا كانت الدلائل دالة كيف ایکون معاوماً و لذا قال اخافظ ابن عبد 
البر ثبت عن النبى صل الله تعال عليه وسلم انه قال (ما من مسلم يَمْر على قبراخيه كان 
بعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا زد الله عليه روحه حتى بر5 عليه الشّلام) فهذا نص ف انه 
يعرفه و یرد عليه السّلام نقله الحافظ ابن القيم (فى كتاب الروح ص:)). و كذا قال 
الحافظ قد شرع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم السلام على الاموات والمخطاب معهم و لولا 
ذلك لكان الخطاب بنزلة الخطاب مع العدوم و الجماد و السلف مجمعون على هذا. و قد 
تواترت الآثار عنهم بان الميت يعرف زيارة الحى و يستبشر به و لذا انعقد ابن ابی الدنيا فى 
(کتاب القیور) ابا سماه باب معرفة ت الوتی بزيارة الأحياء * ٹم ذكر الحافظ ابن قيم فى هذا 
روایات كثيرة من (ص:٥)‏ الى ص:۱۳). 

و ما د كرف (البصاثر ص:۱۳) فیکون الیت هنال بعد سزال اللکن میا 
بلاروح. 0 ۱ ۱ 
۱ فنقول ان كان الراد بلا تعلق روح اصلا فممنوع ما ثبت ان للروح تعلقاً بائروح 
مت دمأ . یصل ويتفاوت ذلك التعلق بحسب تفاوت الراتب كما نفلت سابقاً من 


- 41م 
(المرقاة ) و (الظهری) و ان كان بلا تعلق روح کا ادياة الدنيو ية فذلك لا یضرنا. 

. ما قال فى (ص:۱۵) ان اخبار الاحاد لابخص النص. 

فنقول ان كات الانكار عن سماع الوتی مطلقا سواء كان فى اول الوضم او فى 
بقاء الوضم فذلك مردود عليه برواية (قليب بدر ) كما فى حديث الصحيحين (وان الیت 
بسمع قرع نعافم) كما فى (صحیح مسلم) وان كان الان “ارعن سماع الموتى بقاء و الاقرار ‏ 

به ابتداء فنقول قد سلم خصیص العام و ان كان ابتداء و العام اذا خص او لا یخص ثانياً 

ع ی ا ات یی وس رب اتیب 
الأحناف لا مخالف. نعم مخالف لاصولك و لا تلزمنا. 

وما قال فى (ص )١١:‏ ان اکثر الروایات فى سماع ا موتی نی الوضاعون و ما 
کے سد رخا عانشه رضی اللہ تعال عنها. 

قلنا قد ذكرنا ان انكار عائشة رضی الله تعالى عنها كان مستندا الى النص لکون 
الحديث مخالفاً للكتاب و قد ذكرنا انه لا مخالفة» علي ان الشیخ الدهلوى رحمة الله عليه 
صرح برجوع عائشة رضى الله تعال عنها كما نقله من(ا لواهب اللدنية) و العجب انه ينظر 
انکار عائشة رضی الله تعالى عنها و لاينظر الى اقرار غيرها. آما كان الشيخ الدهلوى رحمة 
الله عليه عال ما با مذهب كما ذكر فى السابق. 

وهاذكرق (ص: ۱۵) ان احاديث القراءة خلف الامام تبلغ حد الشهرة مع 

الامام رحمة الله عليه لايخص النص بل يطلق على المموم فماذا لهذا اللبت للسماع بترك 
اصول مذهبه. 

قلنا الاحاديث فى باب 00 خلف الامام معارضة لاحاديث أخرمن قوله عليه 
الصلوة والسلام (من كان له امام فقراءة الامام قراءة له) و قوله عليه الصّلوة و السّلام (انما 
جمل الامام ليؤتم به) و قوله عليه الصلوة و السلام. (ما فى أنازع فى القرآن) الى غير ذلك من 
الاحاديث والآثار وكذا قوله تعالى (وَاِذا فرع امن فاستیئوا ونوا للم موه 
الاعراف :۰ فلذا قال الامام بعدم القراءة خلف الامام مع ان فى بعض الاثار الوعيد 
على القراءة خلف الامام لا ان عند الامام الاعظم العام بخص بال بر الشهو فان علماء 
یں صرحوا بان ا بر المتواتر بجوز به نسخ القران اصلا و وصفاً. و الخبر الشهور يبوز به 


- ۸۲- 
النسخ 7 اى نسخ العموم و الاطلاق لا اصلاء و الخبر الواحد لا يجوز به الخ املا 
لااصلا ولا وصفاً أ وهذا مما لايخفى على من له ادنی مس بکتب الأصول. الا تری ان 
الأحناف بقیدون قوله تعالى (حنی تنکع زوجاً یره البقرة :۲۳۰) بالدخول بشکاح 
صحیح بحدیث الوسیلة لان تب . والعجب انهم كيف يتمسكون ۱ 
لدعاو يهم بلوازم بعيدة. 

وما قال ان معنی السماع » العلم. 

فنقول سياق حدیث (قلیب بدر ) يأبى هذا التأو يل لانه عليه الصلوة و السّلام قال 
فى جواب عمر رضی الله تعالى عنه (والذی نفسى بيده ما انتم باسمع من هژلاء ولکن _ 

لايجيبون) فانه عليه الصَّلوة و السّلام لا قال (ما انتم باسمع) و الظاهر انهم کانوا یسمعون 

قوله عليه الصّلوة و السّلام فكذا الوتی. و انکار عائشة رضی الله تعالى عنها انما هو عن تلك 
الرواية و هذا على تقدير عدم الرجوع و قد نقلنا سابقاً عن الشيخ ان فى مغازی محمد بن 
إسحاق باسناد جیٍّ ومن الامام امد باسناد حسن روى حديث عمر رضى الله عنه عن 
عائشة رضی الله تعالى عنها ايضاً فهذا دليل على رحوعها. (اشعة اللمعات ج:۳ص 
) على انه ان سلم العلم للموتی و العلم بالمسموعات ايضاً داخل فى العلم کالعلم 
بالمبصرات الا انه لایکون على وجه الإسماع و الابصار و هذا على تقدیر خراب البدن على 
ان خراب بدن الكل بطريق الايجاب الكلى فى حيز المنع كما رن (المظهرى) وغيره 
سلامة اجسام الانبياء عليهم الصلوة والسلام و الملحقين بهم. 

وما قال انها تأولت بالعلم اى يعلمون بالعذاب لا انهم يسمعون بالاذن. 

فهذا التأو یل جدير بان يضحك به لان انكار عمر رضی الله تعالى عنه هل كان 

عن العلم بالعذاب ام عن الشماع حيث قال يا رسول الله اتكلم اجسادا بلا ارواح. 

فانكاره كان عن التكلم حيث قال انهم لايسمعون كلامك فاى فائدة فيه فالنبى صلل الله 
تعالى عليه وسلم اظهر له انهم يسمعون بطريق ابلغ. و الظاهر ان هذه الواقعة. كانت عند 
حضور اشخاص كثيرة لانها واقعة (غزوة بدر ). وما انكر على عمر رضى الله تعالى عنه فى 
رواية الحديث احد غير عا؛ ثشة رضى الله تعالى عنها و انها ما حضرت تلله الواقعة فالجب 
من هذه التأويلات المستبشعة و اذا كان سماع الونی أمرأ أ عالقا أ عن مذهب الاحناف 


(۱) محمد بن اسحاق امام الائمة توي سنة ۳۱۱ ه. ۸٩۲۳۱‏ ۔] نی نيشابور ۱ 


-۸۳۔ 


كيف قال ب الشيخ الدهلوى رمة الله عليه. 

وبالجملة الكتاب و السنة مملوءان بالاخبار و الآثا ر الدالة على العلم للميت فلا 
ينكره الا جاهل او منكر عن الدين. (ج “اص (۳۷٤:‏ أ ينسب الجهل و الانكارعن 
الدين الى الاحناف قاطبة كلا و حاشا. 

وماقالق (ص:۱۷) انه عليه الصّلوة والگلام: نهى ان یسب فتلى بدرمن . 
المشركين و قال (لا تسبوا هؤلاء فانه لابخلص اليهم شى ما تفولون تؤذون الاحياء.) وضم 
الشيخ معه الضميمة بان هذه الرواية تدل على انهم لايسمعون. 

عدن اولا ن هذا حديث مرسل وحديث عمررفى لله تمال عت ادال عل 
اد مت 

وثانياً انه لايعلم ان ذلك السب كان عند قتل بدر قري و آنظاهر ان هذا كان 
بنا أذ ی صورة القرب قال عليه الصلوة والسّلام (ما اننم بأسمع من هؤلاء) و لاندعى 
السماع من ای مکان, ۰ 

وٹالٹاً انه علیہ الشّلوة و السلام تال( خلص اليهم) اى لاضرر لهم بسبكم 
لانهم فى عذاب عظيم لا انهم لايسمعون. 

وماقال انه نزل قوله تعالى نویه ال .النمل ۰ فی خطاب 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم لقتل بدر بانهم لايسمعون كلامك. 

فاعجب العجاب اذ المتفق عليه (ما انتم باسمع من هؤلاء) بل كان من 
الضروريات ان ينبه عليه لیثبت الرجوع عن الكلام السابق. 

و ایغہاآ لا معنى لبحث عائشة رضى الله تعالى عنها بل تقول رأسأً ان الاية نزلت 
ل رد کلام النبى صلى الله تعا ی عليه وسلم مع الکفار فالعجب کل العجب. ۱ 

على ان علی القارى صرح فى ( ج:۳.ص:۳۳۵) بخلاف روح المؤمن فانها تسر 
فى ملكوت السموات و الارض و تسرح فى الجنة حيث شاء و تأوى الى قناديل تحت العرش 
و ها تعلق ايضاً بجسده تعلقا كليا بحيت يقرأ و یصل ال ان قال فلا يشكل شی منها 
بالآبات بل صرح العلامة القارى بانه لا تباعد من الاولیاء حيث طويت لمم الارض و 
حصل لمم ابدان مكتسبة و وجدوها فى اماكن محتلفة فى أن «احد اه . مرقاة (ج: ۲.ص: 


- 6 
۲ ) فبعد هذا لا استبعاد فى سماع الوتی۔ 
على انا نقول ان كان المراد من نفى السماع السلب الكلى لدخل فيه الانبياء 
عليهم الصلوة و السلام و التال باطل ما ورد (ان بى الله حى يرزق) و كما قال عليه الصّلوة' ‏ 
والسلام (صلوا علی فان صلوتکم تبلغنى حيث كنتم.) و ورد (ان كان بعيدا ابلغته و ان كان 


_قريبا سمعته) الى غير ذلك و اذ قد ثبت صلاة موسى على نبينا و عليه الصلوة و السّلام فى 


القبر كما فى (حديث المعراج). و تلاوة (سورة الملك) من القبر كما ى حديث رواه 
الترمذى. و ذكره صاحب (المشكاة). 

و اذا ثبت ذلك ف الانبياء عليهم الصّلرة و السلام فالاوليا 107 
قال الامام الغزالى رحمة الله عليه من انكر طور الولاية انكر طور النبرة. 

و كما دل عليه الترتيب فى قوله تعالى ,(... اوليك مع الّذِينَ نعم الله“ هم من 


۱ امین والصَديقينَ وَالشْهَدَاءِ وَالْصَالِحِينَ و خشن اوليك رَفيقاًه النساء )٥۹:‏ كما ذكر 


سابقا من (الظهری) مفصلا. 

وان كان السلب الجزئى فذلك لایضرنا فانا لاندعی ان الاموات بقضهم و 
تضیضهم يسمع فى کل وقتٍ فوجب قول من قال ان الیّت لایسمم بقيد سماع كلى أو 
متعارف و الا فما يفعل بالروایات و الشاهدات و الاثار و الاخبار. 

وما ذکرفی (ص:۱۸) من شهادة هشام بن الماص و وقوعه على ثلمة و أباء 
السلمن ان يطأ حفته حثته بالخيل و قال عمرو بن العاص انه استشهد و رفع روحه واءا هی 


ی حثة فوطأها * لم اوطأء و تبعه الئاس س حتی قطموه نقله من (شرح الصدور ). 


۳ 
۱ 


٠ 
6 


۱ _فنقول اولا كيف يتمسك ما ذكر فى (شرح الصدور) فان امثال هذا الشيخ 
ات بقول السیوطی سيما فى (شرح الصدور ). 
و ثانیاان كان قوله فى ( شرح الصدور) قابلا للتمسك فلعله مارأى نی شرح الصدور 


ہے (باب احوال الوتی فى قبورهم و انسهم فیها فهم یصلرن فیها و یقرژون ویتزاورون و 


9 یتنعمون و پلبسوت) (ص: ۷4 


ولعله ما رأى قوله ف شرح الصدور (باب زيارة القبور و علم ا موفى بزوارهم و 


۱ د هلس . 
رژیتهم هم) فلعل بصره ماوقع فى ( شرح الصدور ) على تلك الابواب و غیرها بل وقع بصره ‏ 
على واقعة ہشام بن العاص حيث وطأت جثته بالخيل و الثل الشهور كيف انتلبق ههنا 
على الشيخ ان صاحب الفرض و حرق الطين و كما قيل ف البلاغة تشبیه اظهار الطلوب 
كما یقول الجائع (وجه زيد کالرغیف). 

و ثالثا ان هذه حكاية حال لاعموم ھا فکیف يتمسك بها فى العمومات. 

و رابعاً انه كان هناك ضرورة عامة حيث کان سببا لسد ا مؤمنين و (الضرورات 
تبیح الحظورات). ۱ 

و خامساً هل يعتقد الشيخ ان وطأ جسد المؤمن سیما الشهید بالخيل جائز فان 
كان يعتقد جوازه فهذه عقيدة تليق به و کشفت عقیدته من حيث لا يدرى ولا تليق هذه 
العقيده بشان جاهل فضلا عن فاضل مثل هذا الفاضل.. 

شغر: انت ما عندك ونحن مما عد ٭ دنا راض و الرای مختلف 

و ان كان لایعتقد جواز ذلك فکیف يتمسك ف الواقم العامة. ۱ 

سانيا انه ما يفعل بقوله عليه الصّلوة و السّلام (کسر عظام اميت ککسرها حیّ) 
فال ات اشارة الى انه لايهان الميت قال ابن اللك: و الى انه يتألم الیت. قال ابن 
حجر: و من لوازمه انه یتلذذ. ۱ ۱ 

وسابعاً اميت اهل الادراك كما فى حدیث عائشة رضی الله تعالى عنها حياء من 
عمر رضی الله تعالى عنه قال الشيخ الدهلوى رحة الله علیه» فيه دليل واضح على ادراك _ 
الميت واذا كان اهل الادراك كيف يجوز وطؤه با خیل. 

و ثامنا ورد (ولا نؤذ صاحب هذا القبر) قال عليه الصّلوة و السلام عند اتكاء احد 
الى القبر (ولاشك ان ابذاء وطى؛ الخيل اكثر من الا تکاء الى القبر ) فعلم ان فعل عمرو بن 
العاص كان لاحل الضرورة و لايصير تمسكا عاما كما يتمسك به الزائغود. 

فعلم أن ما يدل على نفی الافهام والایلام و الاسماع فالمراد منه ما یکون متعارفا 
لا مطلقا لينطبق الدلائل فان الاصل ف الدلائل الاعمال دون الالغاء و الاهمال. 

وما ذكر من حديث عبد الرحمن بن کعب من اهداء ام بشر السلام لاحد حين 
كان كعب A‏ يه ذ کر فيه ان ارواح المؤمنين ی حواصل طيور خضر و ذ كر معه 


(۱) شرف الدیں خسن ن الطيبي توفي سنة ۷۸۳ ه. |۱۳۸۲ ۸ ۴ 


- كم 5 
الشيخ الضميمة كما هو دأبه ان هذا الحديث يدل على ان ارواحهم فى حواصل طيور 
قلنا فى اهداء السلام لاحد بذريعة المحتضر دليل لنا ان الموتى يلاقون تلاقيا 
روحانياً كما ذكر العلامة السيوطى فى (شرح الصدور) و ذكر سابقا و تعلقه بشجر الجنة 
لیس دائما بل ذكر القارى ان ارواح المؤمنين تسیر فى ملكوت السموات و الارض. كيف 
ورد اتيان الشهداء لجمنازة عمر بن عبد العزیز كما ذ کره العلامة ۳9 
الصدور) من اراد الاطلاع فليطالع ثمة. ۱ 
و ایضا ذکر اشرف عل التهانوی فى کتابه (بزم جمشيد) ان جده استشهد فی 
غزوة و كان يأتى جدته بعد الوفاة و بعطیها شینا للصبیان و یقول ها لا تخبری اخدا فعلم 
انهم یجیژون الى الارض و الداز فكيف یتم استدلال الشيخ النکر. 7 
ہے وايضاً قد ذكر العلامة السيوطى باب معرفة ا ميت من يغسله و يجهزه و سماعه ما 
نشول فة وما هال سر اعفار مار 0 
وايضا ذكر الامام البخاری رحة الله عليه ان ا ميت ان كان من اهل السعادة 
فیقول ( قدمونی قدمونی ) وانکان غير ذلك يقول (یا و بلها اين تذهبون بی) ضمي الى 
الا الثقلین.فعلم ان الروح ما انقطم تعلقها بالكلية حتی یتم استدلاله. ۱ 
۱ وما ذکرق ( ص:۱۸) ان الجسم یفنی و یا کله التراب. 
فنقول لانسلم هذا على طريق العموم فان اجساد الانبياء عليهم الصّلوة و السلام 
محرمة على الارض ان تاکلھا كما فى الحديث و كذلك احساد ہے شر سی 
(الظهری ) فكيف يصح هذا عل سبيل الاستغراق, " 
۱ و ایضاً ذكر الحافظ ابن قيم فى ( کتاب الروح ص )ود شرع نی سل ال 
تعالى عليه وسلم السلام على اهل القبور سلام من يخاطبونهم فیقول (السلام علیکم دار قوم 
مزمنن.) و هذا خطاب لمن یسمع ویعقل ولولاذلك لكان هذا الخطاب عنزلة خطاب 
المدوم و الجماد و السلف مجمعون على هذا وقد تواترت الا ثار عنهم بان الیت يعرف 
زيارة الحى له و یستبشر به فان ال حافظ ادعی التواتر و الاجاع فى ذلك فکیف سبیل 
الانکار و كذا قول الامام الغزای رحمة الله عليه تسلب منه اعضائه اه . 


ص۷۷ ۔- ` 

وما ذكرمن التمسك بقول ا حخازن فى (ص:۱۹): فغریب غاية الف ار نان 
ا مخازن صوف وهم يقولون فى شأن الصوفیة ما يقولون حيث يقولون هم اكذب عباد الله. ' 
على انه ما وقع بضره على قول ا حخازن فى تفسّير قوله تعالى (إنَّ الّذِينَ يَمُضُونَ اَضْوَاتَهُمْ 
عند رَسُوليِ اوه الآية. الحجرات :۳) قال انس رضى الله تعالى عنه فکنا ننظر الى رجل من 
اهل الجنة يمشى بين ايدينا فلما کان يوم اليمامة فى حرب مسيلمة رأى ثابتٌ من المسلمين 
بعض انكسار و انهزمت طائفة منهم فقال اف مؤلاء ثم قال ثابت لسالم مول حذيفة 
رضى الله تعالى عنه ما كنا نقاتل اعداء الله مع رسول الله صل الله تعال عليه وسلم هکذا 
ثم ثبتا و قاتلا حتى قتلا و استشهد ثابت و عليه ديع فرآه رجلٌ من الصحابة بعد موته فى 
المنام وانه قال له اعلم ان فلاناً رحلا من السلمن نزع درعى فذهب به وھول ناحية من - 
او فرس بستن فى طبله تس ید سے ری بر 20" ا 7 فاخیره 


REE‏ ارہ ود ای وس اد 
فوجد الدرع و الفرس على ما وصفه فاسترد الدرع و اخبر خالد ابا بكر رضى الله تعال عنه 
بتلك الرؤیا فاجاز ابو بکر رضی الله تعالى عنه وصيته. قال مالك بن انس رضی الله تعالى. 
عنه لا اعلم وصية 4 احیزت بعد موته الا هذه.(خازن ج:)ء ص:١٦٦).‏ اہ ا 
المات فلم لایسلم الكرامة بعد الممات. ۱ 

و مشل ذلك ذكر الحافظ ابن قيم فى (کتاب ارو وأقعات كثيرة وقد ذكرت ۱ 
نبذ منه سابقاء من اراد التفصیل فليراجع الى (کتاب الروح). 

وما ذکرمن الاقوال المختلفة فى الروح فى (ص:۲۰ وص 001 

فدقول على كل تقدير للروح فى البرزخ تعلق بالجسد كما ذكر مراراً و صرح به 
الحافظ ابن قيم وعلى القارى و لذا يقرأ ویصل كما فى الاحاديث الصحيحة. 

و اما فرله یق (ص 3 فھل زان الى لديا وساستها ول الجن الذى 
تفا تقارقك سا اف 

فنقول اذا ثبت من الروایات رجوع الروح الى الدنيا فاى استبعاد فيه وقد نقلنا 
سابقاً عن الحافظ ابن قيم ان للروح حركة سريعة ترجع فی لحظة واحدة. و قد ذكر الحافظ 


۱ - #۸ ۰ 

ق (ص:۱۰). فهذا علم OL‏ کت ا 0ر ھت 1اا انال یازا 
فقط با حجج وقد ثبت ثبت فى الصحیح ان اميت يستأنس بالشیمین منازنه بعد دفنه كما ورد . 
فى حدیث مسلم طويل حتی استأنس بكم و لذا ورد القراءة فى القبور (ص: ۱۳-۱۲). 

و ما ذکر من الرد على ما استدل به على سماع الوتی حیث قال ان الستدلین 
لسماع الوتی ینسبون الى کتب الاحادیث التى لم بشترطوا الصحة و الثبوت فیما يرون و 
قال ان محرد روايتهم الحديث لیس تصحیحاً له لا توثيقا اهد. 

فنقول ان جرد الرواية وان لم يكن توئیقا الا انه ا كان الراوى من الائمة 
المتقنين كما قال صاحب (الشکاة) فى خطبته كما رواه الائمة التقنون و الثقات الراسخون 
وعد بعضهم فكيف لايكون ذلك توثيقاً فان نقل الثقة کالاسناد كما قال صاحب 
(الشكاة) فى خطبته وان كان نقله وانه من الثقات كالاسناد وند قال الحافظ ابن عبد البر 
ثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال (ما من مسلم یر على قبر اخیه و كان يعرفه 
فیسلم عليه الا رد الله عليه روحه حنى برد عليه السلام). (٠‏ كتاب الروح ص یھت 
كلام الحافظ عبد البر انه قال ثبت و هذا ليس الا نسدیدا و توثيقا. 

وما قال فى (ص:۲۵ ) ان حديث (قليب بدر) غير ثابت من حيث العنی حیث 
روته عائشة رضى الله تعال عنها بقوله تعالى (انَّكَ 9 لش الْمَوْتى» الآية. النمل :۸۰) 
و(...وَمَا انت بششیع مَنْ فى الْفُُرہ فاطر :۲ ۲). ۱ 

فنقول اولا احدیث مذ كور ی الصحاح و راو يه عمر رضى الله عنه و رد عائشہ 
" رضى الله تعالى عنها انما كان لاجل انه حالف للقرآن و قد علم انه لامخالفة فان الإسماع 
غير السماع وان كان جرد المخالفة بحسب الظاهر موجبا لعدم الثبوت من حيث المعنى 
فهذا افتتاح باب عظیم.الاتری ان حدیث (ا صلوة الا بفائحة الكتاب) حالف ظاھرا 
لعموم وت انتا لوب جا ا فا یر مِنَ الما الآية. الزمل :۲۰) و امثال هذا 
كثيرة. ۱ 
و اما ثانياً فقد ذكرنا سابقأ عن (الواهب اللدنية) ان عائشة رضی الله تعالى عنها 
روت حديث عمر رضی الله تعالى عنه باسناد جیّد فعلم رجوعها فاين ردها فان الاعتبار 
للقول الاخير فکیف عدم ثبوت الرواية من حيث المعنى كما قاله النکر. 


-۸* - 


و اما ما قال انه قال على سبیل الموعظة للاحیاء لا لافهام الونی. 

فنقول كيف يصح هذا التاو يل مع سال عمر رضی الله تعاللى عنه یا رسول الله 
أتكلم اجساداً بلا ارواح؟ فقال عليه الصلوة والسلام فى جوابه (والذى نفسی بيده ما انتم 
باسمع من هؤلاء ولكن لايجيبون) فهذا نص فى ان الخطاب كان للافهام و الا لقال عليه . 
الصّلرة و السّلام قلت موعظة للاحياء مع ان الخطاب للاموات بطريق الموعظة للاحياء 
لا استبعاد فيه فكيف استبعاد عمر رضى اللہ تعالى عنه فهذا ليس الا اخراجاً للحديث عن 
مفاده بل هو حر یف معنی. 

و اما القباس على قول عل رضى الله تعالى عنه للاموات دیا رکم سكنت اه 

فنقول النزاع فى القیس کالنزاع فى المقيس عليه فان ا خطاب انما هو للافهام على 
ما مر من الحافظ ابن قيم ولذا ورد فى طريق (فاخبروناء ايها الصامتون). وايضاً فى لفظ 
(هذا خبركم عندنا فما خبرنا عندكم) فى قول على رضى الله تعال عنه و لفظ (ما انتم باسمع 
من هؤلاء ولكن لاسیسبون) فى قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فارق بین فقياس 
احدهما على الآخر قياس مع الفارق و الا فنقول بطريق القلبء ا خطاب ف قوله عليه الصّلوة 
و السّلام للإفهام فیکون فى قول على رضی الله تعالى عنه ایض للافهام . 

و اما ما قال بانه محصوص: ` 

فقد رده الشیخ الدهلوی رحة الله عليه بانه لادلیل على التخصیص و ای باعث 
عل سو ۲ 

وما قال انه تعالى احیاهم. 

فنقول هذا ایضاً يخالف وابه عليه الصّلوة و السّلام و الا لقال عليه الصّلوة و 
السلام لمر رضی الله تعالى عنه ما هذه اجسام بلا ارواح بل ردت الارواح وايضا مع رد 
الروح لااستبعاد ولذا قال بهامش (فتح القدیر) بعد ما قال و كان هذا على سبيل الوعظ 
للأحياء لا على سبيل الخطاب للموتى والجمادات و فيه بحث لانه يرده تتمة القصة 
لوصحت فعلمان ما ذكره مبحوث فيه انتهى. (حاشية فتح القديرج:4» ص:۱۲). 

وما ذكرق (ص:۲۱ )انه كانت وقت السئلة و وقتها اعادة الروح و حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها حمول على غير وقت المسئلة فبهذا بت يتفق الخبران. 


کر ہہ 


فنقول اعادة الروح الى ا جسد وقت السؤال ليست متفق عليها بل فيها قولان: 
احدهما انه باعادة ده ارت وثانيهما لاء على انه على تقدير اعادة الروح يلزم ا منافاة مع قوله 
تعالى (...رَبَنَا نا انْنََيْنِ وأَحْبَّيْتَنا الْتَمَيْنِه الآیة, المؤمن ال 
فى مقام و لعله ه نمز عن ذلك. ۱ 
وها قال فى (ص:۲۷)ان فى الفاظ الحديث (انهم الآن يسمعون ما اقول هم) واید 
بقول السيد الشريف الجرجانى ان ازدياد التقييد يوجب ازدیاد اخصوص. ٠‏ 
فنقول تخصيص الشو؛ بالذكر لا يدل على النفى عما عداه ق‌التصوص نعم يدل 
ف الروايات. الا ترى ان ذلك ذكر ف الوجوه الفاسدةء نعم يفهم من الحديث انهم يسمعون 
الآن وغير الآن مسكوت عنه لا تعرض له لا نفيا ولاثبوتا و لذا نقول بالغسل بالاکسال 
مع ورود قوله صل الله تعالى عليه وسلم (الماء من ا اع) فانظر كيف اغمض عن قواعد 
الاحناف. ۱ ۱ 
ثم لا ادری ما معنی قوله (بسمعون ما اقول هم) قضية مهملة فى قوة الجزئية فان 
الجمع ظاهرق العموم و ما ایضا من الفاظ العموم فلا ادری بعنی الهملة فى قوة الجزئية 
ههنا على انه ورد (ما انتم باسمع من هژلاء) فانها جلة اسميةء تدل على الدوام و الثبات 
كما تقرر فى موضعه و الضارع ايضا يدل على الاستمرا رج یت ف قول الشاعر: 


تیسا: 


اکنا رت كا یل بو ل میقم يوم 


۱ وما قال فى (ص:۲۸) ان النص قطعى الدلالة على : فى السماع و الحديث نی 
الدلالة فکیف یخص النص. 
فنقول ان الآية دالة على نفى الإسماع لا على نفى السماع ومن ا حدیث یعلم 
.نفس السماع فلا دلالة لابه عل ساب اا عن ان يكرت فلتي الدلالة و مت 
عن المطاوعة قد مر. 
وما قال ان السفع فرع للسماع لا 8 السماع فالظاهر انه سهو و اصل العبارة 
هكذا وعدم النفع فرع لعدم سماع ا موتى و هذا ايضاً فاسد فانه لا لزوم لعدم النفع مع عدم 


- ۹۱ 


السماعء الا تری ان الكفار يسمعون ولا ينتفعون ناين اللزوم و الفرعية؟ ٠‏ 
و ما قال ان الضمير فى (لاينتفعون بمسموعهم) فى عبارة المدارك راجع الى الكفار 


فنقول الظاهر ان الشهمير راجع الى الوتی لان ارجاع الضمير إلى القريب اولى من 
البعيد ولا شك ان الموتى قريب لان عبارته هكذا: شبه الکفار با لوتی حيث لاينتفعون 
مسموعهم فان الوتی اقرب من الکفارال المرجع و لثن سلم ان ضمير لاينتفعون راجع ال 
الكفار فيكون المعنى ان الکفاریسمعون ولکن خسف فیکون الوتی كذلك ای يسمعون 
و لکن لاینتفعون عسموعهم . ۱ 

وما قال فى (التتقید) عل حديث (ما من رجل بر على قبراخيه) انتهى ان فيه أبن 
سمعان وهو کذاب. ۱ 

فنقول انه قد مر ان الحافظ ابن قيم ذكر فى (كتاب الروح) ان الحافظ ابن عبد 
ابر قال ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم (ما من رجل یر على قبراخيه) فلو كان مدار 
الحديث على ابن سمعان فقط لا قال الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه ثبت عن النبى. 
عل وہس ہہ مسفن مت نی ده 

و ما قال من النام (ص:۲۹). 

دشل كيب ثبت کذب الراوی اب فان النوم لایثبت ت عنده شیا سيما کذب 
الراوی فهذا حالف عن اصله. ۱ 

و ما قال فى (ص:۳۲) ان حدیث (خفق النعال) مختص باول الوضم. 

فنقول التخصيص قد رده الشيخ الدهلوی رحمه الله القوى و قال ای داع إلى 
التخصيص و ای مانع من التعميم و لثن سلم التخصیص مرة باول الوضع فنقول ان اميت 
اول الوضع ايضاً ميت فعلم تخصيصه من (انك لا تسمع الونی) و قد ثبت فى الاصول ان 
العام اذا خص مرة فيخص انيا بدليل ظنى لصيرورته ظنيا. . ۱ 

اقول علم منه جواب قوله ان المسئلة من الاعتقاديات لايكفى فيه الدليل الظنى 
لان سماع الوتی كما انه من الاعتقاديات يقتضى دلیلا كذلك عدم سماع الوتی ایضاً من _ 
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الاعتقادیات لايثبت بدليل ظنى و العام الخصوص البعض ظنی فتأمل و تبصره لعل الہ 
يحدث بعد ذلك امراً. 
سس سا ا ملك . 
فنقول سلمنا انه كناية الا انه لامانع فى الكناية عن ارادة العنی ا حقیقی بخلاف 
المحازو هذا هو الفرق بين الكناية و الجاز فان الجاز فيه قرينة صارفة عن ارادة العنی 
الحقیقی بخلاف الكناية كما فى (رأيت اسدا يرمى) فانه مجاز و (زید طو یل النجاد) فانه 
۱ كناية و لذا قالوا الكناية کا مركب و الجاز کالفرد فان قلت كما لامانع من ارادة العنی 
الحقيقى كذلك لاباعث فکیف یثبت يغبت سماع الوتی» قلنا الباعث هو النظر ای الدلا ثل 
الاخری كما عرفت. 
وا 0 ا ر نشة رضی الله تعال عنها حياء من عمر 
فى اله تما عده روا الحاكم وهو رجل شیمی و يجرةزواية الحاكم لابتهض ‏ 
. للاستدلال. 

۳ وو سر EE GEP‏ 
وم (الشکاة) فاذا رواه من هو جبل فى الحديث كيف لا ينهض حجة. 

1 و ایضاً على تقدیر کون ا حاکم شيعياً كيف یرد روایته فانه ذكر فى اصول الحديث 
شم البدعة اما ان تکون مكفر او بفسق فالاول لایقبل صاحبها الجمهور و قيل یقبل معلقاً 
و قیل ان كان لایمتقد حل الکذب لنصرة مقالته قبل و التحقیق انه لايرد کل مکفر 
ببدعة لان كل فرقة تدعی ان مخالفیها مبتدعة و قد تبالغ فتکفر مخالفيها فلو اخذ ذلك على 
الاطلاق لاستلزم ذلك تکفیر جیع الطوائف فالعتمد ان الذى ترد روايته من انكر امرأ 
متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة و كذا من اعتقد عكسه فاما من لم يكن بهذه 
الصفة وانضم الى ذلك ضبطه لا يرو يه مع ورعه و تقواه فلا مانع من قبوله. (نزهة النظر 
ص:۷۲-۷۱) فانظر الى احتياط المحدثين كيف حكموا بعدم رد رواية صاحب بدعة مالم 
يكن فيه انكاراً من ضروريات الدين و ای انکار من ضروریات الدين لوثبت ت علم اميت 
او سماعه كما لايخفى. ۱ 

و ما قال انیا فى (ص :۳۸) ان هذا الحديث خلاف ماروی عن عائشةرضی الله 


ا 
اق عنها فانها انكرت سماع الموتى كما روى (البخارى فى كتاب الغازی). 

فنقول هذا دليل رجوع عائشة رضى الله تعالى عنها عن الانكار كما ان رواية 
حديث عمر رضی الله تعالى عنه دليل .الرجوع بل حدیث انکار عائشة رضى الله تعا ی عنها 
عن سماع الوتی حالف عن هذا الحديث لما ان فى هذا الحديث علم الميت و الحديث 
للامام احمد رضی الله تعالی عنه الذى هو جبل فى الحديث و من شیوخ البخاری. 

وما قال ان السترمن اقارب عمر رضى الله تعالى عنه لو كانوا هناك للزيارة لان 
لهم حق ان يأتوا حينئذ لا ان عمر رضی الله تعال عنه یری من تحت الارض و يسد نظره 
بٹوب رفيق. 

07 نان ساق ادي يأباه حيث قالت كنت ادخل 

بيتى الذى فيه رسول الله صل الله تمال عليه وسلم و انی واضع ثوبی و اقول انما هو 
زک و ابی فليا دفن عمررفی ا تال عه وا ما دغلت الاو مشدودة عل 
ثیابی حياء من عمر رضى الله تعالى عنه فانه نص عل ان ا مراد منه ا حیاء من نفس عمر رضی 
الله تعالى عنه لا من اقاربه كيف والحياء من اقارب عمر رضی الله تعالى عنه لا خصیص ‏ 
له بهذا القام بل عام على ان لاقارب عمررضی الله تعالى عنه حق الدخول فى الروضة 
المباركة بعد دفن النبى صلى الله تَعالى عليه وسلم ايضاً لان زيارته عليه الضّلوة و السلام 
افضل القر بات لكل مؤمن فيه حق و لذا ورد الوعيد فى حق تارك الزيارة مطلقاً . ۱ 

و اما قوله ان صمررفی الله تعالى عنه يراها من تحت تراب ولا يراها من تحت 


تیاب رقیقه . 


فنقول: هذا ناش من آلوهم لان فيه انکاراعن الكشف و الکرامات» الا تری ان 
سارية رضی الله تعالى عنه راه عمر رضى الله تعا ی عنه فى جبل نهاوند بمسافة طر يلة اما 
كانت البنیان و ال حبال مانمة له فان قلت ان ذلك كان حين الحياة و کلامنا بعد المات 
قلنا هذا راجم الى الانكار عن الكرامة بعد المات و قد ذكرنا فى (النكات) و عن قريب 
ابضا بحوالة الخازن والستر لازم بقدر الامكان. ألا ترى ان الصفوف المتأخرة يراها النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم من القدم کا قال (انى اراكم من خلفى) فلزم ان لايستروا. 


ا 
انفسهم بالثياب. فانظر ال هذه التوهمات المستبشعة و التكلفات البابدة الركيكة لثل هذا 
الشيخ .. 

و ما قال فى (ص:0") ان الستر كانت كما يستر الجنازة للمرأة ان الميت لايجب . 
عليه الستر و انما يجب الستر على الاحياء فالاحياء یسترون حثة الرأة المتوفاة فكذلك عائشة 
۳ یس اود رب و سی 
الله تعالى عنه کان يراها. 8 

ولا يخفى ما فيه من التكلف و القیاس مع الفارق فان الستر انما یجب فى صورة 
ا لجنازة لثلا يراها اح فما معنى الستر و ما معنى ا حیاء من عمر رضی الله تعالى عنه فعلم 
ان السترانما كان لاجل انه يراها عمر رضى الله تعالى عنه, - 

وما قال ان ام المؤمنين رضى الله تعال عنها كانت تستر من الاعمى. 

فنقول انما كانت تستر من الاعمى لانها كانت تراه وان كان هولا يراها كما 
يدل عليه قوله عليه الصّلوة والسلام (أ فعميا وان انتما...) واذا کان عمر رضى الله تعال عنه 
لا يراها كما هو مزعوم ا منكر و عائشة رضی الله تعال عنها.ایضاً لا تراه لكونه فى القبر فما 
معنى الستر و الحياء. 

و ما قال ان المراد دس سید 0 
معاملة الاحياء فيما بينهم احتراماً و حياء. 

فلا خفی ان الاحترام و انا لايكون مع الجمادات و الا لكانت تستر من 
الجمادات على زعم النکر و التالى باطل فا مقدم مثله. 

رحا و و یا پا ی و عابر پوت 
قصر عمر رضی الله تعال عنه لاجل غيرة عمر رضی الله تعالى عنه. 

۱ فلا خفی ان الغيرة له دخل فى دخول حريم احد سواء ء كان هوق حرعه او لا 
بخلاف الحياء فانه لابد فيه من الحضور ان يستحيى و ن بُستحيى منه فكيف هذا 
القیاس. 

وما ذکران هذا مشل ما یکره الاستقبال ف البول والفائط نحوالقبلة لا ان 
التبلة بری ذلك. 


۹9 


فالعحب کل العحب من هذا القیاس لان الاستقبال بالبول و الفائط يناق 
احترام القبلة الواجب لان فيه اساءة الادب بخلاف استقبال عائشة رضی الله عنها لعمر 
رضی الله عنه فانه لا یکون فيه اساءة الادب بل لولم يكن المانع للردية لكان هذا عين 
الادب. و ایضا القبلة لا احتمال فيه ان تری احدأء على انه لم يرد فى عدم الاستقبال الى 
القبلة وعدم الاستدبار اليها حياء من القبلة بل ورد (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها و 
لكن شرقوا او غربوا) فانظر الى هذا القياس الموحش و لواهب عمرى ان القیاس مع 
الفارق مرکوز ق عقل الشيخ السخر للوهم كما قاس تمہت 
عقول العتزلة, 

و ما قال ان الراد حياء من عمر رضی الله عنه لو كان هناك, ' 

فحاله ظاهر من توجیه اقارب عمر رضی الله عنه لو کانوا هناك لولم یذ کره 
لكان اول اذ لا فائدة فيه الا التطو يل و تسو يد القرطاس و اتعاب الكاتب كما لا يخفى. 


قد نقلت عبارات الشیخ للرد كما هى ان غلطاً فغلظ و ان صحيحاً فصحيح 
لیکون النقل مطابقا للاصل و الا فبعض الواضع غير صحيحة من حيث العربية كما فى 
قوله (المرأة المتوفاة) وقوله (لا ان القبلة يرى) وامثالمما ولعله يصدق عليه المثل السائر ان 
من لا يعرف الفقه قد صنف فيه كتابا ويدل ذلك اما على قلة التفات الشيخ الى قواعد 
العر بية او عدم ممارسته اياها. ۱ ۱ 

و ما قال ان المراد من الحياة فى قوله تعالى (... بَلْ ايء و لکن لا تَشْعُرُونَه 
البقرة : ۱۵4 ) النضرة و السرور لا الحياة الدنيو ية كما فى قوله تعال ( ... یخی 
الازض بعد مها« الاية, الروم )١4:‏ و (. .یوت فيها ولا غیہ طه:٤۷)‏ 
فكذلك الشهداء یتنعمون عند ر بهم . ۱ ۱ ' 0 

فنقول ان التنعم و السرور ان كان بدون يا فذلك باطل تاذ اد 
لایتنمم و ان كان مع الحياة فذلك مرادنا. و الحياة الدنيو ية للسماع ليست بضرورية عل. 
ان الانبیاء عليهم الصلوة و السلام لهم حياة جسدانية مثل حياة الدنیا كما صرح به مولانا 


ا 


خليل احمد رحة الله عليه فى (عقائد علماء الديو بند) على ان قوله تعالى ولا خسن امین 
ڈیڈ في سبيل اف آنسوتا تن آخياء ند هم شوه فرحین هم این ۱ 
ف میم وب دتبیوون بالذین لم يَنْحَمُوا بهم ین حَلْفِيمْ الأ خوت عَلَبِهِمْ راهم 
تضرنونه آل عمران :۱۷۰-۱۹۹) فهذه الاية تدل على الحياة اذ الرزق و الاستبشار 
لایکون بدون الحياة. ۱ 

و ایضا :هذا التوجیه مخالف عما ذکره الفسرون فى شأن نزوهاء قال رسول الله صلی 
الله تعا ی عليه وسلم (لا اصیب اخوانکم بوم احد جعل الله ارواحهم فى حواصل يور خضر 
ترد انهار الجنة) الى ان(قالوایالیت قومنا رأوا ما نحن فيه من النعمة وما صنع الله بنا کی برغبوا .. 
فى الجهاد ولا يتكلوا عنه فقال الله تعالى انا خبر عنکم مبلغ اخوانکم ففرحوا بذلك و 
استبشروا) فانزل الله هذه الآية الكرمة. (التفسبر الظهری ج:۲» ص :۷۸)). 

فانظر ی شان نزول الاية و نظم الآية كيف يصح ان تکون النضرة بدون الحياة. 
والکلام ی حدیث (ما من مسلم يمر بقبراخيه) قد مر. 

2 وما قال ان الخطاب لم يوضع فى الاصل ليوجه ال من یسمع دون من لايسمع او 
الى ا حاضر دون الغائب او الى الحى دون من مات. 

فشقول قد سرعن قريب عن الحافظ بن قيم ان الطاب مع العدوم والجماد 
لايعقل فكيف يصح ان الخطاب لم بوضع فى الاصل الخ. 

وما ذکر ان ا خطاب وحد ق الاشعار و النثر مال مادات کالنازل وبالاطلال 
. وغيرها. 

۱ فنقول ان ذلك بناء على تخيل شعری و اما فى (... اض ابلّعى ماع و سَمَاءۂ 
افلعى ه الآبة. هود :4 4) فالله تعالى قادر على الافهام الیها . 

وما قال فى (ص:۳۸) ان هذا كما يقول المصلى فى التشهد (السلام علیکم ايها 
النبى و رمة الله وبركاته) وقد قيل ویقال ذلك فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه و سلم 
ن کل مكان وبعده ق کل مكان وحين و لیس من ذلك انه عليه الصلوة و السلام 
لمسمحة , 


اقول لفظ (عليكم) لعله سهو بل (عليك) وكذا يعلمانه ترك لفظ (یلزم) بعد قوله و 


ا 


ليس) وهذه مناقشات لفظية و بعد ذلك نقول ان الفقهاء صرحوا بانه بقصد الانشاء بقوله 
(النثلام عليك تھا النبی) صل :الاق عليه وسلم لا الاخبارعما فى ليلة المعراج. و قد 
ورد ی الحديث ہل کوٹ وی تج یت 
كانت بعيدة تبلغ اليه كما فى حدیث باب فضل الصّلوة. 
وما قال ان سلام الاحياء على الاموات لايقتضى ردا. 
فنقول وان کان لايقتضى ردأ لکن لا یناف الرد سيما و قد ورد انه يرد السلام 
ا نقل سابقاً من (التلهری). 
وما قال ان سلام الاموات دعاء لا خطاب. 
لايخفى رکا کته فان الدعاء لاینای الخطاب. 
وما قال ان ابراهيم عليه السلام خاطب الاصنام حيث قال ألا تأكلون. 
فدقول ان المقصود منه التعريض لاتمام الحجة لا للخطاب فان معنى الخطاب 
القاء الكلام الى المخاطب و لذا قال (... فلوم ان كانوا بنطفونه الانبياء :۱۳) 
و کذا قول عمر رضى الله تعالى عنه للحجر الاسود ( انك حجر لاتضر ولا تنفع ) 
فالمقصود منه ايشا انام الحجة لثلا بتوهم اما ماه مت شاد اسان 
و ایضا سے لس و لا ویک ان یکون من 
القريب او من البعید فان كان الاول فلا ینکر عنه مصدق الکلام النبوی صلل الله تعال 
عليه وسلم وان كان الثانی فلا تخلو اما بلا واسملة او بواسطة فان كان الاول فلا ندعیه و 
ان كان الثانى فلا ينكرعنه فانه دکر الشيخ ۱ اش (شرح المشكاة ص : ۳5۲) انه یسمم 
سلام الزائرين بنفسه ومن البعيد بواسطة الملك و هذا التفصيل بعينه ورد فى رواية ابی 
هريرة رضى الله تعال عنه مرفوعاً (من صلی عند قبرى سمعته ومن صل على نایا ابلفته) 
وما فال ان النداء وجد ال المنازل والاشجار والظبيات وانها لا تفهم فعلم ان 
۱ 1000000 توفي a‏ لعان كثيرة كالتحسر و 


۰۱ بصى عبد ای بن سيف الدين الشهير بالمحدث الدهلوی التول سنة ۱۰۵۲ ه . [ ۱۹۸۲ م.] 


- ۸ - 
ف قول الننساء. 


لمحدا ۰ 


ايا شجر ا حاہور مالك مورقا + كانك لم جزع على ابن طريف 
على ان ذلك قياس مع الفارق فان الاشجار و الاحجارلا علم لها و اميت له علم و الا 
فيلزم ان يكون الاموات كالاحجار والجمادات و هذا شنيع فأنه مسلك الاعتزال و هذا 
لايليق بنا بل يليق بامثال هذا الشيخ على ان النداء ها . الاشياء تنزيل ای تنزيلها منزله 
من له صلاحية النداء لا حقيقى كما لايخفى على من له ادنى ممارسة بکتب النحوفعلم ان 
امثال هذا الشيخ ذاهلون عن العلوم الالية و الا لما قالوا ما قالوا. 

وما قال فى (ص:۳۹) ان الحّلام على ا ميت لو كان للتحیه لوجب الرد ولو رد 
الیت السلام لاستحق الاجر وقد انقطع عمله. 

فنقول هذا حديث بديع اذا انضم معه الكبرى بان يقال ا میت لايرد السلام لانه 
لايستحق الاجر و كل من لايستحق الاجر فهو لايرد السلام فا ميت لایرد الشّلام. او يكون 
على طريق القیاس الاستشنائى لو رد الميت السلام لاستحق الاجر و التالى باطل فالمقدم 
مثله. فان هذا منتوض احالا بالقراءة و الصلاة بان يقال الميت لا يقرأ و لايصلى لانه 
لايستحق الاجر و کل من شانه كذا فهو لا يقرأ ولايصلى فا ميت لا يقرأ و لايصلى مع انه 
ثبت قراءة (سورة الملك) كما ف رواية الترمذى وصلاة موسى على نبینا و عليه الصلوة و 
السلام كما فى حديث صحيح. و كذا صلاة ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام 
كما فى حديث العراج رواه مسلم. ( المشكاة ص : ۵۲۲). 

و ان قيل اذا مات ابن اده انقطع عمله فکیف الصلاة و القراءة فنقول ما اشتد 
غفلة العترض فان على القارى بان صرح بان معناه انقطع وحوب العمل والا فموسى على نبینا 
و عليه الصلوة والسلام ابن آدم عليه الصلوة و السلام وکذا الشهداء ابناء ادم صرح بذلك 
القيد الشراح کصاحب (اشعة اللمعات) بهامش (الشکاة ص: 0۲۲). 

وكذا منقوض تفصيلا بان يقال لا نسلم كلية اوہ فان الملائكة بردوث السلام 


۱ د 
ومع ذلك لا ستحقون الاجر و كذا یصلون و یسبحون من غير تکلیف على الملائكة حتی 
بستحق الاجر بل کل هذه تلذذ. و اذا لم يكن علیهم واجبأ ما معنی الاجرء على انه ما 
معنی وجوب رد السلام على الميت فان التکلیف رفع عن ا میت و ورد فى الحديث انه يرد 
السلام الاو بل نقول بطریق العارضة اذا ثبتت اهلية بعض الوتی للقراءة و الصلوة فما 
الانم من رد السلام سیما اذا ورد انه يرد السلام فلا يرد ان جواز الثيء و عدم ا انم لا 
یستلزم الوجود فان الممكنة اعم من المطلقة و الاعم لا یستلزم الاخحص و الا لكان بحضرتنا 
جبال شاهقة لا نراها و انها سفسطة. وجه عدم الورود ان عدم ا مانم عند وجود دلیل داع 
مستلزم للوجود كما ان عذاب القبر وغیرہ من احوال البرزخ امور مكنة اخبر بها الشارع 
عليه الصلوة و السلام كما ذكرهتقريب هذا ف كتب الکلام هكذا. 

2020 وما ذكران حديث ابی زرين ذكر من غير اسناد. 

فنقول: غاية ما فى الباب انه مرسل و لا يخفى ان الاحتجاج بالراسیل مسلکنا. 

و ما ذکر ان فى حديث ابی هريرة رضى الله عنه راو ضعيف. 1 

فنقول جرحه ليس متفق عليه فان بعضهم قال ليس بشيء و قال بعضهم متروك 
ا حدیث و بعضهم قال لا ارى به بأسا. و بعضهم قال انه مدلس ولا يخفى ان رواية 
المدلس فيها تفصيل يطلب من رواية الحديث حيث قال الشيخ الدهلوى فى (مقدمة المشكاة) 
وقد اختلف العلماء فى قبول رواية الدلس فذهب فريق من اهل الحديث و الفقه الى ان 
لحدلیس جرح وان من عرف به لا يقبل حدیثه مطلقاً و قيل يقبل و ذهب الجمهور الى 
قبول تدليس من عرف انه لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة [۱] و ال رد من كان يدلس 
عن الضعفاء اه . (مقدمة المشكاة ص: ؟) فعلم ان التدليس مطلقاً ليس جرحاً قادحاً. 

وما قال فى (ص:۳۹) نقلا عن (الشامى) و غيره ان الميت ليس اهلا للسلام. 

فنقول ان كان المراد انه ليس اهلا للسلام مطل فهو باطل كيف وقد ورد 
۱ السلام على الميت ف الروايات وان كان المراد انه ليس اهلا للسلام الذى هو لقطم 


الصلاة فذلك مسلم لا یضرنا لانه ینوی فى التسليمة الارل من عن ممينه و فى الثانية من عن 


(۱) هو ایو محمد سفيان بن عيينة التوفی سنه ۱۹۸ھ ۔ ۸۱۳۱ .] 


مرو ںی اع 


شماله كما نقله من (سراج الوهاج) ولا شك ان الاموات ليست من عنده. 

وها قال فى (ص: 5١‏ ) نقلا عن (شرح المقاصد) قد اتفقوا على ان الله تعا ی لم 
يخلق فى الميت القدرة و الافعال الاختيارية. 

قلنا لم نقل بالافعال الاختيارية فانه فى الحديث (ما انتم باسمع من هؤلاء ولكن . 
لا جربون) على ان عدم القدرة ليس كليا و الا فقد يبون و یمولون. 


م 5 0 
مرا زنده پندار حون خو يشتن ه من ايم بجان ار تو آئی بتن 
كما فى واقعة الشاه عبد الرحيم رحمه الله على ما ذكر اشرف على التهانوى الدیو بندی ق 
كتابه (بزم جمشيد). 
و كاتيان الشهيد و اعطاء شىء حلو و اتيان الشهداء لجنازة عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه. 
و كفا فى اعطاء الشعرتين المباركتين من ا جناب النبوى لوالد الشاه و الله رة 
الله عليه و بقائهما كذلك فى اليقظة. 
و کما فى ذبح ساب الشيخين الى غير ذلك من الواقعات. 
و ما قال ى (ص:4۱) اف القراءة لکونه للاستثناس لا ان الیت بستأنس. 
فنقول هذا عجیب ایضاً فان القراءة لا كانت للاستثناس علم ان الاستثناس 
يحصل به كما ان الضرب یکون للتأدیب فان التأدیب يحصل به و ایضا ورد فى رواية 
مسلم (کی استأنس بكم) 
7 وماذکرمن فول الشاه [۱] عبد المزیزرحة اش غلیه آنجه تعلق به آمور قب 
دارد ادراك دران زياده است و آنچه تعلق بدنیا وارد کم . 
فنقول قد صرح الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه ان اصل الادراك مساو الا ان الفرق 
بلة التوجه و كثرة التوحه. ۱ 
" وماقال ف (ص:۳؛) و لذایسألون عن احوال اقار بهم لانه ليس هم علم 
بحاهم . ۱ 


)١(‏ عبد العزيزين احمد الفاروقى الدهلوی ال توق بدشی سنة ۱۳۲۳۹ ه. [18114 م.] 


۔٠‎ 


فنقول هذا دلیلنا اذ علم ان معهم فكر اقاربهم و العلم بكون الاقارب اقارب _ 
الاموات ايضا نوع من العلم فقد اقر بثبوت العلم من حيث لایدری و العلم باحوال 
الاقارب کلیا لاندعيه و جزئیا ما لاینکر. 

قوله ‏ (ص:4۵) و كل ما پنسبون الى العلماء من الشائخ الحنفية اما كذب. 

فنقول كيف يكون کذبا و ا حال ان الشیخ الدهلوی رحمة الله عليه و صاحب 
(الظهری) من الاحناف. 2 

وما قال ان التلقين ال الاموات لا فائدة فيه لانه ان مات کافرا لا يفيده وان . 
مات مومنا لاحاحه الیه . 

قلنا ان هذا جار فى تلقین الحتضر ايضا. 

وما قال من بمسئلة اليمين بان يحلف لا أكلم زيدا فكلمه بعد الوفاة لایجنت. 

قلنا: على القارى ین ات هذا لاجل ان مبنى الاعان على العرف والا فما معن , 
حياء عائشة رضى الله تعالى عنها من عمر رض الله تعالى عنه, . 

و ما قال ان هذا الحديث رواه الا کم وهو رجل شيعى. 

قلنااولا حديث عائشة رضى الله تعالى عنها رواه ا مد كما فى (المشكاة) و انیا انه 
ماثبت القدح فى هذا الحديث بعينه ومع ذلك الامام قال بان ا حا کم ابو عبد الله الحافظ 
امام صدوق و لکنه يصحح فى مستدركه احاديث ساقطة و ان کان هذا قدحاً فى مطلق 
احاديثه لكان فيه فتح باب عظيم لان الحدئین یرو ون احاديث الحاكم فى كتبهم. فاذا 
ذكرها الثقات يكون ذلك توثيقاً ها وان كانت فى ريب مما ذكرنا فارجع الى (ديباجة 
المشكاة) فلوثبت قدح فى هذا الحديث بعينه لصح ما ذکر و دونه خرط القتاد. 

وما ذكر ان للحاكم احاديث موضوعة. 

قلنا قد ذكرها المحدثون بخصوصها انها موضوعة ولا يلزم منه ان يكون جميع ما 
رواه ا جا کم موضوعة كيف و مثل ذلك يجرى فى سائر كتب الاحاديث ك(ابن ماجة) فان 
بعض الاحاديث فيه على ما قال الحدئون موضوع كما يقولون فى حديث. سرت ورد فى 
قصة سلمان الفارسى بل تكون جيع اسفار الكتب من الاحاديث و التفاسير كذلك بسبب 
روايه واحدة مخدوشة و قلما يخلوعن ذلك كتاب. و هذا التقييد يحتاج الى تفصيل كثير الا 


ان العاقل تكفيه الاشارة. 2 

وما قال ان فى روابة مخاطبة عائشة رضى الله تعا ی عنها مع اخیها عبد الرحمن 
رضى الله تعالى عنه ابن جريج و له احاديث موضوعة. 

قلناانما هرق الاحاديث المرسلة لامطلقاً الا ترى الى قول الاماء احمد رحمة الله 
عليه الاحاديث التى يرسلها ابن جريج احاديث موضوعة. 

وما قال ان الاستدلال بقول عائشة رضى الله تعالى عنها علام تنصون موتا کم 
ليس بتام لانه ليس ى ذلك سماع الموتى. 

قلنا وان لم يدل على سماع الوتی الا انه يدل على ايذاء ا ميت و هذا ايضا منکر 
عندك , 

و ما قال ان احوال البرزخ لا تعلق غا بهذ العالم. 

قلنا لانسلمان احوال البرزخ لا تعلق ها بهذا العالم كيف وقد ظهر اماراته فى 
هذا العالم. الاترى الى ما ذكره الشاه ولى الله الدهلوى رحمة الله عليه فى (الدر الثمين ۳ 
مبشرات النبى الامين ص:۵۹). الشالث عشر لم اتعش ليلة من الليالى فاهم بعض 
اصحابنا ان يهدى الى اناء من اللبن فشر بته ثم مت على الوضوه فرأيت روح النبى صل 
الله تعالى عليه وسلم فأومأث الى انا الذی ارسلت اللبن و القيت ا حاطر فى قلب الرجل. 

و كذا ذكرف هذا الکتاب (ص:١0)‏ ا حامس عشر اخبرنی والدى انه كان 
مريضا فرأى النبى صل الله تعال عليه وسلم فى النوم فقال كيف حالك يا بن ثم بشره 
بالشفاء واعطاه شعرتين من شعور يته المباركة فتعاق من المرض فى الحال و بقيت 
الشعرتات عنده فى الیقظة فاعطانی احدهیا فهی عندی. 

و كما سمع صحابی رضی الله تعال عنهم تلاوة ( سورة ا للك ) من القبر. ۱ 

وكمافى سماع الشاه عبد الرحیم رحمة الله عليه من قبر خواجه قطب الدین 
بختیا رکا کی رحمة الله عليه 

ىت : 
1 مرا زنده پندار چون خو یشتل ه من آیم بجان ارت وآئی بتن 
كما ذكره اشرف عل التهانوى ايضا فى كتابه المسمى ب(بزم جمشید) بتفصيل فان فى 


(۱) قطب الدين بختيار الجشتي الاوشي توئی سنة 5714 ه. [1775 م.] ي دهي 


1# 
هذه الوقائع کات الفا رقن ا ال ۵۳ہ(" الشاه و لى ال والشاه ول الله 
رحمهما الله كلهم ف هذه الدار دار الدنيا. 

وکذا ذکر العلامة السیوطی واقعات کثيرة ى (شرح الصدور ) من اجا ن الشهداء 
اضر عبد العزیز رحمة اف علیه و غیرها. 

E‏ هی مق بل و کش ی أن 
العلامة السيوطى رحمة الله عليه جم اكاذيب كثيرة و دونه بصورة الکتاب و سماه باسم 
للاشاعة لان هذا الذى ذكر لا ينبغى ظنه بادنی صالح فضلا عن مثل هذا الشيخ. 

وايضا ذكر العلامة فى كتابه [1]عن العلامة السيوطى رحة الله عليه قال رأيت 
النبى صل الله تعا ی عليه وسلم مشافهة فى اليقظة بضعا و سبعين مرة. و الف كتابا سماه 
(تنوير الحلك بامكان رؤية النبى و الملك). 

وايضا ذكر بعنس بابا بنوان (باب من تكلم بعد ا موت و سمعه من كان فى هذا 
المالم). ۱ ۱ 

وقد ذکرنا من (کتاب الروح) ذبح ساب الشيخين فى النوم و بقاعه كذلك فى 
اليقظة نای معنى للتعلق بهذا العالم» على انه ذكر فى کتب اصول الفقه کالولوی على 
الحسامى يؤذى الميت ما يؤذى فى اهله و هذا تعلق بهذا العالم. ألا ترى ان من الكرامة 
بعد الممات ما ذكرف تفصیل قوله تعالى (... و كَانَ آبوشما صَالِحاً» الآية. الكهف 
:۰ ) وقد بنى خضر على نبينا و عليه الصّلوة و السّلام الجدار لليتيمين و كان بينهما سبعة 
آباء فما معنى التعلق بهذا العالم. 

و المجب انهم اذا ذكر هم واقعة النوم فى التأييد» فيقولون النوم لایثبت الاحكام 
رید كرون لاثبات كذب الراوی واقعة المنام حيث قال عليه الصلوة و السلام لوليد بن 
مسنم (قل لابن سمعان اتق الله ولا تكذب علّى.) و العجب اذا نقلناہ لا يكون مؤيدا. 
وأذا ذكروه لا ثبات امر قطعى يكون سنداً و هذا ابعد عن الانصاف. و هکذا حال الكل 
نانهم يستدلون باقوال الشاه ول الله والشاه عبد العزيز و غيرهما ا مرحومين و اذا ذكرنا 
قراهم فلا بسلمونهما . 

(۲) على حسام الرازي الفقیه الحنمي توي سنة ۵۹۸ ھ. [۱۲۰۱ م.] ۱ 


Nels 

وقد وقع ذلك عند مذا كرتى مع بعض اخوانی من الفضلاء حيث جنت لزيارة 
استاذنا ا مرحوم فى طواف الاستثناس فلما ذكرت له قول الشاه ول الله الدهلوى رحمة الله 
علیه قال من اية بلدة هو فتحیرت و تعجبت فتلت هو الشاه ول اله الدهلوی رحمة اه وب 
فخر الحدئن و سند الفسرین. 

وايضاً قوله نم كنومة العروس اه » دلیل واضح على ان الیت لیس كالجماد. 

وما قال ان من تمنتهم ارجاع الضميرلا الى مرجعه كما یتولون ان الملا على 
القارى قال النفى منتصب على نفع السماع لا على مطلق السماع و هذا عين ما نقول ان 
النفم فرع سماع اطونی. 

قينا لانسلم ذلك فان الکنار یسممون و لا ینتفمون. 

و ما فال من انیکاس الضميرقف (المدارك ). 

فنقول الشبه الکفار و الشبه به الوتی و وجه الشبه عدم الانتفاع عسموعهم و لا 
خضی ان وحه الشبه مشترك بين الطرفن فان التشبیه مشاركة امر لامر فى وصف خاص 
بادوات الششبیه و اذا له سس رحه الغبه مشت رکاً نيك الطرفن لایکون التشبیه تام و 

۳ ١ : . 5 کے‎ 5 

هكذا حال عبارة (روح البيان) فانه ذكر فيه كما انه لا يسمع الوتی و لا عو كذلك 
الكنارلا يسمعون ولا يقبلون الحق فانه لا يخفى انه اذا كان المراد ان الموتى لا بسمعون 
اصلا كما ان الكفارلا يسمعون اصلا فهذا باطل فان سماع الوتی و ان كان متنازعاً فیه 
بيننا و بینکم الا ان سماع الکفار الاحیاء امر لا ینکره عاقل بل مجنون. فعلم ان الراد ان 
الکنار لا یسمعون بقيد الاجابة و النفى فى الکلام اذا توجه الى المقيد بقید يفيد نفی القيد 
كما نص الشيخ عبد القاهرى (دلائل الاعجاز) و نقله علماء البلاغة كما يقال ما 
0 / واه اس وی یاس انیا لکان كر ارت یا 
و یدل على ماذکرناما ذکرئی (حاشية الجلالن فى سورة اللمل ص :۳۲4) ف تنصیل 
هذه الاية ان لا سیغ الْمَوْتی» الآبة. النمل :۸۰) هذه الآية واردة فى حق الکفار و 
فطع طمم النبى صل الله تعالى عليه وسلم فى هدايتهم فانهم كا موتى فكونهم کالوتی 
موجب لقطع الطمع و انما شبهوا بالوتی لعدم انتفاعهم ما يتلل عليهم من الايات الى ان 


د 0( - 
قال ولا دلالة فى هذه الاية على عدم سماع الأموات. كلام الاحياء كما استدل به بعض 
الجهلة و الا حادیث الصحيحة واردة فى باب سماع الموتى و لا نذ کرها خوفا للاطناب. 
وايضا ذکر ف (حاشيةالجلالين) فى (سورة الروم) ذیل قوله تعال (فَإِنّكُ لا نس 

ْمَل« الاية.الروم: ؟0) تطبیق ابن همام بين الاية والحديث بان ذلك مخصوص.باول الوضع و 
ذكر انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و ذكر انكار التلقين بعد الدفن. قال هذا العبد و قد 
اتخيرك الا اد ی سماع الوتی و معرفتهم زوارهم وقد اغنانا عن ايرادها جدنا الشيخ 
الاجل الدهلوی مہ الله القوی فى (شرح الشکاة) و غیره. و معنی الاية كما عليه جماعة 
من الفسرین انه مجاز و ان المراد من الوتی و من ف القبور الکفار شبهوا بالوتی وهم احیاء 
من <..* انهم لا ينتفعون مسموعهم كما لا تنفم الاموات بعد موتهم و صیرورتهم الى 
القبور وهم کفار باهداية والدعوة, و يحتمل ان یکون العنی لا تسمعهم سماعاً یترتب عليه 
رد وهو التکلم کمالین ( حاشية الاين سورةالروم ص:۳۹۵).:و ظهر منه حال کلامه 
السابق فى انعكا س الس گت نبذا من اطواب هناك وهذه زيادة. 

)۲۲ : ۔ له بیع مَنْ یا ءه الآية . فاطر‎ CS 
ای هدايته فيجيبه بالامان (... وَقَا آنت بمشمع من ف اور فاطر:۲۲)اى الکفار شبههم‎ 
بالوتی فلا جیبون. (الجلالين ص : ۳۹۲). قال فى (الحاشية) شبه الكفار با لوتى حيث لا‎ 
ظاهر ل السماع الذى يترتب عليه الا ثار و الاجابة. فانظر‎ Ny . ينتفعون بمسموعهم‎ 
ْ ال حلات الشيخ المعدوم نظيره.‎ 

اکا قال الشيخ الدهلوی رحمه الله القوی ان الکفار موتی القلوب و ان تیور 
اجسادهم. فانظر كيف ثبت ف الاية احتمالات ناشئة عن دليل و لاهل المناظرة اصل 
موضوع اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 5 

وايضاً قال فى (النازن ج:“ , ص:؟ ) فى تفسير قوله تعالی (... وا انت 
بفشيع من فى الْمُبُوره الابة . فاطر: ۲۲) يعنى الکفار شبههم بالوتی فى القبورلانهم لا 
يجيبوك اذا دعوا. 

وقال ف (المدارك) شبه الكفار با موتى حيث لا ينتفعون بمسموعهم ان كان 

الضمير راجعاً الى الونی فاستدلالنا ظاهر و الا فوجه الشبه مشترك فيه. 


- 

وايضاً قال فى (الدارك ج:۳ ص:۳۷ ) فى تفسبر قوله تعال ۳0 
الْمَوْنْى» الآبة, الروم :07) ای مونی القلوب ای هؤلاء فى حكم الموتى فلا تطمع ان 
بقبلوا منك فهذا التشبيه مع تفسير المفسرين لايثبت يثبت مطلوب المنكر ولا شك ان الايات 
الدالة عل عدم سماع الوتی ذكرت ف القرآن فى ثلاثة مواضع کیو لنمل) 07 
نشیم الْمَرْتىه الآية.النمل: ۸۰) و فى (سورة الروم) رانك لأنُسْيعٌ الْمَؤْنَىه الآبة 
الروم :۲ ۵) وف (سورة الفاطر) (-. وما آلت بششیع مَنْ ن¿ فى اجره الآبة. فاطر: ۲۲) وقد 
ذکرت اقرال الفسرین فیها فى الجملة و فیها كفاية فان العاقل تکفیه الاشارة. و الکلام و . 


ان افضی الى التطر یل لکنه لا یخلو عن التحصیل. 
و ما قال ان الآية فى نفی سماع الوتی قطمی الدلالة و الثبوت والحديث ظنی 
الثبوت فکیف بخصص النص. 


قلنا لاشك ان الآية بعمومها شاملة للانبیاء و الشهداء فان زعمت ان النبی صلل 
الله تعالى عليه وسلم ایضا لا يسمع فذلك يليق بك لانه قد ثبت فیما مر ان النبى صل الله 
تعالى عليه وسلم يسمع الصّلوة ولا تخصيص فيه باول الوضع. و ان قلت انه عليه الصلوة و 
السلام يسمع فقد صار مخصوصاً من البعض و العام المخصوص منه البعض ظنى و قد ثبت 
فى الاصول ان العام اذا حص مرة فیجوز ان يخص ثانا بدليل ظنی. 
وما ذكر من الحوالة على الطحطاوی؛ 
فنقول ذكر فى (نور الايضاح) فى زيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد احج , 
و الشیخین السلام علیکما یا ضجيعى رسول الله و وزيريه و مشیریه و العاوئین له فى امر 
الدین نتوسل بکما ال رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم و الطحطاوی ما انكر عليه و 
لا رده, ۱ 
و ما قال ان فى رواية البخاری فانهم الان يسمعون و احال على الفاضل الجلبى 
ان ازدياد القيد يوحب ازدياد الفائدة. 
قلناء نعمء ان ازدياد القيد يوجب ازدیاد الفائذة لان الكلام كلما زاد قيودا زاد 
غرابة و كلما زاد غرابة زاد افادة الا انه یملم منه انهم لایسمعون بعد الان لان خصیص 
(۱) آحد الطحطاوي النفي تول سنة ۱۲۳۱ ه. [ ۱۸۱۵ م.] نی القاهرة 


اك 

اضر عن لد گے ندال حل ایا ام اھت اھ ای که موز 
دعاق (زفن لم تتفي نک فر أن نك لخت ردام الات اف 
:)اه . وهذا مصرح ف اصول الحنفية فان زيادة الفائدة لا كلام فيه الا انه لا ينفى 
الحكم عما عداه. ۱ ا 

و اخاصل ان سماع الوتی ى ذلك الوقت ثبت فى ذلك الحديث وق وقت آخر 
من الا حاديث الاخر نعمء نخضيص الشوء بالذ کر يدل على نفى الحكم عما عداه عند 
الشوافع فعليك باعمال قواعد الاحناف رحة الله عليهم على ان فى الرواية المشهورة (ما انتم 
باسمع من هزلاء) يعنى هم اسمع و هی جلة اسمية لا تدل على زمان ٭عن. 

وما قال ان الهملة فى قوة الحزئية. 

فغر مسلم مطلقا فان مهملات العلوم ليست فى حکم الجزئيات بل فى حكم 
الكليات كما لا بخفی على من له ادنى مهارة بالعلوم الالیة فيا لضيعة العلوم الاليّة. 

وما ذکر ان الامام البخارى رحمة اله عليه آلف كتابه من ستمائة حديث. 

فليس معناه ان ما وراءه لیس بصحيح لانه قال الامام البخارى ما وضعت فى 
البخارى الا حدیشا صحيحا و لقد تركت كثيرا من الصحاح فالحاصل ان الحه.ر من 
جانب البخارى رحمة 0007 00 
يخفى على من له دراية بدراية الحديث و روايته. 

وما ذكر من الاقوال فى الارواح. 

فلیس معناه انهم حبوسون فی تلك ا مواضع فان الحبس فى موضع ينافى الحبس فى 
موصع آخحروايضاً یناف الا كرام بل ثبت ان ارواح المؤمنين تسیر فى ملكوت السموات و 
الارض حيث شاءت كما نقل سابقأ عن (المرقاة). 

واما التمسك باقوال ابن 0 

قلا يتخفى ان الاختلاف فى الفروع عنده ضلال كما قال المفسر البغدادی 
الالوسی فى تفسيره فى بيان اقسام الاختلاف و الثالث ف الفروع و هل هو ضلال فكلام 
ابن حزم يدل على انه ضلال لانه منم التقليد و اما نحن فنجوز التقليد للجاهل انتهی, 
نكيف يكون حجة لنا و علینا فالعجب من يدعى التقليد ويتمسك باقواله و الا فعل 


المي مد سل 


(۱) ان حزم على الاندلسي تولي سنة 05) ه, ]°4 م.] 
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قاعدة ابن حزم المنكر ايضا ق الضلال ان كان مقلدا. 

وما قال عن الشيخ العثمانى رمة الله عليه فى (فتح الملهم شرح صحيح مسلم من 
كلام قاسم العلوم) ينبغى ان يفهم ان سماع الموتى كلام الاحياء ليس ذلك داخلا فى 
دائرة الاسباب العادية الطبعية و ليس لنا قدرة على اسماعهم و لکن الله تعای قاد, على ان 
يخرق العادة او پنشی» اسباباً حفية يجهولة فيسمعهم بعض اصواتنا فيسمعون سماع الاحياء 
بل ازيد منهم و لعل هذه الدقيقة نفى المران الاسماع من العباد. 

فلا يخفى انه قول بسماع الوتی كالاحياء او ازيد. 

و ما قال ان قدرة الله تعال غير معلوم لنا 

قلنا فلا نسلم عدم العلم بالقدرة بل نحن مصدقون بان الله تعا ی على كل شی 
قدير. فمن كان شاکاق قدرة الله تعالى او منكرا منها فليكن. و علم ان سماع الوتی 
لاجزم فيه بكوته ما موق الاسباب بل صرح الشيخ بانه يجوز ان تكون هناك اسباب خفيّة. 

وما قال ان الميت بعا. السؤال بلا روح. 

فلداان كان الراد انه بلا تعلق روح اصلا فذلك منوع كيف و تعلق الروح على 
ما ذكرعلى القارى فى (شرح الفقه الاكبر) و ا حافظ ابن ہس بی تا 
انواع منها فى حال البرزخ. 

پت و یی رب ورن 
سماع الجبل اھ . 

قلنا لا یلزم منه سماع الجبل لان ا جبل لا شعور له ولا معه تعلق الروح بخلاف 
الميت اذ معه تعلق الروح و الظاهر ان لفظ ا بل او ا حبل سهومن الكاتب بق النلاهر 
اسد. والجواب ان المراد من الجسد ان كان بلا تعلق روح فلا ندعيه وان كان مم 
التعلق فلا استبعاد فيه. 


و ما فال ان اللہ تعا ی يسمع الا حجارو الاشجار كما فى قوله تمال رانا عرضتا 
الامانده الآية. الاحزاب :۷۲) 

قلنا لا خقی ان عرض الامانة انما كان بخلق الفهم و قابلية الخطاب ولا شك ان 

بعد خلق الفهم فى الجبال هى اهل الفهم كما فى قوله تعال (لَوْانْرَنْئَا هذا اران عَلى 


e 


جَسبَل © الاية. الشر :۲۱) اه . ولا شك ان الميت اهل الفهم و الادرالك. 

وما قال ان اسماع الله تعا ی غير معلوم لنا. 

فلنا ان كان بطريق السلب الكل فقد اثبتنا الايجاب الجزئى بروايات ذكرت و 
هو يناقض السلب الکل و ان كان بطریق السلب الحزئى فلا يضرنا لانا لا ندعی السماع 
ی کل مکان ی کل زمان لکل مسموع. 

و ما قال ان هذه مصرحة و وجه الشبه فيه اقوی. قلنا عدم الاحابة فى الاموات 
افوى . 

و ما قال متمسکا باقوال الفسرین و التکلمین. 

فنقول احمالا ان الایات و اقوال الفسرین فى بیان حال الاموات عموما اکثریا 
بالنظر ال التمارف لانه ان کانت حمولة علل الاموات بعمومها كلية و قاطبة لتعارضشت 
مع الروایات الدالة غل ایذاء وا تاه رصلاته و تلاوته و ندائه من 
القبر. فعلم ان المراد الحكم الا کثری بالنظر الى التعارف . 

وقول الامام الرازى ظاهر ف ذلك حيث قال و الوتی سامعون من الله تعالى و 
الاسماع الى الصخرة الصماء انما يكون بطريق خلق قابلية الفهم و الخطاب كما فی 
ا جال حين عرض الامانة و كما فى علم الذر عند اخذ الميثاق ولا شك ان الاسماع الى 
الوتی لا يكون بدون الفهم . 

و ما فال ان الميت لا يدرك شيئا. 

معارض ماف (المرقاة) و کذا بغيره من الروایات ان للروح بالجسد تعلقا كليا 
بحيث تقرأ و تصلى و تسير فى ملكوت السموات و الارضئ فلا يشكل شى منها بالآيات. 

وما ذکر ان المشبتين لسماع الوتی يستدلون ۶۳۳۲ء8 و النام و 
یذ كرون ذلك من الكتب التى لم يلتزم اصحابها الصحة کل كتاب ابن ابی الدنیا) و(المعجم) 
للطبرانى و (کتاب العاقبة) لبعد الحق رحمة الله عليه و (تاريخ دمشق) لابن عساكر و هذه 
الكتب ذكرها السيوطى فى (شرح الصدور) ثم انهم يتركون النسبة الى (شرح الصدور) 
يذكرون تلك الکتب من غير ان رأوها فهذه خيانة عظيمة و قد جرح العلامة السيوطى عل 


بعص رواياته. 


-١١١ ۰ 


فلا يخفى ان العلامة لما نقل تلك الروايات عن الكتب التى تلك الروايات فيها 
جاز لنا ان نسندها ال تلك الكتب وان لم نرها. الاترى ان صاحب (الشکاة) لاذ کر 
الروايات.عن الکتب التى فيها تلك الروايات جاز لنا ان نسندھا الى تلك الكتب و جاز 
لنا الاعتماد على الثقة و ان لم نر الکتب ا منقولة عنها و مثل هذه كثيرة فى كتب الفقه 
فانه كثيرا ما ینقل اصحاب الفتاوى من (الجامعين) و(السيرين) و(المبسوط) و (الزیادات) 
مع انا لم نرها فکیف, يقال انها خيانة؟ نعم » من كان سيئ الظن باكابر الدين فهذه خيانة 

عظيمة عنده و سوء الظن باكابر الدين جسارة عظيمة. 

و اما جرح العلامة السيوطى لما كان سندا عنده كان تعديله و سكوته اوی ان 

ایکون سندا ومع هذا فقد تمسك بحدیث الطبرانى ق نفى التوسل بقوله انه لايستغاث بى. 

- وما ذکرمن الکذب على السلف الصا حين. ۱ 
فلا يخفى ان اشاعه اکب سے ا و راهب نارس 
الشاهدات اليومية ر لنعم ما قيل فى المثل: (يرى اح دکم خزعاً فى عين اخيه ولا یری 
جذعاً فى عينه) 
وما ذكر ف الرد على قول العلامة الشامى [۱] فى قصة السيد احمد بن علوان بان 
يقول ان لم ترد على ضالتى نزعتك عن ديوان الاولياء ان هذا افتراء اليهود. 
ل الحكم بكونه افتراء لا يخلو اما لاجل النداء الى غير الله تعالى أو لاجل نسبة 
الرد اليه او لاجل نزعه من ديوان الاولياء او لاجل تلاوة الآيات و اهداء الثواب الى السيد 
احمد بن علوان و كل هذه لا يصلح ان یکون سبباً لكونه افتراء. 
اما الاول فلان النداء الى الغير وقع كثيرا كما فى يا سارية الجبل و كما فى كلام 
العشاق 


يا اكرم الخلق ما لى من الوذ به 


و كمنا فى قول امام الائمة ۱ 
(۱) يعنى محمد امین بن عمر الشھبر بابن عابدین التول سنة ۱۲۵۲ هھ . [۱۸۳۹ م.] 
(؟) أنه ہی علوان الصونی الیسي نولي سنة ٦٦٦‏ ه. [۱۲۹۹ م.] 


۰.1۱۱ ۰ 


سعره 
يا اكرم الخلق يا كنز الوری 
و كما فى كلام الصوفية كما فى قول معين الدين الاجميرى [۱] رحمة الله عليه. 
لىت ۰ 


يا رسول الله شفاعت از تو ميدارم اميد ه با وجود صد هزاران جرم در روز جزا 


والحسن السنحرى رحمة الله عليه 


٠.‏ ریسا 


كعبه دل قبله جان يا رسول الله توئی + سجدۂ مسكين حسن هر لحظه بادا خلف تو 
و کماق واعمراه قول الحندى وقول عمر رضی الله تعالى عنه فى جوابه وا 
لبیکاه. على ان النداء يجوء لسَبْعَة معان كما فى کتب البلاغة. 
و اما الثانى فلان نسبة الرد اليه مجاز كما فى (انبت الر بيع البقل) 


اشاب الصغير و افنى الكبير ۾ كرالغداة و مر العشى 

وکا ق قول ابراهيم على نبینا و عليه الصلوة و السلام ررب انهُن أضدانَ 
كشيراً ین اناس« الآبة. ابراهيم :۳۹) و كما فى قوله تعال (... لأب لها راه 
مربم :۱۹) و قوله تعال ...و ری الاكْمَة والانرض وَاخی الْمَوْنَى باذ الہ الآية. 
آل عمران )4٩:‏ و كما فى قوله عليه الصًّلوۃ و السلام (انا الاحی الذی بمحوالله بى الکفر 
فان المبرىء والمحبى والماحى فى ال حقیقة هو الله تعال.). 

ومن ههنا علم ان ما قال الشيخ فى بعض تقريراته ان فى درود التاج الفاظاً 
شركية من قوله دافم البلاء من سوء التامل فانه لا بلاء اعظم من الكفر فمعنى ماحى 
الكفر و دافم البلاء واحد و الاذن بمرادف اذن بمرادف آخرو ایضا لا مرض اعظم من 
الشبرك ٴفیتی دافع الو باء و ماحی الكفر واحد وقد قال امام الائمة امامنا الاعظم رحمه 
الله فى قصيدته النقولة عنه الطبوعة حين حضوره الروضة المباركة. 


(۱) حسن بن غیاث الدين حسين چشتی المتوق سنة )۱۳ ه. [۱۲۳۹ م.] 
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١١7 


سعر: 


7 ا ات هات 

و ایضاً شفى الطبيب الریض شائع و هذا معنى دافم الالم. 

وا حاصل ان نسبة الفعل الى الال و الذريعة شائعة فى حاورات القرآنُ و الحديث 
و کلام نفاء و كلام الائمة بل فى كلام العوام و ای شرك فيه مع وجود معنى صحيح 
شائع ذائع و العجب منهم حيث عميت ابصارهم و بصائرهم. 

و اما الثالث فلأن النزع من ديوان الاولياء معناه كانك عندى لست بو" و لست 
فى ديوان الاولياء وان كنت من الاولياء فى نفس الامر كما يقال ان لم تجبنى فى السئلة 
الفلانية نزعتك من ديوان العلماء»كانك عندى لست بعالم و ان كنت عالا في نفس 
الأمر. 

و اما الرابع و هواهداء الثواب فهو امر شائع فى الشرع و ههنا امر خامس لعله 
يكون شركا عندهم و هو انه يعتقّد قائل هذه الكلمات ان احمد بن علوان يعلم بذلك فنقول 
هنذا ایضاً لیس بشرل باعلام الله تعال بحیث لا یعتقده حاضرا ناظرا لانه لاشك انه 
تحصل ثواب التلاوة و يحصل علما للمهدی اليه باعلام الله تعالى فى البرزخ فای فساد فيه 
لیکون من اقوال الیهرد. 

وما قال فى نسخة اخری لم توجد هذه العبارة. 

فنقول لعل هذا من تصرفات اخوانه النجديين فما هو جوابك فهو جوابنا. 

و اما افتراء الا حادیت فان نقاد الاحادیث قد تقدوها: 

وما قال ان حذف اتی س۸ رئش 

فنقول کیف یکون ذلك میماء الروانض فان صاحب (الشکاة) اکتفی بذکر 
الراوی و الخرج. الاتری آل الروایات الرسلة فى الکتب بل الان ظر يق الاسناد و * 
اق و ای له اق وا عدا ر م ری حر 

و ما قال من المخالفة لظاهر القرآن پیت 

فتفول أن العجل بالظاهراشأت الظااهرية ولذا ا که آل الخ کب 


۱۳۰ 
وان هه سق فى (شح المقاند ابملال) لد بعد ذ کر مذاهب الجسمة و اکثرهم الحدئون 
الظاهریون التبعون لظاهر الحديث و لابن تيمية ابی العباس ميل عظیم الى اثبات الجهة 
والجسمية حيث قال لا فرق عندی فى ان یقول احد طلبت الله فى جميع الامكنة فلم اجده و 
بين فوله هو معدوم. الا ترى الى قوله تعالى (الرَحْمِنٌ عَلَ الْعَرْش اسْتّوى © طة:0) و(...يَدُ 
اللو قوق آبدیهمه الاية. اع :0 و (خلق الله آدم على صورنه) واين 7 فى السماء 
الى غير ذلك. 

وقد ذكر ف ( بذل المجهود شرح ابی ذاود ) فى ذيل (لايبولن احد کم فى الماء الدائم) 
فالتِ الظاهرية ى الحديث لفظ البول فيحوز الغائط و هذا جود ظاهر. وقد نقل فى العمل 
بظاهر النصوص فيما سبق ما نقل بل لابد من النظر فى العلة وهی النجاسة. و هذا مثل 
ان يستدل احد بجواز ضرب الوالدین و يقول ان الله تعالى قال (... فل َل لَهُمَا أف« الاية. 
الاسراء: ۲۳) و لم يقل ولا تغبر بهما ولا تشتمهما ولا تخرجهما من البيوت فيجوز 
ضر بهما و ما مائله. فالعجب هولا ء یضر بون والداتھم و بخرجونها من البیوت و یزجرونها 
و یفتخرون بذلك ف المجامع و یقولون نحن متبعون للسنة وعاملون بالقرآن و لا بستحیون 
من الله و لا من الناس و قال النبى صل الله عليه و سلم (اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت) 
وقال الله تمال (...لم نَقُولُونَ ها لا تفمَلون» كکَبْرَفَفتاً عند اللو آن نَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون٭ 
الصف: ۳۰۲) ۱ 

و اما ذ کر الرؤيا. ۱ 

ان لم تکن فيها مخالقة عن ضروریات الدين فليس فیها حرج لحديث لم يبق 
من النبوة الاالمبشرات و الا فلم ذكر التمسك لكذب ابن سمعان بالنوم و قد صنّف الشاه 
ول اللہ الدهلوى رحمة الله عليه كتابا مسمّی ب (الدر الثمين فى مبشرات النبى الامین). 

0ٔ 9ص٥‎ 

و ما ذکر اخباراحاد, 

فنقول افراد هذه الروايات و ان كانت آحاداً الا ان القدر الشترك ما لا يخفى 
وغل ان التمسك مثل تلك الروایات ثبت من هواعلى كعباً منه ولا يبلغ المنكر الى 
ساقهم بل كعبهم كالشيخ الدهلوى رحمة الله عليه و العلامة السيوطى رحة الله عليه و ابن 


(۱) حلال الدين محمد اسعد الدواني توي سنة ۸ ٠۹۰ھ‏ [۲ سے .] ي شيراز 
۸ 


۱۹ء 

قيم و من يحذو حذوهم و كثيرا ما هم. فهل تمسكوا بالاستدلالات الباطنة او الضعيفة و 
هذا مما لا يظنه احد مثل هذه الائمة القدوة ق الدين على ان الامة تلقتها بالقبول. الا يرى 
النکر المعاند» كيف يتمسك المتكلمون فى الکتب الكلامية على العقائد الاسلامية باخبار 
الاحاد التى تلقتها الامة بالقبول. فعلينا بالانقياد و القبول و الافلم اوّل العلماء الابات ٠‏ 
الشعرة بالجسمية والجهة بالتأویلات لاجثل هذا للشيخ القتدی بن يعمل بظاهر النصوص 
فمليك بالتأمل الفائق و لا تكن من السرعین فى الرد و القبول. و ما ذکرنا کلام اجمالى. 
فلنرجم ال ما نحن بصدده من الرد تفصیلا 

فنقول ما ذ کر ی (ص:٤))‏ ی وس ع عابدین ذکرا فى داب 
الزیارة اه ياتى الزاثر من قبل رحل التوفی لامن رأسه لانه اتعب البصر بخلاف الاول لانه 
یکون مقابل بصره. اقوله من هذا ينبت سماع الحسد و رو يته ولم يقل به احد. 

قلنا ان كان المراد من سماع ا حسد بلا تعلق الروح فلا نقول به و ان كان بتعلق 
الروح فذلك ممالا ینکر فكيف لم يقل به احد. وقد ذكرنا ناقلا عن (المرقاة) ان للروح 
بالحسد تعلقا بحیث يقرأ ويصل اه . فتذ کر 

وما فال ان هذه الروايات مدسوسة , 

فنقول هذا فتح باب عظیم اہ | 
مايخالف مسلك الآخر بقول هذا مدسوس على ان ذلك لا يصادم شيئا من اصول الدين 
فکیف کرت مدسوسة. 

وما قال ان هذه الطريقة لم ينقل من النبى عليه الصّلوة و اللام ولا من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولا من الائمة رحة الله علیهم.اقول كيف لم تنقل و الحال 
ان:دلیل السماع موس یس ہس ہہ وت ابن قيم و غيره. و 
ایضا واقعة الامام الشافعى رحة الله عليه فى زيارة ابى حنيفة رحمة ة الله عليه دليل ظاهر ان 
هذه الطریقة منقولة عن الاثمة ئمة لان قول الامام الشافمى رحة الله عليه تأدبا دليل ظاهر على 
ان الادراك للجسد بتعلق آلروح والا فارواح الصدیقین فى عليين لائی القبر فقط . ۱ 

و ما قال ان الزور قبره لاالیت. 

فنقول ان كان الزور قبره من حیث هو قبره بلا لحاظ القبور فذلك باطل ظاهرا 


۱ 1١1١6 

لان زيارة القبر فقط ممنوعة شرعاً لورود (من زار قبرا بلا مقبور فكانما عبد الصنم.) و ان 

كان بلحاظ ان القبور فيه فعلم ان للمقبور دخلا فى الزيارة على انه ورد فى الحديث (من 
زارنى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حیاتی) فهذا يدل على ان الزور هولاقبره. ٠‏ 

وما ذکر من زيارة القبور» فيحتمل أن المراد زيارة اهل القبور. 

و ما قال ان سائر الفقهاء قالوا ان الزيارة للقبور لا للميت. فنقول قد ذکرنا من 
الحافظ ان الزيارة انما تكون اذا علم المزورو جعل هذا دليلا لعلم ا ميت فعلم ان المزور 
ا ميت على مسلكه. 

و ماقال يحيبأ عن الاستدلال بقول الشاه ول اللہ رحمة الله عليه حيث قال انهم 
اذا انتقلوا ال البرزخ كانت تلك الاوضاع و العادات والعلوم معهم و كذا عن 
الاستدلال بقول الشاه عبد العزيز رحمة الله عليه ل (ص:۳)) ان هنه الادراك لعالم 
البرزخ لا لاهل الدنيا. - ۱ 

اقول العبارة الصحيحة ان هذا الادراك لعالم البرزخ و بعد الناقشة اللفظية نقول 
كلا منهما صریح فى بقاء العلم . و صرح الشاه عبد العزیز رحمة الله عليه ان ادراك البرزخ 
اجى و اوضح. و القلة انما تکون لقلة التوجه وايضاً الادراك لعالم البرزخ لاينا فى الادراك 
لعالم الدنیا سیما اذا دل الدلیل. 3 

وما قال (ص:41) نقلا عن (يجمع الانهر) ان الایلام لايتحقق ق‌الیت اه. 

فنقول ان كان المراد نفی مطلق الایلام فذلك باطل وان حدیث (کسر عظام 
اميت ککسرها حیا) دلیل ظاهر على ادراك الميت و الہ خصوصاً مع تفصیل (الطیبی) و 
(ابن ملك) و (ابن حجر) على مامر. | 

وما قال نقلا عن ابن کثر ان هذه الاية تدل على عذاب الارواح فى البرزخ و لا 
یلزم من ذلك ان یتصل فى الاجساد. ۱ 

فنقول ان هذا معارض ما ذكره علماء الكلام فى عذاب القبر انه تعذب الروح 
متصلا بالجسد و الجسد متصلا بالروح فعلم ان العذاب ماء و لذا یبین للروح و الجسد 
حين منازعتهما ق المحشر مثال الاعمى و الزمن البصير دخلا بستان واحد واكلا الثمار. 
(۱) عبد اللطيف ابن ملك توي سنة ۸۰۱ ه. [۱۳۹۹م.] في أزمير 


۔١۱١١-‎ ۱ 

فان الاعمال انما تکون بواسطة كليهما. 

و ما قال فى (ص:48) ان ارواحهم تأوى الى قناديل معلقة فى العرش. 

فنقول قد ذكرنا من (المرقاة) ان روح ا مؤمن تسیر فى ملكوت السموات و الارض. 
اه. فعلم انها لا تکون تحت العرش دائما بل تسیر الارض فتسمع كلام الزوار. 

وما قال ان كل ماينسبون الى ا مشائخ الحنفية اما كذب لیس فى کتبهم. 

فنقول قد ذكرنا من كتب الأحناف کصاحب (المرقاة) و (الظهری) و غيرهما. 

وما قال ان المذ کورین لیسوا من مشائخنا الحنفية حتى ينهض اقواهم حجة 
علينا . ۱ 

فنقول ان ابن تيمية وابن حزم ايضا ليسا من الأحناف فكيف ينهض قوهما 
حجة علينا. و ابن تيمية من الحنابلة و ابن حزم الاختلاف فى الفروع عنده ضلال علن ما 
نقل سابقاً ب (حوالة روح ال معانى). 

وما قال ان السلام اندعاء والرحمة قال تعال (سَلامٌ على مُوسى وَهرُون٭ 
الصافات: ۱۲۰) ۱ 

فنقول کونه دعاء لايناى کونه خطاباً سیما و قد ورد رد السلام. 
و ما قال ان ابن قيم فى ذلك اکثر من الاقوال فکلها مستند ال الکشف 
و النامات. ۱ 

فنقول قد صرح الحافظ بان هذا ليس تمسكا بالنامات حيث قال فى (ص :۱۲) 
على انا لم نثبت هذا مجرد الرؤيا بل ما ذكرناه من ا حجج وغيرها و قد ثبت فى الصحيح 
ان الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. (کتاب الروح) و العجب ان النکر ان نظر 
الى المنامات فلم ينظر الى ا حجج و ذكر المنامات للتأييد لاينافيه. و الا فا منكر ايضا یذ کر 
المنامات. 

و ما ذکرمن تقسیم التلقين فى (ص:47) حيث قال نقلا عن الطحطاوى ان 
: التلقین على ثلائة اوجه: ففى الحتضرلا حلاف فى حسنه وما بعد انقضاء الدفن لا 
خلاف فى عدم حسنه و الثالث اختلفوا فيه و هوما اذا لم يتم الدفن اه. 
فنقول قال ا حافظ فى ( كتاب الروح ص:۱۷) و يدل على هذا ايضا ما جرى عليه 
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عمل الناس قدياً. و ا ی الآن من تلقين ا ميت فى قبره ولولا انه يسمع ذلك و ينتفع به لم 
بکن فيه فائدة و كان عبثاً وقد سثل عنه الامام احمد رحمة الله عليه فاستحسنه و احتج عليه 
بالعمل و يروى فيه حديث ضعیف ذكره الطبرانی فى (معجمه) من حديث ابی امامة قال 
قال رسول اش صل الله تعالى عليه وسلم (اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم 
احدكم عل رأس قبره شم يقول يا فلان ابن فلانة فانه بقول ارشدنا رمکم الله ولكنكم لا 
تسمعون فيقول اذ کرماخرجت عليه من الدنيا من شهادة ان لااله الاالله وان حمدا رسولالله و 
انك رضيت بالله ربا وبالاسلام دیا و محمد صل الله عليه وسلم نبا وبالقرآن اماماً فان منكراً 
: و نكيراً يتأخركل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا و لقن خجته ويكون الله و 
رسوله حجيجه دونهما) فقال رجل يا رسول الله فان لم يعرف امه قال (ينسبه الى امه حواء) 
فهذا الحدیث وان لم يثبت باتصال العمل به فى سائر الامصار و الاعصار و من غير انكار 
یکفی ق السمل به و ما جری اذ العامة قفا بان امة طبقت مثارق الارض و مرها ۱ 
وهی اکمل الامم عقولا و اوفرها معارف تطبق على خاطبة من لا يسمع ولا يعقل. و 
تستحسن ذلك لا ینکر منها منکر بل سنة الاول للآخر و یقتدی فيه الاول بالاخر فلولا ان 
الخاطب يسمع لكان ذلك منزلة الخطاب للتراب و الخشب و الحجر و العدوم و هذا وان . 
استحسنه واحد فالعلماء قاطبة اتفقوا عليه لا يصح استقباحه و استهجانه الى آخرما قال. 

فعلم من هذا الکلام ان التلقين بعد الدفن و تسو ية التراب عمل الئاس قدياً و 
حدیشاً و سنة الاوائل و الاواعر سیما و فيه حدیث ضعیف البر ضعفه بعمل الثاس ‏ 
قاطبة. سيما اذا استحسنه من هو جبل فى ال حدیث'وقد جغله احافظ دلیلا على سماع 
الونى. 0 

وما قال ق (مى 0 انه لیس لاحد قول فى سماع الوتی. 

قلنا كيف و قد ذکر الاحادیث و اقوال العلماء الحنفية رضی الله عنهم. ٠‏ 

و ما قال انهم قائلون براضع مخصوصة و ذلك قليل نهم. 

لا لي تب ایا انا هوفى صورة الوتی فرد 


مطریکم من السلب اکن 
وماقلنایٰ کی :1( و ان الاستشفاع الذی پثبت البتدعون لذلك لم يقل بها 


- ۱۱۸ ۰ 


احد من ائمة الاسلام بل من الامور الحدنه. 

فنقول قد ذکرنا فى مقصد التوسل ما فيه كفاية. و ان هذا طریق العلماء سلفا و 
خلفاً خلافا لابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب النجدی و ذریاتهما.الا تری الى ما قال تاج 
الدین السبكى مشنما على مرشد النکر و یحسن الاستغائة و التوسل بالنبى صل الله عليه 
وسلم ال ربه ولم كر ذلك احد من السلف و الاق حتی جاء و ثيمية فانکر ذلك و 
عدل عن الصراط الستقیم وابتدع مالم عالم يقل و صار بين الانام مثلة كما ذ کره ا منكر 
ف کتابه المقصود بالرد ههنا ق (ص )٩۳:‏ فعلم من کلام السبکی ان التوسل معمول السلف 
و الخلف و ا حال ان العمل العام حجة كما مر انفا من قول امام احد رحمة الله عليه و لفظ 
السلف و الخلف شامل للكل فكان منزلة الا ماع فالمنكر لاينكر الا الاجماع . 

وعلم ایضاً من قول السبكى ان النکر رف مد ان 
متبع لامر ثابت من السلف و الخلف.و انعکس انتساب ب الابتداع إلى قائله . ولنعم ما قيل 
(من حفر بثرا لاخيه وفع فيه) على ان*قول الامام الشافعی رحمه الله انى لا تبرك بابى حنيفية 
رمه الله و اجه الى قبره. و قصيدة الامام الاعظم عند الروضة المباركة و شق سنف 
الروضة بامر عائشة رضى الله تعالى عنها بعد المطالبة دلیل ظاهر على انه كان امرا را 
فكيف ینکر وینسب الابتداع الى قائله و هل هذا الاتعصب ظاهر. 

وعدم اشتهار التوسل فى زمن الصحابة رفي نی عتهم و نت کلام ١‏ 
(روح العانی) على ما ذکر سابقاً مفصلا, ۱ 

و اما الاستدلال بتوسل عمر رضی الله عنه . فقد مر حوابه مفصلا. 

و ما قال من الاستدلال بقوله تعالى (اموات عبر أخبَاء وما يَسْمُرُونَ ايان 
يِبْمَنُونَه النحل :۳۹۹۰ 

فنقول لم يقل احد بان الموتى يشعرون ايان يبعثون حتى يتم استدلال المدكر بل 
نمرل ان الاحیاء لا يشعرون ايان یہعٹون لان علم الساعة من مفاتيح الغيب فلو كان عدم 
الشمور بالبعث فى وقت معين دليلا على عدم السماع لزم منه عدم سماع الاحیاء لان ذلك 
الملم لیس عند الاحیاء و رر یو بی سس 
كتابه و ان قال البعض نخلافه. 


- ۱۱۹ - 


وقوله تعالى (إنَّ السذین تدعُون من دون الأ الاية. الاعراف: ۱۹4) بيان 
الا صنام فاب الحياة البرزخيه بوحد فیها السمم و البصر و غر دلك فافهم . و هذا اران 
الفراغ من القصد الثالث و لنشرع فى القصد الرابم لتكميل المقاصد و نر بیعها فنقول : 


المقصد الرابع ق التنقيد على ما ذ كرق بحث الانكار عن التوسل بالانبياء 


عليهم السلام والاولیاء الكرام المدفونين ی المقابر 


اعلم ان التوسل قد ذكرنا دلائله والرد على ا منكر اجالا فلنشرع فيه تفصيلا 
فنقول . 

وما قال فى (ص:۵۲) من تشبیه التوسلن الى الله بالانبياء و الاولياء بعبّاد ‏ ر" 7 
الا صنام. سے و 

فتعشف ظاهر لان عباد الاصنام يعبدون الاصنام كما حكى الله عنهم ( ...ما 8 
ناف لا رن إلى الله زلفى م الاية. الزمر: ۳) و الوحدون التوسلون بالانبياء عليهم ١‏ 
السّلوة و السّلام و الاولیاء الکرام ا مدفونین ما يعبدونهم. و فعل العوام لا يكون سندا بل لا 
بد من التعليم بالتى هی احسن. فسبحان الله من الغلو. فاين التوسل من العبادة فانه 
یستوی فيه الحى و الیت. 

رما قال ان بعض العلماه یدرسون الحديث ف الشاهد و يرون النکرات وهم 
عنها سا کتون, صامتون الى انحر ما قال. 

فنقولاى عالم لم ینکر على المدكرات بالتقرير او التحرير على ما عو وسعهم » نعم ؛ 


- ۱۲۰- ۱ 
للتبليغ مراتب كما اشير اليها فى ا حدیث (من رآى منکم منکراً فليغيره بيده فان لم بستطع 
فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان). 

و اما شد الرحال لقبور الانبياء عليهم الصّلوة و السلام و الاولياء الكرام خالياً 
عن ال مدكرات كيف ینکر منه كما نقل من الاحياء للغزالى رحمة الله عليه. و یحیب 
الدعوات و كاشف الضر ليس الاالله وهم وسائل فى البين. 

و ماقال ق (ص 0 الجا ودستت 
الصا حين اه. 

تقول لا خفی ان تنظیم انقبر ليس الا لاجل المقبوز وقدنهی ا جلوس على القبر و 
اللاتکاء اليه كما ورد انه ايذاء له كما فى (لا توذ صاحب القبر) : نعم ان كان التعظيم 
على وجه العبادة فھویکون اصل الشرك و اذ ليس فليس. الا تری انه يراعى فى الزيارة 
أدب المزور و هذا هو التعظيم فانه كما يجب تعظيم الصالح حين كونه حياً فكذلك حين 
كونه میتاً.الاتری ما قال ابن الملك فى قوله عليه الصّلوة و الشّلام (كسر عظام الميت 
ككسرها حيا) فيه اشارة الى انه لا يهان الیّت. و هل يكون مطلق التعظيم شرکا مع ان 
العلماء ء رهة سی سرع بجواز تقیل ید العالم كنا نال عن الامام المسلم انه قبّل 
یدالامام الب‌خاری رحمة الله عليه و ایضا ابا بكر رضىالله تعالی عنه قبّل جبهة النبى صلل 
اله تعال عليه وسلم حين الوفاة. وهل یقول احد ان هذا التعظیم من اصول الشرك 
(... سُبْحَانَكٌ هد بهتان قظیم» النور:١1),‏ - 0 

وما قال فى (ص:01) ان هؤلاء کانوا قماً صالحین الخ. 

فقول ان كفر قوم نو على نبينا و عليه الصّلوة و السلام ما کان لاجل تشلیم 
الصلحاء بل لاج عبادتهم ایاهم كما قال الفسرون فى تفسبر قوله تعا ی روف لوا لا ندرن 
ایفنکم ولا نذزن وَدَأْ ولا سُوَاعاً ٭ الاية. نوح: ۲۳) قال الخازن يعنى القادة للا تباع 
لا تترکن عبادتها ( ج:4.ص: ۳۱۳.) فعلم ان وصية القادة للا تباع انما كان بالعبادة 
لابنفس التعظیم . ۱ 

0سە-ص 7 ۸ 

فنقول قد نقلنا عن عقائد علماء ديو بند ان الاستفادة من ارواح المشائخ رحمة. الله 


$ 


۱۲۱۰ 


علیهنم ثابتة ١‏ و کذا صرح الثاه عبد زیر عليه كما نقل ساب من تفر ۱ 


فکیف یکون شركاً. و الالومی البغدادى ایضا قال با مدد الروحانی. 


وما قال فى (ص: 0۸) و هکذا الشرکون فى زماننا الذین يدعون غيرالله 


کالشیوخ الغائبين و المونى تتصور لهم الشياطين فى صور الشيوخ اھ . 


فنقول ان التوسل اذا كان بطريق شرعى و حصل له التصور بصورة الشیخ ای 


دليل على ان هذا شيطان. كيف وقد قال الآلوسى البغدادى انه ا یری اله شيخه 
فيرشده لا يهمه كما سبق ذكره مفصلا. و التعجب من جسارتهم انهم يحكمون مطلقاً ان 


الشيطات تصور بصورهم. 


و ما قال فى (ص:۵۹ ) ان الشیطان كثيراً یتصور بصورة الانس فى اليقظة و 


النام وقد یأتی لمن لايعرف فیقول انا الشيخ فلان و العالم فلان و رما قال انا ابو بكر 


ہے سی کس سے بیس جع بی و سے 


ول کین یتصورف شان مو موس سک ۱ 


الشلام قال (من رآنی فقد رآنی فان الشيطان لايستطيع ان يتمثل بی) او كما قال. 

وایضاً الشاه ول الله رحمة الله عليه ذكر واقعات كثيرة فى بعضها استفادة 
روحانية وق بعفھا ارسال اللبن وق بعضها ارشاد طريق الود كم ذکرق (الدر 
الشمين فى مبشرات النبی الأمين.) 


الحديث الرابع عشر اخبرنى.والدى رحة الله عليه انه 7 النبى صل الله تعالى . 


عليه وسلم فى النام فبايعه و لقنه النفى و الاثبات على طريقة الصوفية فبايعنى كما بايعه 


النبى صل الله تعالى ا ل جس 
7 :0( 


ومثل هذا کثر كما کر نایدا را نیا قال اخبرنی 
لی ایشا عبدالله القارى رحمة الله عليه قال حفظت القران على قاری زاهدٍ كان يسكن 


ال ال قا تعن ساس القرآن اذ جاء قوم من العرب يقدمهم سیدهم فاستمع قراءة ۱ 
القارئ وقال بارك الله اديت حق القرآن ثم رجع و جاء رجل آخر بذلك الزی فاخبر ان ۱ 
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النبی صل الله تعا ی عليه وسلم اخبرھم البارحة اه سيذهب الى البرية الفلانية لاستماع 
قراعة القارئ هناك فعلمنا السید الذی كان يقدمهم هو النبی صل الله تعال عليه وسلم 
قال و قد رأيته بعينى هاتين. 

الحديث الشامن عشر . اخبرنی السيد الوالد انه اراد فى ابتداء طلبه ان يلتزم 
دوام الصيام ثم تردد فى ذلك لاختلاف العلماء فتوحه الى النبى صل الله تعالى عليه وسلم 
فراه فى الشوم كأنه اعطانى رغيفا فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه الهدايا مشتركة فقدمته 
اليه فاخذ منه كسرة ثم قال عمر رضی الله تعا ی عنه اهدایا مشتركة فقدمته اليه فاخذ منه 
كسرة ثم قال عثمان المدایا مشتركة فقلت ان قسمتم الرغیف بینکم فای شی یبقی هذا 
الفقر فامسك (ص :1۰). 

الحديث التاسم عشر اخبرنی و الدی انه رکب ف رمضان إلى مکان فاصابه ار 
والتعب فنعس ف تلك الحالة فرأى النبى صل الله تعالى عليه وسلم فاعطاه طعاما لذيذا 
متخذا من الارز و الحلاوة و الزعفران و السمن فأكل حتى شبع و اعطاه ماء باردا فشرب 
حتى روى ثم استيقظ ولا جوع و لا عطش وف يده ريح الزعفران (ص:١٠‏ ). 

الحديث الخامس و العشرون اخبرنی سيدى الوالد قال رأيت ف المنام النبى صل 
الله تعالى عليه وسلم خالا راتا مد مه ماقت شاا فازی ظا من باطته و 
الصحابة و الاولياء جالسون متحلقون عنده فلما وصلت الباب قام سيدى عبد القادر 
الجيل رحمه الله و الشیخ بهاء الدين النقشبدى رحة الله عليه فخرجا إلى و تذكرافقال 
سدق عبد القادر الجيل رحمه الله انا اول به لانه تر بی بروحانية حده ابى امه و كان اخذ 
بطریقتی. ثم اصطلحا على ان يتولانى | اولاً الشيخ بهاء الدين رحة الله عليه و يفيد لى بعد 
ذلك سيدى عبد القادر رحمه الله ما شاء ۶ ثم ادخلنى الشيخ بهاء الدين رحمة الله عليه المسجد 

الح صر یریپ تیچ 

بصره عليه (ص:۱۲ ). 

الحدیث ا حادی و الثلا ٹون اخبرنی الشيخ ابو الطاهر عن القشاشی انه كتب الى 
النبی صل الله تعالى عليه وسلم كتابا فى بعض حاجاته صورته: يارسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عليك_ انت اقرب إلى منى ام هذا فبحق قربك منى وان بعدت الا ما شفعت 


ام امس + سف سس سای ا ٥رسر‏ مسي لس e‏ اللي لا 


(۱) أحد القشاشي البدري توي سنة ۰۷۱ ۰ ه. ].۰۱٦٦١[‏ في البقیع 


- ۳ ' 
فی وق فد » حاجتى بار لشو و وم mE ee‏ 


مسف ۳ رأی السيد محمد بن علوى النبی صلل الله تعال عليه وسلم فقال له سلم على 
امد القشاشی و بشره بالشفاعة ثم رأى النبى صل الله تعا ی عليه وسلم فى الليلة الاتية و 
وال سلم عل امد اللشاتی وقل له انه جليسى فى الفردوس (ص:٦٦‏ ( 


واذا عرفت هذا فلا أدرى ما يقول المنكرون فى هذه الاستفادة الروحانية و 


كتاب (الدر الثمين) مملؤمن واقعات مثل هذه. من شاء المزيد يطالعه و فيما ذكرنا كفاية 
للبيب المنصف. فان الشاه الدهلوى ا ذكر هذه الواقعات فى كتابه علم ان ذلك لا 
يصادم الدين كما یقزل هذا المنكر الفرط. ۱ 


و ما قال فى (ص:١3)‏ ان الصجابة قد تنازعوا فهلا سألوا النبى صلل الله عليه و . 


ہو جیهم 
فنقول اختلاف کت بقاژه نلك فيه سر ای و هی الوسعة للأمة. و لذا. 


۱ فال عليه الصلوة و السلام (اصحابی كالنجوم باهم افتدينم اهتدیتم) لا ان الاستفادة من . ۱ 
النبى صل الله عليه و سلم لا يمكن فان اولیاء الله يسألون النبى صل الله عليه و سلم فانه 


ذکر ف (الدر الشمن) الحديث العشرون اخبرنی سيدى الوالد بلغنى ان النبی صلى الله 


عليه و سلم تال (انا املح واخى یوسف اصبح) فتحيرت فى معناه لان الملاحة توجب قلق 


الاي اك من الصباحة وقد روى فى قصة سیدنا يوسف عليه الصلوة و السلام ان 


النساء فطعن ايديهن حن رأينه وان الناس عند رؤيته ولم برو عن النبى صل الله عليه و 
سلم فى هذا الباب شوه فرأيت النبى صل الله عليه و سلم فى المنام فسألته عن ذلك فقال 


جمالى مستور عن اعين الناس غيرة من الله عز وجل و لوظهر لفعل الناس اكثر ممافعلوا حين 


رأوا يوسف عليه دی و السلام (ص: .)٦٦‏ فانظر كيف حصل له اشكال وحصل رفعه ۱ 


من الحضرة النبو ية. أ تقول مثل ما تقول من ال خرافات فى هذا ايضاً. 


وماقال ف بیان الزيارة المبتدعة او يطلب منه ان يطلب من الله تعالى اما ان 


بقسم عل الله به (ص :3 ۱ 
فنقول قد ذكرنا عن المحدث الدهلوى رحمة الله عليه ان الطلب منه بان قول 


ا ريا ول الله ادع لى من الله) جائز فان المسؤول و العطی هوالله تعالى و هو واسطة فى ۰ 


س سے 


ست مس رس سحي 


)١(‏ تعمد بن علوي السقاف توي سَۂ ۱۰۷۱ هم 15 ۰٦ء‏ , ] في مكة المكرمة 


۰.۱۳۸ - 


البين و کذا صرح الالوسی نات بجواز الاقسام على الله باحد من له و شا 
پت 0 0 و بت وو ئ 
مشر کی العرب. ۱ 

و ما فا ق (ص:۳٩):‏ فان المشرك الذی یدعو غير الله و پرجوه و یخافه اما ان 
يجعله مالكا اود شریکا او ظھیراً ا فقول ای شرك فى الشفاعة فان تشفاعة الابرار 
ثابتة و ان كان هذا شركاً فکیف الشفاعة فتأمل. ۱ 

وماقال لق (ص :0 نقلا عن (مجمع البحار) فان منهم قصد بزيارة قبور 
الانبياء و الصلحاء ان يصلى عند قبورهم ويدعوعندها و يسأهم ا حوائج و هذا لا يجوز عند 
احد من علماء المسلمين فان العبادة و طلب الحوائج والاستعانة حق الله تعالى وحده. 
فنقول زيارة القبور انما يكون للدعاء و التبرلك بالانبیاء و الصلحاء و التوضل بهم 
الى الله تعالى فى قضاء حاجاتهم وهذا جائز كما نقل عن فعل الامام الشافعى رحمة الله 
عليه و غبر ذلك فالمسؤول الستمان هوالله تعای. ۱ 

و الصلاءة فى القبرة منهی مطلقا لا خصيص فيه بغبور الانبیاء علیهم الصلوة 
والسلام والصلحاء؛ نعم؛ لو كان هناك مسجذ او موضع معد للصلوة فای حرج فى الصلوة 
اذالم يقابل الصل قبرا. 

و اما الدعاء عند القبور فلا شك ان الدعاء برقة القلب اقرب الى الاجابة ولا شك 
ان زيارة القبور ترقق القلوب كما فى حدیث (انی نهیتکم عن زيارة الفبور الا فزوروها فانها 
ترقق القلوب و تذ کر الوت) اؤ كما قال و لا شك ان لرقة القلب تأثيرا فى اجابة الدعاء. 
الاتری الى بکاء عشمان رضی الله تعالى عنه عند حضوره ا مقبرة. 

وماقال فى (ص:٭٥)‏ من کلام الامام الرازی رحة الله عليه فى قول ا مشركين : 
الا انا نعبد هذه الاصنام فانها شفعائنا عند الله اه . 

فسقول لا خفی ان المشركين کانوا يعبدون الاصنام ولا شك ان عبادة الصنم 
شرك كما حكى الله تعالى عنهم ...ھا یدهم ۳ يقر يونا إل الله و زافی » الابة. الزمر: ۳) 
فالفرق بين التوسل بالانبياء عليهم الصلوة و السلام والاولياء الى الله تعالى فى قضاء 
احاجات»و بين عبادة المشركين الاصنام و جعلها و سيلة الى الله تعالى ظاهر فان الاول امر 


ب 1۲۵ ۰ 


مندوب و الثانی شرك منهی. و كذا قوله تعال (وَيَغبُدُونَ ین دون اللو قا لا برهم ولا 
يَنْفَعُهُمْه الابة. بونس: ۱۸) دلیل ظاهر على هذا الفرق فکیف يصح انتساب الشرك الى 
التوسلین فضلا عن ان يكون شرك الشرکین اقل من شرکهم كما قال. 

وما قال فى (ص٦٦٦)‏ و اما الانکار عن بشرية النبى صل الله تعال عليه وسلم. 

فقد ذکرنا عن الحقق ان اعتقاد بشرية النبى صل الله تعا ی عليه وسلم و کونه 
عر بيا من فروض الایمان؛ نعم» من کان غبياً لابد من تعليمه وان اصر ا 
بکفرہ كما ذكر سابقاً عن المفسر البغدادى مفصّلا لامثل هذا المتشدد, 

وماقال فى (ص :۸) انه قلما تجد بلدة الا وها الحة كثيرة اعتقدوا فيهم انهم 
متصرفون الخ. ۱ ۱ 
فنقول اذا اعتقد احد ان الله تعالى قاضی ا حاجات و منزل الب رکات و الشاق 
لی الس لفقراء و قوس ال الفاضلة وسائل فيضان ا و منازل الرحات فما 

معنی الشرله فيه ؟ 

و النذر لغيرالله حرام و اما التصدق لايصال ثواب الى ول صالح مثلا فهوامر 
ثابت كما ف واقعة ام سعد رضی الله عنها حيث حفر بغرا و قال هذه لام سعد رضي الله 
تعالى عنها كما فى (المشكاة ) وكذا كان النبى صل الله تعالی عليه وسلم يضحى عن الامة 
ا صو سے وج سور ری سے 
عليه وسلم بعد وفاته عليه الصّلوة و السّلام, 

و ما قال ان ليس الراد من الدعاء العبادة كما قال ر بعض الفسرین بل هو 
الاستمانة. ۱ ۱ 

فنقول الدعاء معنی العيادة ام ثابت قال الله تعالى (وَقَالَ ربكم ااگونی 
اجب لحم أن الذي ین يَسْتَكْبرُونَ عن عبادتی َیدخلون جهنم م ذَاخِر ين » المؤمن: ۹۰)ر 
نی الحديث (الدّعاء مخ العبادة) فکیف يصح الرد على بخص الفسرین. 

وما قال هکذا مشرکوازمانن الرنسمون بسمة السلمین یدعون فی احاتم 
فنقول لا يخفى ما فيه من التعسف فان انتساب الشرك إلى غين اهلهء انما يرجع الى 
قائله كما فى الحديث الطر یل. 


ی رت حیسم 


- ١75 ۰ 


و اما اخذ التراب. فمشهور من قبر الامام البخاری رحمة الله عليه البارئ. 

و اما شد الرحال الى الواضع التب رکة. 

فقند کرت ان ES‏ ء متصل فى الحديث اى (لا تشد الرحال ال مسجد من 
المساجد الا الى ثلائة مساجد) الخ. كما صرح به الامام حجة الاسلام الغزالى رحة الله 
و 

و اما تلاوة اسماء الصا حين. 

فلهاصل كما فى حديث کان النبى صل الله تعال عليه وسلم یستفتح بصما ليك 
تفر الال امر متدأول بين السلف وا خلف كما ذكرنا سابقاً 
بتفصيل اتم. 

و اما الاعتقاد باثار الصّالحين. 

فأمرثابت. الاترى الى تقسيم شعره المبارك فى حجة الوداع و كذا الاستشفاء 
بجبته و شعره عليه الصّلوة و الشّلام دليل ظاهر على آثار الصّالحين تحفظ للتبرك و قد ذ كر 

و اما ما ذكر فى (صن:۷۰) ان الكل مقرون بالخالق الواحد اه . 

فسقول ان الكل وان كانوا مقرون با حالق الا انهم يشركون فى العبادة و هذا 
ايضا شرك بخلاف المتوسلين و الاستدلال بقول الشوکانی غير تام و لاملزم علینا؛ نعم 
السوال م من الیت باعتقاد انه مالك النفع و و الضرر امر ممنوع بل شرك وان كان حدیث شد 
الرحال على عمومه فيدخل فيه زيارة النبى صلل الله عليه وسلم . ۱ 

و ما قال ان زيارة النبی عليه السلام تحصوص.. و FE‏ 

فنقول قد خالف المقتدى امامه فان إمامه صرح بان 7 الرحال الى قبر النبى 
صل الله تعا ی عليه وسلم قصداً ممنوع. و لذا قال العلامة ابن حجر ف ( فتح البارى ) و هذا. 
ما يشفم به علیه. ۱ 

۱ و ما قال فی (ص:)۷) من ان عمر رضی الله تعالى عنه قطع الشجرة. 
هنقول على تقدیر ثبوت القطم لا یلزم منه سد باب التبرکات و آثار الصا حین. 


۰۔۱۷۷۔ 


الا ترى تقسیم الشعر المبارك و ابقاء جبّته عليه الضّلوة و الام بل القصود منه قطع الغلو 
- وما قال من الاستقبال وقت الدعاء الى القبلة لا ال القبرء. ۱ 

فنقول صرح ايضاً حلیل ا مد رحمة الله عليه نقلا عن الملا على القاری بان 
الاستقبال وفت الزيارة یکون الى القبر و قال على هذا عملنا و عمل مشائخنا و هکذا 
حکم التعاء كما نقل عن الامام مالك رحة الله عليه حين سأل عنه خلیفته في هذه المسثلة 
و صرح به مولانا الجنجوهى رحة الله عليه فى (ز بدة الناسك عقائد علماء دیوبند)" 

فعلم ان الاول عند الزيارة و السلام و الدعاء ان يستقبل القبر فكيف قال ان 
الاستقبال الى القبلة وقت الدعاء ما لا نزاع فيه و انما النزاع وقت السّلام فانك علمت من 
النقل ا مذ کور ان الاستقبال الى القبر اول مطلقا عند اہی حنيفة رحمة الله عليه وان كان 
له تردد فى الاول لکن الاستقرار فى الاخم على ما ذکر. ۱ 

و مافال فى (ص:۷۰) لا بستقبل القبر حتی لایکون الدعاء عند القبر فان 
الدعاء عبادة. ۱ ۱ 

فنقول قد مر آنفا تغلیط بعض الفسرین حیث ضسر الدعاء بالعبادة على ان السّلام 
على اهل القبور ایضا عنده دعاء حیث قال فیما مضی ان سلام الیت دعاء لانحية فکیف 
التوفیق ؟ 

وما قال ان المست انقطع عمله. 

فنقول قد مر ان الراد انقطاع وجوب العمل لا مطلقاً. الا تری ال صلاة موسی على 
نبينا وعليه الصلوة والسلام ق‌القبر و تلاوة (سورة ا ملك ) من القبر واتيان الشهداء لجنازة 
عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فان كلا من المذكور عمل صرح بذلك القيد على القارى. 

وما قال ق (ص:6/) و هذا كله من الدعاء عند القبور فلو كان هذا جائزا لكان 
منقولا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم. 

فنقول الدعاء عند القبور لاهل القبور و لانفسهم امر متوارث منصوص كما فى 
الدعاء المأثور (السلام عليكم يا اهل القبوں انتم لنا سلف و نحن لكم تبع ان شاء الله 
ہی سس وس ل 


۱۲۸۰ 


و ما قال ان الدعاء عند قبر النبى صل الله تعال عليه وسلم بدعة. 

فنقول ان للدعاء مواضع الاجابة:منها عند قبر اللبی صلل الله تعا ی عليه و 
ان لم تكن الاجابة فى هذا القام ففی ای موضع كما نقل سابقاً. 

وماقال ان الميت لا ملك الضرر و النفع. فنقول لا يعتقد احد انه يملك النفع و 
الضرر فانتساب مالكية الضرر و النفع للموتى الى المتوسلين افتراء حض و بهتان بحت. 

وما قال فى (ص:۷۸)ء ان الصحابة لم يقبلوا قول صحابی واحد. فنقول يلزم 
على هذا سد باب قبول اخبار الاحاد مع ان المشهور و المتواتر فى غاية القلة على ان التمسك 
شیارا شاه مه روط تایه ترق ارس ق ا لخر الزاوئ وار ةق ار الزری اقرز 
مستقر عند العلماء رهم الله تمای علیهم. 

وما قال من الاستدلال بالرؤیا فى (ص:۷۹ ) 

فنقول الرؤيا انما تذكر للتأييد لا للا ثبات. الاترى الى ما قال ابن قيم و هذا 
لیس اثباتا للحكم بالرؤيا بل با حجج القاطعة كما نقل سابقاً من (كتاب الروح ) 

وما قال فى (ص:۸۰) من المذمة للقياس فى امور الدين. 

فنقول الرأى انما يذم اذا كان فى مقابلة النص و الا فهو من الاعتبار ا مأمور بقوله 
تعالى «...فاعُتَبروا بَا اول الابصاره الحشر: ۲) و ايضاً كان ابوبكر رضى الله تعالی عنه 
يسأل .عن جماعة سماهم اهل الرأى يقول ما قولكم يا اهل الرأى. 

وما قال فى (ص:٥۸)‏ فالوسيلة مثل سائر الطاعات المرضية و العبادات الشرعية 
لابد فيها من اتباع الشارع. 

فنقول قد ذ كرنا فى مقصد التوسل الدلائل الدالة على مندو بية التوسل الخالى عن 
المبكرات مع التوارث عن السلف الى الخلف كما ذكره تاج الدين السبكى رحمة الله عليه 
و قد جعل الامام احمد رحمة الله عليه التوارث دليلا على مشروعية التلقين كما مر. 

وما قال ان التوسل المذكور من افعال المشركين. 

فنقول شركهم انما كان عبادة الاصنام لاالتوسل الى الله تعالى بعبادالل الصالحين 
كما تال الله تعالى حكاية عنهم(... ما ندم ال لبون ال اللو زلفى» الآية 


- ۱۲۹ - 


الزمر:۳) والاستثناء 7 البات ای ما و الا نعہدھم لیقر بونا و شك عبادة 
غيرالله شرك فاين التوسل من العبادة حتى يكون ش رک 

وما قال فى (ص:٦۸)‏ من الآيات الدالة 7 ان الدعاء لا يكون الا من الله 
تعال مثل (وّاذا ذا مالك عبّادی نی قانی قريب » الاية. البقرة: ۱۸۲) و امثال ذلك. 


لایرد فان التضرع و الدعاء فى صورة ة التوسل يكون الى الله تعالى اله انه بواسطة 
الذوات الفاضلة. الاترى ان الصحابة کانوا يطلبون الدعاء من النبى صل الله عليه وسلم 
و كان صل الله تعالى عليه وسلم يدعوهم فهل هذا ینای کون الله مجیب الداعین و كاشف 
الضر من الضطرین وهل انكر عليهم النبى صل الله تعالى عليه وسلم حين طلب الدعاء 
منه صلل الله تعالى عليه وسلم بان تدعومن الله تعال فانه قريب مجیب الداعين بل قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فى حديث مفصل (انا رسول الله ان اصابك سنة 
فدعوت الله) اه . و التوسل الى الله تعالى بالذوات الفاضلة هو الدعاء من الله تعال و 
التوسل بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم مذ کور فی قوله تعالى (. .و کانوا هن فبل 
بَمْتَفْتِحُونَ عل الذین کُفرواه الاية. البقرة: ۸۹) و الانكار انما هوعلی كفرهم لا عل 
التوسل بل ثبت فيما مضى التوسل بذات النبى صل الله تعای عليه وسلم و بثيابه و بشعوره 
بل بنعله عليه الصلوة و السلام فتذ کر ۱ 

و ما قال فى (ص:۸۷) ان حدیث فاستلوا الله بجاهی موضوع. 

فنقول على تقدیر الوضع قد صرح ال لوسی البغدادى ان التوسل بجاه النبى صلى 
الله تعال عليه وسلم بل بجاه غیره من له جاه جائز كما مر بتفصیل انم و هومعتقدهم. 

و ما قال ان حديث الاعمی فيه توسل بالذعاء منه عليه الصلوة و السلام. 

فنقول تعليم ذلك الطریق بعد وفاة النبى صل الله تعال عليه وسلم فى زمن امير 
الژمنن عشمان رضی الله تعالى عنه دليل ظاهر بل انه توجه الى الله و توسل اليه تعاى ٠‏ 
بحرمة النبى صل الله تعال عليه وسلم كما يدل عليه سياق الحديث (يا محمد انى اتوجه 
بك الى ربى). وايضاً قال الآلوسى البغدادى فى تفسيره و انا اقول سبحان الله و بحمده ‏ 
استغفر الله تعالی و اتوب اليه و أسأله ان يجعل لى من كل هم فرجاً ومن كل ضيق تحرجا 
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بحرمة کتابه و سید احبابه صل الله تعالى عليه وسلم) (روح العانی ج:۳ص:۲5).فعلم ‏ 
ان التوسل الذ کور امر شائع بين العلماء الاعلام. 

وما قال ان حدیث اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور موضوع . 

فنقول قد ذکرنا من الآلوسى البغدادى فى تفصیل (فَأْلمدَبْرَاتِ* الاية. 
النازعات؛ 8) ان للاولیاء مددا روحانياً فقد یاتی الشيخ مریده فيرشده لما بهمه و لذا قیل 
ولیس بحديث كما توهم اذا اعيتكم الامور فعلم ان الرد انما وے وپ بات 
والالما ذكرق التأبيد. 

وقد ذکر مولانا عبد الح رحمة الله عليه فى فتاواه لهذا القول معان صحيحة 
فضلا عن ان يكون شركاً. وتفصيل هذا القول على ما قال مولانا عبد الحىّ الکسنوی 
ورال مرقده فى ال جلد الاول من فتاواه (ص :۱۱ ۱1۲) ان القول المذكور ای اذا تحیرتم 
فى الامور. اه . ليس بحديث بل مقولة. و توجيهه انه اذا وقعتم فى شبهة من الحکم بانه 
حلال ام حرام فاستعينوا من اقوال القدماء الذين هم فى القبور ولا تعملوا برأيكم . 

اوالمعنى اذا حيرتم فى الامور الدنیو ية فانظروا الى اصحاب القبور حيث تر كوا 
الدنيا و اختاروا سفر الآخرة اوالمعنى اذا عجزتم فى محصیل مقاصد کم فاسئلوا الله بوسيلة 
اصحاب القبور لتقبل ببركتهم دعاژ كم لا ان تزعموهم حلالین لامشکلات او مشاركين 
لله تعا لی فى تدابير العانم لانه شرك ظاهر. 

فعلم من كلام هذا الحبر الحمّق مشاق الفتياء ان هذه مقولة و ليس بحديث و فا 
معان صحيحة و باعتبار المعنى الاخير دليل التوسل بالاموات الفاضلة فضلا عن ان يكون 
شركا كما لا يخفى على ذى لب. 

وما قال ان حديث الكرة من القبر للمطر و الافضاء بقبر النبى صل الله تعال ' 
۱ عليه. وسلم فيه العارم اختلط فى آخر عمره. 

قلنا حدیث الکوة اخرجه الدارمى و ذكره صاحب (الشكاة) . و قرره صاحب 
(المرقاة) و ذلك مؤید بالروایات الاخر. 

وما قال فى (ص:۸۸) ان الاستفتاح كان فعل ا الیھود فكيف يكون دل دليلا . 


(۱) عبد اي اللكنوي المندي توفي سنة ) ۰ ه. [۰۱۸۸۸.] 


ه ۰.۳۱ 


نا الاستدلإل افا هوبتقرير الله تعال حيث نکر عل کفرهم لا عل أنفتاهم 


فكان دلیلا كما مر مفصلا. 
و ما قال ان قوله تعال (...أنْ آغنيهم الله وَرشوله الاية. التوبة: 6۷4 الہ تحت 
الاسياب الظاهرة. ١‏ ۱ ۱ 


قلنا هذا نجعله دليلا على الجاز بان الاغناء فى الحقيقة فعل الله تعالى وٴنسبْ الى 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم فكذا لونسب الفعل الى الوسيلة لا شرك فيه و ذلك مثل 
قوله تعالى حكاية (رَبٌ هن آضللن كثيزأ ین الناس» الاية, ابراهيم: )۳٩‏ و الضمير 
للاصنام ولا شك ان پر ضف جک امبر ات 
فضلا عن ان يكون شركاً. 

9 0000055 
لان هذا توسل بدعاء الحى ولا شك فق حوازه. ۱ 

قلنا هذا توسل بقرابة النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما قيل فى دعاء العباس 
رضی الله تعالى عنه.اللهم ان القوم توسلوا ؛ ى کی ا و 
یو سی سرت 
الالباب و الابصار. 


وما قال ان مالکا قال لنصوز أنه رات عير ثابت و روایه :مین ہے 
فيها احاديث مکذو بة. 


قلنا كيف يقبل الجرح المبهم مع هذا التشديد سيما اذا ايدت بالروايات الأخر. 
ہے وماقالان توسل الشافعى باهل البيت ليس بثابت ولو صح فالمعني التقرب 
قلنا توسل الامام الشافعی رحمة الله عليه بأبى حنيفة رحمة الله عليه ثابت كما 
ذكره العلامة الشامی رحمة اللہ عليه 7 باهل البيت أولى بالثبوت واية حاجة الى 
التقدیر اذا كان التوسل بالذوات الفاضلة حائزا ۱ ۱ 
۰ وما ذکران حدیث خدر الرجل فيه تا رن العرب . 
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قلغا ذلك للاستشفاء و التوسل كما يدل عليه ما ذكر فى (حاشية الحصن الحصين 
ص :۱۷4) خدرت رجل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالى عنهمافقال (يا عمد عليه الصلوة 
والسلام) فكانما نشط من عقال فعلم ان هذا كان للاستشفاء و التوسل. 
أ۴ وعن مجاهد خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضى الله تعالى عنه فقال اذكر 
احب الناس اليك فقال محمد صل الله تعالى عليه وسلم فذهب عنه فهذا ايضا دليل على 
انه کان للاستشفاء. ۱ 
و كذا لا حاجة الى التقدير فى السؤال بحق الانبياء وبحق السائلين. . 
و کون رسول اللہ صل الله تعالى عليه وسلم رجاءنا فی ا حیاۃ لاينافى كونه رجاءنا 


حين الوفاة. 

و مافال ق (ص )٩۰:‏ انه لوفتح تأو يل ا مجاز لا يصح الشرك و حكم الكفر 
عل احد. 

قلنا اعتقاد ا موحد دلیل ا مجاز, الا تری الى ما قال علماء البلاغة فى بیان القرائن 
۱ و کصدوره عن الوحد مثل. 

لیت : 


اغا الصغر و افنی الکبر « کر الغداة و مر العشی. 

الاترى الى حمل على رضی الله تعالى عنه کلام رجل قال فى عهد عمر رضی الله 
تعالى عنه انى اکره الحق و احب الفتنة واشهد على الغيب على تحمل صحيح من ان ا حق 
سکرات الوت كما فى قوله تعالى (وَجاءَتْ سکره الْمَْتِ بالْحَقّه الاية. ق: ۱۹) و الفتة 
الال والأولاد تما آمْوَالكُمْ وَاولاه کم فنه الاية. التغاين: ۱۵) و الغيب واقعات 
۱ البرزخ و القيامة فانظر كيف حمل كلامه على حمل صحيح. 

و ایضا لا سأل رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم عن جارية اراد الول عتقها 
این الله؟ قالت فى السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال 
اعتقها فانها مؤمنة كيف حمل قوها ( فى السماء) على محمل صحيح و الا فظاهره يدل 
على اعتقاد الجهة و الجسمية. 
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اننا ف غ لتر امس ظا کت اسان کات اوق .۱ 
ربكم الاعلیه النازعات: )٤‏ على الجاز. 

و ما قال ان عبّاد القبور لا یدرون الجاز 

قلنا اطلاق عباد القبور على التوسلین من تعنته و ایضا بعض الجازات تعرفها 
الكافة كما فى اقدمنی بلدك حق لى عليك. 

وما قال انهم يعتقدون فى اهل القبور اهل التصرف و الاعطاء. 

فنقول القول بالتصرف صدر عن الشيخ الدهلوى رحة الله عليه و كذا الشاه ول 
الله الدهلوی رحة الله عليه حيث ذكروا واقعة ارسال اللبن و اعطاء الشعرتين البارکتن 
لوالده و كذا ا حافظ ابن قيم حيث ذكر واقعات كثيرة فى (كتاب الروح) فكيف يكون 
هذا شركا مع صدور القول ا مذكور عن العلماء الاعلام كما عرفت. . ۱ 

و اما اطلاق الغوث والقطب فاصطلاحات الصوفية كما ذكره صاحب (المرقاة ف 
باب الیمن و الشام) ذيل حدیث (ياتى اليه ابدال الشام) _ 

و اما اعتقاد اصابة الضرر لاجل عدم الوقاء بنذور الاولياء. فشأن العوام و العوام. 

من اهل التمسك بافعاهم . 

وماقال ق (ص:۱٩)‏ (انماندعرهم لیقر بونا ) فنقول کفرهم لاجل العبادة فان 
الآبة (. 7٠‏ جبر الابة, الزمر: ۳) اه . 

و اما توسل عمر رض الله تعالى عنه بالعباس رضی الله تعال عنه فلا يدل على 
التخصيص بل هو احد الجائزين كما مر مفصّلا. 

و اما مسئلة استقبال القبر عند الدعاء والڈلام فقا. ذكرت سابقا ان الاول 
استقبال القبر عند الامام الاعظم رحمة الله عليه. ۱ 

و ما قال فى (ص:۲٩)‏ من منم الإقسام على الله باحد عند ابن تيمية 

فنقول قد ذکرنا مفصلا ف مقصد التوسل عن الالوسی البغدادی ان السوال بحاه 
عظیم الجاه و بجاه النبى صلل اللہ عليه و سلم بل بجاه غير النبی صل الله تعا ی عليه و 
سلم من له جاه جائز فلا اثر نع ابن تيمية على ان قول السبکی رحمة الله علیه: و يحسن | 


التوسل و الاسعفاثة بالنبى ضل الله نی وسلم الى ربه و لم ينكر ذلك احد من 
السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك و عدل عن الصراط المستقيم و ابتدع 
مالم يقل عالم وصاربين الانام مثلة فالظاهر ان التوسل مندوب عن السلف و الخلف و 
الانکار عنه عدول عن الصراط المستقيم و ابتداع لا ان القول به كذلك واية حاجة الى 
تقدیر المضاف فيما جاء فيه التوسل بالذوات. 

و مافال ی (ص:4) ان تساوی ات یت الصلوة و السلام 
حتاج الى نص. 

فلا ااتصوص الدالهة على حياة الانبیاء علیهم الصلوة و السلام كثيرة كما ذکرنا 

وما قال ان مذهب الاحناف رحمة الله علیهم الاستقبال الى القبلة. 

قلنا معارض سابقا ما ذکزنا سایقاً عن عقائد علماء دیو بند ولا نسلم ان منم 
التوسل بالذوات مذهب ابی حنيفة رحمة الله عليه كيف و القصيدة المنقولة عنه فى (الدر 
المختار )عند حضوره الروضة المباركة يدل على خلاف ذلك حیث قال. 

شع ۱ 

انت الذی لا توسل آدم من ذلة بك فاز و هوابال " 

وكذلك موسی لم يزل متوسلا_ ٭ بك ف القيامة يحتمى بحماك 

يا اكرم الخلق يا كنز الورى ۾ جدلى بجودك وارضنى برضاك 

انا طامع بالجود منك لم يكن م لابى حنيفة فى الانام سواك 


¥ 


و اصحاب المذاهب اعرف مذهب امامهم فان كان التوسل ات منوعاً عند الامام 
الاعظم رحمة الله عليه لا قال به مقلدوه كما قال یق (نورالایضاح) 0 بکما الى رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم و لا انتی علماء اند والحرمين و الشام و مصر وغيرهم ' 
بل علماء الذاهب الار بعة رحمهم الله بجواز التوسل لکونه خلافا عن مذهب امامهم عل 
ذلك التقدير و اللازم باطل فا لزوم مثله و اعمال الغير تكون ذريعة الى قر به من الله و 
حرمته عند الله تعالى و الى برکته . وهذا ما یتوسل به و الکفا ر کانوا يعبدون غير الله و هو 


04۷+" انشرنبلالي ا حنفي توني سنة ٩٩‏ له د. [۰۸٦۱ء:]‏ ]ل مر 


16 ۱ 
شرك و ان كانوا يقرون بخالق فان المنكرين عن ا خالق انما هم الدھریون۔ 

و اما ما ذکر فى (ص:٦۹)‏ من تلبية الجاهلية. ففيه تصريح نسبة الشريك الى 
الف ہے ل ل ہپ ور مہوت 
نت القترتف 

و اما ذكر قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلوة و السلام 00 الأكْمَة 
والانزص و خبی الْمَوْتى باذن الوه الایة. آل عمران: )4٩‏ ۱ 

نا لتصود 2ھ بيان ان النسبة المجازية الى الوسائل شائعة فان المحيى للموتی 
والشافی للمرضى والبریئ للأكمه و الا برص هوالله تعالى فكيف قال ان هذه الاضافة . 
حقيقة لا مجاز فھل يجوز لاحد ان يقول نسبة الاحياء الى عيسى عليه الصلوة و السلام 
حقيقة نان الاحياء من الصفات الفعلية لله تعالى كالترزيق و التخليق قال الله تعال 
(...قَالَ من يُخيى الْمِظَامَ وهی يم © فل یا انی انشا أوّلَ مرچ الاية. بس :۷۸- 
۹) فعلم ان الاحياء صفة خاصة لله تعالى. قال ابراهيم عليه الضلوة و السلام فى نمرود 
...رب الذی يخيى وَيِمِيتٌ فال انا أخي وأمیت» الاية. البقرة: ۲۵۸) 

وما قال ان معجزات الانبياء عليهم الصلوة و السلام حقيقة. 

ليس معناہ ان يكون محييا حقيقة و الا فذلك شرك بيّن و اذا ثبت ان نسبة 
الاحياء الى عيسى عليه الصلوة و السلام ليست حقيقة بل جازا بان يكون معناه أنا ادعو 
لاحیاء احد و اقول قم باذن الله فيحييه الله بسبب دعائى ولا شك ان سماع الجزئيات 
لايشترط فى المجازء نعم؛ يجب سماع انواعها فثبت الصحح للمجاز. 

و التوسل بالانبیاء عليهم الصّلوة و السلام و الاولیاء جائز حين الحياة و بعد الوفاة 
و الغلوام رآخر فان لکل شىه حد وميزان و لذا قيل. 


e e 


فللامور مواقيت مقدرة ٭ و کل شئ له حد وميزان 
9 ”7 الا فى زمن عمررضی الله تعا ی عنه.. 
وان كان فى الرواية مجهولا الا انه ليس فيه مخالفة عن اصول الدين بل الدلائل 


. ۳۷۰ 


دالبة على جواز التوسل سيما بالانبیاء علیهم الصلوة و السلام خصوصاً بسید الانبیاء عليه 
الصلوة و السلام فلو ذ کر مثل هذه الروایات فى درجة التأييد ای حرج فيه فان التوسل بعد 
الوفاة لو كان توسلا شرکیا كما زعم النکر لا ذ کره العلماء الاعلام ی کتبهم. الا تری 
الما ذكرق ا ۰ ص :۳۹۸) ق تفس فول تعالى (. .و لوا تهم إذ ظَلَمُوا 
انَفْسَهُمْ او فاستغفروا الله واستففرلهم الرْسُول لوجَدوا ال رابا زحیمه النساء :014) 
قیل جاء اعرابى بعد دفنه صلی الله تعالى عليه وسلم فرمی بنفسه على قبره وحثا من ترابه 
على رأسه وقال یا رسول الله قلت فسمعنا و كان فيما انزل اليك (وََوَانهُمْ م اذ ظَلمُوا 


الفْسَهُمْه النساء 7) قد ظلمت نفسى و جئتك استغفرالله من ذنبى فاستغفرل من ربى 
فنودى من قبره قد غفر لك. 

فانا اذا نظرنا الى هذه الرواية مع قطم النظر عن کون الاعرابی صحابياً او غيره لو 
کان التوسل ا مذكور منوعا فضلا عن كونه شرکا لا ذكر صاحب (الدارك) هذه فى كتابه و 
لو ذکرها لردها و لکن لا ذكر وسكت عليها كان تقریراً وتقزير العلماء حجة فهل يظن 
احد بمشل هذا العالم اي کرفی تفسیره ‏ علا شركيا عن چهول او معلوم و يسكت عليه 
هل هذا الا بهتان عظیم. . ٠2‏ ۱ 

و کیف لم یرو التوسل عن السلف و قد قال تاج الدين السبکی رحه الله تعال ۱ 
ان السلف کانوا قائلين بجواز التوسل حتی جاء ابن تيمية و ابتدع و السلف شامل للکل. 
فعلم ان الانکار عن التوسل غير منقول عن السلف و الانکار عنه بدعة فانعكس الامر بل 
السلف قائلون بان الدفن بقرب الصالحین فى مواضم متبر کة امر مندوب كما ذکر فی 
(الخازن ج:۱ء ص :147 )٤‏ 

و اما سؤال موسى عليه الصلوة و السلام الادناء من الارض المقدسة فلشرفها 
وفضلها و فضل من بها من المدفونين من الانبياء عليهم الصلوة و السلام وغيرهم و فيه 
دليل على استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة و المواطن المباركة و القرب من الصالحين. 

وقال بعض العلماء ء و انما سأل موسى عليه الصلوة و السلام الادناء و لم يسأل 
نفس بيت المقدس لانه خاف ان يكون قبره مشهورا بها فيفتتن به الناس فلما كان الدفن 
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بقرب الصا حين امرا مندو با مطلوبا علم منه ان اثر الفيض من الصلحاء له دخل. 

ومن ههنا علم ان ا عنمو رظى اه نال عنه اغفاد فر انال عليه ال از 
السلام حين فتح (تستر) و استسقاء الناس بقبره انما كان لاجل خوف الافتتان لا لان 
التوسل كان ممنوعاً الع ين او 
فانه كان لايخاف فى الله لومة لاثم . 

و كذا قطع الشجرة لا لاجل ان التبرك بآثار الصا حين.امر ممنوع. الاترى الى 
تقسيم شعره صل الله تعال عليه و سلم فى حجة الوداع. 

وايضا الصحابة رضی الله تعالى عنهم کانوا اذا توضأ النبى صل الله تعالى عليه 
وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه و لذا قال عروة والله ان رأيت ملكا یعظمه اصحابه ما 
يعظم اصحاب محمد محمّدا صل الله تعالى عليه و سلم و الله ما تنخم نخامة الا وقصت فى 
كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده كما ذكره (الخازن, ج:4» ص:١٥۱)‏ فلو كان 
هذا التبرله منوعاً لنمهم النبى صل الله تعالى عليه وسلم كما لايخفى و الرسول عليه 
. الصلوة و السلام كان مبعوثاً لحق الشرك و الكفر و الرجوع الى الله لايناق ان يدعو احد 
عند قبر نبى او صالح كما ان الرجوع الى موضع آخر من مواضم الاجابة لايناق ذلك. و 
الله تعالى و ان لم يرغب الى ذهاب القبر عند القحوط و الشدائد الا ان الاستفتاح بالنبى 
صل الله تعالى عليه وسلم امر متقرر فى القرآن و استسقاء عمر رضى الله تعال عنه بالعباس: 
رضى الله تما ی عنه دليل على ان الرجوع الى الله تعالى لاینافی ذلك و الا لم فعله عمر رضى 
لله تعالى عنه لانه تعالى لم يأمر بالتوسل بالاحياء عند القحط بل قال يا قوم استغفروا 
ربكم اه. على ما قال النکر ۶ فلنا ان نعارض با مثل و سماع الوتی قد ثبت فيما مضی و 
انقطاع العمل قد مر جوابه و هذا ترديد ما فى (ج: ۱ء ص:۱۰۲) فكن على بصيرة. 


الدعاء للميت تذكر الآخرة. 


وان ذكرا فى حكمة مشروعية زيارة القبور والا ان ترقيق القلوب ايضاً من فوائد 
زيارة القبور كما فى الحديث فانها ترقق القلوب وترقيق القلوب له دحل ی اجابة الدعاء 


۔۷۸۰۔ 


فان الله تعا ی لا يقبل الدعاء عن قلب لاه سیما اذا كان التوسل فى آداب الدعاء كما مر. 

0و۶ کی ل وا رم ۰" ۱ 
من (روح المانی): ان التوسل بجاه النبى صلى الله عليه وسلم بل بجاه غير النبی صل الله 
عليه وسلم من له جاه ثابت فتذ کر ما مر. ۱ 

و مافال فى حدیث الاعمی انه منقول عن طرق مختلفة فنقول مال الكل الى 
التوسل بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. . 

. وما قال ان هذا كان توسلا بدعاء النبى صلن.الله تعا ی عليه وسلم لا من التوسل 

بالذات. ۱ 

فنقول لو كان التوسل مجرد الدعاء لدعا له النبى صلى الله تعا ی عليه وسلم 
والحال انه عليه الصلوة و السلام مره بالوضوء و قال له قل (اللهم انى اسئلك و انوجه 
اليك بنبيك حمّد صل الله عليه وسلم نبى الرحمة يا حمّد انى اتوجه بك الى ربى ...) و فى بعض 
الطرق (اتوسل بك الى ربى) فعلم أن المقصود تعليم الدعاء مع بعض آدابه و هو التوسل و 
اذا ثبت فى الانبياء عليهم الصلوة و السلام ثبت فيمن يلحق بهم. 

وما قال ان شرط ثبوت الحكم فى المقيس عليه الممائلة لا الخالفة. 

فنقول ان التوجه و التوسل الى الله تعالى بالنبى صلى الله تعالى عليه و سلم كما 
ثبت من الحديث وما ذلك الا لاجل قربه من الله تعالى و شرفه و هذه العلة موحودة فيمن 
عداه صلى الله تعالى عليه وسلم على تفاوت الراتب و القياس تعدية ا حکم من الاصل 
امقيس عليه الى الفرع المقيس بعلة مشتركة على ان اثبات السثلة ليس بنفس القیاس كما 
عرفت . 

وما قال من الکلام على حديث الاعمی. 

فنقول حديث الاعمى اخرجه الترمذى و احمد و ابن ماجة و البیهقی و الجاكم و 
له طرق مال الكل الى التوسل و هؤلاء الاجلة من المحدثين اخرجوه و هذا هوالتوثيق مذ 
الحديث فانتقرير الثقات وتوثيقهم يكون سندا کما فی (خطبة المشكاة) و عدم.نقل هذه 
المعجزة الباهرة بالشهرة لايكون دليلا لعدم مقبولیته . 
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و ما قال ق اختلاف الفاظه. 
فذلك لابضرنا فان فى بعض الطرق ما تفرقنا و لاطال بنا المجلس وف بعض 
الطرق (توضا) وق بعض الطرق لا یذ کر ذلك و التوفیق ظاهر فان الوضوه لا يحتاج الى 
كان طون جح کرد کر قرفا مانا لعدم طول الجلس وعدم التفرق م ایض 
الا عتصار فى الروايات باب واسع.الا ترى إلى حديث ماعز رضى الله تعالى عنه كيف وجد 
فيه تعدد الطرق فى بعضها الاختصار و فى بعضها التطو يل و الواقعة واحدة و لم يجعل احد 
من الحدئین ذلك جرحأ فى الحديث وعدم الشهرة لا يكون دلیلا.لعدم مقبولیته.الا تری الى 
رد العين التى سالت على خحد صحابى فی الجهاد معجزة باهرة حتى قيل مشيرا الى تلك 


ابونا الذی سالت على الخد عينه + فردت بكفى المصطفى ايما رد 
فعادت کا كانت لاحسن من عن + تر بو حي تید 


وهكنا سجزات کنر يشر نله الهرة و كيف یسح الحكم یکره بر بطلا و 
اما التوسل بالحاہ فقد مر تفصيله. 
وماذكرق (ص :11( ول و کان کل ای دعا بدعاء ذلك الاعمى و فمل 
ما فعل من الوضوء و الصلوة بعد موت النبی 00 روا هذا زم 
يوجد على وجه الارض اعمی. ۱ کت 
اقول هذا استدلال عحيب فان الدعاء لاحابتها شروط معروفة مدع احابة دعاء 
الاعمی الیوم لایدل على عدم صحة الحديث فانه لو كان الامر كذلك لبطلت روایات 
كتاب الدعوات اذ فیها احادیث وعد النہی صل الله تعالى عليه وسلم الشفاء ببعضها و 
دفم البلاء ببعضها واداء الدين ببعضها فلو دعا مريض او مبتل او مديون و لم تقض 
حاجته هل يصير ذلك سببا لرد تلك الروايات؟ الا تری الى حديث عثمان بن ابان حیث 
- ذكرّدعاء دنع البلاء وقد اصابه الفالج فلما بين الحديث نظر اليه بعض ال حاضرين فقال 
' عثمان بن ابان اما ان الحديث كذلك لکن نسيت الدعاء لامضاء القدر. 
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و ما قال ات لها عم اللا فين 

فنقول قد مر انالمقصود منه التوسل و لذا امره بالوضوء و بين له طریق التوسل و 
الا فابة ضرورة فى دعائه عليه الصلوة و السلام لوضوء السّائل و لا وجد العمل به بعد وفاة 
النبی صل الله تعال عليه وسلم و هذا كما تری و مجرد الرواية و ان لم يكن دلیلا لکن 
رواية الثقات دلیل. ۱ 

و ما قال انا لا نقول بعصمتهم ای الصحابة و انها لو تصح تصح من اجتهاد 
صحابی. 

فنقول هذا ليس حض الاجتهاد بل وجد له دلیل صحیح. 

و اما انکارابی بكر و عمر رضی الله تعالى عنهما خبر الواحد فلم يكن لاجل ان 
بر الواحد ليس بدلیل و الا ففيه فتح باب عظیم فان احکام الدين مبنية على الاحاد. 

و اما حدیث الاعرابی, فقد ذكره صاحب (الدارك فى ج:۰۱ ص:۸٦۳)‏ وقد 
مر تفصیله سابھا. 

و ما ذکر ان الاعراب لیسوا حججاً فى دين الله تعال فنقول حجتنا تقریر العلماء 
فانهم لابقررون الحرام سیما اذا كان شرکا عند ا منکر, . 

و ما قال ان هذه واقعة ا منام فتقول فى (المدارك ) ذکر واقعة الیقظة حیث ذ کر فيه 
فنودی من القبر ان غفر لك. ۱ 

و ما ذكر من الدعاء, فمعناه العبادة كما مرّ فى (لاندع) ای لا تعبد. 

وما ذکر من الآيات ففى عبدة الاصنام الذين لا یسمعون و لا حياة هن بخلاف _ 
الانبیاء علیهم الصلوة و السلام و الشهداء و الاولیاء فان لهم حياة برزخية, و اما انقطاع 
ا حج و الصلوة و الصوم فالوجوب عنهم ساقط مفروجهم عن داثرة التکلیف لاعن اهلية 
ا نطاب , 

و اما عدم سؤال السوط الذى سقط . فانما هو شان بعض الصحابة الذين غلب 
علیهم الزهد لا لان سؤال رفع السوط منوع. الاترى ان مسلك ابی ذر الغفارى رضى الله 
تعال عنه ان جمع ا مال سواء ادت زكاته ام لا كان ممنوعاً و لذا قال للمتمولين من الصحابة 
(... و الذین يَكْبِرُونَ الب وَالْفِضَة ولا بنیفونها فى سبيل الل فرشم بعذاب 
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آلیم» التوبة :۳4) و لذا قال له عثمان رضی الله تعالى عنه فى خلافته» اسکن فى ال بذ. . 
فلما توق عثمان رضی الله تعالى عنه قيل له فى الانتقال أل الدينة قال لااعصيه حیا .. 
میتا فعلم ان حلاف امر الخليفة بعد الوفاة ايضاً عده عصیانا . وذلك لان الوت لیس عدم 
حضا. الا تری الى واقعة ابراهیم على نبینا و عليه الصلوة و السلام حين القی فى النار وق . 
له جبريل عليه الصلوة و السلام | لك حاجة؟ فقال اما ك 
فقال علمه بحالى يغنينى عن سؤالى فهل يصير هذا دليلا على ان لا یسال مطلقاً. ' 

و ان كان مطلق السؤال عند الشيخ مذموماً فلم يخبر الطلبة على السؤال حي 
بقول لهم اذا لم تجمعوا الف درهم لااشرع الترجمة وهم یشون فى الاسواق و يسئلون النامر 
فهل علق احد من السلف شروع التدريس على الف درهم و هل اقتدى فى ذلك بسیر 
ذلك الصحابى كلا و حاشا او احد من العلماء الاعلام. 

و اما السؤال عند قبرنبی او ولی, فاية شناعة فيه بل هو موضع"الاجابة الا ترر 
ال ما قال قاضى خان فى (فتاواه ص:۱8۹) و اذا اتی المدينة بستعد لزيارة قبر اللبی 
صل الله تعال عليه وسلم يأتيها بالسكينة و الوقار و الميبة و الجلال لانه محل رسول |.. 
صلى الله تعالى عليه وسلم و مهبط الوحی و نزول ا ملائكة ال ان قال فصل رکعتین يقه ١‏ 
القبر على سكينة و وقار وفراغ قلب من امور الدنيا ويذهب الى موضع من وجهة القبر و و 
ذلك الوضم رخامة بيضاء مركبة من حائط القر فيكون فوق رأسه قندیل كبير معلق فاذ 
وقف هناك فقد وقف عند وجه رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ثم يقول: (السلام 
عليك يا نبى الله و رحمة الله و بركاته اشهد انك رسول الله قد بلغت الرسالة و اديت الامانة 
ونصحت الامة وجاهدت ف امرالله تعال حتى قبضك الله حميدا حمودا فجزاك عن 
صفیرنا و كبيرنا خير الجزاء وصل الله تعالى عليك افضل الصلوة و ازکاها اللهم اجمل 
نبينا يوم القيامة اقرب النبيين . ..) الى ان قال و يدعو لصاخبیه ابی بكر و عمر رضی الله 
تعالى عنهما فیقول: (السلام عليكما) ويسأل حاجته وما ذكرنا من الادعية بعضها 
مرو ية عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم و بعضها عن الصحابة و التابعين رضوان 
الله تعالى عليهم اجمعين. فالتبرك بها يكون اقرب الى القبول. ۱ 

تعب ان رنھ کی ن میم سید لاه صل ال علیه نم و 
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صاحبیه امر ثابت متوارث و هذا ليس سژالا من القبر ای من صاحبه. بل سؤال عند القبر 
الذی هومنزل الرحمة و الب ركة و كذا الدعاء عند باقی مواضم الاجابة كما قال قاضی 
غان [۱] ف (فتاواه ص : ۱۷) و كلما مرف الطواف بال رکن الیمانی يقول: (ر بنا آتنا 
۱ فى الدنيا حسنة وف الآخرة حستة وقنا عذا النار). ويقول عند الركن العراقى (رب 
اغفرلى و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت الاعز الا کرم نجنی من حر جهنم) و یقول نحت 
اليزاب (اللهم اظائر, نحت عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك لاله غيرك يا ارحم الراحمين) 
وعند الركن الشامى (اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا و جارة لن 
تبور برمتك یا عزيزيا غفور) الى آخر ما قال. فانظر الى تخصيص الدعوات فى هذه المؤاضع 
لانها مواضع الاجابة و منازل الرحمة فالقبول هناك ارجى فكذلك قبور الصلحاء من الانبياء 
والاولياء. و العجب من هؤلاء المعاندين ما يقول فى الدعاء فى هذه الاما کن. 

E,‏ قاضى خان فى (فتاواه ص :۱۳۹) عن اہی یوسف انه كان يمول 
(اللهم هذا مع اسثلك ان ترزقنى جوامع ا بر كله فانه لابعطی ذلك غبرك» اللهم رب المشعر 
الحرام ورب الشهر ا رام ورب ا جلال والحرام ورب الخيرات العظام ان تبلغ روح محمد 
SS‏ بک سرت 

من الادعية ا لمأثورة فى الأمكنة المخصوصة. 

۱ و علم ایضاً من العبارة السابقة الاستقبال الى القبر كما مررمنا لا کما ذكر اللکر 

و علم ان تبلیغ اللام و اهداء السّلام الى روحه صل الله تعالى عليه وسلم امر ثابت. 
و ما قال اللکر فی (ص:۱۳۵) و اما قولهم يا رسول الله خطاب و ذا لا يكون الا 
لن يسمع فهذا حلاف اللغة و العرف فان ا خطاب بيا معروف للاحیاء و الاموات و 
الحيوانات و الجبال و البحار. 
فانظر ال هذا الزائغ كيف انكرعن حياة النبی صلی اه ال علیه و 

سوى خطابه لخطاب الجمادات و الحيوانات و هل هذا الا تفريط فان النداء للاحجارو 
الاشجار انما يكون للتعريض او التحسر و غير ذلك كما فى 


(۱) هب حسم بن منصور الفرغانی التول ستة ٩۹۲‏ ه . [۱۱۹۱ م.] 
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ايا شجر ا حابور مالك مورقا ه كانك لم نجزع على ابن طريف 
بخلاف النداء الى النبی صل الله تعالى عليه وسلم فان للخطاب و الفهم فان نبى الله 
صل الله تمال عليه وسلم حى پرزق و ليت شعرى ما يقولون فى القمدة السلا تیه هل 
" يقولون (السّلام عليك ايها النبى ورحة الله وبركاته) فان لم يقولوا فهم بذلك و ان قالوا 
و (ایها النبی) منادى بتقدير حرف النداء ای يا ايها النبى فما الفرق بين يا رسول ويا 
ايها النبى وان قالوا انها حكاية عما ف ليلة العراج قلنا قد ذكرنا عن (الدر الختار)انه 
انشاء على ان العلامة الشامى رمة الله عليه صرح ايضا به حيث قال ذيل قول ا اتن و 
الشارح ويقصد بالفاظ التشهد معاينها مرادة على وجه الانشاء كأنه یحیّی الله تعالى و یسلم 
على نبيه وعل نفسه واوليائه لا الاخبارعن ذلك. هذه عبارة ا متن و الشرح ثم قال 
العلامة الشامی رمة الله عليه اى لا يقصد الاخبار و الحكاية عما وقع فى المعراج منه صل 
الله تعالى عليه وسلم ومن ربه ومن الملئكة. (الشامى ج:۱ء ص:۳۵۸). 
۰ وايضاً قال العلامة (الشامى فى ج:۱» ص:۲۷۹۸)ء نتمة: يستحب ان يقال عند 
سماع الاول من الشهادة (صل الله تعالى عليك يا رسول الله) و عند الثانية (جعلت قرة عينى 
بك يا رسول الله) فانظر الى هذا النداء. 
و ما فال فق حديث الکوة ای حكدمة فی فت الفرجة ای اصل من اص 

الدین ؟ 

فلنا هذا سی ام امین عانشة رفي سض سی امرت بفتح 
الکوة على ان الحكمة فيه بين العلماء کصاحب (اللمعات) و (المرقاة )كما ذکرنا حيث قال 
وقد قيل فى سبب كشف قبر النبى صل الله تعالى عليه وسلم ان السماء لا رأت قبره بكت 
وسال الوادى من بكائها قال تعالى (فَمَا كت عَلَيْهِمُ السَمَاهُ والازضه الآبة. الدخان 
:) حكاية عن حال الكفار فيكون امرها على حلاف ذلك بالنسبة الى الابرار و قيل أنه 
عليه الصلوة و السلام كان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماء فامرت عائشة رضى الله 
نعالى عنها بکشف قبره صلى الله تعالى عليه وسلم مبالغة ى الاستشفاع فلا يبقى بينه و بين 
(1) ملف | أشعة مه اللمعات عبد الحق الدهلوي ترئی سنة ۱۰۵۲ ه. 09 .]ي دفي 
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اليا حجاب قال الشیخ رجة ان تب و هذا ی ا استشفاعبالذات الشریف و ۱ 


کشف القبر مبالغة فى ذلك. فالحكمة ما ذکر و كان رمزا ال اصل من اصول الدین فما 
بکت علیهم السماء اه . 

وما قال ان كشف القبر لو كان سبي للرعة اترك الصحابة قرہ و قبر ضجيب 
لها عم لکشف لایکوٹ ديلا سی اة بل وجود کف دليل عل 
انه سبب الرحمة. 

وت قال ان القحط نزن فى اوان كثيرة فى زمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم و 
من بعدهم فلم لم يكشفرا قبره صل الل تمالى عليه وسلم. 00١‏ 

قلنا قد ذكر ان تعين طريق ف التوسل ليس بلازم فالتوسل فى زمن الصحابة رضى 
' الله تعالى عنهم كان تارة بالنبى صل اب تعالى عليه وسلم و تارة بالعباس رضی الله تعالى 
عنه و تارة بقبره صلى الله تعالى عليه وسلم فهل لاحد ان يقول لم لم يتوسل الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم بالعباس رضی الله تعالى عنه بعد توسل عمر رضى الله تعا ی عنه. 

وما قال لوثبت هذا فيكون سنة الصحابة ان يبرزوا باجسامهم و اشخاصهم الى 
السماء, 
قلنا دام الباشرۃ فى سبب معین ليس بلازم و ایضا الاشتشفاع بکشف قبره صل 
الله تعا ی عليه وسلم لا مطلقاً. 

وما قال انه لوثبت هذا يكون خلافا لما ذهب اليه المبتدعون من ب يناء القباب. 

سس نو الکوة کما ف قر ری ان تنل علیهوسلم و 
ابضاً ذكر العلامة الشامی فى الجلد الخامس فى کتاب اللقطة ان البدعة الحسنة الوافقة 
لقصود الشرع کبناء القباب على قبور الاولیاء تعظیما لهم فى اعين الزاثرین. 

و ما قال هل ثبت به دعاء الاموات و الاستغاثة بهم. 

اوت انها ان هذا توسل بالذات الشریضف 


وما قال من الکلام على قوله و یستفتحون على الذين کفروا. 
(۱) العلامة الشامي محمد أمين ابن عابدین توفي سنة ۱۲۵۲ ه. [٦۱۸۳ء.]‏ في الشام 
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فنقول هذا وان كان فمل اليهود لکتا نستدل بتقرير الشرع و ايضاً معنى‎ - 
الاستفتاح كما ذكرنا قد ذكر الآلوسى البغدادى فى تفسیرہ و ليس فيه ذکرالحق الا ان‎ 

معناه ههنا بحرمته و بركته و فى بعض الطرق. 7 انصرنا النبى البموث فى آخر الزمان. 

وما قال الفقهاء من منع الدعاء حق خو 

فانما يقولون بكراهته لابکونه شركا كما يقوله اهل الزيغ و الدلائل یت للتوسل 
كثيرة كما ذكر فى السابق لا انها بهذا الدليل فقط.' 

و ما قال من نسبة الشرك اليه ای التوسل و نسبة الضلال. 

فانما یرجم ال قائل ذلك القول اذا لم يكن امقول له اهلا لذلك ولاشك ان مسئلة 
التوسل ما قال العلماء بها قاطبة سوی ا منکرین الزائفن و عن ا حق ناکبن. 


واوا اسن جس اروت ی ہپ ہی 


وسلم . 


فقد مر تحقيقه عل ہنی ان الانکار كان على توصل بالل الى النبى صل الله تما 


عليه وسلم على ان ذلك لو كان حمولا على نفى التوسل لكان التوسل به به صل اه تمال 
عليه وسلم ممنوعاً حين الحياة و المنكر لا ینکر ذلك كما اعترف به. 


و ما قال من قول بايزيد البسطامى رحه الله استغاثة الخلوق با لخلوق کاستفائة ۱ 


الحنون با لحنون. 
' و الظاهر ان العبارة الصحيحة كاستغاثة السحون با لسحون فقد مر ال جحواب اجالا 
بانه لو كان هذا الکلام محمولا على الظاهر لكان التوسل بالاحیاء ایضا منوعاً اذ الخلوق 


یدخل فيه اميت و الحى و النبی و الول على ان الاستغاثة فى القيامة ایضاً استغاثة و توسل _ 


الى آدم) عليه الصّلوة و السّلام الى اخر الحديث على ان لكلام الصوفية حامل كما فى قول 
ابی الحسن الشاذلى رحة الله عليه. : 


نڪا 


فلو حطرت لى فى سواك ارادة + على خاطرى یوما حكمت بردتی 
و للعم ما قيل: 
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عقل در اسباب ميدارد نظر ٭ عشق میگو يد مسبب را نكر 

وقد ذكرنا واقعة ابراهيم على نبينا و عليه الصلوة و السلام حين القى فى النار 

حیث منم السؤال وقد سال ف موضم ارتا ای آشکنت من نی يواد بر ذى 21 
عند بيك الْمُحَرّمه الآية. ابراهيم :۳۷) الى آخر ما قال. 

و کذا دعا بعد الفراغ من بناء البيت والمرتبة الاخبرة اول من الرتبةالاول کما 
صرح به العلماء فان الأول فى اصطلاح الصوفية مرتبة الفناء و الثانية مرتبة البقاء و الفرق 
بيئهما مالا يخفى على او النهی. 

وما ذکرق (ص:۹١٢۱)‏ ان احاديث الشفاعة فيها دعاء من الحاضرين. 

فنقول وان كان من الحاضرين الا ان هذا ايضاً استغاثة المخلوق بالمخلوق. و 
المجب کل العجب اذا ذكرنا قول الصوفية للتأييد يقولون هم اكذب عباد ال ولاسند 
هذا القول ولا الاسناد ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء و اذا ذکروا لاثبات دعواهم فهم 
اصدق عباد الله ويذكرون اقواهم بلاسند و لا تکون حينئدٍ للسند ضرورة و هذا تسف 
ظاهر و تعصب باهر فعليك بالانصاف و التحنب عن الاعتساف. 

و التوسل لاینانی (اباك ند وَإيَاكَ تمه الفاتحة :۵) فان السئول و الستمان 
هو الله تعالى و الانبیاء و الاولیاء وسائل بين السائل و السئول و المستعين و الستمان و هذا 
بعينه معنى ی تب و نَْتَِينُ.) ۱ 

و احاصل انه فرق بن الاستمانة من الغیه وبی الاستمانة بالشیء ولو كان 
التوسل منافياً [ (ايَاكَ نبد و بل َسْتَعينُ) كما قال المنكر لا كان الفرق بين الحى و الیت 
والحال ان التوسل بالاحیاء ما لاینکرونه. ۱ 

و ما قال ان هذا تحت الاسباب و ذلك فوق الاسباب. 

فنقول قد ذکرنا سابقا ان الانکار مطلقاً سواء كان التوسل بالاحیاء او بالاموات 
انكار عن الاسباب ولاینکره الا جحود او ظلوم فان الذوات الفاضلة منازل الرمة و فبول 
الدعاء ق منازل الرحمة ارجى كما ى ساثر مواضم الاجابة. فان الذوات الفاضلة بصدر 


- 1417 - 
منهم افمال لما اثر دار الاسباب كما ذکره الشاه ول اله رحمة الله عليه فى ( ححة الله 
البالغة ج :۱ء ص:۱4۷) فاذا مات انقطمت العلاقات و رجع الى مزاحه فلحق بالملكئة 
و صار منهم و اهم كالمامهم و سعى فیما يسعون فيه. ۱ 0 
وى اة رابت جعفر ابن ابی طالب لما كان بطبر الجنة مع الملاائكة 
بجناحن) و رما اشتغل هؤلاء باعلاء كلمة الله و نصر جزب الله و رما كان لهم للة خير 


بابن آدم و رما فتح بابا من الثال و اختلطت قوة منه بالنسمة اوائية وصار کامسد . 


النورانی, و رما 72 ع E ERE E‏ ا DS‏ 
الاشارة فى قوله تعالى ول غسَبَنٌ این فلا فی سبي اللو آمواتاً بل اخیاء ند زبهم 
رون © فرح رما ما نم الله من فضیمہ الآبة, آل عمران :۱۹۹ ۰) ال ان قال الامام 
ول اللہ رحمهالله فلایکون الوت انفكاكاً لنفوسهم بالكلية بل تنفك تدبيرا ولا تنفك وهما 
فتملم علما من کذا بحیث لا یخطر عندها امکان الفة انها عين الجسد حتی لو قطع 
الجسد او وطی؛ لايقنت انه فعل ذلك بها وعلامتهم انهم یقولون من جذر قلو بهم ارواحهم 
غين اج دهم 

وفال فى (نعمةالله السابغة) و ذلك انه حين وقع جهاد الترك مع الروس فرای کثیرا 
من اولیاء الله فى المسجد وقت التهجد ان النبى صلل الله تعالى عليه وسلم و اصحابه پرمون 
السهام نصرا لاهل الاسلام فغلب عسکر الاسلام فى ذلك الصبحاه. فانظر الى هذه الواقعة 


حیث ظهر النصر مع اهل الاسلام فى دار الدنيا حتى غلب عسکر المشلمين و رأى تلك ٠‏ 


الواقعة اهل الكشف. فثبت منها الكشف وان ذلك لاینائی عالم الاسباب. 

و ایضاً ذکر العلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسن القمى النيسابورى فى 
تفسبر (غرائب القران ورغائب الفرفان ج:4, ص:١4١)»‏ قذ ذکرنا ان النفس له نوع 
تعلق ببدنها فالان نقول ان روح الشهيد مخصوصة مزید تعلق ببدنه جزاء له على اذاقة مرارة 
الفراق عن الدنيا و هذا لاتبلى اجساد كثير منهم و تبقى غضه طرية و كانهم هم الشهداء 
ل الحقيقة و هكذا اجساد الكاملين من النبيين و الصدیقین الذين فتلوا انفسهم بسيف 
الرياضات و مطارف الاذکار و اسنة السنة الطاعنين و تجرع موم خالفات النفس و 


(۱) حسن النب‌ابوري تول سنة 05 ه. [۱۰۱۵ م.] 


- ۱14۸ - 
مکابدة الشیظان حتی ماتوا بالارادة و حیوا بالطبعية الى ان قال و یکون لروح الشهید به 
مزيد تعلق حتى تحرکه و بطر حیث شاء من السماء و الارض و ا ی الجنة باذن الله تعالى 
فملم انه لامانع من اتيانهم الى الارض باذن الله تعالى كما استاذنوا ناب عمر ین 
عبدالعزیز رحمة الله عليه كما فى (شرح الصدور ) و لا تخصيص فيها بالشهداء. 

و ما قال فى (ص:41١)‏ فما مژلاء البتدعین یطرحون انفسهم الى کل حدث 
وميت و یدعون کل ضریح حتی لا حصر امتهم . 

اقول فما مؤلاء الزائفن يسيئون الادب بالذوات الفاضلة و لا بترکون حيّأ و میتاً 
عن بهتانه حتی لاحصر اساءة ادبهم فسبحان من نهی الفحشاء و البهتان. 

وما قال فى (ص:۱۵۰) ان الجنة و النار خلقتا عدلا من الله تعالى. 

قلنا لامنافاة بين خلقه عدلا وبين خلقه لاجل محمد صل الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
فان العدل لا يخلواما ان يكون علة حقيقية او غرضاً و هو باطل فان افعال الله تعالى غير 
معللة بالاغراض و ان كان من قبيل المصلحة و الحكمة فيكون لشوه واحد مصالح شتى. 

وما قال ان انحنة و النار اذا خلقتا لاجل محمد صل الله تعالى عليه و سلم فلماذا 
خلق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 

قلنا خلق ليكون رحمة للناس قال (وَمَا آرْسَلْئَاكَ إلا رَخُمَة لْعَا مین هالانبیاء 
)٠:‏ وللهداية ( (...وَانْكَ لتَهُدى إل صِرَاط مُسْتَقيم» الشوری (or:‏ ولغ ا 
ابا الرسُوا ل بلع ما نز ِلَبْكْه الآيه. المائدة: ۱۷) و للبشارة و الاندار قال تعالى (.., انا 
ارْسَلْناك شاهداً وَمُبَشْرا ونذيرا داعبا ال اللہ باذنه وسِرَاجاً یره الاحزاب :۵ 4۱-4) 
فالعجب كيف خفى على الشيخ و ذلك كما فى الحديث انه يأتى الشیطان فیقول من خلق ٠‏ 
هذا من خلق هذا حتى يقول فمن خلق الله؟ 

وما قال ان الله سبحانه جعله رحمة للعالمين فتعذيب الكفار من فرعون وابى جهل 
يكون لاجله و هذا حلاف الرحمة فيصر الحديث بهذا المعنى من شر الاقاو يل. 

ولا خفى ان هذا اعتراض و جراءة على آیات الله تعالى فان الله تعالى قال (وَمَا. 
زت تا ره من © الأنبياء: ۷ مل ان اانا بين تیب الى عتهل کون 
عليه الصلوة والسلام رحة ه للعلمين فانه عليه الصلوة و السلام رحة مهداة لوروعى قدره و 
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رفع اليه احد راسه واما ابوجهل واضرابه فلم یراعوا حقه ولم یرفعوا رژوسهم و هذا لایضر 
كونه رجه . 

و ایضا کونه صل افش علیه وسلم وو عو الکفارایضا اشر امد 
اسف و السخ العام. و هذا كما ان القران هدی للناس و شفاء للناس مع انه لاپزید 
الظالمئ الا خسارا فهل هذا يضر کونه شفاء و هدی و كما ان الشمس ضياء للناس فمن 
بقى فى البیت الظلم و لم يخرج الى.ضياء الشمس او كان اعمی هل يضر ذلك کونه 
ضياء ولنعم ماقیل: ۱ 

بيت . 
الخيبة کل الخيبة من بھی ى الظلمة و البدر ظاهر 
والخيبة كل الحیبة لمن بقی ى العطش و البحر زاخر 


ائشمس شمس وان لم يرها الضرير ٭ والعسل عَسّل وان لم ید طعمه فاه ا مریر 
فانظر ال هذه التكلفات الركيكة و الجوابات الواهية الضعيفة التى يغتر بها من 
لیس له مهارة فى الرواية ولا فى الدراية و يغتر من لابصيرة له بقوله اما ثانيا و اماثالثا و 
هكذا و لابدری انه ما ذکر ف الاول و الثانى 80 و هذا لابليق بشان ادنى عاقل 
فضلا عن مثل هذا المدسى الفاضل. ۱ س_ ۱ 
رما فال ان الصدیق كان اقل سوالا و کذا کبار الصحابة لکن الاعراب 
يسالونه م 
فلا ادرى ما معنى السؤال منه صلل الله تعالى عليه وسلم | سؤال الاحكام 
او سؤال الاموال فان كان الاول فهذا منصب الصحابة كلهم و لذا قال تعالى (... فُسَكَلُوا 
اَهَل ال كر إن کننم لا تَمْلَمون» الانبياء :۷) وقال عليه الصلوة و السلام (اما شفاء العيّ 
السژال وان كان سؤال الاموال) فلا يخفى ان الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسالونه صل 
1 تعال عليه وسلم حقوفهم و هويعطيهم و لنا قال (اغا انا فاسم والله بعطى). وان كان 
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سؤال الدعاء فالصحابة يأتون الى النبى صل الله تعالى عليه وسلم وهو يدعو لمم بل کانوا 
یأتون بصبيانهم لاحات وا ای ما ذکر نی [الشكاة )عو اسماء بنت ابی کر 
رضی الله تعالى عنهما انها حملت بعبد الله ابن الز بير رضی الله عنهما بمكة فولدت بقباء ثم 
انت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضعته فى حجره عليه الصضلوة و السلام ثم دعا 
بتمرة فمضفها ثم تفل ل فيه ثم حنكه و دعا له و برك عليه و كان اول مولود فى الاسلام 
(متفق علیه) (المشكاة ص:٣٥۳)‏ وقال عمر رضى الله عنه لا خير فيكم مالم تسالوا بل 
الذهاب لحاجته الى سيد القوم و اميرهم طريقة جارية.الاترى الى ما ذكر فى (المشكاة 
ص:٣٦۳۱)‏ عن عمر بن مرة رضى الله تعالى عنه انه قال لمعاو ية رضى الله تعالى عنه 
سمعت رسول الله صلی اللہ تعا ی عليه وسلم يقول (من ولاه شيئا من امر للمسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم و خلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته و فقره) فجعل معاو ية رضى 
2 الله تعالى عنه رجلا على حوائج الناس رواه ابو داود و الترمذى فلا ادرى ما معنى السؤال 
نم از مالا يبن لايق قال عليه الصلوة و السلام (مِنْ خن اسلام المرء نركه ما 
ˆ لا بعنيه) و قال تعالى (. .لا لوا عن تَا إن به لغ تكم م الآبة. الان المائدة :۱۰۱) 
1 و ایضا قاد عمررضى زضی الله تعالى عنه لعماله لا تركبوا وا ولا تأكلون 
کاو نان رقیقاً ولا تغلقوا ابوابكم دون حوائجهم فان فعلت شیا من ذلك فقد حلت 
بكم العمقوبة:ثم يشيمهم رواه البيهقي فى شعب الايان (الشکاة ص :۲ ۳ فلذا ندب 
صل الله تعا عليه عليه وسلم فى الاستشفاع . ۱ 
وماقال فى (ص:۱۰۱) انهم يقولون الشهداء احياء عند ر بهم فندعوهم لان الله 
تعالى قال فى حقهم (. .. بل ام عند رهم برزفونه آل عمران: 5 ) فا جواب ان 
الاية رد عليهم لان الله تعالى قال (عند ربهم) لاعندهم اه. 
فنقول كونهم احياء عند ر بهم لا ینای كونهم احياء عندنا لان الله تعالی نهانا ان 

نقول هم امواتا حيث قال وو ولو لِمَنْ يُفْمَلُ فى سَبيل الث مات « الآية. البقرة: 
)٤‏ فعلم انا لا نقول هم امواتا بل نعتقدهم احياء يرزقون فرحين و يستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم . ولاادری ما مغنى كونهم احياء عندالله لاعندنا . الاترى الى ما ل الحدیث 
(لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من المسك) فهل يجوز لاحد ان يقول انه اطيب عند الله و 


۳ 


۔ ۵۱ - 

اخبث عندنا و هل هذه الا سَفْسعَلةً ظاهرة. 

وما قال من نكاح ازواجهم. 

فنقول حياتهم برزخية لها مراتب متفاوتة ولهذا حرم نكاح ازواج النبی صل الله 
تعالى عليه وسلم على احاد الامة كما ذكرنا سابقا نقلا عن (التفسير ا مظهرى) على ان 
جیئھم الى الدنيا بارواحهم دلیل بين على حياتهم كما ذکرنا من (کتاب الروح) بت 
ابن فيم ومن عقائد علماء ديو بند و غیرھم و كفاك بهم قدوة لانك تدعى الانتساب الى 
وما قال انه تعالى قال (... حى الا ض بَعْدَ مَوْتِها» الابة.الروم:٩۱)‏ فهل 
الارص تبصر او بسمع. 


فنمول هذا ما لا یقضی منه العحب فان حياة اشوس و حياة الانسان و 


OEE‏ می موہ مد بی عو شا 
من الفرح والاستبشار و الرزى ولم يرد شئ من ذلك ف الارض. ۱ ۱ 

وما قال ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم ما زالوا يخاطبون حين كان بینھم ولم 
17 نهم خاطبوه بعد ألوفاة. 

فنقول هذا اعجب العجاب فان الصحابة رضى الله تعالى عنهم و التابعين و تبعهم 
الى یومنا يخاطبونه صلی الله تعالى عليه وسلم و يخاطبون ابا بكر و عمر رضى الله تعالى عنهما 
یرهم ور مت سو علي با رسول الله الام مہ تھے بى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) 

و لعل النکرما قرأ فى صلا ته (السلام عليك ابها النبي و رهة الله وبركاته) فان 
متوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا . 


و فال ى (الدر المختار ص (e:‏ .و يقصد بالفاظ التشهد معانيها مرادة له عل وحه ۱ 


الانشاء كانه يحبّى الله تمال ویسلم على نبيه صل الله تعالى عليه وسلم و على نفسه و 
اوليائه لا الاخبار عن ذلك ذكره فى (المجتبى) 
و لا شك ان (ايها النبى) مناد بتقدير حرف النداء فلعلهم لا يقرؤون ذلك فى 


- ۱9۲- ۱ 
020 وكيف كذب ذلك النکر انه لم پثبت یثبت انهم خاطبوه بعد الوفاة؛ الایری ال 
۱ اب ا کر رضی ان تقیله صل اه تمال علیه ول 
كما فى کتب الحديث وما زال التخاطب معه صلل الله تعا ی عليه وسلم فى النشر والنظم: - 


يا اکرع ا خلق مالى من الوذ به » سواك عند حلول الحادث العسم _ 
يا خير من دفنت بالقاع اعظمه ۳ فطاب من طیبهن القاع والا کم 
نفسی الفداء لقبرانت ساكنه + فيه العفاف وفيه الجود والكرم ٠‏ 


ومين ذلك ما ذكرالعلامة الشامی لج ۰ ص ۰ ويستحب ان يقول عند 
سبماع الاول من الشهادة (صلىی الله تعالى عليك یا رسول اش و عند الثانية (فرة عینی بك 0 
رسول الله) كما مرّعن قريب الى غر ذلك من الخطابات. و كما ذكرق قول فاطمة 
لزهراء ری ا بی الى جبرائيل ننعاه» يا ابتاہ الى جنت الفردوس ماواه. 

وما ذکر من امرمالك المنصوا ان يتوسل بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم وفیه 
هر وسيلتك و ابيك آدم الى الله یم الفيامة و فى بعض الطرق استقبله و استشفع به.. 
فنقول اختلاف الطرق لا یضرنا فان مال الكل الى التوسل به صل الله تعا می عليه 
وسلم. ا چو وڈ ی 

وما قال ان ظن السیکی رہ الله تما لا يعمد عليه 

فنقول ظن ابن تيمية كيف یعتمد عليه و سیجیم تفصيله فى التذنیب فى بیان 
احوال ابن تيمية. ۱ ۱ ۱ ظ 
وماقال ان هذا کذب عل مالك لان مالکا لا يقول باستقبال اقب وقت | الدعاء. 

فنقول اولا ان ا خلاف ف الاستقبال الى القبر او القبلة .اختلااف ف الاولوية لا یق 
الوجوب و الحرمة حتى يعتمد عليه الكذب عل ان الظاهر انه استقبال الف من التوسل ب به 
عليه الصلوة و السلام لا نفس الدعاء. 5200 

وما ذكرمن الاستقبال ال القبلة عن ابی خنيفة رحة الله عليه: 
(۱) ابوجعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين توي سنة ۱۵۸ ه. [۷۷۵م.] في مكة المكرمة . .. 


-۱6۳- 

نی سابقا 9 عن على القاری و(الفتاوی) لقاضى خان ما يرشداه الى 

وما قال فى (ص :)من ركاكة الفظ حيث قال الناسب استشفع به یف 
الله لا ان ن يقال استشفع به فیشفعك الله فان 0 وت 
۶ ایا ۱ 1 ۱ 
بو الله شفاعة رسول الله ا عليه وسلم لاجلك والذی يشفع له و ان كان هو 
الشانم لا المشفوع الا انه لا كان طالباً للشفاعة به صل اللہ تعالى عليه وسلم فقبول 
الشفاعة للشافع كانه قبول لطالب الشفاعة كما لا يخفى على او النهى. 

وما قال ان ( فوله وسيلتك و وسیله ابيك آدم عليه الصلوة والسلام دواد يدل 
على ما هر الرغوب عندنا هو الشفاعة الکبری لاالتوسل فى الدنیا, ۱ ۱ 

فنقول امر مالك رجه الله عليه له استشفع به ظاهر فى التوسل فى الدنيا اذ لافائدة 
للامرل الدنيا لطلب الشفاعه يوم القيامة وسر ہے سی والخلف كما 
لوحناك. : ۱ ۳ ۱ : 

وما سرت بے أمظ ال زر عنم بل کر مالك ان یق 

فتقول قال الحافظ بن حجر رحة الله عليه فى (شرح البخارى فى ج:۳ء ص:4۳)- 

وا حاصل انهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحال الى زيارة قبر سيدنا رسول الله صل . 
الله عليه وسلم و انكرنا صورة ذلك وى مو ا اشبع المسائل 
المنقولة عن ابن تیمیه. ۱ 

و من جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة قبر, 
' النبى صل الله عليه وسلم ما نقل عن مالك رحة الله عليه انه كره ان يقول زرت قبر النبى 
صل الله عليه وسلم وقد اجاب عنه المحققون من اصحابه انه كره اللفظ ادبا لااصل 


164 
الزيارة فانها من اضل الاعمال واجل القر بات الوصلة الى الله ذى الجلال و ان 
مشروعيتها محل الاجماع بلا نزاع و الله الحادى الى الصواب فعلم ان كراهة اللفظ ادبا على 
انه ورد ( كنت نهيتكم عن زبارة القبور الا فزوروها) الحديث فانه ظاهر فى هذا الاطلاق. و 
قال بعد ذلك بسطور قال بعض المحققين قوله (الا الى ثلثة مساجد) المستثنى منه حذوف 
فاما ان يقدرعاماً فيصر (لا تشد الرحال) الى مكان فى اى امر كان الا الى الثلا ثة او 
احص من ذلك لا سبیل الى الاول لافضائه الى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم و | 
تاب الک و غیرها فتعن الثانی و الاول ما هراکثر مناسبة و هولا تشد الرحال ال 
مسجد الصلاة فيه الا الى الثلاثة فیبطل بذلك قول من منم شد الرحال الى زيارة القبر . 

الشریف و غیره من قبور الصالحین و الله اعلم. ' 

و فال السبکی رحمه الله ليست فى الارض بقعة ها فضل لذاتها حتی تشد الرحال 
الیها غير البلاد الثلاثة و مرادی بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورنب عليه حکماً شرعيا 
و ابا غیرها من البلاد فلا تشد الیها لذاتها بل لزيارة او جهاد او علم او نحوذلك من 
الندوبات او الباحات. قال و قذ التبس,ذلك على بعضهم فزعم ان شد الرحال الى 
مہب سس بی و فش یوک 
المستثنى منه. 

فمعنى الحديث لا تشد الرحال ال مسجد من الساجد او ال مکان راک 
لاجل ذلك الکان الا ال الثلا ثة ا مذ كورة و شد الرحال الى زيارة او طلب علم ليس الى 
الکان بل الى من فى ذلك الکان انتهی. (فتح الباری ج:۲» ص:۳٩)‏ و علم منه تفصیل 
مسثلة شد الرحال. ۱ 

220 وما قال ان مالکاً نزهه لله تعالى عن البدعة ونهى المؤذن عن التنحنح عند الاذان و ۱ 
تھی من قال له احرم عند القبر و قال له لا تفعل فاني اخشی عليك الفتنة. ۱ 
فنقول ان نزاهة مالك رحة الله عليه عن البدعة لایدل على عدم جوا ز التوسل حتی 
يدل على كذب الواقعة بلوازم بعيدة بقياس موصول بان يقال الإمام مالك رحمه الله تعال 
منزہ عن البدعة فكل من هو منزه عن البدعة فهو لا يقول بالتوسل فمالك لا يقول بالتوسل 


1806 ۰ 


ونجعل هذه صغرى لقياس آخر ومالك رحه الله لا يقول بالتوسل و كل من لا یقول ‏ 
بالتوسل لا يامر الغبر بالتوسل فمالك رحه الله تعالى لايأمر الغير بالتوسل. و نجمل هذه 
صغرى و نقول مالك رحة الله عليه لايأمر الغير بالتوسل و كل من لايأمر الغير بالتوسل 
فنسبة الامراليه كذب. فنسبة الامر بالتوس! الى مالك للمنصور كذب و ذلك دعوى 

الشيخ فقيد الثال. فانظر الى اثبات الدعوى بهذه الطريقة البعيدة فان التونل لما لم تكن . 
باغ نل دل السلف و ا خلف كيف لا يصح انتسابه الى مالك رنمة الله علیه.الاتری 
الى ملازمة الامام الدينة المنورة حتى لم یخرج الا لفريضة الحج فما ذلك الا للتبرك با مدینة 
وحبّه جوار النبى صلى الله عليه وسلم. و ايضا السلف كانوا يحبون الدفن بقرب الصا حين. 
الاترى الى استئذان عمر رضی الله عنه عند قرب الشهادة من عائشة رضى الله تعالى عنها " 
ان یدفن فى الروضة و قالت انى اریده لنفسی فلا ثرته الیوم على نفسی. ۱ 

فال ابن حجر رحمة الله عليه فى (فتح البازی شرح البخاری.ج:۳» ص:۱۱5) فى 
ذيل هذا الحديث وفيه ا حرص على مجاورة الصال حین فى القبور طمعاً فى اصابة الرحمة اذا 
نزلت عليهم وف دعاء من يزورهم من اهل ا یر فعلم من هذا اھتمام عائشة رغئ الله 
عنها و عمر رض الله تعالى عنه حيث قالت كنت اريده لنفسى فلا ثرټه على نفسى و 
الايثار انما يكون فى امر مطلوب مرغوب و يدل على حرص عمر رضى الله تعاللى عنه. على هذا 
الامر ما ذكر فى ذلك الکتاب بيد هذا.و فيه ان من بعث رسولا فى حماجة'مهمّة ان له ان 
يسأل الرسول قبل وصوله له ولا يعد ذلك من قله الصبر بل من و عل ار سیت 
ولا يخفى ان هذا ايضاً راجم الى التوسل و ان قبور الصا حين منازل 9 ی ی 
ااال ا الطففین ۲۹ 

و ایضاً قال الكرمانى [۱] و انما كان ابن عمر رضى الله تعالى عنه یصل أ فى تلك 
المواضع على وجه التبرك بها ولم بزل الناس یتب رکون بمواضع الصلحاء. و ما روى ان عمر 
رضى الله تعالى عنه كره ذلك فلانه خشى ان يلتزم الصّلاة فى تلك الواضع وكذا ينبغى 
للعالم اذا رأی الناس يلتزمون بالنوافل التزاما شديداً ان يرخص فيها فى بعض المرات. 


(۱) رکن الدين ابو بكر محمد بن عبد الرشيد الحنفى التو ستة ٦١٥‏ ه . (۱۱۹۹ م.] 


SE 

(حاشية البخارى ص :۷۱). 

وايضا ذكر مولانا عبد ا حی رحة الله عليه و فى (فتاواەج:۳ء ص:۱۷۸) نقلا ٠‏ 
عن (اللسمات) و هذا الحديث اصل فى البركة بآثار الصالخين و لباسهم والراد من 
الحدیث هوقول ام عطية رضى الله تعا ی عنها انها قالت فالقى حقوة فقالت اسعرنها اياه. 

وایضا ذکر القاضى عياض رحمة الله عليه [۱] فى (الشفاء) و من اعظامه 
اعظام جمیع اسبابه و اكرام مشاهده و امكنته من مكة و المدينة ومعابده ومالسه و کر 
واقعة قلنسوة ة خالد بن وليد رضى الله تعالى عنه فيها شعرات من شعر النبی صلى الله تعا ی 
عليه وسلم . ۱ 

فعلم من هذا التفصيل مسئلة التبر کات و ان هذا من قبيل المحبة و المحبه مع اهل 
الله حبة مع الله.الاترى الى ما قال الشيخ عبد القادر الجيلانى رواحي رار 
علینا من برکاته في (فتوح الغيب.ف القالة الثانية و الثلاثین): ۱ 

اعلم ان حبة غيرالله شرك یعنی ينبغى ان تکون المحبة الحقيقية مع الله نعالى فاذا 
كان لغير الله فيها نفوذ فهو اذدراء بتوحید الله تعالى و تحقير له . ثم قال فى القالة الثالثة و 
الثلاثين: انى اخبرتك ان حبة غير الله شرك وحبة الله اساس التوحيد فالآن لوَصححك ان 
محبة الله تعالى لايحصل الا بمحبة اهل الله و صحبته فان ول الله الوحد المخلص حليفة الله 
تعالى فى الارض شم قال بعد تعريف ول الله لهذا اقول لك بالتاكيد ان الزم صحبة ول 
الله ومحبته واستفض من فيوضاته الباطنة و البركات لان ذلك الشخص يطهر قلبك و 
دماغك عن الكدورات و ينورهما بنور التوحید و العشق الاھی اه. 

فعلم من کلام سيد الاولياء ان حبة 7 0 
غنيمة. وقد ذکرنا ان الاستفاضة لا شختص بالحى ولحذا قال السالك. 


هرا هو 
سعر۔ ۱ ۱ ۱ 
ز من كو صوفيان با صفا را « غلام ہمت ان حق پرسٹم 
خدا جويان معنى اشنا را ٭ كه با نور خدا بيند خدارا 


(۱) عياض بن موسی السبتى المتوق ممراکش سنة ٤٤٥‏ هي [۱۱۵۰ م.] 
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وا حاصل انه لابد مع العلم من اصلاح الباطن و الروحانية و هذا قال ابربکر 
الوراق الترمذی: ری ی سس نان ای ند 
دون الورع تفسق (كشف المحجوب» ص : ٦ [rJ (tv:‏ 

۱ وقال شيخ الشائخ يحيى بن معاذ الرازی [] اجتنب صحبة ثلا ثة اصناف من 
الناس العلماء الفافلین و الفقراء الکاهلین و التصوفة الجاهلين. و مثل ذلك منقول عن 
الامام مالك رحه الله تعالى من تصوف و لم یتفقه فقد تزندق و من تفقه و لم یتصوف 
فقد تفسق. ومن جع بینهما فقد تحقق. 

وما قال ان آدم عليه السلام لوق لاجل الوك كل سور تعالى 
عليه وسلم . فقد مر الکلام فيه. 

و فوله صل اذ تمال علیه وسلم رو ئل برس ت ن اك 
حمول على التواضع او قبل ان اعطاه الله العلم بافضلیته او معناه تخيرا يلزم منه تنقيص بی 
آخر و الا فهوعليه الصلوة و السلام افضل الرسل ر سيدهم وخاتم سیت 
عليه الصلوة و السلام کماق الاحادیث. ۱ 

وما قال (ص:۱۱۱) ن غضران آم علي السام کلمات لابتومل عمد صل 
الله تعالى عليه وسلم . ۱ 

فنقول تلك الكلمات كانت توبة ولا منافاة بين التوبة بكلمات و التوسل بمحمد 
صل الله تعا ی عليه وسلم. 

واما الدعاء بحق احد و ان صرح الفقهاء بكراهتها لكن لم يقولوا بكونها شركا 
على ان فى حديث معاذ رضى لله تعالى عنه (ما حق الله على العبد وما حق العبد على الله) 
صريح فى ان للعبد حقاً وان كان حقا تفضیلیا سيما اذا كان الحق عنی الحرمة.. 


دی مت الوراق تفای التو رد فده ۰ ه . ۸٩۳[‏ م.] 
(۲) صاحب هذا الكتاب عل بن عثمان الجلآبى الحجو یری الشهير ب (داتا گنج بخش) التو NT‏ ۱ 
۰ ه.(۱۰۷۲ م.] 


)۳( ابو زکر یا بحبى بن معاذ الرازی المتوق بنیسابور سنة ۲9۸ ه. [۸۷۲ ۲.۵ 


طعت عاد 


- ۱0۸ ۰ 


وا ریق ال ا ق ا 
معاذ رضی الله تعالى عنه, 

وما ذكرق (ص :۱۱4) فالذین فيو ان التوسل بالذات يدنى من الله تعالى 
كاذبون على الله سبحانه و ليس م دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الصحابة و 
لا من السلف الصا حين.. 

فشقول قد ثبت سابقاً ولاحقا مندوبية التوسل من الكتاب و السنة و السلف 
الصالحين و الخلف, نعم؛ لم يثبت عن ابن تيمية وذرياته. ٠‏ 

وما قال فى نفى التوسل نقلا عن (روح المعانى) فنقول قد ذكرنا سابقا فى مقصد 
التوسل كلام الآلوسى البغدادى بتمامها و فيها تصريح بجواز التوسل بجاه النبى صل الله 
تعا ی عليه وسلم بل بجاه غيره من له جاه و كذا بجواز الاقسام على الله تعا ی باحد و قد 
صرح با مدد الروحانی بعد الوفاة و كذا بالبركة وا والعجب انه لم ينقل عبارة المحقق بتمامها 
وهذه من ا لمنكر خيانة عظيمة و هذه مه یہ ام ومع ات مج 
الفاخر, ۱ 
واما الدعاء بان يقول ادع الله ان يرزقنى. اھ . فقد صرح الشیخ الدھلوی رمة 
الله تعالى عليه بجوازه كما نقلناه سابقاً. و ایضا ذكر الآلوسى البغدادى فى الاخير وجه 
عدم تمارف التول فى زمن الصحابة و صرح الآلوسى مراراًبالتوسل بالقرآن و النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما نقلناه عنه فى سورة ادا جَاءَ نضرالوه الآية. نصر: )١‏ 

وما ذكرمن تلخيص الاحوبة. قد ذكر الكلام عليها فيما سبق فلا حاجة الى 
لتکرار نعمء , بعض الواضع نشیر لها فانه قد ذكر ان لا الف بين الاية (وَمَا خلفت 
الْجن و الانس 1 لِبَعْبّدُونِ» الزاريات :۵۹) و (خلق آدم لاجل محمد) صلل الله 
تعالى عليه وسلم و خلق شئ لاجل شىء لا يقتضى اللاقاة بين الشيئين فما قال ان آدم 
على نبينا و عليه الصلاة و السلام لم يلق حمدا صلى الله تعالى عليه وسلم و لم یقاتل معه و 
لم یدفع عنه فما معنی قوله (خلق لاجل حمد) صل الله تعا ی عليه وسلم و هو استدلال 
عجیب و جواب غریب, ‏ 


و ایضا لامنافاة بين (... ربا ظلسْتا٭ الآبة. الاعراف :۲۳) و بين توسل آدم عليه 
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السلام محمد صل الله تعالى عليه وسلم. . 
وما ذکر ان التوبة بكلمات ثابت من | انس قطعى وما فى ا حديث (رفعت رم ۱ 
ار ..) اخحذها آدم تلقاء نفسه. 
وم اخذها آدم من تلقاء نفسه. 
فمكابرة ظاهرة اذ ثبت ان لامنافاة بين الآية ٦ھ‏ ان ع الصلوة 
والسلام اذا وتف کر با عل ال قدا معتی الاخذ من سے نفسه؟ هل الاخذ من 
مكتوب العرش او اللرح او الکتاب اخذ من نفسه؟ و هذا تعصب بن. 
و حدیث خدر الرجل قد ذكرنا سابقا. ۱ 0 
و التوسل فى (يا عبادالله اعينونى) قد تار 
وتا تال ان لفات ارت شرن قد ذكرنا التوسل بصعاليك المهاجرين . 
والتوسل بضجيعيه والخطاب معهما و النداء ما كما نقل من کتب الفقه (السلام 
علیکما باضجیعی رسول الله صل الله تعال عليه وسلم و مشبرنه ووزيربه والمعاونين فى أمر 
رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم! نتوسل بکما الى رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم). 
۱ و کذا حطاب الصحابة مع النبى صل الله تعالى عليه وسلم معروف.الا تری الى 
ما ذکر البخاری باب الدخول على الميت بعد الوت اذا ادرج فى اکفانه. ان عائشة 
رضی الله تعالى عنها قالت اقبل ابوبکر رضی الله تعال عنه على فرسه من مسکنه بالسنح 
حتی نزل فدخل على السجد فلم يتكلم الناس حتی دخل على عائشة فتیمم ای قصد 
النبى صل الله تعال عليه وسلم وهو مسحى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم اكب عليه 
فقبّله ثم بكى فقال بابى انت و امى يا نبى الله! لايجمع الله عليك موتتين اما ا موتة التى 
كتبت عليك فقدمتها. قال .ابن حجر رحة الله تعال عليه فى كتابه المعروف (ص:74),و 
فى هذه الاحاديث جواز تقبيل اميت تعظيما وب رکا وجواز التفدية بالاباء و الامهات وقد 
قيل هى لفظة اعتادها العرب بان تقول ولاتقصد معناها الحقيقية اذ حقيقة التفدية بعد 
اموت لایتصور و جواز البکاء على الیت وسيأتى مبسوطاً. انتهی,. ۱ 
فعلم من هذا الحديث مخاطبة الخليفة الاول : ع النبى صلی الله مال علب تلم 
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بعد الوفاة و تعظيمه عليه الصلوة و السلام بالتقبيل والتفدية وجواز البكاء على الميت. 
والعجب من شیوخ هذا الزمان حيث يضر بون امهاتهم و يخرجونها من بيته 
بسبب البكاء بفوت صبى ثم يتفاخرون بذلك فی ااتقريرات ف اجان فهل هذا اتبا: 
امت لان انه تعالى قال فى کتابه المجيد (. .فلا تفن نها آف لاتنهزهها رثا 
ها فزلا كربا« وَاخفض لَهُمَا تا ال ين الإعْمَةٍ وشن رب ارْحَمْهُمَا كما رياني 
صَغيراً» الاسراء: 47 ؟) و (... وَصَاحِبْهُمَا في انیا مَمْرُوفا* الآيه. لقمان :6۱۵ 
وفى السنة (هما جنتك ونارك) الى غير ذلك من النصوص.فيا اسفى على جراءتهم 
فان توحيدهم اساءة الادب باكابر الدين و انباع سنتهم اخراج الامهات من البيوت 
بسبب البكاء على الصبى فهل يوجد له نظير فى ممرالدهور و لهذا كان فقيد الثال. 
و كان درسه درس خاه عديم النظيوما سمعت مدرسة ولا درس اسمها هكذا ١‏ 
هذا اول بدعة ابتدعها. 
و توسل عمر رضى الله تعالى عنه بالعباس رضى لله ا ا ا 
الانحصار كما مر مفصّلا. 
۱ واما اذهاب الدواب الى المقابر لاجل ان تَسْمٰع صياح بعض الاموات فتسکن. . 
فلا حرج فيه فانه ورد فى التفق عليه (فیصیح صيحة بسمعها من بليه غير الثقلبن) 
وف رواية ا مد وابی داود (یسمعها ما بين الشرق و الخرب) . ۱ 
وما قال فى (ص:١۱۸))ءان‏ الشياطين یقضون حاجاتهم 9ت فى امواء 
و يذهبون به من مكة ال الدینة و رها ينشق القبر و يخرج منه الميت فبعانقه و يصافحه و 
يكلمه الى آخر ما قال. ۱ 
فنقول قد اثبت للشيطان تأثیرا قو یا و قدرة كاملة حتی ان العلماء المتقنين ذوی 
الفراسة ابتلوا بذلك. الا ترى الى ما ذكر اشرف على التهانوى فى كتابه ( بزم جمفید, 
ص: ۱۷): 
خضرت اھب ص کارت شا ہل رتکد ایشا جک ادا ےک ورقطب 
نک م زار رای ھن ارت کت دسا نی کیب یں ؟ 


- ۱۱ ۰ 


7 نت انمه مرن سار چون نیشن “د يجان كنل يكن - اس کے به ایک 
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ایور الا زر اللہ مزح حم 

تیی قویرا رازم رر تن نک کے معز ركيلف فا ان مایشا رج ما ضلا ےسا فیا 
ی کاس تکاس هن دراب ارون کح موجاوس اسوق ٹکیا کوس شیا )نوی ونچ ۱ 
رو من یٹ اء غلا ہا ہما می تھا٠‏ اس کے باون نے دا زب لوف سے ایک تخت نا لب 
جس رابک بز لدف اروز ضبن بح ل ب ناويك دوقت كنت 
پھر سان ا شارا نے حفم تس ع کا یوش راا اب وا ہیا مال کن 
فا کک رات اس کےسانے ریک ی الیکا ہس کیا یسیا را ایا در سے 
لوا رخف دمر ےکا ہکرت کے 


[۱) 0 ف رن 
شاه ول الله صاحب رحة الله تعالى عليه از والد 7 حکایت میکند که 


ايشان ميفرمودند كه بزيارت مرقد منور خواجه قطب الدين قدس سره رفته بودم نزديك 
مزار ايشان جبوتره است آنجا بديد قصور وملاحظة انكه اين جود ملوث را بدان مقاع 
پاك نبايد برد. بايستادم دران حل روح ايشان ظاهر شد فرمودند بیشتر بیا دوسه قدم بيشتر 
رفتم دران وفت ديدم كه جار فرشته تختی از آسمان نزديك قبر ايشان فرود آوردند معلوم 
شد كه بران تخت خواجه نقشبند رحة الله عليه بودند هر دو شيخ باهم رازها در ميان 
آوردند كه مسموع نه گشت بعد ازان تخت را فرشتگان برداشته بردند خواجه قطب الدين 
من متوجه شدند كه بيشتر بيا دو سه قدم ديكر پیش رفتم و مچنین ميكفتند و قدرى 
ميرفتم تا آنکه نهايت قرب متحقق شد. آنگاه فرمودند جه میگوئید در حق شعر گفتم 
ارد 1 تياب رت ہد او سو اا اي و 

.. ذیك فضل ره تن تمه له الحديد: ۲۱) گفتند بارله الله چون هر دو جع . 
شوند دران جه میگوئید گفتم (... نوز ور بھی 1 وره مَنْ ياء« الایة. النور: ۳۵) 
گفتند بارك چا گرم پیش زو ات شا ا گاید 


(١)دروفت‏ ایت بار دو یم اين كتاب. ۰ انفاس العارفن, ؛ حضرت شاه ول الله رح زير مطالعه بود اين حکایت 
7 ديدم برای زا بت نز . باحازت مصنف مد ظله درينحا اضافه فودم ۱۲ محمد گل رحيم اسماری. 
۱ 


ت ۱۷۱۲ 
بيتى شنیدہ باشيد كفتم در حضور خواجه تقشبند حضرت اين را چرا نه فرموده اند یکی 
ازين دو لفظ فرمودند ادب نبود يا مصلحت نبود ميفرمودند اين واقعه را مدتى بر آمده 
تعيين لفظ از خاطر رفته (انفاس العارفن» ص: ).٠٤‏ ۱ 

٠ 0٠‏ فانظر ال هذه الواقعة كيف تثبت منها الكرامة بعد المات و كيف یثبت منها 
علم الاولياء وكيف تثبت منها الافادة و الاستفادة.! هذه الافادة كانت من الشيطان؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. فهل يظن ذو عقل ان هذه الواقعة كانت كما قال مسيوع 
- الادب و يقولون ما لا يتفوه به عاقل و تمجها الاذان و تثرأمنھا الالسن و تنکرها القلوب و 
تقشعر منها جلود السامعين فهل يحبون ما بظنون فى حقهم ما لا اتفوہ به ولا افتى بجوازه 
ف الايات القرانية ومشل هذه الواقعات كثيرة فى كتابه المسمى ب(الدر الثمين فى 
مبشرات النبى الامين) على ما نقلنا سابقا نبذا فهل هذا ايضا مما دسه اليهود؟ ٠‏ 

(و كذا قال فى ذلك الکتاب ص: :)4١‏ فر )كيب پردا دا کانام درا نو یٹ ھا 
افيض پل كاتس غم ري ماس لدابت کے سنج ٹاکوں تيليا پر ماداد 
پچ اھ ال 0 
جرت دوگ تی تشر دبا ك. ربا كمال ابل دياب كرود ب كد 
ابا سک کر اطا نار با :دان کصا یہد کے پا ھا کنو قاس لے 
راديس ما ایا الك سم تب دلا 

فانظر الى هذه الواقعة كيف علم منها اتیان الشهيد و اعطاء شئ و فكر جوع 
العيال وقد ذكرهااشرف على التهانوی فى مقام التبليغ فعلم هذا ما لا يصادم اصول 
الدین ولا ينكرون عن امثال هؤلاء العلماء الدیو بندیون. 

و هذا مثل ما ذكر العلامة السيوطى رحمة الله تعا ی عليه فى كتابه اتيان الشهداء 
لجنازة عمر بن عبد العزيز و العجب انهم يثبتون للشياطين قدرة و تأثيرا عظيماً. و ذلك 
قريب الى واقعة عمرو بن عبيد المتزل حيث قال ما الزمنى احد مثل ما الزمنى مجوسی 
كان معى فى السفينة فقلت له لم لا تسلم؟ فقال لان الله لم يرد اسلامی فاذا اراد اسلامی 
اسلمت فقلت ان الله تعالى اراد اسلامك لکن الشيطان لا يتركك فقال فاذا اكون مع 
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الشريك الاغلب فسكت EE‏ ف سار سا ارخوعة عن ماهنت الاعتزال 
فان المعتزلة يقولون ان الله تعالى لا يريد القبائح واهل ا حق يقولون بان اللہ 02 الخير 

و الشر القبیح ولکن ليس يرضى بالحال. ۱ 

وما نقل من الافظ ابن قيم من التمسك بروحانية الكواكب. 

فنقول التوسل بروحانیه الذوات الفاضله و بروحانية الکوا کب بینهما فرق ظاهر 
فكيف يقاس احدها على الآخر حتی يلزم من کون احدضا شرکاً کون ا ۱ 

وما قال فى (ص:٦۱۸)‏ ان الاستعانة بای نهج کان شرکا. 

اقول: الاستمانة بالشی؛ كيف يكون شر كارا فهذا سند الوسائل وان المسائل 
بالوسائل . 

وما قال ان من قال للعوام ان الفيض يحصل من قبور الاولياء فقد فتح لهم بابا من 
الشرك. ۱ 

" فنقول المول بالاستفاضة من قبور اهل الله صرح به ف (عقائدعلماء ذيويند) 

فکیف یکون ش رکا. ۱ 

وما قال كره الزيارة للمواضم المتبركة و قبور الاولیاء. 

فنقول قد نقلنا آنفا ان ذلك لا يدخل فى شد الرجال النهی و اذا كانت الزيارة 
خالیة عن التکرات فلا معنی للمنع سیما و العروف لا يترك لاجل منکر و صرح بذلك 
الامام الغزالى رحمة الله تعالى عليه و أبن حجر رحمة. الله تعالى عليه كما ذکرنا و قال 


00 0 € ۰ ص.: .2 بب ابورا لابأس بها 0 تندب کما سا (الیجر)ان ۱ 


الله تمال انال 9 2 يوم الجمعة ویب قبله و یوما زعدہ فتحصل ان يوم . 


الجمعة افضل ال ان قال قلت: استفيد منه ندب الزيارة و إن بئُد جلها و هل تندب الرحلة 
لما كما اعتيد من الزيارة الى خليل الرحمن و اهله و اولاده و زيارة السيد البدوى [؟] 
(۱) مؤلف بحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجیم زین المابدين الحنفي المصري توي سنة ٩۷۰‏ هب ) 8 
(۲) محمد بن واسع توي سنة ۱۱۳ هد. (۷۳۰ م.] ۱ 

(۳) ا حمد بن على البدوی الصری التول عصر سنة ۱۷۰ له . ۱۳۷۹ م.] 


۔١۱١-‎ 


وغیره م من الا كابر الكرام رجهم الله لم آرَ من صرح به من ائمتنا و منم منه بعض ائمة 
الشافعية رحة الله تعالى عليه ای وو باصا عل ہہ ہت ۱ 
الساحد الثلا نه ورده الغزالى رحمة الله تعالى عليه لوضوح الفرق فان ما عدا تلك المساجد 
الثلاثة مستوية ف الفضل فلا فائدة فى الرحلة اليها. و اما الاولیاء فانهم متفاوتون فى 
القرب الى الله تعالى و نفع الزاثرین بحسب معارفهم و اسرارهم. ۱ 

قال:ابن حجر رحة الله تعالى عليه فى (فتاواه) و لا تترك لا حصل عندها من 
منکرات و مفاسد کاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لان القر بات لا تترك لثل ذلك 
بل على الانسان فعلها و انکار البدع بل و ازالتها ان امکن. قلت و یژنده ما مر من عدم 
ترك اتباع الجنازة و ان كان معها نساء نائحات ثم ذکر العلامة آداب الزيارة فقال ثم من 
آداب الزيارة ما فالوا من انه ياتى الزاثر من قبل رجلى ا متوف لا من راسه لا نه اتعب 
لبصره بخلاف الاول. 

وما قال من الاستفتاء فى السائل. 
فقد ذکرنا الاستفادة فى بحث السماع انفا من وافعة الشاه عبد الرحیم ا مرحوم و 

واقعات الشاه ول الله رحمة الله عليه سابقا على ان کتب الشريعة موجودة على انه ذكر فى 
(الیزان ص :47 مطبوع المصر) فسمعت سيدى على الخواص رحة الله عليه يقول: ايد 
ائمة الذاهب مذاهبهم بالشی على قواعد الحقيقة مع الشريعة اعلاما لا تباعهم بانهم کانوا 
علماء بالطريقين و كان يقول لايصح خروج قول من اقوال المجتهدين عن الشريعة ابدا 
عند اهل الكشف قاطبة و كيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد 
اقواشم من الكتاب و السنة و اقوال الصحابة ومع الكشف الصحيح و اجتماعهم بروح 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم و سؤالمم عن كل شی توقفوا فيه من الادلة هل من 
قولك يا رسول الله ام لا يقظة و مشافهة بالشروط العروفة ؛ بين اهل الكشف وكذلك كانوا 
يسئلونه عليه الصلوة ة و السلام عن كل شئ فهموه عن الکتاب و السنة قبل ان یدونوه فى 
الكتاب و یدینوا لله تعالى به و يقولون يا رسولالله! قد فهمنا كذا من آية كذا و فهمنا كذا 
من قولك ف ا حديث الفلان یکذا فهل ترتضيه املا؟ و يعملون بمقتضى قوله صل الله عليه .غ 


- 158 - 
وسلم و اشارته و من توقف فیما ذکرناه من کشف الائمة الحتهدین و من اجتماعهم 
1 برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم من حيث الا رواح.قلنا له:هذا من جملة کرامات 


الاولياء بيقين وان لم نکن ائمة المجتهدين اولياء فما على وجه الارض ول ابداً وقد : 


اشتهرعن كثير من الاولياء الذين هم دون الائمة المجتهدين بمقام بيقين انهم كانوا 
يجتمعون برسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كثيرا و یصدقهم اهل عصرهم عل ذلك الى 
آخر ما قال. فانظر ايها النصف أليس هذا 3 الاستعانة ولا خالف هذا 7 اصول 
الدين كما لا يخفى. 0 

وما قال: هل ينعقدون النکاح و هل يؤمون للصلاة في الجماعات فلو يفعلون ذلك 
ينبغى ان يؤم بهم في جنازتهم حين كانوا على السرير وجاه القبلة. فلا يخفى ان 
الاضاحيك المذكورة لا تليق بحال عاقل فضلا عن الفاضل فقيد الثال فان هذه احكام 
نكليفية و قد انقطع التكليف. نعم على طريق خرق العادة يثبت يثبت كما في صلاة موسى على 


ينا و عليه الصلوۃ و السلام في قبره و کما ذكر بعض الواقعات العلامة السیوطی رحة اله ۱ 


تعالى عليه ي کتابه (شرح الصدور) و کما ل تلاوة (سورة اللك) من رواية الترمذي., 


. و ما فال ان الامام الات رحمة E‏ تعالى عليه فال: كرامات الاولياء ععنی . 
خرق العادة تسلب بعد ماتهم هذا بهتان عظيم بل قال الامام الربانی رحة الله تعال 


عليه: و جمل روحانية بعض الاكابر و سائل طریقه و دليله في تع منازل البلوك فان 
توسط روحانيات الشائخ في قط طريق السلوك لازم بطریق جری عادة الله سبحانه (ج: 
١‏ مكتوب ٦ء‏ وقال ايضا الاو یسی شخص يكون للروحانیین مدخل فى تر بيته ألا ترى 
ان الخواجه احرار قدس سره ما وجد الامداد من روحانية آواجه النقشبند قدس سره قيل 
له مع جود ك الا ام یسیا و كذلك الخواجه النقشبند لا نال الامداد من روحانية 
الخواجه عبد النالق الفجدوانی قدس سرهما كان مع وجود شيخه الظاهر أو یسیا (ج: ۳ 
مكتوب ۱۲۱) و قال ايضا و كذا ارباب الحاجات يستمدون من الأعزة الاحياء و 
الاموات فى المخاوف و الهالك و یرون أن صور هؤلاء الأعرّة قد حضرت و دفعت عنهم 


البلية (ج: ۲ مكتوب 58). و قول الجدد رحمة الله تعالى عليه لا نعتمد على نقل الشيخ فان _ 


- ۱ - 


التحريف س يتنه و ما دسه ذووا العقيدة الزائغة و الا فمعين الدين الاجیری رحمة الله 
تعالى عليه صرح بالاستفاضة من الول المعروف داتا المرحوم كما نقل من خواجه معين 
الدين الاجیری رحمة الله تعالى عليه بعد ختم الرياضة عند مزار (داتا) المرحوم و حصول 
الکاشفات ذكر ذلك فى كتاب (كشف الححوب). 

و یجوز التوسل الى الله تعالى و الاستغاثة بالانبياء و الصالحين بعد موتهم لان 
المعجزة و الكرامة لا تنقطع موتهم و عن امام لاس :ولا رک الاه وره ارت ال 
رافضی. و عن الاحهورى ]١[‏ الول فى الدنیا كالسيف فی غمده فاذا مات تجرد عنه 
فيكون اقوى فى التصرف كذا نقل عن (نور الحداية) لابى على السنجى (البريقة المحمودية . 
فى شرح الطريقة الحمدية لأ بى سعيد محمد بن مصطفى المفتى الخادمى القونوی التوی 
سنة ۱۱۷۹ ه. [۱۷۱۳ .اج ۱ ص: ۲۷۰). 

و القصود من جعل مرض العبد مرض نفسه و جعل جوعه جوع نفسه كما فی ٠‏ 
الحديث بیان اعزاز العبد و الكرامة و لم يقل احد من العقلاء ان هذه الافعال قائمة بالل 
تعای. ۱ 0 ۱ 

و اما البناء على القبر فقا اىعمد الامام البخاری رحة الله تعالی عليه (باب بناء ' 
السجد على القبر ) قال ابن حجر رحمة الله تعال عليه فى (فتح الباری ج: ۳. ص : ۱۳۰) 
اورد فيه حديث عائشة رضى الله تعالى عنها فى لعن من بنى على القبر مسجدا و قد تقدم 
الکلام عليه قبل ثمانية ابواب قال الزين ابن المنير : كانه قصد بالترجة الاولى اتخاذ 
المساجد فى المقبرة لاجل القبور بحيث لولا یجد القبر ما اتخذ السحد و يؤيده بناء المسجد فى 
القبرة على حدة لثلا يحتاج الى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى القبر فلذلك نحا به 
منحی الجواز انتهی. و قد تقدم ان النع من ذلك انما هو حال" حشية ان يصنع بالقبر كما 
صنع اولئك الذين لعنوا و اما اذا ںوچو بی سور 
الذریعة و هو ههنا. ۱ 


وقد ذكر المحدث الدهلوی رحمة الله تعالى عليه فى بناء امرأة الحسن بن ا حسن بن 


0( عل بن محمد الاجهرى ا مالکی المتوفى سسنة ۱۰۹۱ ۸ . [1585 م.] 


- ۱1۷ ۱ ۱ 
على قبة على قبر زوجه و اقامتها سنة.ان الظاهر ان ذلك كان للذ کر و التلاوة ولا يحسن 
حل فعل اهل البیت على العبث. ۱ 

وما ذ کر انه لا جوز بقاء مواضع الشرك و الطواغیت. 

فنقول مزارات الاولیاء مواضع نزول الرحة و الب رکة.الا تری الى ما ذكر من 
استحباب الدفن فى قرب الصالحين و الارض البار کة. ۱ ۱ 


قال العلامة الطحطاوى فى (شرح اثراقی. ص:۳۰) و بقصدون بزیارتها وجه 
الله و اصلاح القلب ونفع الميت ہا يتل عنده من القرآن ولامس القبر ولا يقبله فانه من 
عادة اھل الکتاب و لم بعهد الا ستسلام ال" للححر الاسود والرکن الیمانی اص و امه 
نی (الحلبى) قوله فيل تحرم للنساء وسئل القاضى عن جواز خروج النساء الى المقابر. فقال: 
لا تسال عن الجواز و الفساد فى هذا. انما تسئل عن مقدارما يلحقها من اللعن فيه و اعلم 
بانها كلما قصدت الخروج كانت ف لعنة الله تعالى و ملئكته و اذا خرحت تحفها 
الشياطين من كل جانب و اذا اتت القبور تلعنها روح الميت واذا رجعت كانت ف لعنة 
الله. كذا فى الشرح عن (التتارخانیة) قال البدر العینل فى (شرح البخاری) و حاصل 
الكلام انها تكره للنساء بل تحرم فى هذا الزمان لا سيما نساء مصر لان خروجهن على وجه 


فيه فساد و فتنه اه 


و ق (السراج) و اما النساء اذا اردن زيارة القبور ان كان ذلك لتجدید الحزن و 
البکاء و الندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز من الزيارة و علیه يحمل الحديث الصحیح 
(لعن الله زاثرات القبور و ان كان للاعتبار و الترحم و التبرك بزيارة الصا حين من غيرما . 
يخالف الشرع فلا بأس به اذا كن عجائز و کره ذلك للشابات کحضورهن ف الساجد 
للحماعات: اه . 5 

و حاصله ان محل الرخصة لمن اذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة و 
الاصح ان الرخصة ثابتة للرجال و النساء لان سيدة فاطمة رضى الله تعال عنها كانت 
تزور قبر حمزة رضى الله تعالى عنه كل جمعة و كانت عائشة رضى الله تعال عنها تزور قبر 


س سسا د 


)١(‏ محمود العينى الحنفى تول سنة ۰۵ . [۱۵۱ م.] في القاهرة: 


٦۸ -‏ ۔ 
اخیها عبد الرحمن مکة.کذا ذ کره بدر الدين العینی رحه ET‏ نت نز 
السنة زيارتها قائما قال فى (شرح الشکاة) ينبغى ان بدنو من القبر قائما او قاعدا بحسب ما 
کات پت ےی و كذا د كره غيره. وف (القهستانی) ويقوم بحذاء وجهه قربا 
وبعدأمٹل ما فى الحياة. 
قال فى (الاحيا 0 القبور ان یقف مستد بر القبلة مستقبلا 

وجه الميت وان يسلم ولا مسح القبر ولا يقبله ولا يمسمه فان ذلك من عادة النصارى .كذا 
فى (شرح الشرعة). ٠‏ ا 

" قال فى لشکاة) بعد کلام وأحديث سس سنا اليد 
حال السلام على اميت ان يكون لوجهه و ان يستمر كذلك فى الدعاء ايضأ و عليه عمل 
عامة المسلمين خلافا لما قاله ابن حجر رحة الله تعالى عليه . 


واخرج ابن عبد البر فى (الاستذكار) و (التمهيد) بسند صحيح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عسنههما قال قال رسول الله صلی الله تعا ی عليه وسلم (ما من احد بر بقبر 
اخیه المؤمن كان بعرفه ق الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه ام انتهى. 
EE ۱‏ ناقری ای وان ات 
لا كما قال الشک وان الزيارة تكون للتبرك ايضاً لاكما زعم لكر وان الیت يعرف ۱ 
السلم ویرد عليه. 
٠ ۱‏ واماالمنكرات فيجب انكارها ان الیک متكرو العروف معروف والمعروف 
لا يترك لاجل منکر كما ذکرنا من الضابطلة.الا ترى الى ان زيارة القہور مستحبة فى نفسها 
من غير نظر الى العوارض للنساء ايضاً. 
قال العلامة الشامی فى قول الشارح و بزيارة اورا لتساء و قیل حرم عليهن و 
ہو ان الرخصة نابتة من (البحر) و جزم فى (شرح النية) بالكراهة لا مر فی اتباعهن 
ادنازۃ, و قال اتير اازنل ان كان ذلك لتجديد الحزن و البكاء والندب على ما جرت به 
ا فلا جوز و عليه حمل حدیث (لعن الله زاثرات القبور) و ان كان للاعتبار و الترحم 


(۱) خر الدین الرملی الحنفي توق سنة ۱ ھ. [ ۱۹۱۷۰ م. ]في رملة 


۱1٩ -‏ - 
E‏ والتبرك بزيارة قبور الصا لین فلا بأس اذا كن عجائز و یکره اذا كن 
شواب كحضورهن ا حماعة فى الساجد و هوتوفیق حسنٌ (الشامی» ج:۱» ص:٠١١).‏ 
فعلم ان الزيارة للتبرك بزيارة الصالحين امر مندوب' و مرغوب ولو للنساء لو کن 
عحائز و قال العلامة الشامى رحه اللہ تعالى فى(ص:770) قلت: استفيد منه ندب الزيارة 
وان بعد محلها و ای بدعة فى ذلك ان كان التوسل به بدعة فذلك امرثابت فى الدين وان 
كان لاجل سماع الموتى فنقول قد ثبت من الادلة سماع الوتی. و قال الامام البخارى 
رحمة الله عليه فى باب قول الیت وهو على السریر: قدمونى.قال ابن حجر رحة الله عليه و 
ظاهره ان قائل 9 المحمول على الاعناق. 
قال أبن ال رحمة الله عليه انما يقول ذلك الروح و رد ابن لیر بان لامانع من 
برد الله الروح الى المسد فى تلك ا حال ليكون ذلك زيادة فی بشرى ORE‏ ا 
كذا قال غیرہ و زاد و یکون ذلك مجازاً باعتبار ما پژول اليه الحال بعد ادخال القبر و سؤال 
اللکنن.قلت و هوبعيد و لاحاجة الى دعوی اعادة الروح الى ا سد قبل الدفن لانه يحتاج 
ال دايل فمن الجائز ان حدث الله النطق فى الیت اذا شاء و کلام ابن بطال فیما بظهر لی 
اصوب. و قال ابن بزيزة قوله فى آخر الحديك یسمع صوتها كل شئ دال على انه بلسان 
القال لابلسان الحال (فتح البارى: ج:۳» ص:۱۲۰) ولذا قال تعالى (.. إن لله شيع 
من بنا الآبة. فاطر :۲۲) 


0100,19 
اصل من الائمة بل اخذ من مسئلة فى باب الآيمان انه اذا حلف لايتكلم مع فلان فمات 
الرجل فتکلم معه پر یس لا ینت . 

۱ تن انا هت لمت اب انش مرفرا ارت این 
کلاما ولا يعلمون ان الوتی تسمع و الحقق ان ابا حنيفة رجة الله عليه لا ينكر سماع 
الوتی وان خالف ابن ا ھمام و قال الوتی لا و ذخيرة الحديث تدل على سماع ۱ 
الوتی فلو قلنا بسماع الوتی فلا اشكال لانه ثبت بقدر مشترك تواتری ا حدیث سی نتعرض 
(۱) ابو الحسن ابن بطال القرطبي تولٍ سنة 444 ه. [۱۰۰۲ء۰.] 


المشيرة الى عدم الشّماع فلها عامل رك الشذی:ص:٦۳۸)ء‏ فعلم من كلام 
الشيخ انور شاه الرحوم صدر المدرسين بدار العلوم الديو بند:ان نسبة عدم سماع الوتی الى 
اف ابت وان كانت شور 

و كذا صرح بسماع الوتی مولانا عبد الحى رحمة الله عليه فى (عمدة اج :۲ 
ص :۲۲) فى مسئلة الضرب و الکسوة و الکلام حيث قال و بالجملة لم يدل دلیل قوی 
على نفی سماع اموتی و ادرا که و فهمه و تامله لا من الکتاب ولا من السنه بل السنن 
الصحيحة الصريحة دالة على ثبوتها له و الحق فى هذا القام ان هذا كله من تقریرات 
المشائخ و توجيهاتهم وتكلفاتهم ولا عبرة بها حن مخالفتها للاحاديث الصحیحه و اثار 
الصحابة الصريمة و اما ائمتنا فهم بریئون عن انكار هذه الامور ثم ذکر حواباً عن مسئلة 
اليمين نان مبنی الأمان على العرف. 

و ایصا د کر الملامة ابن حجر رحمة الله عليه فى کتابه: قوله يقول حين تبوژا 
مقاعد. ‏ من النار القائل يقول هوعروة يريد ان يبين مراد عائشة رضى الله تعال عنها 
فاشار الى ان اطلاق النفى فى قوله تعالى (فَانّكَ نسم الْمَرْنىه الآية.الروم :۵۲) مقيد 
باستقرارهم فى النار و على هذا فلا معارضة بين انكار عائشة رضى الله تعالى عنها و اثبات 
ابن ی لله عنهما كما تقدم توضيحه ف الجنائز لکن الرواية التى بعد هذه تدل على 
ان عائشة رضی الله تعالى عنها تنكر ذلك مطلقاً لتوا ان الحديث انما هو بلفظ (انهم 
لیعلمون) و ان ابن غم رضن الله تعالى عنهما وهم فى قوله (ليسمعوث) قال البيهقى العلم 
لایمنع من السماع و و الجواب عن الاية الكرية انه لايسمعهم وهم موتى و لکن الله احياهم 
حتى سمعوا كما قال قتادة رضى الله تعالى عنه ولم ينفرد عمر رضى الله تعالى عنه ولا انه 
بحكاية ذلك بل وافقهما ابوطلحة رضى الله تعالى عنه كما تقدم و للطبرانی ١‏ رحمة الله عليه 
دن مت سيدا حل الها د عه نافد يناد سيج "۰ 
.يدان مثله و فيه قالوا يا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم هل يسمعون؟ قال (يسمعون 
كما تسمعوث و لکن لاجیبوذ) وفى حديث ابن مسعود رضى ا ی ی 
عسبوك) . 


SET ESTEE 


(۱) عبد الله بن عمر توفي سنة ۷۳ ه.. [۱۹۲م SIF FI‏ 
(۲) ابوقتاده توفي سنة ©4 ه. [578 م.] في المدينة ال منورة 
(؟) عبد الله ابن مسعود توق سنة ۳۲ ه. [ 581 م.] ي المدينة ا منورة 


۔-۱-۔ )١[‏ 
ومن الغريب ان ل (ال مغازى) لابن اسحاق روابه يونس بن بكير رحمة الله عليه 


باسناد حید عن عائشة رضى الله تعالى عنها مثل حديث ابى طلحة رضى الله تعالى عنه و 
فيه (ما انتم باسمع ما اقول منهم) ز اخرجہ احد رحمة اللہ عليه باسناد حسن فان دان عفوظاً 
فکانها رجعت عن الانکار لا ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد 
القصة. قال الاسماعيل كان عند عائشة رضى الله تعالى عنها من الفهم والذكاء و كثرة 
الرواية و الغوص على غوامض العلم ما لايزيد عليه لكن لا سبيل الى رد دراية الثقة 
الا بنص مثله يدل على نسخه‌او تحصيصهاو استحالته فکیف والجمع بين الذى انكرته عائشة 
رضی الله تعالى عنها واثبته غیرها مکن لان قوله تما لك لا تشمع لوت الابة.الروم (oY:‏ 
لاینای فوله عليه الصلوة والسلام (انهم الآن بسمعون) لان الاإسماع هو ابلاغ الصوت 
من السمم فى اذن السامع فال تعالى هو الذی اسمعهم بان ابلغهم صوت نبیه صل الله . 
تعالى عليه وسلم بذلك و اما حوابها" بانه انما قال (انهم لیعلمون) فان كانت سمعت ذلك 
فلا ینای رواية (بسمعون) بل يؤيده. 
قال الیل ما محصله ان فى نفس الخبر ما يدل عل خرق العادة بذلك للنبى 
صل الله تعالى عليه وسلم لقول الصحابة رضى الله تعالى عندأ تخاطب قوما قد اجيفوا 
فاجابهم قال و اذا جاز ان يكونوا عالمين فى هذه الحالة جاز ان يكونوا سامعين و ذلك اما 
باذان رؤسهم على قول الاكثر او بأذان قلوبهم. ثم قال بعد سطور: اختلف اهل التأو يل فى 
المراد ب(الموتى) فى قوله تعالى نَل م شیع م الڑتی* النمل: ۰) و كذلك المراد ب(من فی 
القبور) فمدملته عائشة رضی اللہ تعالى عنها على الحقيقة وجعلته اصلا احتاجت معه الى 
تأويل قوله (ما انتم باسمع لما اقول منهم) و هذاء قول الاكثر و قيل هو مجاز و الراد 
ب(الموتى) و ب(من فى القبور) الكفار شبهوا با موتى وهم احياء و العنی منهم فى حال الونی 
اوفى حال من سكن القبروعلى هذا لا یقی فى الآية دليل على ما نفته غائشة رضى الله 
تعال عنها و الله اعلم. (فتح البارى ج: ۷ ص : ۳۵ء ۱ 
" وا حاصل انه وجدت احتمالات كشيرة فى الاستدلال بالنص و ادا جاء ۱ 
الاحتمال بطل استدلال المنكرين سیما اذا جعل تھا فانه لابد فيه من دليل 


(۱) محم بن اسحاق تول سنة ۱6۱ ه. [۰۷۹۸.] ي بغداد 
(۲) عبد الرحى السهیل توي سنة ۱ ھہ ([ ۱۱۸۹ ع.] 


.- ۱۷۲ ۰ 


قطمی ابوت و قطمى الدلاله ولایبت الکفر یالکلام الحتمل على زعمهم 

سے 9 ایضاً عل 0 ::0 0 
النکر الزائغ, ۱ 

وايضاً قال الحدث الكشميرى رحمة الله عليه فی (فيض الباری: اج ٠‏ ص:٦٤ا)۔‏ 

ان ا محقق عندى ان لا تعطل ف القبور بل فيها قراءة القران والصلاة و الاذان و غيرها من 
العبادات و ليراجع ال (شرح الصدور ) لاسیوطی رحة الله عليه و الافعال الاخر إیفہا ثابئة ' 
عند اهل الکشف وهم ادری به فلا ننکره + مالم يرد الشرع بانکاره صراحة و الوجه عندی 
ان الاجوال. فى القبور مختلفة حسب اختلافهم فى الدنيا فكما ان عمل واحد لايوازى عمل 
آخز فق الحياة فعلم من قول الحدث الكشميرى ثبوت الاذان والضلاة و القراءة فى القبرو 
علم ان قول العلامة بی مج نے وت 
بتمسك عالم حدث حقق محتاط الا کاذیب. ۱ 

۱ و علم ان قول اهل الكشف بحجة اذا لم يرد لشعباناره بل قال الحدث 
الکچمیری: رحمة 1۳ عليه فى (فیض البارى: ؛ص: ۷۱ ))١۸‏ و الاحاديث ف سماع الونی 
قد يلدت مل اور وف حدیث صححه اپوعمرو ان اسنا ذا حلم عل القت فانه برد 
عليه و يعرفه أن كان يعرفه فى الدنیا. و اخرج ابن الكثير ایضا فالانكار فى غير عله سیما 
اذا لم ینقل عن احند من أئمتنا رجهم الله تعال فلا بد بالتزا م السماع فى الجملة و اما 
الشیخ ابن امام رحمة الله عليه فقد جمل النفى هو الاصل وفى كل موضع ثبت فيه 
السماع جعله ممنثنی و مقتصرا على الزرد.قلت اذأ ما الفائدة فى عنوان النفى و ما الفرق 
بين نفى السماع ثم اثباته و الا ثبات فی مواضم كثيرة و ادعاء التخصيص و بین اثبات 
السماع فى الجملة مع الاقرار بانا لاندرى ضوابط سماعهم فان الاحياء اذا لم يسمعوا فى 
بعضش المواضع فمن ادعى الطرد فى الاموات ولذا قلت بالسماع فى امحملة. 

قال على القارى فى رسالة غير مطبوعة ان احدا من ائمتنا لم يذهب الى انکارها و 
انما انتتبعلو ها من مسئلة باب الأبمان و هی حلف رجل ان لايكلم فلانا فكلمه بعد موته و 
دفنه لا جنث.قال على القاری ولا دليل فيه على ما قالوا فان مبنی الأئمان على العرف وهم 


۰-۷۳ ۰ 


لا یسمونه کلاما و اجاب عن الایات التی تدل على النفى بظاهرها مطلقاً جلال الدین 
السیوطی رحة الله عليه. 1 
سماع موتی كلام ا خلق قاطبة * قد صح فيها لنا الاثار و الكتب ‏ . 
فا لنفی معناها سماع هذى ٭ لایسمعون ولا يصفون للادب 5 
فعلم من هذا التفصیل ان انتساب انكار سماع الموتى الى الاحناف ليس 
بصحيح و هذا القصد و ان كان للرد على انکار التوسل الا انه ذكر فيه هذا تبعاً وطرداً. 
و ايضاً توس العلامة الشامى فى (خطبته: ص:۳) متوسلا اليه بنبيه الکرم صل 
الله NOY‏ و ري فيه 
يسهل ذلك على من انعامه ويعيننى على | كماله و اتمامه الخ. 
وقال العلامة التفتازانى فى (خطبة المطول) لازالت ملجأ لطوائف الانام» و 
ملاذا هم من حوادث الايام, وحصنا حصينا 2 بالنبی و آله عليه وعليهم 
السلام. 
فعلم ان التوسل بالذوات الفاضلة كان شائعاً 75 بين العلماء ف 
خطباتهم فكيف يصح طرح كل ذلك بكلام صدر من ابن تیمیة؟ . 2 
وليكن هذا ممع OE‏ 
الخاتمة ليكون الکتاب خيساً باعتبار المقاصد و بها يستريح القلم» العم 
الکرم؛ وآله المعظمء و بقدوتنا الامام الاعظمء ۳ ۱ 


- ۱۷€ - 


اما الخاتمة ففى بعض اللواحق والمناسبات. 
وفيها مباحث: ۱ 

۰ البحث الاول: فى تعريف البدعة و اقسامها. فاعلم ان البدعة ما ليس له دليل 
من الکتاب و السنة لاصراحة ولا استنباطاً كما صرح به الشيخ الدهلوى رحمة الله عليه فى 
(شرح الشکاة» ص:۱۱۷) فى تفصيل قوله عليه الصلوة و السلام (من احدث ف امرنا هذا 
مالیس منه فهو رد) قال يعنى احداث کرد جیزی كه نیست در کتاب وسنت نه صريحاً و 
۱ نه مستنبط. از وی ونه حکم کرد بصحت وی کتاب پس شامل شد اجماع و قیاس را و ۱ 
مراد جیزیست که الف و مغایر آن باشد. 

فعلم من هذا الکلام ان البدعة مالأ اصل له فى الدين لاصراحة ولا اشارة و 
الکتابة تشمل جیع الاقسام من العام و ا خاص والدلالة و العبارة و الاقتضاء و الاشارة و 
كذا غيرها من الاقسام. و السنة تشمل التواتر و الشهور و الواحد و كذا القول و الفعل و 
التقريرى فان الكل حجة. 

والبدعة عل اقسام: 

منها واجب كتعليم الصرف و تعلمه و كذا النحوو حفظ غرائب الكتاب و 
السنة وغير ذلك مما يتوقف عليه امر الدین. 

ومنها مستحب مثل بناء الر باطات و الدارس الاسلامية لتعلیم الدين. 

ومنها مكروه كنقش المساجد و الصاحف عند البعض اذا كان من مال الوقف. 

ومنها مباح مثل الا تساع فى الا كل اللذيذة و الملابس الفاخرة. 

و منها حرام مثل مذاهب اهل البدع و اهل الاهواء بخلاف الكتاب والسنة. 

فعلم ان البدعة انواع و ال هذا اشار الشیخ الدهلوی رحة الله عليه فى شرحه فى 
ذیل قوله عليه الصلوة و السلام (کل بدعة ضلالة) و کذا صرح العلامة الشامی بتقسیم 
البدعة الى الاقسام الخمسة حيث قال فى (ج:۱ء ص:۳۹۳) بعد قول الشارح رحمة الله 


0 1١1/8 
عليه و مبتدع ای صاحب بدعة و هی اعتقاد خلافی العروف عن الرسول صل الله تعالى‎ 


عليه وسلم لابمعاندة بل بنوع شبهة. 

قوله ای صاحب بدعة ای محرمة و الا فقد تكون واجبة كنصب الادلة للرد على 
اهل الفرق الضالة و تعلم النحوالفھم الكتاب والسنة ومندوبة كاحداث لكو هدرسة و 
رباط و کل احسان لم يكن فى الصدر الاول و مكروه كزخرفة الساجد و مباحة کالتوسم 
ى لذيذ الما كل و الشارب و الثياب كما فى (شرح الجامع الصغير ) للمناوی عن (تهذیب ‏ 
النووى) ومثله فى (الطريقة المحمدية ) للبركوى قوله (هى اعتقاده)اه.عزا هذا التعريف 
فى (هامش الخزائن) الى الحافظ ابن حجر فى (شرح النخبة) ولا خفی ان الاعتقاد يشمل 
سی سی مری یی ل سو بی ۱ 
انكارهم السح على الحقین, اه . 

فعلم من هذا التفصیل ان البدعة مطلقا ليست بحرام ولا ضلالة و ا مراد من 
حديث (کل بدعة ضلالة) ای بدعة سيئة كما صرح به الشراح.لا تریٰ الى قوله عليه الصلوة 
و السلام (من سن حنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها الى يوم القيمة) و كذا قول عمر 
رضى الله تعالى عنه لما جع الناس على امام واحدء نعمت البدعة. 


البحث الثانی: فى ان بعض الامور كانت بدعة فى القرون الاول لکن للتوانى 
فى الاموراو للصلحة اخری يجوز فعلهاء منها التثو یب فانه روئ انابن مسعود رضی الله 
ان سرسی' بيدا یں ری نال سم اخرج يناعن پچ هذا رت وم سی 
اجاز العلماء التٹو یب بناء على التوانى فى الامور الدینیة كما ذكر فى (المداية) فى بحث 
الاذان و التثر یب فى الفحر (حیٗ على الصلوة؛ حى عل الفلاح) مرتين بين الاذان و الاقامة 
حسن لانه وقت نوم و غفلة و كره ف ساثر الصلوات و معناه الود الى الا علام و هوعل 
حسب ما تعارفوه و هذا تثويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ری الله تعالى 
عنهم لتغیر احوال الناس و حضوا اض به لا ذكر: ناه. قال صاحب (النهاية)فى تشرد يح قوله 


(واستحسنوا) لكن يشترطوا عن ذلك اللفظ الذی هر رح على "لصلوة؛ حى عل 
(۱) مؤلف المداية برهان الدين علي المرغيناني ا خنفي توفي سنة ۵٩۳‏ ه. [۱۱۹۸ م.] ۱ 


VA 

الفلاح) و التأخرون استحسنوه فى الصلوات كلها لظهور التوانى فى الامور الدينية: قال ابو 
بوا رة اش عل ا اری انا أن بقول لوان زمر ن الصلوات كلها (السلام عليك 
ايها الامير و رحمة الله وبركاته» حيّ على الصلوة حب على الفلاح یرمك الله) و استبعده 
محمد رحمه الله تعالى لان الناس سواسية فى امر الجماعة و ابويوسف نحصهم بذلك لزيادة 
اشتغاهم بامور المسلمين كيلا يفوتهم الجماعة وعلىهذا المفتى والقاضى.(الهداية ص:۷۲) 
قال فى (النهاية) قلت: على هذا التقرير كان استحسان المتاخرين احدائا بعد احداث لان 
التٹو یب لاصل كان (الصلاة خر من النوم) لاغير ق اذان الفجر خاصة و احدث علماء 
الکونة (حی على الصلوة؛ حن على الفلاح) فى صلاة الفجر مع ابقاء الاول و احدث 
التأخرون التثو يب بين الاذان و الاقامة على ما تعارفوه فى جميع الصلوات مع ابقاء الاول. 

فعلم من کلام (المداية) و (النهایة) ان التثويب كانت بدعة و مع ذلك 
مستحسن و مزيد تفصيل التثو يب ف الرسالة السماة ا التثو بب) 
لولانا عبد الحى نور الله مرقده. 

ومن ذلك الشروع فى الصلاة ب(الله اعظم) و(الله اجل) و امثال ذلك ما يدل 
على التعظيم ولا يشوب بالدعاء مع ان فى الحديث (تكبيرها التحريم وغليلها التسليم) و 
التكبير معناه الله اكبر لا الله اجل و امثاله. قال فى (اهداية): و ان قال بدل التکبر (الله 
اجل واعظم) (الرحمن اكبر) (لآ اله الا الله) اوغیرہ اجزأه (ج:۱» ص:۸۹) وف 
الروايات كان النبى صلی ال تعال عليه و سلم اذا اراد الصّلاة كبر, 

فانظر ايها النصف نان (الله اجل) و امثاله لم يرد فى حدیث قولی ولا فعلی. 

ومن ذلك التلفظ بالنية فى الصلاة فانه مستحسن ومع ذلك ما نقل عن النبى 
صل الله تعالى عليه وسلم ولا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعین ولا التابعين , 
کما صرح به فى (الدر المختار ص: ۵۲) و التلفظ عند الارادة بها مستحب وهو الختار 
و یکون بلفظ الماضى ولوفارسيالانه الاغلب فى الانشاء‌ات و تصح بالحال (قهستانی) و 
قیل سنة یعنی احبه السلف و سنة علمائنا اذ لم ينقل عن الصطفی صل الله تعالى عليه 
وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعین بل قیل بدعة فعلم من الکلام الکو را 32 اللا 


(۱) ایو يوسف بعقوب توفي سنة ۱۱۳ ه.. ۷۳۱۲+ .]ئی بغداد 


- ۱۷۷ ل 


كان ی الفرون المشهود ها با خیرومع ذلك سمی سنه. 
كلام المحدّد اصح . قال ااحدد للالف الثانى ف المكترب السادس و الثمانين و 


ا مائة فى الجند الاول : قال عليه الصلوة و السلام: (کل بدعة ضلالة) يقول هذا الففء فى نية. 


الصلاة: النطق باللسان مع ارادة قلبه بدعة سيئة رافعة للفرض فضلا عن السنة. 


و منها رقم الرأس و خفضه ف الذ كر بان يرفع راسه عند النفى و يخفضه عند 
الا شبات فانه ذكر ق الطريقة المحمدية ان هذه ليست ببدعة بل له سند وهی رفع السبحه 


عند النفى و وضمها عند الاثبات حيث قال و اما تحريك الراس فقط (من دون تحريك ٠‏ 
البدن) منة ويسرة تحقیقا لعنی النفى و الاثبات فى (لااله الا الله) فائظن الغالب جوازه , 


بل استحبانه اذا كان مع النية الصالحة لوجه اللہ من غير قصد رياء فيخرج عن حد اللعب 
و انمبث فيكون فعلا دالا على التوحيد مقارنا نلقول الدال عليه فتكون کلمتین و اصنه رفع 
المسسيحة ف الصلاة ل التشهد عند (اشهد ان لا اله الا الله) وقد ورد فى الصحاح : من النبی 
صل الله تعال یل عليه وسلم مع ان الملاة موصعم سکوت ووقار (ج:٢‏ ص:۸٦۲)‏ ۱ 


فانظر الى العلماء المحتاطين كيف بينوا لتحريك الرأس,عند الذ کر مأعذا و سندا 


وها حكم بابتداعه بل قال باستحبابه و امثال ذلك كثيرة فى الکتب كما لايخفى على من 


له ممارسة بالعلوم الدینیّة, 

البحث الثالث ق الدعاء.و هذا بحث اهم لاه قد كثر انشمب فيه وجرت 
مناظرة و وقعت على الفئة النكرة فضيحة و لم بأترا هنالك بدلیل شاف من كتب 
الاحناف و ذلك فى بلدة هوسیع من ار ری مولانا واولانا الحب ف الله و 
البغض ف الله ميان كل ال المخلس فى خدمة الدين اا ا حضر فى تاك 
الواقعة و كانت علیهم داهية دیاوف رای المبد الفعيف فضیحتھم فلا بد ان اذ کر من 
هذا 99 6“ بعبارة و جيزة و ان حرر العلماء فيه رسائل: 


E رڈودھ‎ 


پ و ریم 


-۱۷۸۰۔ 
ا متوى المسماة بالحجة المنقولة فى احکام الادعية المعمونة و قد انطبعت. 


ومنها تی ا یس تھد 
لم تطبع الآن الا انى رأيتها فنيها تحقيق | نيق؛ يشفى العليل و یُروی الغليل الا ان ما لا 
يدرك كله لايترك كله . 


فاعلم ان الدعاء طلب الادنى من الاعل بالخضوع و هذا هوالمراد بقوهم الدعاء 
حاجت خواستن و لذا قال الفقھاء ان (اللهم انت السلام) كما هووارد فى الاحاديث 
لیس بدعاء بل ذكر كما قال العلامة الطحطاوی فى (شرح ا مراقی: ص :۱۷۱) قوله 
و الدعاء هذا لايناف الا تيان ب(اللهم انت السلام)اه. لانه ليس بدعاء بل ثناء الا ان يراد 
بالدعاء ما يعم الذكر او هو بالنظر الى قوله (فحيّنا)اه. دعاء على ما فيه فعلم من هذا الكلام 
ان (انت السلام) كما هو الائور ق الروايات ليس بدعاء. وما ذكر ی سعض حواشی 
كتب الحديث على ما ارانى بعض الفضلاء و الکھلاء بان (اللهم) دعاء فجوابه ان ا مراد 
بالدعاء النداء ولاشك أن (اللهم) منادى بحذف حرف النداء: معناه يا الله لاان الدعاء 
ععنی حاحت خوا نتن كما ورد فى القرآن ( .لام 1 زا دعاء ونگاءھ٭ الابه. البقرة: 
¥1( 

وما ذکرمن کون (اللهم انت السلام) ذكرا لادعاء کشبر ئی كتب الفقه كما 
لایخفی على من مارسها اذا عرفت هذا فاعلم ان الدعاء مخ العبادة و لذا قال تعالى (وقال 
ربکم اڈٹمونی اشتجب کمن الذي بن يَسَْكْبرُونَ عن یمباڈنی تسد حلونَ جهنم اجر ينه 
الژمن؛ )٩۰‏ و هذا هو السند على کون الدعاء عبادة و هذا النص مطلق من ان یکون بعد 
الصلاة او لا و ان یکون بالانفراد او الاجتماع فان امطلق يجرى على اطلاقه فى الصفات و 
يراد منه الفرق الکامل فی الذوات فحصل التوفیق بين الاصلین. 

و فاد تمال (وَاذا سأك عبادى عَنَى فإنى قريبٌ أجيبُ َعَوَة الداع اذا ذغان 
شنج یبوا ل ویر بی ونه ان ٦‏ و هذا ايضاً مطلق یجری على 
اطلاقه. وقال تعال رف ما با , ا بی ولا دعَا کم « الآية .الفرقان:۷۷) الى غير ذلك 
من النصوص و علم من هذا روي نفس الدعاء 


2 

و اما الدعاء بعد الفراغ من العمل الصالخ فهی قاعدة متقررة فى الشرع و لذا ذکر 
العلماء ان الدعاء بعد الفراغ من العبادة قاعدة شرعية.الا تری الى ابراهیم و اسماعیل على 
نبینا و عليهما الصّلوة و السلام لا فرغا من بناء الكعبة دعا حیث, فالا (... رن بل من 
لك انت السَمیغ الْعليمٌ٭ البقرة: ۱۲۷) كما هو ا مذ کور فى القرآن العظیم. 

و كذا ورد فى الروایات:الدعاء بعد تام الصوم (اللهم انى لك صمت وبك آمنت 
وعلى رزفك افطرت فاغفرل.) ۱ 

و كذا بعد الفراغ من ا حج و ار کانه ادعية مائورة بعد الفراغ من کل ركن مثل 
(اللهم اجمل حجا مبرورا وسعياً مشکورا وذنبا مغفورا) و غير ذلك من الادعية الاثورة فى 
کتاب الناسك على ما ذکره المحدثون و الفقهاء باتم تفصیل و علم من الادلة الذ کورة ان 
الدعاء بعد العبادات قاعدة متقرّرة فى الشرع و نجعلها کبری و نضم معها الصغری سهلة . 
الحصول: الصلوة عبادة» و کل عبادة فالدعاء بعدها مستحب, ينتج بعد اسقاط الا وسط: 
الصلوة فالدعاء بعدها بستحب.اما الصغری فظاهرة لان الصلوة اهم العبادات وار بح 
انبضاعات واما الکبری فلانها من الاصول الموضوعة السلمة عند الفقهاء المستنبطة من 
ہمرس عن او الا العامة الا عل تی اترو فال اسان زفاذا 
ففت فانصبه الانشراح: ۷) قال الا لوسی البغدادى (ج: ۰ ص :۱۷۲) و غيره من 
الفسرین ای اذا فرغت من الصلاة فاتعب فى الدعاء. روی هذا التفسم عن قتادة و ضحال 
وغيرهما و كذا ذکر الامام البخاری رحة الله عليه (باب الدعاء بعد الصلوة). (ج: ۲ ” 
ص: )٩۳۷‏ ۱ 

فعلم من فوله تعای وقول الا مام البخارى رحة الله عليه المستند الى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان بعد الصلاة دعاء و الظاهر ان الدعاء ليس بين السنة و 
الفرض لان الفصل بين السنة و الفرض ما زاد على (اللهم انت السلام) مكروه قال 
العلامة الشامى فى (ج:٠»‏ ص:1۷۷) و كذا لو فصل بقراءة الاوراد لان السنة, الفصل 
مقدار (اللهم انت السلام) حتی لوزاد تقع السنة لا فى حلها السنون. 


قال ف (المراقى ص:۱۷۰) کل صلاة بعدها سنة یکره القعود بعدها و الدعاء بل 


سر بالسنة کیلایفصل ےر ھت 

فعلم من هذا ان الدعاء بين الفرض و السنة مکروه فاذا لم يدع الصل بينهما فلا 
بد ان يدعو بعد الفراغ من السنة لورد الامر به فى القرآن ولاتناذ الامام البخارى باب 
عنوانه: (باب الدعاء بعد الصلوة). وقد ذكر انطحاوی ان هذا لايناق الا تيان ب (اللهمانت 
الاب لات این بنعاء ئل ا كينا ی الس تا ا تنب بورهو الغا 
بعد الستن و ان تقلت انه لابثبت منه الدعاء باهيثة الاحتماعية والبحث فيهاء قلت قد 
علمت ان الدعاء عبادة و العبادة باهيئة الاجنماعية افضل فالدعاء باهيثة الاجتماعية 
فخمل مالم يمن مانع فلا يرد النفل بالتداعى اما السفری فظاهرة من قوله تعالى (وفال 
رک رز الآبة. المؤمن: )٠١‏ و من توله عليه الصلوة والسنام (الدعاء مخ العبادة) و 
اما 0( الصلاة بالجماعة افضل كما فى ا حذیث, انه مس و عشرون 2822-7 
: کر الامام مسلم (باب "00۷۷ ص : 1۵) 
النووى وف الدعاء ذکر الله تعالى. 


و ایضاً روی انه كان للحسن البصری" رحمة الله عليه ان ات عل ظهره فكان 
اذا سلم الامام حرج سريعاً فقال له ا حسن یوما يا هذا! لم لم تجلس ساعة؟اں لم تكن 
لك حاحة ف الآخرة,! فلا حاحة لك فى الدنيا '؟ قف بعد الصّلاة و ادع اللہ واساله موله 
لاحمل على ظهرك ا شرعة 0 ص: ۲۹6.۱۱۲ 

و ایضاً قال القاضی البیضاری فى تفير قوله تعالى ریا تمه وال : نستصن * 
الفاتحة:ه) ادرج عبادنه ی تضاعیف عبادتهم لعلها تجاب ببركتها فعلم ان للاحتماع 
دخلا فى الاسابة فسن كان محتاجاً إلى الاجابة فليدع ر به بالاجتماع و من لافلا يدع 
مطلقا لا بالاجتماع ولا بالانفراد. 

وایفاذکرف انون الایتساح) و شرحه (مرافی الفلاح ص:۱۷۱) و يستحب ان 
یشتفل بعده ای بعد التطوع و عقب ا؛لفرضس ان لم بکن بعده نافلة يستقبل الناس ان شاء 
. أن لم يكن فى عقابلة مصل الى ان تال. و یستنفرون الله العظيم. فعلم من هذا مشر وعيته 
بالحبئة المعمولة ثم الدعاء ها | داب : رفم الایدی عند الدعاء و لذا ذكر الامام البخاری 


م اس لام سيا لم ل س۔۔ 


٦ ].۰۷۲۷[ ھ٦‎ e حسن‎ )١( 
مؤلف شرعة الاسلام الامام زاده حم توفي سنة ۵۷۳ هد. 1 ] ی بخاری‎ )٢( 


- ۱۸۱ - 
باب رقع الایدی ق الدعاء ۶ع ۰ ص: 0 
رابضا ذکرف (نور الایضاح) ثم یدعون لانفسهم و المسلمین رافعی ایدیهم و 
ذكر الشارح فى تلك الصفعة فى اثباته قوله عليه الصلوة والسلام (اذا دعوت الله فادع 
بباطن كفيك ولا تدع بظهوزها فاذ! فرغت فامسح بهما وجهك) ام. (ص : ۱۷۳) 
۽ منها تقدیم ا حمد و الصلوة على الدعاء قال ى (اخصن الحصين) فى بیان آداب 
النعاء ٠‏ رص :۰ )و تقدیم عمل صالح قال فى (الحرز ال لشمين) ای قبل الدعاء ليكون سبباً 
لقبوله كما فى حديث ابى بكر الصديق رضى الله تعا ی عنه فى صلوة التوبة-والصلوة و 
الشناء على الله اولا و آخرا و الصلوة على النبى .صل اللہ تعالى عليه وسلم كذلك. قال فى 
(الحرز الشمين) قال فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا يدعو 
ی صلاته لم محد الله ولم يصل على اثنبی صل الله تعالى عليه وسلم؛ عجل هذا ثم دعاه 
فقال ل او لغيره (اذا صلى أخدكي فليبدأ بتحميد ربه والثناء ثم بصلی على النبى وسلم ثم 
با,عو ما شاء.) 
. ومنها التوسل الى الله تعالى بعباد اللہ الصا حين و قد ذکرنا بالاستیفاء. 
ومن اداب الدعاء تکرار الدعاء لان الامام البخاری ذكر باب تكرار الدعاء 
(ج۲» ص )٩4۵:‏ ول (الحسن ا حصین) وان یکرر الدعاء ر اقله التلیت, 
قال فى (کنز العباد) وین فى الدعاء لقوله عليه الصلوة و السلام (أن الله يحب 
المنحين فى الدعاء) وادنى الا حاح ان يكرره ثلائا و الاوسط <ساً و الاكمل سبعاً 
(ص :۲ ۲) و فيه ان دعاء القائم فى القبور افضل. ۱ 
بر الامام مسلم (ج:۱ء ص:۳۱۳) ف واقعة بقبع الغرقد أنه عايه الصلوة و 
السلام رفع يديه ثلا ا.فال الامام النووی رحمة الله عليه: فيه استحراب اطالة الدعاء و تکرر' 
رفع الیدین. ۱ 
و ایشا ذكر الامام حجة الاسلام العزا ی فى كتابه العروف: قال ماهد ان الصلاة 
حعلت ق خر انساعات فعليكم بالد بالدعاء خاف الصلاة 5 زاحياء العلوم: علوع: ج:۱ء ص : ۱۰ وہ 
)١(‏ مؤلفے۔ كاز انعباد الفارسي علي بن احمد الفوري ‏ 


- ۱۸۲ - ۱ 
انا کر وة یب ال عبت كان سے ای يدعوينا دغل 


فرله اللھم! احعلنا حيدين » اللهم ؛ لا تفضا يوم القيامة, اللهم ! وففنا للخم و الناس 
بدعون فى كل ناحية وراءه كان بتعرف بركة دعانه. (احباء العلوم: ج :۰۱ ص ۱۱( 

قال ابو سلیمان الدارانی من اراد ان یتال اف حاحة فلیبداً بالصلرة ثم سال 
حاجته نم و يخم بالصلوة فان الله تعالى يقبل الصلا تین و هواكرم من الله ان یدعو ما بینهما 
رج ص:۲۱۲) فعلممن هذه العبادات نفس اپ و بعد الصلاه و التکرار و تقدیم 
اي والصلوة والختم بها و الدعاء بالاجتماع وهذا ليل الدعاء المتعارفة. 

ارتا قال ساس تفر لک ال ع امد عل الدعاء الای هو تب 
الفراغ (ج:۱) ص :4 ۳۰) 

وفى (شرح شرعة الاسلام) ويغتنم الدعاء بعد الفرض و قبل السنة على ما روی 
عن اتف ند و بعد الستن و الاوراد على ما روى عن غيره و هو العمول المشهور ق زماننا 
فعلم من لفظ (عندنا)ان هذا مذهب الاحناف و صاحب (البحر) اعرف مذهب امامه و 
ذلك جج (س ۰ ۱۱۰) ويدعوالامام للموم با تر بعد الصلاة ای يدعو بعد قراءة الااوراد و 
جو مس و ما هو التمارف بین الائمة رحمهم اتفال ال آن فال و ق(فنية 
الاو ا كانت صلاة لیس بعدھا سنه ه يستقبل القوم بوحهه هذا هو السنه ادا لم یکن 
2 اس ات ادا ی 
(شرح ےت اہی حنیفه رحمة 2 الله عليه من انه اذا دعا دوہ حول 
وجههالى ا جماعةاھ,و هذا ایضأظاہر ق‌الدعاء المتعارفة كما لايخفى على ذى لب. 

وايضا روی عن اس مالك الاشجعى عن ابيه كان رجل اذا سلم علمه النبى 
صل ال تعال عليه وسلم الصلوة ثم امره ان يدعو بهذه الکلمات (اللهم‌اغفرل وارهنی و 
اهدنی وعافنی) رواه مسلم (المشكاة ص :۲۱۰.) 


وروی عن مسلم س ن اب بکرة قال کان ای يقول 2 دبر السلاة (اللهم اني 


(۱) حبيب العجمي تلميذ حسن البصري تول سنه ۰٠ھ‏ [۷۳۹ م.] 
(؟) مؤلف قنية الفتاوى المختار الزاهدي الحنفي تول سنة ٥٦۸‏ ه. [1191م.] 


- ۱۸۳ - 


اعوذ بك من الکفر والفقر وعذاب القبر ) فکنت اقوهن فقال :ای بنىّ! عمن احذته قلت: 
عنك فقال إن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم كان یقوفن فى دب الصلاة رواه 
الترمذی (الشکاة ص :۲۱۰) 

فانظر ال اهتمام النبى صلل الله تعالى عليه وسلم بالدعاء بعد الصلاة حيث یعلم 
الشرف بالاسلام السلاة ثم الدعاء و كان فعله عليه الصلوة و السلام ايضا کذا وه معنی 
قوله تمال (فاذا فرغب فانصبه الانشراح: ۷) و ذکر مسئلة الدعاء فی (شرح شرعة 


الاسلام) ل موضم آخر و رجح الاجتماع . 


و ذکرل (امداية ج:۱. ص:۱۵۱) والسنة ف الادعية تاخیرها عن الصلوة 
الا بالثناء ثم‌بالصلاة‌سنة الدعاء (اهداية ج:۰۱ ص:۱3۰) و ذکر فى موضع آخر لان 
الثناء و الصلوة یقدمان على الدعاء كما فل غيره من الادعية تقریبا الى الاجابة و الرفع سنة 
الدعاء (المداية ج:ء ص :۲۲) وذكرق موضم آخر و الجمع ارجى ق الاجابة (المداية 
ج:۰۱ ص :)۱۳) ۱ 

و ذکر ف (المداية) ان النبى صل الله تعالى عليه وسلم كان مادا يديه كا مستطعم 
السکین (ج:١ء‏ ص: ۲۲4) فعلم من هذه العبارات ايضأ تقديم الحمد و الصلوة و رفع 
اليدين و فضيلة الاجتماع و رجاء الاجابة فضلا عن ان تكون بدعة قبيحة. 

وايضاً ذكر العلامة محمد انور شاه الكشميرى نور الله مرقده فى (فيض البارى 
شرح البخارى) الدعاء بالهيئة الكذائية ليست ببدعة بمعنى انه لا اصل له فى الدين. فمن 
كان حتاجا فلیدع بالاجتماع ومن لافلا. ٠‏ ۱ 

وايضاً ذكر العلامة الشامى و یکره تاخير السنة الا بقدر (اللهم انت السلام) و 
اما ما ورد من الاحاديث فى الاذكار عقب الصلوة فلا دلالة فيه على الا تيان بها قبل , 
السنة بل يحمل على الا تيان بها بعدها لان السنة من لواحق الفرض و توابعه و مكملا ته 
فلم تكن اجنبية (شامی:ج:۱ء ص :114) فعلم من كلامه ان السنن من الکملات و 
الفصل بين الکمل - بصيغة اسم الفعول - والمكمّل ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ غير مشروغ. 


- ۱۸۵ - 
وايضا دک رف (الشكاة) کان عليه الصلوة والسلام بقول : ری دبر صلاة الفجر 


دعاع) (ص: ۲۱۲) 

و ایضاروی عن الحارث بن سسلم التمیه‌ی عن ابیه انه عليه الصّنوة و السلام 
اسر اليه فقال: (اذا انصرفت هن صلاة المغرب فقل قبل ان تكلم احدا اللهم اجرنى من 
النارسبع مرات واذا صليت الصبح فقل كذلك). 


وان روى عن امام المسلمين ابی -عنيعة رحمة الله عليه و انه قال اذا دعا الامام 
بعد الفراغ من الصلاة حول وجهه الى الجماعة.(فتاوى الفقیه ابی اثلیت ص :۰۱۳) 

و اما عدم ثبوت الديماء بعد السنن من النبى صل الله تعال, عليه وسلم باهيثة 
التعارفة مع الفوم فلان اكثر عادتهم المباركة كانت إداء السئن فى انت ادق 
(افضل صلاة المرأ ى بيته الا ا مكتوية) 


وال الضعيف بعد ما کتب شيئا فى مسئلة الدعاء بحسب نوفیقه وصل الی 
كتاب ( کشف الشبهات محمد بن عبد عبد الوهاب النجدی) وضم الشيح معد مسئلة الدعاء 
بعد السئن فلا بد إن اذكر لك شيئا ضمہعا عل ذلك الكتاب لناسبة بحث الدعاء. فنقول. 
ذكرنا سابقا تعريف البدعة بانها ما لادليل عدبا ا بر لا فعلا ولا تطریرا لامن 
الكتاب بانواعه ولا من الم.ديث لابه ولا دلیل |" خر. بل ذ کر ق(الدر الختار 
ص:۳۳۷) و ارد المحتار) و(شرح ال 5 (or:‏ فى اف عتقاد خلاف المعروف عن 
الرسول صل الله تعال عليه وسلم لا معاندة بل بنوع شبهة. فاطلاق البدعة على الدعاء _ 
منوع سیما البدعة التبيحة و الذكر بالاجتماع ایست ببدعة كما فى الحديث القدسى (عن 
ذکرنی ی نفسه ذكرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملا ذكرته فى ملا خير منه.) 

و ذکر الامام مسلم (باب فضل الاجنماع على تلاوة القرآن والذ کر) وما ذكرت 
سن انکار عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالى عنہ فنقول قذ ذكرنا أنه انكر علی: التثو يب 
ايضا ومع ذلك ءمتحسنه التاخرون كما نقلدا عن (؛ضدایه). 

واما الانكار رعلی الاجتماع لصلوۃ الضحی لان صلاة الضحى نافلة و التنفل عل 


(۱) مفی سس اعد ابن جر الستلاني 2 لشافدى توق سنة ۸۵۲ ه. tt2].‏ م.] 


۔ ۵ ۔ 

سبیل التداعی مکروه کما صرح به الفقهاء نكيف بقاس علیها الدعاء والخال ان 
الاجتماغ فى الدعاء ارحی فى الاحابة كما فى (اسداية ". 

وایضا ذکرق (عن العلم: ص:۱۸) کیا الدعاء و الدعاء مخ العبادة وحقه. 
ال يترصد شرالف الاوقات الى ان قال و الکون ف جماعة تبلغ مائة و الوقوف بعرفات و 
الملتزم و زيارة غبره عليه الصنوة و السلام. 

فعلم من كلام (المداية) ان ا جمع ارجى ف الاجابة وكذا من کلام (عين العلم): 
ان الجماعة اذا كانت مائة فالدعاء فيها فى شرائف الاوقات لا ان تكون ؛ بدعة قبيحة, 

وما قال ان التقرب الى اللہ تعا لی لایکون الا جا شرع على الرسف الذى شرع. 

فا جواب عنه من قبيل القول با موجب بان الدعاء مشروع بنفسه و برصف الجماعة 
بل الدعاء با محماعة ارجى فى القبول كما علم من (ا حدایة) و(عين العلم) و کون ال الدعاء 

بعد الصالاة ايضا وصف مشروع الدعاء على ما هو مقتضى الدلاثل, : 


وما فال نقلا عن ابن رجب(۱)قد کون اصل العمل مشروع فيدخل فيه ما 


500 کانمن‎ E ١ فنقول‎ 

الیدی!ء » لما كانت مشروعة كما هر المسلم عند النکرین و كونه بعد الصلاة بهيئة الاجتماع . 

لیس غاا ' للدعاء بل مکمل فلا تقوم حجة علینا كما لايخفى. ۱ 
وم وال ان الغلو, الابتداع. ۱ 

الس 0+90 كوه بعد الصلوة و زین اجساع مكمل ل ۱ 


و ما فا ل فالذعاء عيادة مثل المبادات الاخر لكن بشرط ان نکن على الطريقة 
ال منقولة من الشارع عليه السلام. . ا 


(۱) زین الدين عبد الرحمن بن احمد الشهير بابن رحب ا حنبل التول بدمشن سنة ۷۹۵ ه. (۱۳۹۳م.) 


- ۱۸۱۰ 


فنقول الطريقة الحمودة من الشارع لاتختص با حدیث الفعلى فان الحديث القول 
ایشا حجة و قد ذکرنا فى الدعاء احادیث قولية منها ما روی (ان صلا نكم جعلت فى خبر 
ساعاتکم فاذا صلیتم فادعو خلف صلا تکم) و هذا الخطاب انما هو للجمع و لله در العلامة 
الکشمیری رحمة الله عليه حيث قال فى (فیض الباری):ان الدعاء لیس ببدعة معنى انه 
لا اصل‌له فى الدین.فعلم ان له بالمیئة الكذائية اصلا فى الدین فلا تکون بدعة و القیاس 
على الاذان لصلوة العیدین قياس مع الفارق لان الاذان من حصوصیات الفرائض الخمسة 
بخلاف استحباب الدعاء فانه لايختص بالفرالض ولا بالنوافل ولا بالاجتماع ولا 
بالانفراد فالقیاس فاسد و الدلیل کاسد» سیما اذا دلت الدلائل على استحباب الدعاء بعد 
الصلاة بهيثة الاجتماع و کون هيئة الاجتماع ارجی فى الاجابة: 

والحاصل ان الدعاء بعد الصلاة بهيثة الاجتماع العمولة ننا مشروع بوجوه: 

اما اولا فلان الدعاء بعد الصلاة بهيئة الاجتماع ليست زيادة حتی ترفع الاصل 
فان الدلائل دالة عليها. 

واما ثانیاً نلان الميئة الكذائية فى الدعاء ليست زيادة حتی تبطل الاصل 
و القیاس على ال رکعة الخامسة ظاهر الفساد. و الزيادة على التثليث فى الوضوء ورد فیها 
و عید.قال عليه الصلوة و السلام (فمن زاد او نقص فقد تعدی و ظلم) و لا وعيد ق الدعاء 
بعد الصلاة فظهر الفرق. 

واما ثالثاً فلان هذه الميئة ليست ببدعة معنی‌ما لا اصل له فی الدین فا تدخل 
ف الابتداع و الاختراع و حكم العلامة الشامى على الاختراع عند عدم الدليل لامطلقاً. 

واما رابعاً فلان الدليل لاينحصر ف الفعل و الا لتعطل كثير من الاحكاء 
الشرعية. 

واما خامساً فلان مشروعية الدعاء باغیئة الكذائية لا كانت ثابتة بالدلائل 
القولية كان تشریعاً من الشارع فلا تدخل فیما لم ياذن به الله تعالى. ۱ 

واما سادساً فلانه لاحرج فى الدوام على الامر الندوب الستحسن.الا ترى ال 


مداومة الحقق البغدادی عل تلاوة (سورة اللك) كل ليلة حيث حد الله بذلك مع ات تلاوة. 
( سورة الملك ) من المستحسنات لا من الواجبات و كذا اهتمام بلال رضى الله تعالى عنه 
نسحية الوضوء و اهتمام الصلحاء القيام للتهجد وغير ذلك من المستحبات و قد ورد فى 
الحديث (خير العمل ماديم عليه) نعم فرق ا مراتب ضرورى بان نرى الفرض فرضاً و 
الواجب واجبا و الستحب مستحباً و هكذا و هذا معنى قول القائل . 
مصرع : 0 

گر فرق مراتب نكنى زنديقى 

و اما سابعاً فلان هذه الطريقة لا كانت موافقة للدلائل كان التعبد من الشارع 
والملام على من انكر الاستحباب و الانکارعن استحباب الامر المستحب سبب اللام 
كما لايخفى على اصحاب الدراية. ۱ ۱ 

واما امناً فلان اعتقادالاستحباب بدلائل شرعية من النصوص الطلقة التى 
تجرى على اطلاقها و المقيدة فلايكون مكروهاً ونفس ال مداومة على ا مندوب ما لاحرج فيه 
فان حير العمل ما ديم عليه و لحديث فيه (نعم العبد فلان الا انه ترك القيام ال التهجد) او 
كماقال. 

2 9 الدادات نما كان لاجل عدم الدليل 
الشرعی عليها و ههنا و جدت الدلائل فالقياس قياس مع الفارق. 

واما عاشرا فلان عدم النقل فعلا انما يدل على الكراهة اذا لم يوجد دليل آخر 
على جواز الفعل و الافیعد من الوجوه الغاسدة اذ عدم دليل لايدل عل عدم الحكم 
اذ الحكم لایثبت ف المسكوت كما تقررل كتب الاصول فى بحث الوجوه الفاسدة و 
القياس على التنفل بعد الفجر و صلاة العصر منوع لانه وجد الدليل على الدعاء و لم یوجد, 
الدلیل عل جواز التنفل بعد الفجر وصلاة العصر و الترك فعلا دليل العدم اذا لم يوجد 
دليل شرعى آخر على الفعل و ههنا وجد فكيف يصح القياس. فتلك العشرة بتلك العشرة. 

وما قال ان المراد من التطوع فى قول ا مراقی الاوراد. 


“IAA - 


. فاعجب المجاب فان عبارة (نور الايضاح) بشرحه هذه: : ويستحي ستيان ن نبل 
بعده ای بعد التطوع و عقب الفرض ان لم یکن بعده نا نافلة يستقبل الناس و ی‌فررن الله 
ثلاثا ویقرؤن آیة الكرسى و يقرؤن المعوذات و یسبّحون الله ثلا ا و ثللائن و یحمدوبه 
٠كذلك‏ و يكبرونه كذاك ثم يتولون زلا اله الا الله) ثم يدعون لانفسهم و المسلمين رافعی 
ايديهم اه. فان نفظ النافلة صريح فى ان الراد منه صلاة النافلة لاالورد فعلم ان الراد من 
التطوع ايضأ الصلوة و ايضاً الورد ذكر ههنا صريععا من قراءة التسبيح و التحمبد و العوذات 
و آية الکرسی و التكبير و مع ذلك ذ کر شم یدعون لانفسهم و للمسلمين رافعی ايديهم 
بصیغ الجمع و هذا ظاهر فى الدعاء بعد !لسئن و بعد الاوراد بالميثة الاجتماعيذ المعمولة ق 
دیارنا. 
فانظر ايها اللبيب الى هذه الغالطات لا ثبات مطلوبه فعليك بالتفطن اللائق و 
التذ کر الفائق فان هذه ا مواضع من مزال الاقدام و لنعم ما قال الشاعر: 


مینست و 


تسمع بالمعيدى خير من ان تراه ٭ و ستعرف قدرد أن انفتح فاد 


وقدافتى فل مسئلة الدعاء مولانا و اولانا الحدث الغرغشتوی دامت بركانه 
و هتفای بان لاہ الا الا امه الیل ہس وس یه 
GCSES‏ 
خخ (الاخبارات) لکن التعضب ب آمر مهلك يخالف الرء بسبب التعصب عن فتوى استاذه 
1 استاد الحا احارناً امن الخعضب و اعایر | الله من التعنت و البهتان و الایداء 
د و التفيريق بين المسلمين بجاه الرسول الامين. و هذا نبذ من مسئلة الدعاء و التفصيل 
٩‏ يقتضى بسطاً وفيما ذكرنا کفایة للمنصف لاللمتعصب السنت. 
عله ان قل زامطز مداع ان دشر CLG‏ وی الق 
یه الو گلٹا تع ڑا حا د ف ال مم راا ھک رة 
EE‏ ادن ال ندا بر د کا پہد- 
و سے تہ ارجا ن 


۱۸٩ 
البحث الرابع فى حبلة الاسقاط‎ 


فان کثرفیها الشغب من المدكرين الماندین وقد صتّف الشيخ فیها رساله 
سماها ب (اننشاط من حيلة الاسقاط) و لابنشط من سماعها آذان العاقدن و لابنشط ها 
ذو عقل صائب عن حيلة !لاسقاط ا: امتلاأت تلك الرسالة من السب و الطعن على العلماء 
فهى من قبیل قوم بر عکس نهند نام زنجی را کافور و لن کر قدرا ضروریا ریاف هذا الباب 
لتکون بصيرة لاول الابصار و الالباب فنشرع اولا یق تریح بح الاسم ثم نثبت السمی. 

فاعلم ان حيلة الاسقاط مركب اضافى من اضافة الحیلة الى 5 
ا مركب موقوف على تشر يح اجزائه لتوقف معرؤة ا مر كب على معرفة الاجزاء فنقول ال حيلة و 
هی ما یتوسل به الى مقصود بط یق خفی مباح کما ذ کر الامام البخاری ف (ج: ۲ ص: 
4 کتاب الیل).قال الشارح: جمع حبلة و هی ما بتوصل اھ . و الاسقاط مصدر من 
باب الافعال؛ رده سقط بط معناه اسقاط الصلاة و الصوم و نخوهما عن ذمة من علره 
تمعنى ال رکب الاضاق حيلة و اسقاط هذه الاش لاسقاط هذه الامور.: - ۱ 

اذا عرفت هذا فاعلم ‏ وفقك الله ان نفس الحيلة مما لاینکر عنه عاقل فضلا عن ۲ب 
فاضل لذكرها ف القران كما ذکرق ( (سورة يوسف) على نبينا و عليه ٤ھ‏ دنو 68 
لابقاء اخیه (بنیامین) عنده بخ بخيا صاع الملك فی رحله ثم ثم النداء بقونه (...ابتها ایر | 
نم لتارفرن» يوسف :¥( و قال الله تعال بعد ذلك (. .. ذلك کذنا ليوف« ۹ 
الآية. بوسف 70080 الله تعالى ما انكر عليه تلك الخيلة بل ذكرها فى ما 3 
الامتنالا. ۱ 

ر یی نبا و علیه لصو لساجم سین طلب گار 

ان يذهب ممهم ال عیدهم (فتظر نظرة ف فی جوم فقال ای سقیم + !اصافات: ۸۸ ۔ 
۸۹ فطلب الحيلة و الخرج لعدم ذهابه معهم والله تعالى ذكرها و ما انکر علیه , ؛ 


و ایصا علم الله نولت عل نبينا وغليه الصلوة والسلام حين بل رن 


- 15 
امرأته مائة حلدة (وخذ یی هنتا اضرب به لا تختث ۵ الایة, ص: 44). 
فعلم ان الانکار عن نفس الحيلة سواء عبر عنها بعنوان الخارج او بعنوان ا حیل . 
انکار عن القرآن و ایضا ذکر الامام البخاری(کتاب ا حیل) كما مر و ابضاً ذكر فى کتب 
الفقه حيل كثيرة ةف (کتاب الشفعة) و كذا فى (باب الطلاق) فکیف الانکار عن 
مطلق الحیلة. 
وٴايَصَا 0/0 ذكرف الرواية (اذا احدث احدكم فى الصلوة 
فليأخذ بانفه حتی يظن الناس انه رعف) و (العاریض) ایضاً من قبيل ا حیل. 
وبالجماة الانکارعن مطلق ا حیل مخالف عن الكتاب و السنة و اقوال الفقهاء 
سواء عبر عن ذلك بڑا حیل) او ب(العاریض) او ب(المخارج) فان الاعتبار للمعانى. 
لج عباراتنا شتى و حسنك واحد ٭ و كل الى ذاك الجمال يشير 
و هذا بیان نفس ا لیلة, ۱ 
و اما الحياة للاسقاط ای ا حیله المقيدة التنازع فيها. ۱ 
فنقول تلك الحيلة انما تکون لتكثر ا مال فان ا مال اذا كان قلیلا و الفدايا کثيرة 
لابند من تلك الحيلة لان نفس الفدية لاينكر عنها من له ادنى دراية سواء كانت فدية 
الصلاة و الصرم و اما فدية الصوم فثبتت بقوله تعالى (...وَعَلى الْذِينَ یفن قدي ظعَامُ 
ینکینه الآية. البفرة: ۱۸4 . 
وفدية الصلاة ثبتت بدلاله النص لان الصلاة اهم من السوم كما صرح به ف 
(الشامی) و غیره من كتب الاصول فان الدلالة ان يكون غير المنطوق فوق النطوق کماف 
قوله تعالى ...لا أفي ولا هه الاية. الاسراه: ۲۳) . ۱ 
علم أن حرمة الضرب بالدلالة وفدية كل صلاة كفدية صوم و الوتر صلاة على حدة 
فالضلرات ى يوم وليلة ست فاذا ضرب ان ایام السنة حصل الفان و مائة وسعون 
والفدية الواحدة مقدار الفطرة ومقدارها صاع من تمرة او شعير و نصف صاع من الحنطة و 
مقدارالصاع على ما حققه محققوهذا الزمان كمولانا محمد شفيع الدیوبندی ف رسالة 
سماها ب (ارجح الاقاو يل فى اصح الموازين و الکائیل) الصاع مائتان و ثمانون تولجة | 
٩ )۱(‏ × ۳۱۵ = ۲۱۹۰ (الفان و مائة و تسمون) فدية صاع من الحنطة 


۹۱۰ ۔ 
فنصف الصاع ماه و ار بعون توه فالصاع بوزننا اذا کان السر ثمانین تو جمة لئ اسار و 


o‏ ی لي سوق مدق 
فذلكة الحساب على تقدير كون الفدية حنطة اذا لم تخطا ار بعاً و عشرین اسارو ثلایاً و 
تن اوا كامه فة ال ر دا عضز جع ا ر 
۱ اثنان و منبعون درهما و لذا بین العلماء حر حيلة الدورة. [۱] 

قال فى رنور الایضاح) :وان لم یف ما اوصی به عما عليه يدفع ذلك للفقير فیسقط 
عن الميت بغدره ثم يهبه الفقير للول و یقبضه ثم یدفعه للفقير فیسقط بقدره ثم يهبه الفعير 
للول و یقبضه ثم بدفعه الول للفقر و هكذا حتی یسقط ما كان على اميت من صیام و 
صلاة و يجوز اعطاء فدية صلوات لواحد جلة بخلاف کفارة اليمين واله سبحانه و تعال 
اعلم (ص: ۱۰۱). 

قال ی شرحه (مراقی الفلاح ‏ قوله و انلم یف‌ما اوصی به‌با میت عما وجب عليه 
من الفدية او لم يكف ثلث ماله او لم يوص بش و اراد احد التبرع بقلیل لایکفی 
فحیلته لابراء ذمة اميت عن جميع ما عليه ان يدفع ذلك القدار اليسير بعد تقریره بشی؟ من 
صيام او صلاة او نحوهما و يعطيه للفقير بقصد اسقاط ما يرد عن الميت فيسقط عن الميت 
نرہ ثم بعد قبضه يهيه لفق للول او للاجدبى يقيضه لحم المية ولك ثم يه الوهوب 
له الفقير بحهة الاسقاط متبرعاً به عن الیت. اه . ۱ 


فعلم من هذين الکلامین جواز دفع الول للفقیر و هبة اس اوإغطاء الول 
للفقبر و الفقبر للاجنبی فکلا الطريئين حائزات. 


وفی(جامع الرموز: ج:۰۱ ص:۱3۱) و فدية کل صلاة مکتوبة او واجبة كالوتر 
دون السنة فانها فى سعة من الترك كصوم يوم ای كفديته وقیل فدية صلاة يوم كصومه ان 
كان معسرا و الظاهر خلافه كما ۱ كما ف (الخرانة) قال محمد بن مقاتل بلا قید الاعسار وعامة _ 
(۱) قال الملامة الشامي في حاشية الدر الختار (اعلم ان الحنفية یقولون ان الصاع اناء يسع ثمانية 
ارطال من العدس و الرطل نصف من والن = مائتان وسترن درهما شرعیا و الصاع الف و ازیمون درهما 
و الدرهم الشرعي اريعة عشر قیراطا والقيراط خمس شعیرات) و القیراط اربعة و عشرون سانتي غراما 
الدرهم الشرعي عند ا حنفیة ثلائة غرامات و ستة و ثلاثون ساني غراما نصف صاع ۰ غراما 


۰-۔ 

المشائخ مالوا ال الاول و عليه الفتوى كما فى (الکرمانی) و الفیاس ان لایبوز الفداء عن 
الصلاة و اليه ذهب البلخى كما فى (قامی خان) و الاستحسان ان يجوز الفداء عنهما. 

اما فى الصوم فلورود النص و اما ف التسلاة فلعموم الفصل و لذأ قال محمد: بجزٹھا 
ان شاء الله تعالى و فى الكلام رمز إلى انه لو فرط فى اداٹھا باطاعة النفس او خداع 
الشيطان : م ندم ۴ آخر عمره و اوصى بالفداء لم ڪجز لکن ى دیاحه 4 (الستصنی) ) دلالة 
عل الا حزاء و على انه لولم بوص و تبرع عله ۰ الوارث جاز و قال محمد یجزئ ان شاء اللہ 
تعای. ۱ 

و ف (الزاهدی) قیل انه لم يجرى؛ الصوم و فى التحقيق لم زی الصلاة و لا 
خلاف فى انه امر مستحن يصل ثوابه اليه و ین ینبغی ان یفدی.قیل الدفن و ان جاز بعده و 
تی سر ریت سی رس ان 
مسكين من ملكه دفعة واحدة ان كان الثلث وافیاً بالفدیة والا فيدفع اليه ما ملكه فيةبضه 
نم يهبه من الدافع فيقبضه ثم يدفعه الى السکین ثم و ثم ألى ان ينتهى عمره و ان لم تملك 
شيشا استفرض وارثه شيثا و ينبغى ان يقول الدافع الى المسكين فى كل مرة انى ادفمك مال 
كذا لفدية صوم كذا من فلان ابن فلان ابن فلان اتوق و يقول السکین قبلته و اطلاق 
كلامه يدل على انه لو دفع الى فقير جملة و لم يشترط العدد ولا القدار و لکن نو دفع اليه اقل 
هم ن نصف صاع لم يعتد به و به يفتى كما فى آمان |! م سر iS‏ 
جوار احیله سواء اوصی ايت او لا و علمانەان‌لم یجزی عن الفدية فلا يهدر : نواه ىا ل أمر : 
مستحسن یصل توابه ال الیت. 

و علم ايضأ جواز الاستقراض بل استحسانه ان لم یکن شىء هذه اخيلة. 

ہے وعلم ان الفدية قبل الدفن اول على رغم انف المنكرين حيث قالوا ان فيه تأخير 

الدفن پرت ل اسقاط حق واجب ابت.الاتری الى ان النبى صلی الله 


تعال عليه وسلم تأ خرن جنازة من عليه دين حتى تكفل عنه احد ثم صلى عليه و هل 
هدا الا تأر الدفن:فان الصلاءَ اذا انعرت: الدفن ايضا يؤخر. 


و حلم ان الاعطاء جلة لفقي ثابت جائر و ان اعطی اقل من الفدية لا جعوز. 


.۹۹۴ 
۰- قال الشيخ طاهر الرهابي في الطعن و السب و البهتان ان ذلك طريق احدثه المبتدعة 
للتاکل فيما ينهم اخذرها عن براهمة الھند الى آخر ما قال و افترى. 

فتقول ما كانت نفس الحيلة جائزة ثابتة فى النصوص و الروايات و كلام الفقهاء 
وايضا حيلة الاسقاط ثابتة عن العلماء و الفقهاء كما علمت فکیف ينسب اليها الابتداع 
و الاعتراع وقد علمت تعریف البدعه ما مر. 2 

و ابا التأكل اموال الناس بل اموال الحارم و ایذاژهم من دیدنهم فان یأحذ 
الفدایا ناظمه و یدخله فى بيت ا ال و یقول الشیخ:اصرفه على الطلبة و العطون ااهلون 
لایعلمون انه كيف تجوز هذه الفدایا لانه لم يوجد فيه التمليك و التملك . من الکن فان 
الناظم و الشيخ کلاهما غنیان و ليس فى بيت ا مال رجل آخر مسكي يقبضه و ان قالوا انه. 
یقبضه طالب العلم فنقول صار ذلك القابض مالكأ فيصدق عليهم المثل السوف لانه يأكل _ 
منه على تقدير صدق کلامه من لم يات بعد قبل شروع الترجمة.. 

وان قالوا ان هذه حيلة لنفع الطلاب, فنقول: م ای وقد کت مها و 
سی ند الناس و هذه خيانة عظيمة. 

وان قال فى ذلك نفع الطلبة.. 


توق هذه ای تفع السلمين الاموات و فیا فلت عل : تقدیر صحة كلامك . 
نفع الأحياء و الأموات احوج الى النفع من الاحیاء.الات ری ال تکفل الصحابى رضی الله ۱ 
دسر لدي ب E‏ یت 
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فان كنت لا تدری فتلك مصيبة ٭ وان كنت تدری فالمصيبة اعظم 


و اما الكفالة عن ا ميت فحكمها مذكور فى کتب الفقه بانها لاتصح وما ذكر 
كاذ وتا تھ اله اهل معد ها داهن شالف زیت 
2000 ۳ ۲ 7 ہہ یی یور ۳ 


AE 
عن اداء الجنازة عليه . ولايظن احد ان فيه انكا ا اف اس لاهل المدارس‎ 
الدينية لان الكلاء اراس عل اشیخ النکر عن ن الحيلة . ونحن قائلون بالحيلة لنفع الأحياء‎ 

و الاموات فتأمل ولا تكن من المسرعين فى الرد و القبول. 
وايضاً تدخل زكاة بلده من يعتقدونه فى بیت ا ال فهو احق ان یسمی ببيت 
ضياع الفدايا و الاموال و لنعم ما قيل (يرى احد کم خزعاً فى عين اخيه ولا یری جذعا فى 

عينه ) فعليك بالتجنب عن التعصب و الاعتساف. 
و كيف اخذ العلماء طريقة للتأكل؟ فان كثيرا ما رأينا نذا كان فى الورثة صغار و 

لم يوص الميت يفعلوا الدورة و يعيدون الىالورثة و كثيرا يستقرض الال للدورة. 
وايضا اذا اوصى الميت فاى حرج فيه وان كان ف الورثة صفار على ان ا غقهاء 
الكرام القائلين با حیلة المذكورة من اخذوها أ اخذوها من براهمة الهند؟ بنس ما قلت ! 
۱ على انه اذا كان فى الورثة صغار و یاخذ البالغ الغرامة المالية على نفسه فاى حرج 
و ای ظلم فى ذلك بل الظلم فى فى ان ياخذ ا ال من اخيه الحرم بعد الوف خدیية فهذا 
الطریق من اخذه الشیخ ومن له قدوة فى ذلك.نعم.له قدوة فى ذلك وهو محمد بن عبد 
الوهاب النجدی [۱] كان من الخوارج و الخوارج جوز ون اخذ مال من خالف عن 
ی و ی ین ای تست ای 
جو او یج E‏ 
سو مس O‏ 
فى قيئه) ولذا يسمون ذلك بقی؟ الکلب فهذا يدل على جهله عن كتب ا حدیث و الفقه 
" بوجوه: ۱ 


اما اولا فلا امطائبه من الواهب نیما ذکرنا بل , يهبه الوهوب له برضائه و 


)١(‏ المتول سنة ۱۲١١‏ ه. [۱۹۷۱ء.] نی درعية 


۱٩6-‏ ه 


رغبته نفعاً للميّت من غير مطالبته. على ان فى صورة الدورة التعارفة العمولة ‏ دیارنا لیس 
هبة الوهوب له للواهب بل يهب ا موھوب له للاخر و هکذا نعم؛ یمود فى الاخ ال الواهب 
الاول لکن لا مطالبة منه. فى ذلك, 

و اما ثانياً فلأن الرجوع فى المبة صحيح كما بسي 
اع خزقة» ولاشك ان م يوج انع فيا نحن فد كما ای 1 

و اما ثالشاً فلأنه ورد نی الحديث (الواهب هب احق بهتهملم قتي فعلم من هذا 
الحديث ان الواهب مالم يأخذ العوض عن هبته احق بهبته. 


واما رابعاً فلأن نعل لکلب لايرصف با حرمة لعدم کونه مكلذ نعم فيه كراهة 
طبيعة فكيف تثبت منه ا حرمة ؟ 

واما خامساً فلان المبة الاول قد تمت بالايجاب و القبول و القبض و ا موجود 
ثانياً و ثالثاً مثلا هبة أخرى بایجاب و قبول و قبض جدید.نعم»اکل لحم الخنزير مال الاخ 
السلم بخديعة. و لنذكر ههنا لطيفة لنشاط اذان السامعين وهى:ان رجلا زنى و حدث 
حمل من ذلك الزنا و ظهر الامر و وقم الرجل فى الفضيحة فقال له احد من احبابه ترحاً 
عليه هلا عزلت اثلا تحصل الفضيحة فقال مجيباً ان العزل مكروه عند الامام الاعظم ابی 
حنيفة رحمة الله عليه فانظر الى هذا الأأحق يرتكب الفاحشة البينة الحرمة حرمة قطعية و 
یتنب عن العزل و يقول انه مكروه و هل هذا الا جهل عظيم و جرم جسيم. 

وما ذكرمن التضعيف عل الفقهاء كالقهستانى [۱] صاحب -بامم الرموز 


فنقول هده المسئلة ذكرها كثير من الفقهاء من كتبهم و لیس فبها تخالفة عن 


(۱) مس الدين محمد بن حسام الدين النمی المتوق صنة: ٩٩۲‏ ه . (۱۵۵۵م.) 


جا 


و ما قال ان مناتى للجنازةءانما يأتى للفليسات الحقيرة ولهذا تجدهم لايأتون 
للفقراء كاتيانهم للاغنیاء. ۱ 
فنقول هذا ظن سى بالمسلمين (. ے7 بَعْض الظن الوه الآية. ات )و 
كيف علم ان الاتیان بلية الفلیسات أل بذاك دابل ام بتر رجما بالغیب ام يقيس الغير 
على نفسه فان فى بلادنا يخلص الناس فى خدمة الاموات الفقراء اکثر من الاغنیاء و امل ۱ 
طریق بلاد الشیخ ما ذ کره. 
سب وللناس فیما بعشتون مذاهب 
وا حکم لايبتنى على خصوصيات الافراد فان خصوصیات الافراد ملغاة لى ان 
۱ ا حکم ال ذ کور عل طريق الظن بل الوھم يوجب أن يحكم فى كل الطاعات مثلا الجهاد 
يقول فيه یذهب ون فبه للغنيمة لا لاعلاء كلمة الله فلایکون الجهاد جهادا. و کذا ابناء _ 
المدارس ونحن لانسئ النلن بالسلمن وق الحديث (هلاشققت قلبه) فنکتفی بالظاهر و 
نكل السراثر الى الله القادر القاهر و حيلة اليهود كانت لتحلیل الحرام. 
رال اود رام و اختل النظام ويصير الحلال حراما و 
الحرام حلالا. اه . 
فنقول یعلم منه سد باب مطلق الحيلة و التالى باطل فالمقدم مثله.الا تری الى ما 
فال صاحب (الدر الختار) فحيلة من علق الثلث بدخول الدار ان یطلقها واحدة ثم بعد 
العدة تدخل فتنحل اليمين فينكحها (ص: ۱۳۰ ) و قال (قاضى خان) قال رجل لامرأته 
فلو وطئتك مادمت معى فانت طالق ثلا ثا ثم اراد الحيلة. قال محمد يطلقها تطليقة بالنة ثم 
يتزوجها من ساعته و يطأها فلا يحنث (ج:۲» ص:۲۲۳) 
۱ و مشل ذلك ذکر ا حیل الكثيرة فى هذه الصفحات من كتاب الطلاق و رالحمله 
الاعتبار فى هذه الأمور للنیات و الظاهر با لسلمن حسن الظن.الا تری الى ما قال ى 
(الدر) فاعلم ان النذر الذى یقع للأموات من | كثر العوام و ما يؤخذ من الجراھم و الشمع 


- ۱۹۷- 
والزيت و نحوها الى ضرائح الاولیاء الحرام تقر با اليهم فهوبالاجاع باطل و حرام لم 
يقصدوا صرفها لفقراء الانام و قد ابتل الناس بتلك (ص:۱۵۳) فانظر الى قيد الشارح 
كيف قيد و قال ما لم یعصدو | صرفها لفقراء الانام فعلم انهم ان قصدوا صرفها للفقراء 
لم يكن حراما فان الاعمال بالنیات 

وما قال ف العنوان اقوال الائمة فى قباحة الحيلة للاسقاط ثم ذكر اقوال علماء 
الديو بند رحمة الله عليهم لايخفى من المخالفة بین العنوان و العنون؛ على انه لم یذ کر السؤال 
بانه من ابة حيلة لان حيلة الاسقاط موجودة فى (رد المختار )و (نور الایضاح) و هما 
معمولان عند علماء الدیو بند رحة :الله علیهم فکیف حکموا بعدم جوازها. ۱ 

و الشارع وان لم يأمر بها لکن لم ينه عنها ايضا فكيف تثبت الحرمة؟ كيف و 

: 1 ےس ۱ مثو و ۸ و 

ا حکم الشرعى لایثبت الا بدليل شرعى قال الله تعا ی (...وھا انیکم الزسرل فخدوةُ و 
ما نهبکم عنه قاستهُواء» الابة. ا شر :۷) 

و ما قال ان فيها الزام مالا یلزم وهی بدعة. 

فنشول ادا ر بہت استحبابه واستحسانه فاى ضرر ف الدوام؟ فان الالوس البغدادى ۱ 
قال فى (سورة 0 ما ترکت آل الان (سورة الللك) ليلة قط مع ان تلاوة سورة الملك من 
المستحبات على ان الالتزام عد الشوع لازماً. و تعلقه بالاعتقاد فان خبر العمل ماديم عليه 
کماق الحديث و كمافى حديث بلال رأيت لله علی اذا توضأت ان اصل رکعتین او 
كما وال فهذه كلها مستحبات كيف الاهتمام فيها ؟. 

وما قال من النهى عن القايسة فى الدین.. ۱ 

فنقول لو كان الراد النهى عن مطلق القياس و الرأى»فذلك باطل فان فيه سد 
الاعتبار المأمور به AG‏ 07 الانصَاره الحشر: 7) و قول ابی بكر 
رضى الله قفا شخ :ما قولکم يا اهل الراى ؟ وان كان المراد ا النص فهو 
ليس موحود فمن ادعی فعلیه الیبال. 


و ما قال من بدعية الدعاء بعد السنن. 


- ۱۹۸ - 


فدقول: قد ذكرنا بحث الدعاء فيما سبق بتفصيل اتم. و هلا اتی بدلیل عليهم 
من كتب الأحناف فی واقعة بلدة هوسوء من مضافات ا مردان وداهيتها عليهم بل كان ديدزه 
هناك الانكار عن الكتب بان لانسلم (نور الایضاح)؛ لانسلم الکتاب الفالانی, على ان . 
استاذه و استاذ الأساتذة شيخ الحديث مولانا نصبر الدين الفرغشتوی۔ - مد الله ظلاله علہنا۔ 
اف [۱] بان الدعاء بالمیئة ا معمولة مستحب عندى و عند مشائخى رحمة الله عليهم. و 
معنى ما ورد بعد الفرض بعد السنن لان السنن مکملات للفرض. فالعجب انه انكر عن 
فتوى استاذه استاذ العلماء N‏ اا 
باستحباب الدعاء مثل مولانا الشاه منصورى فانى سمعت منه الانكار على الشیخ ى هذه 
المسئلة انكارا شديدا و العجب انه اذا قيل له ذلك ینکر عن تلمذه فالعجب.العجب كيف 
ینکر واقرانه موجودون و على تلمذه يشهدون فکیف الانخار بل اذكاره عليه مردود على ان 
فى انكار التلمذ يسعى فى نقض ما تم من جهته و كل من سعى ل نتض ماتم من جهته 
فسعيه مردود عليه كما صرح به الفقهاء.الا تری الى رجل اقر عند القاضى شريح ثم انكر 
فقال له القاضی شریح: قد شهد عليك ابن اخت خالتك. 

و ما قال من الحوالة على كتاب الامام الشاتلبی (كتاب الاعتصام ) 


فهوليس كتاب مذهبنا فلا تكون حجة علينا كما ثبت ى كتب الاصول و 
العجب.انه يتمسك فى باب سماع الموتى على زعمه بمذهب الامام ابی حنيفة رحمة الله عليه 
مع ورود الاحادیث التکانرة فى سماع الوتی فانظر ال تصلبه فى تقلید الامام الاعضم و 
ههنا يتمسك باقوال المذاهب الاخر وکتبهم ک(الاعتصام) للامام الشاطبى و (المدخل) 
مشلا ولا ینظر الى كتب مذهبه بل يقول لانسلم الکتاب الفلانى فهل لقول مٹل هذا 
القائل اعتبار بل هذا قريب من التلفيق الذى هوحرام باجماع الفقهاء. 

وما قال:ا: نهم افتروا على بانواع من الزور. ۱ 

فنقول:ای شی افترينا کت ےک اما بلسانك و اما 


(۱) فتری مولانا نصم الدين رحه الله عليه توجد من المكتبة الرحيمية الفشاورية بائنن ۳ اسم 
(۲) القاضي شرب توي سنة ۷۹ ه. [۱۱۸ م.] 


(۳) عبد العزيز الشاطبي الاندلسي توي سنة 110 ه. ٠١77[‏ م.] 


-۹۰۔ ۱ 
ببنانك مثلا اخراج الوالدة وضر بها صرحت به فى قرية ( شيخ جانا) من مضافات ا ردان _ 
عند بیان اتباع السنة و اما اخذ اموال المحارم فأمر ظاهر لاينكرء و اما اضاعة الفدايا 
فظاهر لاهل بلدك. و اما انكار الكرامة و الوسيلة فواضح من كتاب (البصائر) و اما 
رد الفقه. فقد صرحت مرارا بانى اقول لهم الحديث وهميوردون الى اقوال الائمة. فهذه 
كلها ثابتة اما بتقريرك او تحریرك فكيف الافتراء بل انتساب الافتراء افتراء فقولك عليك 
لا لك. 


و نله در المؤلف حيث قطع انف البلغاء و الفصحاء فان فى رسالة (النشاط) 
اغلاط من حیث العر بيةءاما من الشیخ المؤلف و اما من الکاتب الرشید او منهما والظاهر . 
هو الاول,الا انى ما تعرضت لتحقیق العبارة لان الکلام يطول و يخرج عن طور ما اقول. 

و اما ما ذكر من تفریظ بعض الناس حیث قال فهذه حتیق انیق اه. 

فانظر ال عبارته؛ فانه لایدری ان الضمر و اسم الاشارة اذا دار بين الرجع و 
الشار اليه و الخبر فرعاية الخبر او . فالاوی ان يقول فهذا تحقيق انیق بتذكير اسم الاشارة 
فالعحب منهم لايقدرون على ان يكتبوا جملة صحيحة من حيث العر بية ولا علم هم 
بقواعد الكافية و يتفوهون بأقوال فى شأن العلماء و يتفاخرون بعلمهم. ٠‏ 


ت 


قد قلت لا حائنی فخره ٭ سبحان من علقمة الفاخر 


۶ 97 ٰ0 
ف ات الس افو ف اناد الى طاب ما يقرا أعل کت انب 
الى بلدة چارشدہ.فقال لى بعد الرجوع الى بلدتنا انى قعدت فى درس ذلك القرظ فقال ف 
ترجه قوله تعالى (...وَلأيَوكُ خَفنها٭ الاية. البقرة: ۲۵۵) لايفوض الله حفظ السماء 
:الارڈے الى احد. فقلت يا مولانا ان (حفظهما) فاعل وانتم ذ كرتم معنى المذعول فقال من 
بن علمت انه فاعل ولا مفعول فقلت لانه مرفوع اسند اليه الفعل الى جهة قيامه به فكل ما 
هذا شانه و موفاعل فهذا فاعل فقال:الفاعل انما يكون مرفوعا اذا لم یکن مضافا فهاسى 


پ0 نت 
مثالا يكون الفاعل فيه مضافاً مرفوعاً فذكرت له مثالا من القرآن على نحو ما طلب.احدھا: 
(وَانّهُ لما فام عبد الله الابة.ا جن:۱۹) ثم قال لى:ما تقول فى معناه ؟ فقلت اقول كما 
يقوله المفسرون ولايثقله حفظهما ثم وقع الانتشار فى الطلبة بصيرورتهم فريقين:فريق فى 
ادى 0 تأیید القرظ. 


فالمجب کا والاسف کل الاسف عل بعض مشالخ هذا الزمان بمطون 
انسند لكل احد ولاینظرون الى شرائط السند فى (ديباجة مسلم) هل یقتضی الأهلية ام لابل 
بعطی لن لا یعرف الرفوع و النصوب و الحرور و لاالفاعل و انفعول ولا الفت من السمن 
ولا الشمال من اليمين و مثل هذه الواقعات كثيرة فى هذا الزمان. 


وما ا الاستفتاء ر الفتوی 6 (ص: 4( 


سوال ادر کک وا ام سب زرا لغراور واجبات رگ ا6 اس دیس 
وت 2 ورك ان کے دض يبركلا زمره نويسب بر روما تیا طلقم وم وبثاتاوفازیبت اس 
!ال مادا بای ۱ 

0 2ھ اب بیجن یلک 2 ۱ 
علا ں کا مق رمو اح تال نیت سےدافف ہے .ون کا رز یل سکاو هت نيت درش کک 
جب تک مض درو. افو ند نا دشي مقط ۶ز مہا کی 

ترك بتوفیق اه روه ان ھرال ذکر فیه ان الفرالض و الواجیات تکون فی 
بو یزهم و یمینون ها حنطة مثلا و یمطون فى عوضه کلام الله تعال و يصير بری» الذمة 
فانظر بنظر الانصاف و مجنب عن الاعتساف ان حيلة الاسقاط العمولة فى بلادنا طر بقها 

كما ذكرها ال السائل كلا و حاشا بل یکون هناك مال بحسب ماتیسرته تدیرون ا ال 
لتكثير الفدايا نفعأ للميت و الفقهاء.صرحو' بها كما علمت سابقاً فكيف يعلم من بطلان 
حيلة مرادآباد بطلان حيلتنا فهل هذا الا قياس فاسد كاسد و رشيد احمد الجنجوهى 
الديو بندی اجاب مطابقاً للسؤال فان المفتى جیب على حسب ما استفتى المستفتى» 


2 بین تفاوت ره از كجا ست تا يكحا 
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على ان المفتى صرح فى جوابه بجواز الحيلة. و بان العلماء وضعوها تلمفلس ولا بعد ان 
يقبلهاالله عند صحة النية. والحكم بجواز حيلة الفلس انما يكون لقلة ا مال و كثرة 

ا و هذا بعينه ماءعانا. فاذأً كان واضعها العلماء و فيها رجاء القبول من الله تعا ی 
ذكرنا من الفقهاء جوازها و ذكرنا سابقاً عن (جامم الرموز) انه و انلم 0 
لا خعلاف ق انه مر مستحسن رضل واه اليه ولا شك فى جوازها. 


و اما ذكرالميلاد بان فيه تقلید الغاندى (گاندی) 


فمہ: بای یاب ل مھ الى ا a‏ 
عظیم اذا كان بروايات صحيحة او بیان احوال النبى صلى الله عليه و سلم و معحزانه و 
مو تر رر پر اپ وتا سیب 
الاتباع و قال الله تعالى (فل ان کنتم نُحِبُونَ الله ونی بخببكم اله الاية. آل عمران 
:۷ و السلف کانوا يذا كرون احوال النبی صلی الله عليه و سلم فيما بينهم حتى ان 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا یذ كرون احوال النبی صلى الله عليه و سلم فيما بينهم 
و اما تخصيص الوقت كتخصيص الشهر للترجمة فذلك لا حرج فيه فانه و رد فى رواية ان 
الا ء جُمِعْنَ له عليه الصلوة و السلام فى یوم فى مکان بعد ما قال عابه انصلوة و السلام 
(اجتمعن ل بوم كذا ق دار )و بلخهن عليه الصلوة ة و السلام, 


و اما النکرات فقد ذكرنا ان العروف لا يترك لاجل نکر كاتباع لجاز لاچل 
النياحة و ایضا ذکر خلیل احمد السهارنفوری فى (عقائد علماء الدیو بند) حیث ذکر مسئلة : 
الیلاد فى ( ص:۳۱) بعنوان (عقيده در بارة میلاد شریف) وذكر بعد ذلك ان ذكر بول 
حار النبى صلی الله عليه و سلم و ذکر بوله صلی الله عليه و سلم و برازه عندنا مستحب 
بالدرجة العلیا و ذ كرف السولة تفصیلا. نعم» انكر على منکرات العوام. 


واا اا سره یی بجوازه 
ونقل عن الشية خ الدهلوی و ما حرب من خواصه أنه سس و یت 
البغية والرام اى من خواص الیلاد, 


ہہ ت م سک سے 


(۱) غاندي فيلرف الى المدن مات منة ۱۳۹۸ ه. 1۰ھ .اقلا 1 


>° - 

وايضا ذكر (مسئلة القيام ) بانه ان کان شخص ذو وجد صادق قام بلا تصنع ولا 
رياء فهو معذور و من آداب الصحبة ان يقوم الحاضرون و ذ کر ق الاخبر ان علماء الحرمين 
الشريفن زادهما الله شرفا يقومون 

قال الامام البرزنجى ف (رسالة الميلاد) وقد استحسن القيام عند ذ کر مولده 
الشریف ائمة ذو و , واية. فطوبی لن كان تعظیمه عليه الصلوة و السلام غاية مرامه « مرماه 
(جموع فتاوی ج:۲» ص :۲۲۹۷ 

و ذکر مولانا الذکور فى (ج:۲ ص:۱۵۰) نقلا عن رسالة ابن حجر [۱] 
الکی رحمة الله عليه (النعمة ةه الکبری على العام ولد سيد و لد ادم عليه الصلوة و لسلام) 
بان الميلاد ان بنذکر أيه او حديئاً ويذكر فى شرحه فضائل النبى صلى الله عليه و سلم و 
معحزاته و نسبه و ذ کر الخوارق التى ظهرت وقت الولادة. 


وایضا ذ كرف (ج:۲ء ص ١1١١:‏ ) ان الميلاد فرد من افراد نشر العلم و كل فرد 
من افراد : نشر العلم مندوب فا ميلاد مندوب 


وایضا 1ئ" ۰ ص:۱۰:۳) إن العلماء ا:تبحرین و اهل الفتاوی 
الستنبطین مثل ابو شامة و ابی حجر و السیوطی و ال مي رعة الله علیهم قالوا مندو بية 
الميلاد وذكرف الاخبر ان شرذمة قليلة,فدوتهم فى ذلك تا الدين الفاكهان ل المالكى 
انكروا الميلاد الا انه لاطافة حم فى مقابلتهم و انضمام الامور الذکره امر اخرلا يضر اصل 
المقصود. 

فعلم ان ی ذلك تقلی. السلف الصالحين و العلماء المحققين لا تقلد القاندی 
(گاندی) 


فانظرايها المنصف الى افراط هذه الفئة المتشددة.اللهم | كشف غشاوة التعصب 


عن بصائرهم لتنطبع دوا ثق التعقل ۴ ضمائرهم وكيلا بسیٹون الاادب يالا كابر فان 
010 وا اق فی کے و ITT‏ 
(۲) ابر شامه عبد الرحمن تول سنة ٦٦٦‏ ه. ۱۲٦٦١[‏ م 0 


)۴( عمر الفا كهاني ا)الکي توئی سنة ۷۳۸ ه. [۱۳۳۳ م.] 


کس ا جک 
اساءة الادب فوق كل معصية لان سيىء الادب حروم عن فيضان الرب. 
مصرع ٠.‏ از حدا خواهيم توفيق وأدب ٭ ہی ادب حروم بود از فضل رب 
و ايذاء للمؤمنين و البهتان عليهم جرم عظيم (وَالَّدِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِسِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ بير 
قا اكْنَسَبُوا فد احْتَمَنُوا بُهتانا الما یناه الاحزاب: : ۸) و لذا یسمون فى منم الميلاد فی 
بلدتهم كما سعواق زمن قريب الا انهم خابوا و خسروا و هذا القدريكفى العاقل 
النصف ف مسثئلة الحيلة نعم بقى بعد خبایا فى زوایا الكلام منها وضع الصحف حين 


الدورة. 


فقول بتوفيق الله تعا ی و توقيفه ان القصود من وضع المصحف التوسل الف 
و النجدية ينكرون عن التوسل بغير الاعمال الصا حة و قد ثبت التوسل بالقرآن العظيم قال 
عليه الصلوة و السلام (اللهم ارهنی بالقرآن العظيم) فلها تقبل بوسيلة القران. 

و ایضاأً ذکر ف (الفتا یں دوران اجزاء ء القرآن و کذا الواقیی فى ۱ 
(فتوح الشام) فقال اخبره ابو غاص عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابی سلمة عن ابی 
موسى قال فعل عمر رضى الله تعالى عنه ای دوران اجزاء القرآن. 

وما ذكرق (ص:٩)‏ ان صاحب (مفتاح السعادة) لم يذ كرالفتاوى للفقيه ابی 
اللیث ؛ 

فنقول عدم ذکر صاحب (مفتاح السعادة) الفتاوی للفقيه ابی اللیث السمرقندی 
لايدل على ان لافتاوى له اوان رواية دوران اجزاء القرآن غير صحيح لان عدم الذكر 
لايدل على عدم الوجود بل الذ كر يدل على الوجود كما هو الظاهر من بحث الوجره 
الفاسدة ل كتب الاصول نعم لو صرح فی کتاب معتمد ان لافتاوی للفقیه ابی الليث ۱ 
السمرفندی او انتساب الفتاوی اليه غير صحيح لكان له وجه و دونه خرط.القتاد و ا حال_ 
نه ذکر فى الفتاوى المعتمدة ان للفقيه ابی اللیث السمرقندی رحة الله عليه فتاوی كما فى 
(الفتاوی المندية). ۱ 


(۱) صاحب الفتاوی السمرقندية محمد بن ولید توفي سنة 48٠‏ ه. [۱۰9۸ م.] 
(۰/ حمد ابر عاصم العبادي الشافمي توفي سنة )٥۸‏ ه. [۱۱۹۱ م.] 


7١4 -‏ 
وها د كشن من الانتقاد على الحديث فنقول أن الامام ابو الليث السمرقندى المتوق 
سن :۳۷۳ ه . كما فى الحواہر المضيئة (ص :۱۹۷) و (الفوائد لی فى تراجم الحنفية 

ص:۲۳) و (مفتاخ السعادة ج:٢ء‏ ص:۱۳۹) على ما سلمت, 

ولا شك ان ذلك الزمان زمان الاجتهاد و المجتهد اذا تمسك برواية ثم بين النقاد 
فيه القدح بعد التمسك لایضر التمسك.الاترى ان اكثر محشى الاحاديث و كتب الفقه 
يعترضون على مستدلات الاحنات بان يقول فى البعض ضعيف او غريب او لم احده ی 
کتب الاحاديث او ما مائله من الاعتراضات. 

فنجیب الیهم ان هذا الکلام بعد تمسك الامام فلا يضر الاستدلال. و الدلیل على 
ما ذکرنا قول الملامة الشیخ عبد الوهاب الشمرانی رحمة الله عليه فى (انیزان الکبری) 
المطبوعة فى مصر (ص :۷۱) حیث قال فان قلت اذا قلتم بان ادله مذهب الامام ابی 

تاروع | هاه لبون اه ی و شی 

ی ل نه 
على شىء من ادلة الامام ابی حنيفة رحمة الله عليه فانه ضعيف. 

فالجواب يجب علينا حمل ذلك جزما على الرواة الناقلين عن الامام فى السند بعد 
موته رحمة الله عليه او ردوا ذلك الحديث من غير طريق الامام اذ كل حديث وجدناه فى 
مسانيد الامام الثلائة فهو صحيم لانه لولا صح عنده لما استدل به ولا يقدح فيه وجود 
كذاب او منهم بالكذب مثلا فى سندہ النازل عن الامام رحمة الله عليه وكفانا حجية . 
الحديث استدلال محتهد به ثم يجب العمل علينا به و لولم يروه غيره. 

فتأمل هذه الدقيقة التى نبهتك عليها فلعلك لاتجدھا فى كلام احد من المحدثين و 
اياك ان تبادر ال تضعیف شىء من ادلة مذهب الامام ابی حنيفة رحمة ة الله عليه بعد ان 
تطالم مسانيده الثلاثة و لم تجد ذلك الحديث فيها انتهى.و لله در العلامة الشعرانی حیث 
بين دفيقة مستحقة لان تكتب باء الذهب حيث رد بذلك اقوال كثير من الوهابيين حيث 
قالوا تمسك الامام الاعظم رحمة الله عليه بضعاف و هذا يدل على جهلهم عن قواعد الدين و 
)١(‏ مولف الجواهر المضيئة عبد القادر توفي سنة ۷۷۵ ھ. [۱۳۷۳ م.] ۱ 
(۲) مؤلف الفوائد البهية محمد عبد الحي اللكنوي توف سنة ۱۳۰۲ ه. [۱۸۸۱ء.] 


0 
مفاسد الجهل ما يضيق عنها نطاق البيان. 
و هكذا ذكر دوران اجزاء القرآن فى الکتب الغير المشهورة و هذا يكفى للتأييد و 
صاحب (القنية) [۱] ما تفرد بهذه السئله حتى لا تقبل. 
و ما قال ان مجرد نقل قول(القنية ) 91 الادلة الار بعة غر مقرل 
فنقول 55533 المذاهب موضوعه 4 لنقل الذهب و تقل الفمهاء د يكفينا. والحیله 
ا مذ كورة ذکرھا (صاحب جامع الرموز)؛ و (العلامة الشامی) و (نور الابضاح)» و 
(مراقی الفلاح)» و (اندیة)» و (العمادية)» و (البحر)» و (الطحطاوی). و نفس اليلة 
ثابتة وق الحيلة المذكورة نفع ا ميت لان فیها تکثر الفدايا. فان استیفاء الفدایا لسنة 
واحدة یقتضی ما لا کثیرا لا يتيسر لكل احد. 
و کذا ذ کرت الحيلة ال ذکورة ق (الدر النتقی) كما نقله (الطحطاوی على 
rj‏ ۱ 
الرافی:ص:۲۳۹) و (الدر ا نتقیٰ): انهم اذا ارادوا الاخراج عنه بحسب عمره بحسب 
غلبة الظن ویخرج منه مدة الصبا و هی .اثنا عشر فى الغلام و تسعة فى ا حاریة و یخرج عنه 
بقدرها ان كان عندهم ما يكفى و الا ندفع مرارا اه . و ذلك لاحتمال نقصان صلا نه 
بترك رکن او شرط فان کثررا من الناس لايحسنها. 
فعلم من هذا الکلام ایا جواز ا یله المذكورة و علم ان ارتکابها عند احتمال 
النقصان فى الصلاة بترك ركن او شرط ایضأ ثابت فاذا صرح به الفقهاء فى کتبهم 
الموضوعة لنقل المذهب ونفس ا حیله تابته واا ماسه ولا حالف فیها من اصول الدین : 
بل لها مؤيدات و فيها نفع الميت فاى مانع من الجحواز ولا تخرج عن التصدق على كل تقدير. 
و التصدق مستحسن فان النهى انما هوعن الضيافة. قال (الطحطاوی:ص :۳۳۹) بعد قول ‏ 
الشارح و تکره الضيافة من اهل الميت. قال فى (البزازية) یکره اتخاذ الطعام فى الاول و 
الشالث و بعد الاسبوع و نقل الطعام الى التبرة فى ا واسم و اتخاذ الدعوة بقراءة القرآن و 


لع سح ل سم مہہ 


(۱) نار بن محمود ا نمی التول سنة ٩0۸‏ م.(۱۳۰۹ م .) و فل كتاب. القنية روابات ضعيفة عند الطماه الحقتم 
(۲) مؤلف الدر النعقي علاء الدين الحصكفي توفي سنة ۱۰۸۸ ه. (۱۱۷۷ م.] 
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جمع الصلحاء و القراء للختم او لقراءة (سورة الأنعام) او الاخلاص. قال البرهان الحلبى 
ولایخلرعن نظرلانه لادليل على الكراهة الاحديث جرير ال متقدم كنا نعد الاجتماع اي 
الميت و صنعھم الطعام من النياحة اه . يعنى وهو فعل الجاهلية انما يدل على كراهة ذلك 
. عند ا موت فقط عل انه عارضه‌مارواه(الامام احمد) بسند صحيح ( خرجنا مع رسول الله صلی 
+ تعالى عليه وسلم فى جنازة فلما رجع استقبله داعى امرأته فجاء وجيغ بالطعام ) ا حدیث 
ہے وهذا يدل على اباحة صم اهل الميت الطعام والدعوة اليه بل ذكر فى (البزازية) ايضاً من 

. كتاب الاستحسان. و ان اتخذ طعاما للفقراء كان حسناً و فى(استحسانالخانية): و ان اتخذ 
ول ا ميت طعاما للفقراء کان حا الا ان يكون فى الورئة ٠‏ مغار فلا يتخذ ذلك من الترگه. . 


ومنها انه یجلس فى الدورة من لاعلم له بالایجاب و القبول و القبض فعل اولياء 
الميت او العالم المتول لذلك ان یز بین من يكون اهلا و بين من لايكون اهلا لتصير 
الدورة سببا لنفع اميت و الناس يتساهلون فيه و قد شاهدنا ذلك مرارا. الا تری الى ان 
نسعى فيما يكون فيه نفعا لنا فلا بد لنا ان نسعى سعیأً بليغأ نیما فيه نفع ا میت الاحوج 
ال النضع سیما و قد شرعت لنفع الاموات فان كل شی اذا استعمل بطريقه كان انفع و 
بعض الناس عنه غافل حتى لامیز بین الجيد من ا ال و الردئ منه فالواجب فيه التثبت و 
الاحتياط و طلب منهج الرشاد لفعل الرشاد. 


و منها جواز التصدق بعد الدفن كما فى حديث رواه الامام احد بسند صحيح و 
ابو داود عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصارء قال خرجنا مع رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وهو عل 
. القبر يوصى الحافر يقول (اوسع من قبل رجليه:اوضع من قبل رأسه) فلما رجع استقبله داعى 
اصرأته فحاء وجی؛ بالطعام فوضع يده و وضع القوم فأكلوا و رسول الله صل الله تعالى عليه _ 
. وسلم يلوك لقمة فى فيه ثم قال (انى اجد حم شاة اخذت بغيراذن اهلها) فسئلت المرأة 
تقول يا رسول الله انی ارسلت الى البقیم اشترى شاة فلم اجد فارسلت الى جارل قد 
اشتری شاة ان يرسل الى فلم يجد فارسلت اليدامرأته فارسلت بها الى فقال عليه الصلوة و 


السلام [اطعميه الاسارى) فهذا يدل على أباحة مع ا ميت طعاما و الدعوة نات 


با۶ کے 


فعلم من هذا ا حدیث جواز التصدق و الا لا شاركهم فيه ابتداء و "منم كان لوجه : 
آنمر. و ما ورد من المنع فهو تحمول على الضيافة حيث قيل كنا نعد الضيافة من النياحة 
ولاشك ان بين الضيافة و التصدق فرق فلايقاس احدهما على الآخر من و جوازاً. ولذا 
يستحب لجيران الميت تهيئة الطعام لمم لقوله عليه الصلوة و السلام (اصنعوا لآل جعفر 
طعاما فقد جاءهم ما یشغلهم) حسته الترمذی و صحح الا کم ای مر نحي 
ان یلح علیهم فى الا کل لان الحزن ممنعهم من الا کل فیضعفوا. ( کبیری ص:۵۱۳.) 

و ایضاً حمر صحابی برا و قال .هذا لام سعد كما لايخفى على من مارم , کتب 
ا حدیث ولذا ذکر فى کتب العقائد ان فى دعاء الاحیاء للاموات و صدقتهم نفع للاموات 
خلافا للمعتزلة, ۱ 

و ایضاً قال الحدث الدهلوی رمة الله عليه فى (اشعة اللمعات ج:۰۱ ص:۳4٩)‏ 
و الستحب ان یتصدق عن ا میت بعد ذهابه من الدنیا الى سبعة ايام و التصدق الى سبعة 
ايام ينفع بلاخلاف بين اهل العلم و ورد فى ذلك الاحاديث الصحيحة سيدا ناء, و قال 
بعض العلماء لا تصل الى الميت الا الصدقه و الدعاء. 


و ورد بعض الروايات ان روح الميت مئ "ال بيتها لیا الحمعة فتنظر هل 
یتصدفون عنها ام لا فهذا صریح فى نفع التصدق و محيء: روح الیت » کونها منتظرة 
لتصدق الاحیاء عنها. 

و ایضاً ذ کر العلامة الشامی (ج:۱ء ص: ۰۰۳ و فیها من کناب الاستحسان و 
ان امخذ طعاما للفقراء كان حسنا نعم ان كان للسمعة و الریاء لاینه‌وا او كان فى الورثة 
صغارٌ او غائب لا يفعل و ذكر ان حديث دعوة امرأة كما مر حكاية حال: لاعموم لما كما 
ذکر ق تلك الصفحة. 

ود کر (البرهنهة) و مستحب‌است تصدق زو با هش ور اک اررہ نا 
اعشاق با عبادتی دیگر کند تا ثواب او میت رسد روا است و میرسد و در اله گفت 
سنت است که قبل از مض شب اول تصدق کند و اگر نتواند دو ركعت نماز گزارد و 
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بعد از فانحه آیت الکرسی يك بار و تکاثر ده بار خواند و بعد از فراغ گوید: ای نماز 
گزاردم و میدانی نیت مرا ا می ثواب اين بگور فلان ميت بزسان (ج:۱ء ص:۳۹۳). 

. وذكرق (شرح شرعة الاسلام) و السنة ان یتصدق ول للمیت قبل مضی الليلة 
الاو بشىء ما تسر له فان لم يجد شیا فلیصل رکمتین يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب و 
أية الکرسی مرة و سورة التکاثر عشر مرات (ص:۵۹۸) فعلم من هذه العبارات ان ا حاذ 
الطمام للفقراء بنية التصدق لاللسمعة و الریاء و الباهات امر مندوب اليه كما لايخفى 
على اول النهی. 

ومنهاالجلوس للتعزية ثلاثة ايام كما ذكر فى (الكبيرى ص: 0۱۲) و يجوز 

الجلوس للمصيبة ثلاثة ايام وهو خلاف الاول ويكره فى ا مسجد ويستحب للرجال و 
النساء اللا سى لا تفتن لقوله عليه الصلوة و السلام (من عزا اخاه بمصيبة اعطاہ الله مثل 
اجره و کساه الله من حلل الكرامة يوم القيمة) رواه ابن ماجة و التعزية ان يقول: ( (اعظم 
الله اجرك و احسن عزائك وغفرلميتك) ان كان ا میت بالفاً والا فلا يقول غفر میتك, 


و منها ان اهداء تلاوة القرانللميت حائز لانه عمل خير حتى ان قراءة القرآن عند. 
القبرايضا جائز و ما نقل عن الامام ا مد انها بدعة فقد رجع عنه كما قال بے وت 
رہ ابله عليه ف (الاحباء) ولابأس بقراءة القران على القبور. 


روئ کن غل حن مو الحداد قال كنت مع امد بن حنبل رحة الله عليه فى 
ا وی ا او اط سار رر عع لقت فقا 
له امد و يا هذا ان القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من القابر قال محمد بن قدامة لاجد 
رحمة الله عليه يا ابا عبد الله ما تقول فى مبشر بن اسمميل الحلبى قال ثقة قال هل کتبت ‏ 
عنه شیخاً؟ قال نعم قال اخبرنی مبشر بن اسمعيل عن عبد الرحمن بن العلاء , بن الحلاج 
عن ابيه انه اوصى اذا دفن ان يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة و خاتمها وقال سمعت ابن عمر 
رضى الله تعا ی عنه يوصى بذلك فقال له احمد ارجع الى الرجل فقل يقرأً. 


وقال کے ےل بن المروزى سسمعت اهد بن حنبل رحمة الله عليه يمول ادا دخلتم 


2 
المقابر فاقرأوا ب (فاتحة الکتاب) و (العوذتین) و (قل هوالله احد) واجعلوا ثوابها لاهل 
القابر فانه يصل اليهم (الاحیاهء‌نص:۳۳۱) فعلم من هذا ان الامام امد رجع عن‌الانکار و 
هذا شان العلماء المحققين حيث راجع فى الفور عند سماع الدلیل فلیعتبر العاقل من ذلك. 
و اما اختم بالاحرة لشواب الميت فغير جائز لان القاری" بالاحرة محروم عن 
الثواب فای شىء يهب للمیت ؟ قال العلامة الشامی فى (ح: ۵ ص :1۸-40) قوله لا لاجل 
الطاعات. الاصل ان كل طاعة لاختص بها السلم»لایجوز الاستیجار علیها عندنا لقوله 
عليه الصلوة و السلام (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) و فى آخر ما عهد رسول الله صلل الله ۱ 
تعالى عليه وسلم ال عثمان بن العااص رضی الله عنه و (ان اتغذت مژذنا فلا تاخذ على 
الاذان اجرا) ولان القربة متی حصلت وفعت عن العامل و مدا نتعین اهلیته فلا يجوز له 
اخذ الاجرة من غيره كما فى الصلاة و الصوم. و يفتى الیوم بصحتها لتعلیم القران. 
قال فى (المداية) و بعض مشائخنا استحسنوا الاستيجار على تعليم القران الیوم 
لظهور التوانى فى الامور الدينية ففی الامتناع تضییع حفظ القران وع الفتوى و قد اقتصر 
على استثناء تعليم القرآن ايضا ل متن (الكنز) ومتن (مواهب الرحمن) و كثير من الكتب 
و راد فى (المختصر ) و متن (الاصلاح) تعليم الفقه. و زاد فى متن (المجمع) الامامة و مثله 
ف متن (الملتقى) و (درر البحار)و زاد بعضهم الادان و الاقامة والوعظ وذكر الصنف 
معظمها ولک الذى فى اكثر الكتب الاقتصار على ما نی (المداية). فهذا مجموع ما افتى 
به المتاخرون من مشائخنا و هم البلخيون على خلاف ف بعضه مخالفين ما ذهب اليه الامام 
وصاحباه و قد انفقت كلمتهم جیعاً فى الشروح و الفتاوی على التعليل بالضرورة وهی 
خحشية ضياع القران كما فى (المداية) و قد نقلت لك ما فى مشاهير متون الذهب الوضوعة 
للفتوی فلاحاجة ال ما فى الشروح و الفتاوی وقد اتفقت کلمتهم جیعا على التصریح , 
ا المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطم و برهان ساطع 
على ان المفتى به ليس هو جواز الاستيجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط ما فيه 
ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل الذهب من طرد المنع فان مفاهيم الکتب حجة و لو 
مفهوم لقب على ما صرح به الا صولیون بل هو منطوق فان الاستثناء من ادوات العموم كما 
(۱) مؤلف مواهب الرهن ابراهيم الطرابلسي تولٍ سنة ۹۲۲ ه. [۱۹۱ م.] 


(۲) موف الا صلا ح الوقاية سے ال و بن ۰ ه. 16ام.] 
۱ ۱ 


د 

سرحوا به ايضا وامعوا على ان الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستيجار و لهذا لو فضل 
مع النائب ثوه من النفقة يجب عليه رده للاصيل او ورئته ولو كان اجرة لما وجب رده 
فظهر لك عدم صحة ما ى (الجوهرة) من قوله و اختلفوا , الاستيجار على قراءة القران 
مدة معلومة. قال بعضهم لا یجوز و قال بعضهم يجوز و هو الختار اه . ۱ 
اس مو یی شی ہد سج وع 
المجردة فانه لاضرورة فيها فان كان ما ى 017 فلا کلام وان کان عن 
عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا یقبل و قد اطنب فى رده صاحب (تبيين الحارم) [۲] 

مستنداً الى النقول الصريحة فمن جملة كلامه: 


ما قال تاج الشريعة فى شرح (المهداية) ان القرآن بالاجرة لايستحق الثواب لا 
للميت ولا للقارئ. 
و قال العينى فى شرح (الهداية) و ينع القاری للدنيا و الاخذ و المعطی اثمان. 
فا حاصل ان ما شاع فى زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لایجوز لان فيه الامر 
بالمراءة و اعطاء الثواب للامر و المراءة لاحل ا ال فاذا لم يكن للقاری تواب لعدم النية 
الصحيحة فاين يصل ثوابه الى المستأجر ولولا الاجرة لما قرأ احد لأحد فى هذا الزمان بل 
جملوا القرآن مکسبا و وسيلة الى جع الدنيا (انا لله وانا اليه راجعون ) وقد اغترّ ما فى 
(الجوهرة) صاحب (البحر) فى كتاب الوقف و تبعه الشارح فى كتاب الوصايا حیث يشعر 
كلامهما بجواز الاستيجار على كل الطاعات منها القراءة و قد ردهالشيخخير الدين الرملی ٠‏ 
ل (حاشیة البحر )فى كتاب الوقف حیث قال: اقول المفتى به حواز الاخذ استحسانا على 
نملیم القران لاعلى التراءة الجردة كما صرح به فى (التاتارخانية) حيث قال لامعنى طذه 
الوصية ولميلة القار ئ بتراءته لان هذا عنرله الاحرة و الاحارة ى ذلك باطله ال ان وال ۰ 
و من صرح بذلك ايضا الامام | لب رگوی قدس سره فى اخر (الطريقة المحمدية) 
(۱) مؤلف المرهرة الترحيد ابراهيم ابن اللقاني المالكي توي سنة ۱۰۷۸ ه. [ ۱۹۹۷ م.] 


یی ن پوس الامسی سی سوب ۰ھ ] ويوجد كتابه ا مذ کور باستانبول فى 
بختبة سليمانية بقسم اسعد افندى : عت رفم ؛ 55م 
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ا و ای ای ع انها پات سی 

الى ان قال: ومنها الوصية من اميت باتخاذ الطعام و الضيافة يوم موته او بعده و باعطاء 

دراهم لمن يتلو القران لروحه او يسبح و يهلل و كلها بدع منكرات باطلة و الماخوذ منها 
حرام للاخذ وهو عاص بالتلاوة و الذ کر لاجل الدنياءانتهى ملخصا. 

و ذكر ان له فيها ار بم رسائل. فاذا علمت ذلك ظهرلك حقية ما قلناه و ان 

خلافه خارج عن المذهب و عما افتى به البلخيون وما اطبق عليه ائمتنا متونا و شروحا و 
فتاوى ولاينكر ذلك الا غمر مکابر او جاهل لايفهم کلام الا کابر. 


وما استدل به بعض المحشيين على الجواز بحديث (البخارى) ف اللديغ فهو خطأ لان 
المتقدمين المانعين لاستيجار مطلقا جوز وا الرقية بالاحرة ولو بالقرآن كما ذكره(الطحاوى) 
لانها ليست عبادة محضة بل من التداوى. 


فعلم من هذه العبارات ان تلاوة القرآن بالاحرة لاهداء الات ال الیت الأبضع 
لات نفس التلاوة لاهداء واب الیت نوعة فانه لاشك فى حوازها کا کر سابقاً, ولا 
ذکر العلامة الشامی فى (ج: ۲ ص:۲۳۱)؛ قوله ويقرأ (یّس) لما ورد(من دخل القابر فقرأ 
سوزة بس, خفف الله تعال عنهم بومئذ و كان له بعدد من فیها حسنات)(البحر) و فی (شرح 
اللباب) و يقرأ من القرآن ما تیسر له من (الفانحة) و اول سورة (البقرة) ال (الفلحون) و 
(آية الکرسی) و (آمن الرسول) و (سورة يس)» و (تبارك اللك) و (سورة التکاثر) و 
(الاخلاص) ائنی عشر مرة او احدی عشر او سبعاء او ثلا ثا ثم يقول (اللهم اوصل ثواب 
ما قرآناه الى فلان او الیهم. 


دسه 


رح ح علماونا ی باب الحج او ی ای ی و ای ی 
او صوما او صدقة او غيرها کذا ئی (اهداية) بل فى زكاة (التاتارخانية) عن 07 
الافنضل لن يتدسدق لفلان ان ینوی لجميع المؤصين و ا لؤمنات لانها تصل اليهم ولاینقص 
من احره تى وهو مذهب اهل السنة والحماعة لکن استذنی مالك و الشافعى العبادات 


73 ه. کت‎ ٥٦٦ الحيط البرهاني مود الحنمي البحاري توئی سنة‎ 7 :.)١) 


۲ ۱ 
البدنية الحضة كالصلاة و التلاوة فلا یصل ثوابها الميت عندها بخلاف غیرضا 
سرف توش E‏ کل الک ان اناك ھن گر رت 

(الفتاوى الفقهية) ان الحافظ ابن تيمية زعم منم نم اهداء القراءة للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لان 55 الرفيع لايتجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه و سؤال الوسيلة له 
قال: و بالغ السبکی و غیره فى الرد عليه ان مثل ذلك لايحتاج ال اذن خاص.الا تری ان 
ریپ ا تاجارك كديصر ايه عل مب ساس روس 
تعالى عليه وسلم من غير وصية. و حج ابن الموفق وهو فى طبقة الجنيد عنه سبعين حجة. و 
ختم ابن السراج عنه صل الله تعالى عليه وسلم اکثر من عشرة آلاف ختمة وضحی عنه 
مثل ذلك. اه . 

فعلم ان الانکار نی اخذ الاجرة لا فى نفس الختم, على انه ان قرأ احد لوجه الله 
تعالى بنية خالصة و اعطاهاحد صدقة لا اجرة لاحرج فيه و ذلك موقوف على النية. 

والدليل على ما ذكرنا ما فى (الحديقة شرح الطريقة المحمدية: ص:٣٥۳)‏ قول 
لروح الواقف.و اصل المسئلة صحيح فى من قرأ القران او سبح بح او هلل او صلی کا ركعةٌ و 
اهدى ثواب ذلك لفلان آشی ال ال تست 
اهل السنة و الجماعة لغيره ميتا كان او حیأً نوی به عند الفعل للغير او يفعله لنفسه ثم بعد 
ذلك يجعل ثوابه لغيره و اما قوله عليه الصلوة و السلام (لایصلى احد عن احد ولايصوم احد 
عن احد) فهوفى حق الخروج عن العهدة لا فى حق الثواب ولم ارحکم من اخذ شیٹا من 
الدنيا فيجعل شيئا من عبادته للمعطى و ينبغى ان لايصلح ذلك وما قال الوالد فيه نظر بل 
اطلاق ما سبق يقتضى الصحة انتهى و وجهه ان اخذ الدرهم صدقة من المعطى واخذ 
الصدقة لايمنم الثواب فدفعه بان ثواب العبادة لايدخل تحت عقد البيع لان ذلك محصوص 
بالا عواض الدنيو ية و بهذا السبب يبطل الوقف المشروط فيه ذلك لان حل اخذ العلوم من 
الوقف فى مقابلة فعل الشرط الذى شرط الواقف فهو كالبيع للثواب و ان اعتبرنا وجه كونه 
کی نے ےرت تل ا مر مس طم 


(:) ابن الوفق علي البغدادي توف سنة ۵ ه. [۸۷۹ م.] ۱ 
(۲ )نی به والد اللابلوسی اسماعیل بن عبد الغنی رت ۰۲۳ هم ۳ 


نت 4 . 
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ES‏ تهنا و که رت ما اذا كان الوقف على امام الجامع او المخطيب او نحو دلك فانها 


شروط على من اتصف بذلك فهى صدفة من الوافق على صاحب هذا الوصف نک المذ كور لا ان 
الواقف یفعل الوقوف عليه ذلك فى مقابلة اخذہ للمعلوم العین. 


قوله لاجل الدنیا و الفهوم منه ان الذى ياخذ ذلك لو تلاالقرآن‌و ذکر الله وصل 
کذا ركعة او هلل او كبر و نحو ذلك من انواع القربات لا لاجل ما يأخذه من المعلوم 
المعين له فى الوقف لن فعل ذلك بل لوجه الله تعالى و اخذ العلوم صدقة عليه من الواقف 
جاز. وصح الرفف حينئد وهو ما دهبنا اليه فيما تقدم فى حق جميع الوظائف ف الاوقاف 
كلها وليس الامر مخصوصاً بهذا النوع منها فقط.انتهی. 

و الحاصل ان عند اخلاص النية لايمنم الصدقة اهداء الثواب الى الیت ف (انما 
الاعمال بالنيات وانما لكل اھر ما نوی فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله 
و رسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها) الى آخر الحديث على ان بين الصلة و الاجرة 
فرق. كما صرح نه الملا مه الشامی و شارح (شرعه الااسلام ) (ص:١٦۱۲).‏ 

فعلم من التفصيل المذكور ان لاخلاف بين الاحناف فى نفس اهداء ثواب 
لتلاءة و كذا قال فى (الكبيرى:ص:١5ه)‏ واختلف ف احلاس القارئين ليق رأوا عند 
القبر و المختار عدم الكراهة و كذا ذكز العلامة الشامی (ح:۱. ص:1۳۳) فى تشريح قول 
ا لمان ولا احلاس المارئين عند القبر و هو المختار. عبارة (نور الايضاح) و شرحه ولايكره 
الحلوس للمراءة على القبر فى المختار لتادية القراءة على الوجه الطفوب بالسكينة و التدبر 
وألا تماط , 

و ايبضا قال العلامه الشامی 7 (ج : ۵ ص ۰۸۰ (١‏ قال العلامه عبد البر: والمسئلة 
مبنية على وصول ثواب اعمال الاحیاء للاموات وقد الف فيها قامی القضاة السروجى و 
غيره و آخر من صنف فیها شيخنا قافی القضاة سعد الدین الدیری کتایا سا 
(الكا کب النیرات), 


حط هذه التالیفات ان الصحیح من مذهب جھور العلماء الوصول و الله تعالى 


اعلم. 
(۱) عا الدين الدهشقي الحنفي نوي سنة ۸۱۷ ه. [ ۰۸۱۸۹۲ ] 


گے 
وايضا ذكرالمحدث الدهلوى ى(اشعة 00 صضص:١١١)‏ و خواندن 
اول سوره بفرد تا (مفلحون) وآخر آناز (آمن ن الرسول) نيز آمده است واگر ختم قران كند 
اویل و افضل است ی ی است که اگر مسئلۂ از مسائل فقه ذکر کند 
نيز فضیلت دارد رن رمت است و مناسب حال ذ کر مسئله فرائض است و 
ضار ان ایت هه بان قر انه ترشن فر یکو یت خلا لبعضهم کذا قال الشيخ 

ابن ال همام رحمة الله تعال عليه . 
والعجب ان بعض الطلبة من ليس له حظ من علم احدیثیقرلون الموعظة عند 

القبر بدعة. 


ننسه 


ذكر العبد الضعیف مولانا الکدوی نور الله مرقده و افاض عليه شابیب الغفران 
والاحسان انطالبا قال ی عند وعظ احد عند القبر: أليست هذه ببدعة؟ نقلت له ايها 
الغمر الجاهل ان الامام البخارى رحمةاللهعليه ذ کر بابا بعنوان (باب موعظة المحدث عند 
القبر ) فكيف تكون بدعة. 

ما قال مولانا المرحوم صحيح بلاريب فانه ذکر الامام البخاری ى (ج:۰۱ 
ص:۱۸۲) باب موعظة المحدث عند القبر و قعود اصحابه حوله ثم ذكر ا حدیث الطو یل . 
فانظر ال هذه ال+هال لایعرفون السنة من البدعة : ويحكمون على | رائهم الكاسدة الفاسدة و 
ليست السنة و البدعة منوطتان على آرائهم. ذل شعي الانحراف عن منهج الرشاد و 
كل صناعتهم اللدد و العناد. ۱ ۱ 

و ایضا زوق رن ده ن عر ری اه تفال ها قال متت رسول :اه 
صل الله تعالى عليه وسلم یقول (أذا ات احد کم فلا تحبسوه و اسرعوا به الى قبره و لبقر 
عند رأسه فاتحة الكتاب و عند رجلیه بخاتة البقرة) قال الشیخ الدهلوی فى ذيل هذ 
ا حدیث ودر آثار قراءة (فاتحة الكتاب) و(معوذتين) و (قل هوالله احد) و گردانیدن 
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و وصول ثواب أن بدو وصحيح وصول او است شيخ عبد الله يافعى در روض الرياحين 

آورده كه شيخ عز الدين بن عبد السلام را در خواب ديدند گفت كه ما دردنيا حكم 

كرده بوديم كه واب فرآن به میت نمیرسد درين عالم بخلاف أن ظاهر شد و دريافتيم 

ميرسد و مكروه نيست قراءة قران بر قبر هو الصحيح ذكره الشيخ ابن الحمام ( اشعة 
اللمعات: ج:۰۱ ص:۰۱۷) ۱ 

فعلم من هذه التصريحات ان قراءة القران لثواب الیت على القبر او فى موضم آخر 
جانز. 

و اما الاستشفاء بالقرآن فهو ایضا ثابت كما ذکر الامام البخاری رحمة الله عليه 
حدشنا موسی بن اسمعیل حدثنا أبوعوانة عن ابی بشر عن ابی ا متوکل عن ابی سعید انا 
رهطا من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سافروها حتی نزلوا بحی 
من احیاء العرب فاستضافوهم فابوا ان یضیفوهم فلدغ سید ذلك الحى ف موا له بکل 
شيىء لاینفعه شيىء فقال بعضهم لو اتیتم هؤلاء الرهط الذین قد نزلو بكم لعله ان یکون 
عند بعضهم شیئ فاتوهم فقالوا یا ايها الرمط ان سیدنا لدغ فسعینا له بکل شییء لا 
ينفعه شی هل عند احد منکم شیئ شیئ فقال بعضهم نعم و الله انی اراق و لکن والله لقد 
استضفا کم سی تضیفنا ما نرق کو حتی تب نا جعا رف ع ی 
الغنم فانطلق فجعل یتفل و يقرأ الحمد لله رب العالن حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق 
مثی ما به قلبة قال فاوفوهم جعلهم الذی صاخوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذی 
رقى لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله عليه وسلہ فنذ کر له !لی کان فننظر ما یأمرنا فقدموا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم فنذكروا له فقال و ما يدريك انها رقية اصبتم اقسموا و 
اضر بوا لي معکم بسهم. قال النووى هومن باب الروات و التبرعاث و مواسات 
الاصحاب و الرقاق و الا فجميع الشياه ملك الراقی. قال صل الله عليه وسلم تطیبا 
لقلوبهم ومبالغة فى تعريفهم انه حلال لاشبهة فيه. __ 

. وق ا حدیث دليل على جواز الرقية بالقرآن و بذكر الله تعالی واخذ الاجرة عليها 
لان القراءة و الیفٹ من الافعال المباحة وبه قسك من رخص ببیع المصاء نف وشرائها و 


- ۲۱ - 


اخذ الاجرة على كتابتها و به قال الحسن و الشعبی و عكرمة رحمة الله عليهم و اليه ذهب 
سعيد و مالك و الشافعى و اصخاب اہی حنيفة رحمة الله عليهم كذا ذكره الطيبى نقلا عن 
شرح السنة بخاری (ج: ۰۲ ص: ٩‏ ۷) 

فعلم من هذا ان الاستشفاء بالقرآن جائز. و كذا اخذ الاحرة اذا كانت القراءة 
للاست‌شفاع و هذا هو احدیت النی اشار الیه العلامة الشامی می ان التمسك بحدیث 
اللدیغ فهو خطأ على ان الاستشفاء بالقران وردت فيه روایات. 


منها ما ذكرف المدارك بهامش (الخازن ص )ل تفسير قوله تعالى (وَنسَرل 


مِنَ امن ۳ هو شفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُزْمِسِينَ ه الابة, الاسراء: ۸۲) و ق الحديث (من لم 
بنشف بالفرآن فلا شفاه الله تعالى) 


سح تاھد الجسمانية فلن التبرا ژد 
بقراءته يدفم کثیرا بش نے رہ اله ٹیہ 
(فاحة الکتاب) و ما یدریل؛ نما رقية. 


و منها ما ذکرق (المدارك ص :۱۸۳) ف تفسیر قوله تعالى (و باحق ناه وبا حق 
نل الآية, الاسراء :۰ ) قال الراویاشتکی مدب السمااه فاخذنا ماءه و ذهبنابه 7 
طبيب نصرانى فاستقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة نقی الثوب فقال انا الى 
۰ فقلنا له الى فلان الطبیب نریه ماء ابن السمالك فقال سبحان الله! تستعینون و 2 
بعد والله اضر بوه على الارض وارجعوا ان بن السماك و قولوا له ضع" يدك عا و 
الوجم و قل (زبالعق انرلتاه والعق نله الآبة. الاسراء :ه 020۳ 
فرجمنا الى ابن السماك فاخبرناه بذلك فوضع يده على موضع الوجم و قال ما قال الرجل و 
عول ل الوفت وقال كان ذلك الخضر عليه الصلوة و السلام. 


و منها ما ذکر الامام البخاری باب الرقية بالقرآن و العوذات. حدئنا ابراهیم بن 
ہے سو سی وت و مر وی وو یی ہت نها ان 


۔۰١‎ 


فلماثفن كنت انفث عليه بهن و امسح بيد نفسه لبرکتها فسالت الزهری كيف ينفث 
قال كان ينفث على يديه. دم مسح بهما وجهه. ثم ذكر باب الرقية ب(فاحة الکتاب) 
ثم ذ کر باب الشرط ف الرقية بقطيع الفنم. (البخاری: ج: ۲ ص: ۸64). ۱ 
و مشل هد الروایات كشيرة ف کتاب الرقیة و ايضا النفث و التفل ف الرقية 
ثابت لا ذكر فى (حاشية البخاری ج:۲, ص:۸۵۵) و فيه انه قرأ بداتحة الکتاب و تفل و 
اقفن ان یکون سیت من الریق. ۱ 
و ایضا مسح الراقی بيده الیمنی ثابت كما قال الامام البخاری فى (ج: ۲» 
ص: ۸۵۲) (باب مسح ح الراقی ۲ الوجع ہیدہ اليمنى) و انما ذکرت ذلك لان بعض 
الناس ينكرون ذلك. 
2 وان قلتنانه جاء ق الحديث ولا يسترقون و هذا يدل على منم الرقية. 
قلنا:الاحاديث فى القسمين كثيرة و الجمع بينهما ان ما كان بغیر اللسان العربى 
و بغي ركلام الله تعالى و اسمائه و صفاته فى الكتب المنزلة او ان يعتقد ان الرقية نافعة قطعا 
فيتكل عليها فمكروه وهو ا مراد بقوله ما توکل من استرقى وما كان بخلاف ذلك فكره. 
قال الكرمان نی فان قلت: کوی رسول الله صل الله تعال عليه وسلم سعد بن معاذ 
رضى الله تعالى عنه و غيره وهو اول من يدخل الجنة.قلت:غرضه انهم يعتقدون ان الشفاء 
من الكى E‏ ال اعتقاد الکفار و الترکل هوتفو يض الامر الى الله گر ترتب 
السببات على الاسباب وقيل هوترك السعى فیما لايسعه قدرة البش ر فالشخص يأتى 
تال ول دوف ان المسبب منه بل يعتقد ان ترتب المسبب عليه بحلق الله تعالى و ايجاده 
ولدا قال عليه الصلوة والسلام (اعلقھا وتوكل) و لبس يوم احد وت ےھ 
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قال فق (الجمع) و اما حدیث (لابسترقون ولایکتوون) فهو صفة الأولياء المعرضين _ 
عن الا سیب ات لا بلتفتود الل شيو ء من العلائق وتلك درحه ة الخواص و العوام رخص هم 
التداوى والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى ےھ 


۱۱۱ حمد دن ہوسف الى ماني شارح البخاري توفي سنة ۷۸۹ ھ.‎ )١( 
١ م.]‎ ٠۱۲۹٤| مؤلف جع البجخرين امہ ایی الساغاتى البغدادي توق سنة 5514 ه.‎ )۲( 


- ۲۱۸۰ 


جملة الخواص و من لم يصبر رخص له ق الرقية و العلاج و الدواء. الا تری انه قبل من 
الصديق رضى الله عنه جميع ماله و انكر على من اتى مثل بيضة الحمام ذهبا و اما فعله عليه 
الصلوة و السلام فهو لبیان الجواز (حاشية البخاری:ج:۲» ص:٦۸۵].‏ 
اقول و بهذا علم معنى قوله عليه الصلوة و السلام (التمائم من الشرك) فان نفس 
التميمة اذا كانت بكلمات جائزة جائزة وا منع عند اعتقاد التاثر بالذات كاعتقاد اهل 
الجاهلية كما لايخفى على اول النهى و الافكتابة الايات القرانية و شرب مائها والتعو یذ 
منها"ثابت کما ذكزة الحدث الدهلوی فی (اشعة اللمعات؛ عن 531/4 ) بتفصیل اتم حیث 
قال وروی عن مجاهد لاباس ان یکتب القران و يغسل و یشرب ماءها على الریض الى ان 
قال. و کتابتها فى الظروف الصينية و غسلها بالاء و شرب مائها عنی الریض. 
" وایضانقل عن تاجالدين السبکی رحة الله عليه و ایضا الحدث الدهلوی ذکر 
ى (ج :۳ ض:۵۷۲) ان فى عقد التعو یذ فی العنق و العضد للعلماء کلام الا ان له سند 
من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله تعالى عنه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علمه 
دعاء لدفع السهز فكان ابن عمر يعلم الدعاء من اولاده الكبار و يكتب للصغار و يعلق فى 
اعناقهم. اد ون هذه "لروایات ان.استعمال التعو يذ و کذا الاسترقاء برقية صحیحة 
ذایت و لللهی محل 7 اخرنمم,یعض الرقية ما لايعلم معناه فلا يجوز. صرح الحدث الدهلوی 
ك اه عل و الفحانة انذا كانوا يعرضون رقاهم على النبى صلل الله تعالى عليه وسلم 


لوجر ہر وحم بی بھی یپ لاحل العنی كما لايخفى على من مارس 
سے 


و اما ذ کرت مدثلة هی ری و بعض ؟لناس ینکر عنها 
العو يذات بالدم ن 7 هذا الا ناف ا مان اعاذ نا الله منه "فان الافراط 02 


و والا تصاد ههد 


2-۹۰ 
کے لہ 
باسك لس .يسا 

ق بیان احوال ابن تيمية اليمنى الخحرانى ٦‏ هو متمسّك اافثه المدكرة و به 
يستريح القلم ویشفی العلیل من الالم وقد ذکرنا ہر ہو وی 
تفصیلا ثم استفت قلبك ولو افتاك الفتون. فنقول ذكر فی(حاشیةالئبرالٰیٰ) : انعقد يحلس فى 
قلعة جبل و حضر العلماء الاعلام و الفقهاء ااعظام و رئيسهم كان قاضی القضاة : زین 
الدين ابن خلوف ا الکی وحضر ابن تيمية فبعد القیل و القال بهت ابن تيمية و حکم 
قاضى القضاة بحبسه و كان ذلك سنة:۷۰۵ ه . ثم نودى بدمشق و غیره بان من کان 
على عقيدة ابن تيمية حل ماله و دمه. کذا فى (مراة الجنان) ثم تاب و تخلص من السجن 
سنة:7١7‏ وقال: آنی اشعرئ ثم نكث عهده و . اظهر مکنونه و مرموزه و حبس حبسا 
سیت مھ چس ھتہ السجن اه . واقام ق الشام وله هناك واقعات 
کتبت ةن کتب التاریخ وردث اقاويله و بين ح اله الشیخ ابن حجر رمة الله عليه فى 
الجلد الاول من (الدرر الکامنة) و الذهبی ق تا ريه و غیرهما من الحققین (حاشية 
النبراس: ص ۲۱۲۱۱ ۱ 

وايضا ذكر فى (جواهر الایقان فى حفظ الاما ن) انه ظهر ابن تيمية فى سنة:۷۰۵ 

سے بو كان فول کون الله تعإلى ها . تعالى الله : عن ذلك علوا کبیرا, و یقول بحرمة 
ھکر لت از تر او کان طريقه تحقير بعض , ال لفاء الراشدين و توهين. الائمة 
المحتهدين رد الله عليهم والدليل على ذلك كتابه السمی ب ۔( صراط مستقيم) وعلماء عضره 
. کالشیخ ابی داود السمان و الشيخ كمال الدين و تة ی الدين السبكى رحة الله عليهم 
ردوا عقيدته الباطلة و اخذوه و ذهبوا به الى الدرسة |١‏ كاملية فی مصر وانعقد الجلس و 
. حضر القُضاة و الفتن كلهم و جعلوه قائلا و جری الل كم السلطانی ف البلاد كلها ان 
عقيدة ابن تيمية خلاف الاجماع ومن اعتقد بعقیدته استح تى الوبال. و بعد ذلك وقع له فی 
تحقير الاولياء و توسل نبی الرحة صل الله تعالى عليه وسلم مقال و بالآخر صار محبوساً فی 
تلك المقدمة لان اهانه الاولیاء و الشانخ والعلماء كفر . والتوسل بنبى الرحة صلی الله 
[) اراس عا شرح السا راف عمد عبد العزیز الفرهاروي المندي , توي سنة ۱۲۳۹ ه. [۱۸۲۳ء.] 


۵ اہ 


تعا ی عايه وسلم عقيدة متفق عليها للامة والمنكر عن ذلك ضال. 

| شم تاب ابن تيمية فى زمن الدولة الناصرية و حلص من السجن و جاء الى الشام 
وصار مثل تلك النقيدة سال سحن دمشن وحری الحكم العام من ال.لطاتب بان من 
كان عن رین 0 حلال وابن تيمية مع قطع النظر عن كونه ظاهريا 
كنان من النوارج و كان يسيئ الادب فى حق على كرم الله وجهه و فاطمه الزهراء رضى 
الله تعالى عنها والنرض ان فى حكومة امام السلمین كل من قال قولا حلاف الدين صار 
جغزبا, (حواهر الایتان ى حفظ الاعان ص: ای رمدي سوت الفناضل 
المحقق ابو محمد عبد اا ق مؤلف (التفسير ا حقانی ص : ۱۱). 


ود را اق ححر المسقللانی رجه حمة الله عليه ى کتاره المسمى ر(الدرر 
الكامنة فى اهل ا مائة الثامنة) فى حاله انا لانعتقد عصمته بل انا نخالفه فى مسائل اصلية و 


فرعية . ۱ 
و قال الذهب!!! رحةالله عليه فى تاره فهو بشر له ذنوب و خطایا. و قال الیافعیا 


زيادة عليه فى کتاب (عبرة الیقظان) فلا نعتمد على قوله بل له مع الامام تعصب کتاب 
(عشرۂ مبشره)؛ مص<» الولوی حبیب الله الفشاوری (ص ٩:‏ ۲). ۱ 

وال اد شيخ: وابن تيمية من المجسمة و من قال بانه تعالى جسم فهو ی غابة 
السفاهة والجهالة فلم يعتد بقول امثاله (ج:۱) ص:۹۲). 

یقول العبد الضعیف و من اتباعه حمد بن عبد الوهاب النجدی الذی ینسب ال 
الوهابیون فانها نسبه ال عبد الوهاب النجدی لا ال الوهاب كما یفرحون و یقولون نحن 
منسو بون الى الوهاب وهوکان من الخوارج كما ذکر العلامة إلشامی فى (ج: ۳ ص : ۳۳۷) 
باب البغاة فیکفی فیهم اعتقاد کفر من خرجوا عليه كما وقع فى زماننا فى انباغ عبد 
الوهاپ النجدی خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا ینتحلون مُذهب الحنايلة, 
لکنهم اعتقدوا انهم هم السلمون ومن خالف اعتقادهم مش رکون و استباحوا بذلك قتل 
اهل السنة وقتل علمائهم حتی كسرالله تعا ی شوكتهم و خرب بلادهم و ظفر بهم تسا 
(۱) محمد الذهبي تول سنة ۷۸ ه. Te]‏ م 8 
(۲) عبد الله اليافعي الشافعى توي سنة ۷۱۸ ھ.. [۱۳۱۷ء.] في مكة المكرمة 


٠٢۔‏ 
المسلمين عام ثلاث و ثلائین ومائتین والف سنة ۱۲۳۳ ۸ . 

اقول:و هذا ديدن موحدى هذا الزمان حيث يسيئون الادب بأكابر الدین و 
ينسبون الشرك الى من حالف عقيدتهم الزائغة لايتركون من اساءة الادب لاعالما ولا 
زاهدا ولا مرشدا ولا پت شا لاا ولا میتا فاللازم على أمراء الاسلام ان يعزروهم و 
منموهم من اشاعة عقيدتهم الباطلة و انتساب الشرك الى المسلمين فقد غلب على العلبائع 
اللدد و العناد و فشا الجهل و الفساد و لذا يقولون لمحمد بن عبد الوهاب النجدى شيخ 
الاسلام و محدد الدين و سمعت انه طبع الشيخ له رسالة ولا استبعاد فى ذلك لان كل فرقة 
ضا شيخ من زمرتهم و حدد لدینهم و الا فالعلماء صرحوا بکونه من الخوارج وهم یقولون له 
شيخ الاسلام ويجدد الدين. 


معن ببين تفاوت ره از كجا است تا بکجا 

والدليل على كون محمد بن عبد الوهاب النجدى من اتباع ابن تيمية ما قال فى 
آخ ركتابه المسمّى ب( كتاب التوحيد): وكفانا فى ذلك قدوتنا و امامنا ابن تيمية و هذا صريح 
فى ان ابن تيمية امام و محمد بن عبد الوهاب النجدى مأموم و انما يكون الامام و المأموم 
على مشرب واحد. 

وقال محمد بن عبد الوهاب النجدى: ان قول القائل (يارسول الله) لايجوز بل يكفر 
قائله وقال نی رده مفتى الحنفية وا مالکیة و الشافعية و الحنبلية و من اباطيل الاقوال ما 
تفوه بعض المبتدعين الجهال ان قول القائل (یارسول الله) لا یجوز بل يكفر قائله.کلاءبل قول 
القائل (يا رسول الله) و(يا محمد) بطريق الاستعانة جائز كما فى (الواهب اللدنية) حرره 
مفتى الحنفية بمكة المكرمة عبد الرحمن بن عبد الله و مفتى المالكية بمكة المكرمة ابوبكر» و 
مفتی الشافعية مكة المحمية محمد سعيد بن بالصبيل و مفتى الحنابلة ممكة الشرفة خلف 
ان ابراهیم (فتوى الحرمين لفت عمد ايوب الفشاورى: ص :۲۱) سنه ۱۳۰ ه. 

فانظر ال عقیدتهم كيف و-دتها مخالفة لاجاع الذاهب الاربعة فكيف 
الاعتماد على عقيدة مخالفة لاجماع السلف واخلف كما عرفت سابقا من كلام تاي الدين 


“YY - 


سرچ نس 


السبكى رحة الله عب رومن اف لول ین بعد قا ین له 4 الْهُدى وَبَنْبعْ غبْر 
سيل امین ا له ما تولی رضیه جهنم وَصَءَثٌ تصیرآه النساء لم 


و ذکر الشیخ یوسف بن اسماعيل النبهانى [۱] بعد ترجيح ابن حجر على ابن. 
تيمية:قلما يخلو کتاب ھا من شذوذه فى مسائل يخالف بها مذاهب المسلمين و یشنم على 
علماء الاسلام ولاءیه الاولياء العارفین كالشيخ الاكبر سيدى ى الدين فقد كفره و 
اخرجه من اللین 4 ان جمهور الامة اتفقوا على انه من ١‏ كابر الاولياء و سموه سلطان 
الاولیاء. و اظن بل اتیقن أن السبب الوحيد بعدم انتفاع الناس بکتب ابن تيمية و علمه 
مع حلاله قدرہ شذوذه ف تلك السائل و اعتراضه على هژلاء الا كابر و ما شبهت الا بکنوز 
ملوءة من الجواهر النفيسة و لكنها مرصودة من بدعه و حالفته بحیات قاتلات فهى تمنع 
الناس من الاقبال عليها و الانتفاع بهاء (المواهب اللدنية:الفصل الثانى من المقصد العاشر) 

اقول قد عرفت انه بنسب الكفر الى سيد الاولياء المسلم ولايته عند الامة و هذا 
طريق اتباعه فى زماننا فانه قال ل طااء بعلم ی إن وہ 
لیلتی عل حی الدین ابن المربی د له علیه و یقول له کافر! و ملحدا و زندیقا اعاذنا 
الله من اساءة الادب باولیاء الله و اکابر الدین جاه الرسوا. النبى الامی. 


. لہا 


آمین آمین لاارضی بواحدة ىعسن اضم الیها الف انا 
و ایضا ذ کر على التارى ى (شرح الشفاء) وقد افرط ابن تيمية من الحنابلة 
حيث حرّم السفر لزيارة ائنبى صل الله تعالى عليه وسلم كما افرط غيره حيث قال کون 
الزبارة قربة معلوم من الدين بالضر: رة و جاحده محکوم عليه بالکفر و لعل الثانى اقرب 
الى الضواب لان ڪريم ما اجمع علیہ العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لانه فوق تحریم 
الباح التفق عليه ف هذا الباب. ۱ 3 
وقال العلامة شهاب الدين الخفاجی الحنفى ؤ. (شرح الشفاء) بعد قوله عليه . 


کرایوممدمسسمومف +n‏ لا لما تت اا اللا o areas ams‏ 


NEE‏ ا ۰ ۰٣۱۳ھء‏ (۱۹۳۲ م 


ه ۲۳ ۰۲ 


الصلوة و السلام (لعن الله قوما اتخذوا قبور انبیانهم مساجد) و اعلم أن هذا الحديث دعا این 
تيمية ومن تبعه كابن القیم الى المقالة الشنيعة التى كفروه بها و صنف فيها السبكى 
مصنفا مستقلا وهی منعه من زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وشد الرحال اليه وهو كما. 


لهبط الوحى حقا ترحل النجب ٭ و عند هذا الرتجی ينتهى الطلب 
فتوهم انه می جانب التوحيد بخرافات لاينبغى ذكرها فانها لاتصدر عن عاقل فضلا عن 
فاضل. 

و قال العلامة الزرفانی رحمة الله عليه فى (شرح الواهب اللدنية) و لکن هذ! 
الرحل يعنى أبن تيميه ابتدع له مذهبا و هو عدم تعظيم القبور و اعا تزار للترحم والاعتبار 
بشرط ان لایشد اليها رحل فصار كل ما خالفه عنده كالصائل ما يدفعه فاذا لم یجد له 
شبهة واهیه يدفعه بها بزعمه انتقل ال دعوى انه كذب على من نسب اليه مجازفة و عدم 
نصفة وقد انصف من قال فيه (علمه اکبر من عقله). ۱ 

يقول العبد الضعيف فانظر الى هؤلاء العلماء الاعلام كيف شنموا على ابن تیمیة٠‏ 
فى اقواله الشاذة المخالفة عن اجماع العلماء قاطبة سلفاً و خلفاً فهل يتمسك عاقل فى تلك 
الا عن اراتا العاف و کف ناو الوصا گنی 
تنطبم دقائق التعقل فى ضميره. فهیهات التنبه للزمرة الدقيقة الخفية الکان و اللمحة 
الرفيعة الشان (... وف ذلك فَنْيَتَتَافْسِ المتتافشوّه الطففن :۲۹) (ولمثل هذا 
فْلْيَعْمَل المایلونه الصافات :6۱ (وَمَا عَلَبْتَ الآ الْبَلاغ اينه ین :۱۷) ین 

و ایضا فال الحافظ ابن حجر المستلانی رحمة الله عليه سیل نٹ (شد 
الرحال) آن ارق تيمية ذکر ق الاستدلال عل تحریم شد الرحال ال بار قبر اللبی جل 
الله تعال عليه وسلم مقولة الامام 0,0 قبر النبى صلل 
الله تعالى عليه وسلم و قد اجاب عنه المحققون بانه كره اللفظ !دبا لااصل الزيارة فانها من 


افضل الاعمال و اجل القر بات الوصله ال ڈی املال وان مشروعيتها حل اجماع بلانزاع 
والله الهادى الى الصواب فانظر الى تحريفه قول الامام مالك رحمة الله عليه من حيث العنی 
وف ای كتاب ان الامام مالك رحمة الله عليه نص على كراهيته فانه نص فى رواية ابن 
وهب عنه وهؤاجل اصحابه انه يقف للدعاء و اقل مراتب الطلب الاستحباب و جزم به 
الحافظ ابو الحسن القابسی و ابوبكر بن عبد الرحمن و غيرهما من ائمه مذهب مالك رحه 
الله عليه و جزم به العلامة E‏ اسحاق فى منسكه. افما يستحيى هذا الرجل فی 
تكذيبه مالم بعط به علمه انه صار كل ماخالفه ما ابتدعه بفاسد عقله عنده كالصائل 
لايبالى ما يدفعه فاذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل الى دعوى انه كذب على 
مانسب اليه حازفة وعدم نصفة و قد انصف من قال فيه (عمله | كبر من عقله) (شرح: 
المواهب اللدنیه) و (الرساله العجاله). ۱ 
و ایضا ذکر العلامة الزرقانی رحمة الله عليه فى (شرح الواهب اللدنية) عن الائمة 
الاربعة استحباب الاستقبال الى القبر الشریف عند الدعاء و من نسب ال الامام ابی 
< حنيفة خلاف ذلك فنقله غير صحيحءاذ لم ينقله عن الامام احد من اهل مذهبه بل کتبهم 


1 ہس 


طافحة باستحباب التوسل باهل القبور و نقل المخالف غير معتبر فاياك ان تغتر بذلك. 
اقول فانظر بنظر الانصاف و تجنب عن التعصب و الاعتساف كيف يصح 
انتساب انکار التوسل الى ابی حنیفة رحمة الله عليه كما فعل ابن تيمية و نقلنا سابقاً 


وروی القاضى عياض رمة الله عليه بسنده الى ابی حميد احد رواة مالك رحمة الله 
علیه.قال:ناظر ابو جعفر ار الزمنین مالکاً ی ند رسول الف مل اف ال علیه ول 
فقال مالك رحمة الله عليه:يا امير الزمنین!لا ترفع صوتك فى هذا السجد فان الله تعالى اذب 
قوماً فقال (... لا ترقغوا اضوانکم» الآبة. احجرات:۲)ومدح قوما فقال ران این 
يعْضُونَ أَضْرَائهُمْه الآية. احجرات:۳) وذم قوما زا این رنه الآية. احجرات 
:) وانما حرمته حيأ كحرمته ميتأ فاستكان هما ابو جعفر و قال يا اباعبد الله أ استقبل 
القبلة و ادعوام استقبل رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم فقال و لم تصرف وحهك عنه 


روڈ 


وهو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم على نبينا و سمليه الصلوة و السلام الى يوم القيمة بل استقبل 
و استشفم به فيشفعه الله تعالى. ۱ 

قال العلامة الشهاب ed‏ الحنفى فى (شرح الشفاء) و فى هذا رد على ما قال 
ابن تيمية من ان استقبال القبر الشريف ف الدعاء عند الزيارة امر منكر لم يقل به احد 
ولم يرو الا فى حكاية مفتراة على الامام یی هذه القصه التى اوردها القاضى عياض 
ههنا. ول در المصتّف حيث اوردها بسند صحيح و ذکر انه تلقاها من عدة من ثقة 
مشائخه فقول ابن تيمية انه امر مدكر كِذْبٌ حض و مجازفة من ترهاته و قوله (ولم يقل ولم _ 
يرو ) باطل فان مذهب مالك رحمة الله عليه وا مد رحمة الله عليه و الشافعى رحمة الله عليه 
استحباب الاستقبال الى القبر الشريف ف الدعاء و السّلام وهو مسطور فى کتبهم.انتهی. 

و قد كرسابقا ان مذهب الامام الاعظم ايضاً كذلك فعلم ان هذا القول قول 
بنکر باطل خرق لاجاع السلف. و العجب کل العجب من التسمین بسمة الشیخوخة 
انهم يعتقدون به فى مشل هذه الاقوال ايضاً و یقولون باللسان اذا كانت مسئلة من 
المتقدمين فنحن نعمل بقول المتقدمين و نترك قول المتاخرين و ههنا يتركون الاجماع بقول 
ابن تيمية (كَبْرَ مفتاً عند الله أن تمولوا مالا تَفْعَنُونَه الصف :۳). 


297و ۳ 99 و عله إن 
مقصودهم رفع الاعتماد عن الكتب فانهم يقولون اليوم اذا كانت المسئلة موجودة ل كتب 
حمد رة الله علیه فاية حاجة ال( اهداية) و ( شرح الوقاية) و (الكنز)؟ فاذاتیقنوا ان کلامهم 
فى الجهلاء من الطلبة الاغمار كما بظهر من عادتهم فانهم یقولون نعتمد على قول ابی 
حنيفة رحمة الله عليه لا على قول ابی یوسف و محمد و تغیرهما فانا مقلدون له لاهم. فاذا 
رفع الاعتماد عن كتب محمدءيقولون:نعتمد على الحديث فانا امة محمد صلل الله تعالى عليه 
وسلم فاذا رفع الاعتماد من ابی حنيفة»يقولون:نحن نعمل بالقران و كيف نعمل بالحديث 
ف مقابلة القران كما هی عادة منكرى الحديث فى هذا الزمان و هذه هی الطريقة الى 
7 ین خی بلع ميوقت شم دلك ماه نخان 
ا هم مثل هذا القول الا أن غشاوة التعصب قد احاط على بصاثرهم فال 1 


۔۲٢۲٢-‎ 


المشتكى من اکثر طلبة هذا الزمان؛لابعرفون الغث من السمين ولا الشمال من اليمين 
ولا هم علم بالعلوم الآلية ولالمم مهارة فى العقائد فيجدهم امثال هذا الشيخ خالى الاذهان 
فیتمکن فى قلوبهم ما قالوا لايغسله البحار و لنعم ما قیل» ٠‏ ۱ 


لیس و ` 


اتانی هواها قبل ان اعرف الموى ٭ فصادف قلبنا فارغا فتمکنا 
و قال صاحب (التفسير الوجيز) فابن تيمية !تى بشئ منکر لا يغسله البحارو 
لیس هذا عجیبا منه فانه تفوه پان له بدا و رجلا و صارمن الحسمة حتی ان بعضأً من 
الملماء قد کفروه (ولا نَقُولُوا لِمَنْ بفتل فى صَبیل الله آمْوَاتَ ٭ الآبة. البقرة )۱٥١:‏ 


اقول و مثل هذا لا يغسله البحار من قلوب هذه الاغمار الذين لا بصيرة لهم و لا 
شك ان‌اعتقاد جسميته تعالی كفر. قال على القاری فى (شرح الفقه الا کبراص,۲۰۱) و کذا 
من قال بانه سبحانه جسم و له مكان ومر عليه زمان:کافرالم يثبت له حقيقة الاعان. 

و قال شارح (العقائد الجلالية) كان ابن تيمية حنبليا لكنه تجاوز الحدود و حاول 
اثبات ما ینافی لعظمة الحق تعالى فاثبت له تعالى الجسم فخرج منه. (حاشية النبراس : 
صء ۱۱۱) 

وقال صاحب (النبراس):البحث الثانى: ذكر التکلمون ان الانبياء عليهم 
الامام ابن تيمية امام اهل الحديث وفقهاء ا نابلة بقدم العرش وهو قول شاذ لایع به 


)١١١ (نبراس:ص,؛‎ 


قال السبکی» هو رجل (علمه اكبر من عقله) حتى قيل ان من سمی ابن تيمية 
شیح الاسلام فهو کافر اه, ( مستحسن على النبراسص :۱۱۱) و ذکر فی(قمرالاتمار )لا 
عبرة لکلام ابن حزم لکونه من اهل الظاهر لا من اهل السنة و الجماعة بدلیل انه انكر 
القياس قکتابه (الحلی) و صرح النووى ف ( فصول مقدمة شرح مسلم) انه ظاهری و فى 


- ۲۲۷- 
(تعلیقات البخاری) و لم يصب ابو محمد بن حزم الظاهری.(قمر الاقمار: بحث الاجاع). - 
افول: علم منه عدم قبول فول اهل الظاهر و عدم كونه حجة سواء کان ابن حزم 

اوغيره و ذکر ف (تذكرة الراشد) ى حق ابن تيمية و عبد الوهاب النحدی: لا شك ان ي٣‏ 
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اكش رالعلماء عدلوهما ووتقوههما واكثر العلماء عدوهما من الاغمار الناقصين فى العقل و ۱ 
نسبوا اليهما الضلال و بينوا ذمهما و قباحتهما و اخرجوهما من طائفة اهل السنة و بو 
الجماعة وادخلوهما فى زمرة اهل البدعة و الضلالة وقد صرح فى اصول الحديث:ان الجرح 
المفسر مقدم على التعديل فلا اعتبار لتعديلهم فى مقابلة ا جرح المفسر. 

وذكرف (فتاوى الحديثية) خذل الله ابن تيمية و اعماه و اصمه و اذله و صرح 
بذلك الائمة الذين بینوا فساد احواله و کذب اقواله و من اراد تفصیل ذلك و تصدیق ذلك 
فعلیه بکتب الامام ابی الحسن السبکی و ولده تاج الدین السبکی و الشیخ الامام العز بن 
جماعة و غير ذلك من معاصریهم و غیرهم من الشافعية وا مالکیة والحنفية. ٠‏ 

و بعض من عقائد ابن تيمية ان طلاق الحائض لایقع. 

و کل صلاة ترکت عمدا فقضاژها لیس بلازم. 

و الطلقات الثلاث ترد الى الواحد. 

و يجوز للجنب ان يصلى النافلة فى اللیل. 


ولا جوز التوسل بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم و السفر الى الزيارة النبوية 


و اثبت اف شال جح و جهة و الانتقال من جهة ال جهة و مکان ال گان 
و یقول ان الرب تحال غل مقدار العرش لااصفر ولا اکبر. تعال الله عن ذلك 
علوا کبیرا.(رسالة وجوب التقلید بامر اس حمید: ص:۲۰-۱۱) 


افو فد مر لك حن هة سال گی امس کرات النهار زان 
اصحاب الظواهر فعلك بالتجنب عن مطالعة کتبهم و اتباع عقاندهم. 


- ۲۲۸۰ 


و لنذکر لك الفتوی فى واقعة بلدة الشاه منصور من مضافات الردان من تاج 
العلماء المحقق الدفق مولانا قطب الدین الغرغشتوى نور الله مرقده و برد مضحعه لیعلم ان 
كلام هؤلاء مردود سلفا و خلفا واولا و اخرا: بسم الله الرهن الرحیم (... وال 
يحص بِرَحْمَيِم من يما وال ذوالقضل الَْظيمه البقرة: )٠١‏ (... وَعِرُمَنْ تَشَاءُ تذل 
من تما بدك الْحبْرْإنُكَ على كل شرع قدیزه آل عمران: ۲۹) (ورفغتا لت د کر فا مَعَ 
مت بنرا إن غ امن يُشرا ا فرعُت فَانْصَبْ و إلى رَبك فازغبه الانشراح: 0-4) (3 
اين جاقذوا فيبتا هم سلتا ول الله لَمعَ الْمُحِيِينَت العنكبوت: )٩٩‏ : 


فقيو للدي كلش ینا لاس مم انز ھا خم ضا ہد تر لفت 

شا شا كالح لان کر وزان انام کے ےنات روت ی ام بال قال ح کف 
اج ناراب یی اوران دنکن سعفايد يز رابغ 
کی ری فک کر ات کت میں نود ماب ےپ کو مین کت ہیں ورل تقال کرک جلا ہیں 
ادرياشول اران ےم" زیارت فو یہید ناز سے .2 اددادلیا داشگ اردان ال ثوا برام ہے بك 
اوركامت ب فوشي ث اد روسل رام ہے دنو وفوا ب ل من جات ے فا ع ہیں فی کا 
شون زی کک بے کمک تو چ نول يت 
(والله بذعا إلى دار الشلام وَبْھُدی من بَساءُ إلى صِراط مُشتقیم » يونس :۲۵) مولری قطب 
الدين غرغشتوى بعلم حورد 
جناب تلان اسراح علا رقطب دري نض رامت بک لین اکے مكتوب بز رکتا تيا ف نادان م 
یاس دای تفاب يبال بان دفی ل مان ری ینوگ فد فی با الس 

مهديك لقان جک اس ارا نابا عت ی 

رای یزرد ور رک صمحب ةق لوا ناز پور ۸ تور 
° مولوی نين شمان نزو رای شش سان ملظ خو ۲ 
2 ای فلع ال سکن لی نفک خر 

در نتوی تور رات لس علا کرام کے وطس موتودض . 


TONS 


یقول العبد ا الفتوی مطابق لاصل الفتوی و لذا لم اذکرها ا 
و علم من الفتوی المذكور ان علماء اهل السنة و الجماعة كلهم مخالفون عن هذه الشرذمة 
القليلة التسمین بسمة التوحید السیئین للادب.فعلیکم ايها الاخوان السلمون التجنب 
عنهم و عن مطالعة كتبهم لان ا خارج عن الذاهب الار بعة فى ذلك الزمان خارج عن اهل 
السنة و ال ماعة كما ذكرى (عمدة الاصول فى حديث ال سول ص: )٩۷‏ 

والامر الشامندان من آداب الحديث فى الشيخ ان يكون خالصاً نیته‌طاهرا قلبه. 
حسنا خلته: مللیقا وجهه» جانساً على صدر الکان بالوقار غير مخل غير مغفل متمكناً متوجها 
بحل الشككلات و شرع الفرائب عل نهج الشروح و اللفة بالتطبیق و الترجیح عل فواعد 
الذهب و اصول اهل السنة‌معتما فى التضعيف و التصحیح على الشروط العتبرة عند 
اهل الحدیث:المقررة ى اصول الفقه.غير حارج عن الذاهب الار بعد غیر حدث قائما ولا 
ماحلا ولا ق الطریق رائیا حال الطالب:هل هو اهل لذلك الفن والا فکان امره بالفقه 
نان حصوله ايسر مع وصول اصل القصود لان الفقه رة الحديث و ثواب الفقیه لیس دون 
المحدت بالاحادیث و ذکر فل حاشية قوله (غير حارج عن الذاهب الار بعة) ای ق ذلك 
الزمان فانه ممنوع بالاجاع. 

فال. (انطحطلاری شرح الدر الختار ق کتاب الذبائم) قال بعض ‌الفسرین: 
فعليكم یا معشر المؤمنين!اتباع الفرقة الناجية السماة باهل ال.سنة و الجماعة فان نصرة الله 
تعالى وحفئله و توفیقه فى موافقتهم, وخذلانه و سخطه و مقته ی محالفتهم و هذه الطائفة قد . 
اجتممت الیوم فى الذاهب الار بعة وهم ا مالکیون و ا حنفیون و الشافعیون و الحتبليوك. 
(نمن كان خارحاً فى ذلك الزمان عن هذه الذاهب الاز بعة فهو من اهل البدعة و النار ) 


انتهی . 

ال القامی نداء اه پانی ہزین رحمه الله تعالى فى (التفر الظهری):فان اهل 
السنة قد افترق بعد القرون الثلا ثة او الار بعة على ار بعة مذاهب و ام يبق مذهب فى فروع 
المسائل سوى هذه الذاهب فقد اتعقد الاجماع الرکب على بطلان قول يخالف كلهم. وقد 
رسول الله صل الله تعا ی عليه و سلم (لا نجتمع امتی على الضلالة) انسهی. 


- ۳۳٩ 


فعلم (ان من كان خارجاً عن الذاهب الار بعة فهومن اهل البدعة و الضلال) و 
العحب من موحدی هذا الزمان حيث یقولون ق حق ابن عبد الوهاب سیخ بخ الا سللام و 
مجدد الدين وا حال ان العلماء صرحوا بانه و اتباعه من ا خوارج و الو یل للمنتسبین ال 
الدیوبند. کیف بقولون له شیخ الاسلام ومجدد الدین؟ و ان علماء دی بند صرحوا کون 
محمد بن عبد الوهاب النجدی من ا خوارج كما ذکرنا نقلا عن (عقائد علماء الدیو بند) و ق 
ذلك الکتاب مواهر العلماء من العرب و العجم و الذاهب الار بعة قاطبة وهم بعض 
ذرياته وهل هذا الا أ تباع سبیل غير سبیل الژمنین (وَمَنْ بشاقق الرّسُول من بَعْدِ ما نَہينَ 
له دی وی بر سيل الْمُؤِْينَ ثولم ما تولی ضيبم جهنم وسات تصیرآه النساء 
۰ قال الامام الشافعى رحمةالله عليه طالمت القران ثلا ثمائة مرة فلم آرَ دليلا قويا 
على حجية الاجماع اقوى من هذه الاية. 

والحاصل ان اكابر الديو بند بل العلماء الماضين يقولون ان محمد بن عبد الوهاب 
تن ا خوارج و بعض من استقبل الى الدیوبند ولا ادری ابات فيه ليلة او لیلتن ام لا. | قعد 
فى درسه ام لاءانه يفشره. سى سلماء الديوبند ویزید الظن السوء عن العوام على 
الديو بنديين و مقصود العبد الضعیف, الذب عنهم فان مسئلة التوسل بالذوات الفاضلة 
من اهل القبور و مسئلة سماع الوتی و الكرامة بعد الممات و کون السفر لاجل زيارة قبر 
النبى صل الله تعا ی عليه وسلم من افضل القربات و کون الميلاد قربة و غير ذلك مما هو 

و اللات عند الديو بنديين و هؤلاء المسيئون ق شان اهل القبور» المنکروبَ للتوسل بل 
ی الى المتوسلين الشرك و النکرون عن الكرامة بعد الممات القائلون ان فى الميلاد 
تقلید الغاندی (كاندى) و غیر ذلك من الخرافات التى تجھا الاذان وهم ذلك بتسمود 
بسمه الديو بندیه»‌سبحانك»هذا بهتان عظیم . 


و قداشاعوا فى الزمان القریب رسالة سماها ب(كشف الشبهات) محمد بن عبد 
الوضاب النحدی الخارجى باتقاق اكثر العلماء وهى تقول له شيخ غ الا سلام وعدد لك 
فيا معشر المسلمین!احذروا من هذه الفتنة العمیاء فانها داهية دهیاء. 


و افيد افش طالع تلك الرسالة فاردت ان اذ کر لك نبذا من ذلك و ان کان 
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یو نيان ف70 تد اھ اکا سس مزا 

فنقول:قد عرفت حال محمد بن عبد الوهاب النجدى:انه کان من ا خوارج و 
حرج من النجد و تغلب على الحرمين الشریفین و كان يدعى الحنبلية وكانت عقيدته ان 
ينسب الشرك إلى من كان مالفا عن عقيدته و يبيح فقتل علماء اهل السنة وا جماعة و 
يبيح اكل امرال المسلمين و سفك دمائهم الى ان كسرالله شوکتهم. 

ذكرفى (عقائد علماء الدیوبند) ان عقیدتنا فى حقّه:ما قال صاحب (الدر 
المختار ) و مثل هذا ذكر العلامة الشامی (باب البغاةنج:۳» ص:۳۳۷) و مثل ذلك ذكر 
فى ( التنقيح الحامدية: ج :۱ء ص:۰۱۰۳ ج١21‏ باب الردة). 

وذكر العلامة العینی فى (ج:۱۱) ص: ١غ‏ اباب قتال ا وارج و الملحدين) وكان 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه يراهم ای الخوارج شرار خلق الله تعال و قال انهم انطلقوا إلى 
آیات نزلت فى الكفار فحعلوها على المؤمنين و وصله الطبري فى (تهذيب الا ثار)من طريق ظ 
بكير بن عبد الله بن الاشج انه سأل نافعاً: كيف كان رای ابن عمر رضى الله تعالى عنه فى 
الحروريّة؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله تعالى»انطلقوا الى آیات نزلت فى الكفار فجعلوها 
على ا لمؤمنين انتهی.قلت الحرورية هم الخوارج وانما سموا حرورية .”نهم ذزلرا ی موضع سمى 
حرورا و هو موضع قريب من الکوفة (ج: ۰۲ ص:510). 

وقد ذكرف شان الخوارج احاديث كثيرة فان فى رواية عمر رضی الله تعالى عنه 
(فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلا ته و صيامه مع صيامه بمرقون من الدین كما 
مرق السهم من الرمية) (البخاری و العینی ج ۸۰ ص :۰ ۲۲) 

قال النووی فيه دلالة على فقه الصحابة رضی الله تعالى عنهم وتحر ير الالفاظ وفیه 
اشارة من ابی سعيد ال تكفير ا وارج او انهم غير هذه الامة (عینی البخاری ج:۱۱ 
ص۲۲۰ ) فال العینی هؤلاء الوم خرجوا من نجد موضع التمیمین(العینی؛ ج :۱۱۱ 

ص9۰ ۲) 
ٹم ظهور الخوارج فی ارض نجد و العراق وما وراءها من المشرق ( العينى: 0 


(۱) شارح البخاري محمود العيني توئی سنة ۸۵۵ ه. [ ۱۱ م .] ي القاهرة. 
(۲) محمد بن جریر الطبري الشافعي توفي سنة ٠ھ ٩۲۳[‏ م  ]۰‏ بغداد 


۱ ص:۲۵۳) و اشار بقوله عليه 080۳ (هناك يطلع فرن الشیطان) ال 
و نجد من الشرق. 

و سا قال الامام 00 کرس کت فلا ادبی من هم؟ قالالقاضی- 
عیاض رحمة الله عليه انما اراد الامام امد اهل السنة و الجماعة.قال النووی:یحتمل ان 
تکون هذه الطائفة مفرقة من انواع الژمنین.فمنهم مقاتلون و منهم فقهاء و منهم حدئون و 
منهم زماد ال غير ذلك (عینی البخاری:ج: ۱ ص:1۳۸) 

وعن ابن عمر رضی الله تعال عنه:قال قال رسول اللہ صل الله تعا ی عليه وسلم 
(اللهمٌ بارك لنا فى شامنا الهم بارك لنا فى يمننا) قالوا يارسولالله! (وفى نجدنا) قال (اللهم 
بارك لنا ق شامنا الٹھم بارك لنا ق عننا) قالرا اس اذ اروف نحدنا) فاظنه قال فى الثالثه ۱ 
, (هناك الزلازد والفتن وبها بطلع فرن الشیطان) رواه البخاری قال الحدث الدهلوی رحه 
الله عليه یعنی حزب او و اعوان او (اشعة اللمعات ص: ۷۳۹) 

اقول:و قد ذکر الملامة الشامی كما وقع فى زماننا فى اتباع ابن عبد الوهاب 
الذين خرجوا من نح ؛ !ھ..فعلم ما ذكرنا من الاقوال:انهم من الخوارج و قد قال عليه 
الصلوة و السلام فى حقهم ما قال و ایضاً علم:ان علامتهم انهم یطبقون الايات الواردة فى 
حق الکفار عل ا مؤمنين و الایات الواردة ق حق الا صنام على اولياء الله تعالى كما هو 
حال الغلاة فى زماننا فكيف يكون رأسهم و رئیسهم شيخ الاسلام لانه ورد فى الحدیث 
(انهم يمرفون من الاسلام كما يرق السهم من الرهیة) فالتعجب ان مع المروق من الاسللام 
كيف يكون شيخ الاسلام؟ نعم انقلب الدوران ففى کل یوم يحدث شيخ الاسلام و شیخ 
القران. ۱ 
بيت وهكذا يذهب الزمان على العبر ٭ ویفنی العلم و یندرس الا ثر 

ونحن ال الان نسمع شيخ الاسلام البزدویٰ'' و شيخ الاسلام ای مقلا و 
صار الامر اليوم اسهل فكل من كتب ورقة او ورقتين او ترجم شهرا او شهرين صار شيخ 
الاسلام و شيخ القران فيا للشیخوخة و لعل هذا اختلاف عصر و زمان لا دليل ولا برهان 


(۱) فخر الاسلام عل البزدوي تول سنة ۸۲) ه. ]۸۹ 8 .]لی سمرقند 
(۲) شيخ الاسلام محمد السرخسي توي سنة ۸۳) ه. [ ۹۰ 1° م.[ 


۲ ۲۳ - 


سب ضیخ الزمان الحاضر يكون هکذا و بعد اللتیا والتی لا یکون شيخ الاسلام من يكون . 
من ا خوارج بدلیل من الشکل الاول بان من سماه الشیخ شيخ الاسلام لا يكون شيخ 
الاسلام لانه من ا خنوارج و کل من یکون من ا خوارج لا یکون شيخ خ الا سلام» چو م 

زعایه الخرانط لطلونتا, 

7 ٘0 فلما ذکرنا من نقول العلماء و اما الکبری فلحدیث (یرفون من 
الدین) الخ. فظھر ان ما قال الشيخ فى خطبة (کشف الشبهات:ص:۲) و اختص 
للحرمين الشریفین وبلاد العرب الشيخ, القدوة, ناصر السنه, قامع الشرك و البدعف 
الاسام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدى نور الله مرقده و برد مضجعه. مردود على 
فيه برغم انشه حيث لم يدع النبى صل الله عليه 2 وقال (هناك بل فرن 
الش,طان)اه.و هل هذه الا جراءة عظيمة و وقاحه بینه. 


و اما قوله فانهزم اهل الکفر و الشرك و البدعة باللهجة الحسنة. 


فغلط من حيث العر بية لان انهزم لازم.لا ينصب الفعول كما لا یخفی على من 


و قوله والالسنة الا و اللسان الصادقة ففی غاية یڈ اور لان القطع وور ی 
السنان لا ى ااانه وقد ذ کر بعدہ فوله و اللسان الصادقة فالثلاهر و الالستة 
القاطمة. ۱ ۱ 

.و قوله و اللسان الصادقة یضحك عليه الصبیان فان الطابقة بن الوصوف و 
الصفه من ضروریات النحو فالواجب من حیث تر النحو ان یقول والالسنة الصادقة 
لتحصل الموافقة بين الوصوف و الصفة و كذا يحصل التناسب مع قوله و الالسنة القاطعة و 
لعله کان 1 ذلك الوقت بسبب وجد حصل له من مدح من ذمّه علماء ا حق قاطبة بين 
النوم و اليقظة. فماد ری ما و 

وقول الف ق ذلك تاليفات الطيبة. 7 غلط لان الطابقه ہن وت و 
الصفة فی التعريف و التدكير شرط لازم لایسامم فيها فاللازم ان يقول وتأليفانه الطيبة و 
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لعل الشيخ حصلت له عداوة مع علماء النحوو الصرف حيث لايعمل بقواعدهم كما له 
عداوة بالعلباء:والانائذة و الا وناء سیما سید الأولیاء ی الذيق ابن عر فانه فرط فى 
کات تَا یه ابن ده كنا ذكرنا ایل له ار کافر و تاره لخد و تار رند 
اعاذنا الله تعال منه . 

فوله فاشمر الاخی؛ ایضا غلط فاحش لان الضاف بالاضافة العنو ية يجب 
ريده عن ااك ولاشك أن الاخ مشاف ال باء التکلم . فعلیه مطالعة الكافية و 
الشافية فانظرايها المنصف اذا كان شخص لایقدر على العبارة الصحيحة ق ورقة بل 
صفحة و تكون له فرها اغلاط كثيرة فكيف يدعى الشيخوخة ؟ و كيف يسمى درسه ب(در 
سكناه بی نظر) و لعل هذا وجه تسميته به فاذا كانت حال الخطبة هكذا فقس عليها 
الباقی ولنهم ما قال الشاعر: 


لہس 2 ۱ 
خشتِ اول چون نھد معمارکجّ + تاثريا میرود دیوار کج 


و کیف قال دار العلوم حمانية: اھی عندہ حمانية؟ 
9 الف سرت در د م تم دوون شش ترون 

والعجب انه كيف كتب مع (سیدو) لفظ شریف لان لفظ شريف مع الکان 
يكتب من يكون معتقدا للمكين لان شرافة المكان بشرافة الکین كما هو المثل السائر على 
لسان البادي و اللحاضر و الشيخ لايعتقد سيد الاولياء حى الدين ابن العر بى الشيخ الا كبر 
ورا مرقده و افاض علینا من برکاته. فکیف یعتقد صاحب السوات و الظاهر انه طغى 
عليه قلمه. 

و کذا قوله راولپنڈی, لاادرى كيف ذكر ف العبارة العر بية الفصيحة البليفة 
التى يضحك منها صبیان الکاتیب كما لایخفی على من طالع اللغات الجديدة. ۱ 

نم وفع نظری على قوله من الکتب التوحيد فى (ص:۲.) فان الکتب ایضا 
مضاف و معرف باللام و الله لاینقفی غضبی بل عجبی على هذه الوقاحة و لیس مقصودنا 


پر کان 


الرد با مؤاخذات اللفظية و الناقشات العر بية فان فى تأليفاته على ما رآيت اغالیط من 
حيث العر بية.نبهنا على بعضها و سامحنا عن بعضها و للاستقصاء لابد من الدفاترو 
الاسفارالا (ان ما لايدرك كله لايترك كله) فنبهت لك ايها الاہیب!فان القليل انموذج 
الكثير و الغرفة تنب عن البحر الكبير. 5 
ولا تغتر ايها العاقل! ما قال فى اخر الخطبة فى مدح نفسه مؤسس جماعة التوحيد و 
السنة فى بلاد الافاغنة فان المعتزلة يسمون انفسهم اصحاب العدل و التوحيد فهل يغتر 
بهذا الاسم عاقل فضلا عن فاضل لانا نقول عدهم يبطل توحيدهم و توحيدهم يبطل 
عدھم والمنكرون عن التقليد یسمون انفسهم اصحاب التوحيد و اهل الحديث فهل يصدقه 
عاقل و المنكرون عن الحديث يسمون انفسهم اهل القرآن فهل هم كذلك؟ كلا! والله لیسوا 
باهل القران فان اهل القران من هوعامل بالقرآن و العمل بالقرآن لا يمكن بدون الحديث 
واھل الحديث هم العاملون با محدیث (و العمل با حدیث و ردو الفقه و الفقه المدون 
فقه الائمة الاربعة فلابد من التقليد) و هم يقولون للمقلدين مشر كين (... كبرت كَلِمَة 
تخرج ین نامه الابة. الكهف: ۵) 


بر.لا نظر له ى العر بية. ۱ 

و اما قوله ذوالحجة فایضا غلط لان الثالث عشر مضاف الى ذی الححة و حر. 
الاسماء السته بالياء كما قال العلامة ابن ا حاحب 6 الكافية ابوك واخوك و حموك و 
هنوك و فوك و ذو مال 


والعجب کل العجتب ان صدر المدرسين مولانا محمد عناية الرحمن ایضا لم 
يلاحظ هذه الخطبة الفصيحة البليغة حتى يصححها او يامر بتصحيحها فانه ضم مع کتاب 
(کشف الشبهات) فتواه فى المصافحة و لعله ما نظر فيها قبل الطباعة و الشيخ ايضا لم 
يتأمل فيها و مفاسد قلة التأمل يضيق عنها نطاق البيان.فعليك بالتأمل قبل'البیان و حين 
البیان و بعد البيان و ما توفيقى الا بالله.عليه توكلت و اليه انيب. 


- YT - 


قال محمد بن عبد الوهاب النجدى فى (الاصول الثلا ثة) و انواع العبادة التى امر 
اله بها مشل الايمان و الاسلام و الاحسان و منه الدعاء و المذوف و الرجاء و التوكل و 
الرهبة و الرغبة و الخشوع والخشية و الانابه و الاستمانه و الاستعاذة و الاستفانه. 


فاقول:ما الراد من الدعاء والاستعانة ان كان المراد ان عيب الدعوات و استمان 
هو ال تعالى فلا ريب فيه انه صحيح, عقيدة اهل الاسلام كافة. و ان كان الراد ان 
طلب احابة الدعاء من الله تعالى بوسيلة احد و حرمته و بركته و طلب العون و النصرة من 
الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة و حرمتهم» شرك فهذا امر باطل قد ذکرنا سابقا فى مقصد 
اثبات التوسل فلا نعيده. و كيف بكرن شر دا فان صفات الواحب تعاو واجبة لدات 
الواحب مستقلة لااحتياج فيها. و صفات الخلوقن محتاجة غير مستقلة فا لحیب لادعوات 
هو اه تغال و الستمان هو ان تمال.قال اش تعال (... وال المشتغان عل ما ضف ونه 
یوسف:۱۸) فای شرك فيه؟ كيف ؟ وقد ذ کرنا سابقاً ان مسئلة التوسل ما احم عليه العلماء : 
كما نقلنا من تاج الدین السبکی رحة الله عليه و هذا لاینای (ايَاكَ ند و اباك نستّعین» 
الفاتحة٥٥)‏ فان المبود و الستمان هر الله تعالى و الذوات الفاضلة و حرمتهم و قر بهم و 
حبتهم وسيلة فى البین فان علماء الاسلام كلهم يعرفون معنی (ايَاك نید و اباك نشتمینه 
الفاعحة: ۵) لا انه ظهر لحمد بن عبد الوهاب النحدی. 


و امانوف من احد غيرالله تعا لی لاينانى :ا خوف من الله تعالی.الا تری الى قوله تعالی 
لوسی عل نبینا و عليه الصلوة و السلام (... بَامُوسى آقبل ولا تخف إِنّكَ من الامنينَ» 
القصص :۳۱) فانه حصل الخوف لوسی على نہینا و عايه الصلوة و السلام '' صارت العصا 
حية فهل لاحد ان یتول ان موسی على نبينا و عليه الصلوة و السلام حاف من الحية و هذا 
ینای قوله تعالى (... فلا تخافوهم وخافون إن كُنْتمْ مُزََينَ٭ آل عمران:۱۷۵) و قال 
تعا ی نقلا عن مومی على نبينا و عليه الصلوة و السلام (وَلَهُمْ علی دنب فاخاف آن 
ب وه الشعراء: )١4‏ فهل لاحد له شاثبة العلم ان يقول ان خوف موسی على نبینا و 
عليه الصلوة و السلام من القبط یناف الخوف من الله تعال و کذا قوله تعالى (فسخرخ منها 
خائفاً کے و الآية.القصص: ۲۱) و منها قوله تعالى حكاية (... إنى حاف ان 
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کے نك الشعراء :۱۲) و كذا قوله تعالى حكاية (وَإنى خشت الْمَوَالَ من ورائى م 
الآية. مريم: )٥‏ و كذا قول هارون على نبينا و عليه الصلوة و السلام (... نی خشیت أن 
ول فَرَفْتَ بين نى إشرائيلَه طه: 44) و كذا قوهما (... انا نخاف أن يفرط علينا» 
الآبة. طه: 4۵) و مثل ذلك كثير فى الفرقان. 

وقد صرح العلماء ل قصة موسى عل نہینا و عليه الصلوة و السلام:فیھا دليل عل 
ان الخوف من المؤذيات لایناق الکمال والتوكل. و لعل الشيخ ايضا ما وقع بصره على 
تلك الايات. 

وايضا ورد فى الحديث انه عليه الصلوة و السلام كان يحرس حتى نزل (..ءوالل“ 
يَعْصِمُك من الناس« الآبة. المائدة: ۱۷) فهل هذا يناف ال خوف من الله تعالى. 


اتا ان ضل ام ال 2ا وسلم لبس درعين ی الجهاد فهل هذا ينای 
الخوف من الله تعالی؟ كلا! ۱ 

و ایضا الصديق الاکبر رضى الله عنه لما اخرج النبى صل الله تعالى عليه وسلم 
ليلة المجرة الى الغار كيف ورّى مع الکفار حيث قال (رجل يهدنى السبيل) و ماکان هذا . 
الا خوف الكفار. فهل لاحد ان يقول ان هذا ینای ا خوف من الله ولاينكر عما ذكرنا الا 
غمر جاهل او معاند متجاهل. ولا ادری ان مرشد الشيخ:هل كان يخاف من المؤذيات 
ومن کان يقدر على اذاه ام لا. و هل ذرياته بخافون من يقدر على آیذائهم ام لا؟ 

والدعاء وان كانت عبادة الا ان الدعاء يكون من الله تعالى. الاترى الى 
- حديث الضرير (اللهم انى اتوسل اليك بنبيك محمد نبى الرهة ...) اه. فان 
السؤال فيه من الله تعالى و النبى صلى الله تعالى عليه و سلم وسيلة فى البين فاى شرك 
فيه؟ نمم من یقول جیب الدعوات و الستعان و كاشفى الضر و شاف المرضى مثلا 
الوسولمة حقیقة فهذا شرك كما ذكرنا سابقا من فتوى العلماء: ان اعتقاد کون الوسيلة 
حلال المشكلات شرك.فما اهون ش رکهم. 


و اما الاستغانه فمعناه طلب الغوث ولا ادرى ما يقولون فی معنى مثال المنادى 
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المستغاث.مثل يا لعمر.اى ياقوم اغث لعمر و ان قلت انه من ا حی قلناءلا تمخصیص ف الاية 
التوسل بالأموات و الاستعانة بهم ليس خارجاً من الاسباب لاينكره الا جحودٌ او ظلوم. 

و اما الذبح والنذران كان باسم غير الله تعالى فلا شك ان النذر لغبر الله حرام 
باجماع العلماء مالم یقصد صرفه الى الفقراء و كذا الذبح. و اما ان كان ا مراد ان يصل 
ثوابه الى المقبور الفلانى» فاى حرج فيه؟ كيف و النبى صلى الله تعال عليه وسلم كان 
عيذ وصاله صل الله تعالى عليه وسلم و ما ذلك الالوصول الثواب و الا فالاضحية الواحدة ٠‏ 
كذا الشاة. الاترى ان الصحابى لا اراد الذبح للنبى صلل الله تعالى عليه وسلم وابى بكر 
الصديق و غيرهما و اخذ المدیةءقال عليه الصلوة و السلام له (اياك و احلوب).نعم.من ذبح 
لحض تعظيم غير الله تعالى لا لان ياكل منه كما يكون عند قدوم السلطان وكما يكون فی 
بعض البلاد عند الجيش فهو حرام لا مطلقاً كما لايخفى على اولى النهی. 

و النذر الذى یقع من اكثر العوام بان ياتى ال قبر بعض | لصلحاء و يرفع ستره 
على راسه. فائلا ياسيدى فلان!ان قضيت حاحتی كرد الغائب و معافاة المريض فلك منی 
من الذهب اومن الطعام او من الکسوة او من الشمع مثلا كذا باطل اجماعاً. نعم.لوقال 
5 اللهإنذرت لك ان شفيت مريصى وجو ان اطعم القمراء بباب السیدة نفيسة 5 وت ها 
او اشتری حصیرا ادها تانق ها او دراهم من یقوم لشعائرها ما يكون فيه نفع 
للفمراء. ۱ 

7 ذکرالشیخ اما هوعل لصرف ار تتت انان 
بر باطته او مسحده اوجامعه بهذا الاعتباراذ مصرف النذر الفقراء و قد وحد الصرف لکن 
لایمل صرف الا الى الفقراء لا الى ذى علم لعلمه ولا لذى نسب لنسبه ولا لحاضرى 
الشيخ الا ان يحون واحدا من الفمراء. 

و اذا عرفثك هذا فما يوخذ من الدراهم و نحوها وينتق| , الى ضرائم الاولياء 


تقربا الیهم فحرام بالاجاع مالم يقصد 0 ال الفقراء الاحياء قولا واحدا و قد ابتل 
الناس بذلك. فى (النهر الفائق) و (البحر الرائق) و (الفتاوى الشاهجهانية و فتاوى 
عزیریاج: ۰۲ ص: ۱۰۷ وج: ۰۱ ص: ۰) و (الدر المختارءكتاب الصوم) قوله باطل 
بالاجاع بوحوه: منها انه نذر مخلوق و النذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة و العبادة لا تکون 
لخلوق و منها ان النذور ماب اه مس سنہ سس تب 
الامور دون الله تعا ی و اعتقادہ کفر . 

فعلم من هذا التفصيل ان ا حکم مطلقاً خطأ كما هو دیدن الغالین ا متجاوزین 
اتباعاً مرشدهم فالحاصل ان الذبح لاهداء الثواب لاحد و یذ کر عند الذبح اسم الله تعال 
لا غیرء جائز كما علم من اضحية النبى صلى الله عليه و سلم من امته و اضحية على رضى 
الله عنه عن النبى صل الله عليه و سلم وغير ذلك مما ذكرنا سابقا جائز و هو حمل ما ذکر 
فى (التفسير الأحمدى:ص:56). 

ومن ههناءعلم ان البقرة ا منذورة للاولياء كما هو الرسم فى زماننا حلال طيب و 
الا فالنذر لغير الله تعالى حرام كما علمت أنفا بان لم یقصد صرفه الى الفقراء و قصد 
التذلل غاية التذلل لغير الله كما هو معنى العبادة على ما صرح به مرشد الشيخ فى (کتاب 
العوحید) : العبادة التذلل غاية التذلل. وكذا قال القاضى البيضاوى (ص:۸) و العبادة 
اقصى غاية الخضوع و التذلل و منه طريق معبد ای مذلل و وب ذو عبدة اذا كان ى 
الصفاقة و لذلك لا تستعمل الا فى الخضوع لله تعا .قال ف (النهیة) ای لا يجوز شرعاً و 
عقلا فعل العبادة الا لله لان المستحق لاقصى غاية الخضوع من يكون موليا لاعظم النعم 
من الوجود و الحياة و توابعهما و لذلك يحرم السجود لغيرالله تعال لان وضع اشرف 
الاعضاء على اهون الاشياء و هو التراب,غاية الخضوع. 

اقول: هذا هو الراد بالقصر المستفاد من (ائًاك نغبده الاية, الفائحة:6) فان معناه 
على قانون البلاغة الباحث عن العانی الثانو ية: نعبدك و لانعبد غيرك ای نتذلل غاية 
التذلل لك لا لغيرك . 

و اما المحبة مع اولياء الله تعالى فامر آخر غير العبادة لانا مأمورون بالحبة مع 
الانبياء عليهم الصّلوة و السلام مع | ان العبادة لغيرالله تعالى مطلقا حرام ولذلك ورد ف 


(۱) مؤلف النهر الفائق عمر بن نجيم الصري تولي سنة ۱۰۰۵ ه. .].۶۱٥۹۹[‏ 
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الحديث الذى صححه الامام البخاری رحمة الله عليه زواسالك حبّك وحب من يحبك) فعلم 
ان | لحبة مع من يحب الله تعالى امز مطلوب سأله النبى صلى الله تعال عليه وسلم 
بالاهتمام ولا شاف ان انبياء الله تعال و اولیاءه حبون مع الله فلو كانت المحبة عن العيادة 
لا قال النبى صلل الله تعال عليه وسلم ذلك كما لايخفى ولذلك ورد ف الرواية (من عادی 
لی وليا فقد آذنته با خرب) 

وسا الاستعانة من الله تعالى لاينافى فى الوسائل كما علم مفصّلا فى بحث 
العوسل. الاتری ال ان طلب الوسائل و الالات لاینای کون اھ تعال مستعانا. ولایناق 
(اباك نستعين) قال القاضی البيضاوى:الاستعانة:طلب العونة وهی اما ضرورية او غیرها . 


والضرورية مالایتاتی الفعل دونها كاقتدار الفاعل و تصوره وحصول الة و مادة 
يفعل بها فيها و عند احتماعها یوصف الرحل بالاستطاعة و يصح ان يكلف بالفعل. 


و غير الصروربه محصیل ما تيسر به الفعل و یسهل كالراحلة فى السفر للقادر على 
الثی او يقرب الفاعل الى الفعل و يحثه عليه و هذا القسم لایتوقف عليه صحة التکلیف 
(البیضاوی: ص :۸). ۱ 

' فملم ان طلب الوسائل لاینافی کون الاستمانة من الله تعالی كما هو مزعوم الفئة 
النكرة و لذا قال البیضاوی فى (ص:٩)‏ و یعلم منه ان تقدیم الوسيلة على طلب ا حاجة 
اوس ان ا 


وما ذکر فی (ص:۱۱) من قوله تعا ی (انْك ميت وَاِنْهُمْ مینون» الزمر: ۳۰). 

ان 9و۰ ہم" البرزخية كما هو مزعوم الفئة المنكرة فذلك 
باطل لان الاحاديث الصحيحة دالة على حياة الأنبياء عليهم الصّلرة و السلام و الشهداء و 
الصديقين و اليصالحين كما ورد فى الحديث (فنبى الله حى يرزق) و كذا ورد فى الحديث 
(من صلی على نائيا ابلفته ومن صلى على عند قبرى سمعته) (الشکاةاص:۷۹) و السمع 
لايكون بدون الحياة كما لايخفى و كذا روى الدارمى عن سعيد بن عبد العزيز قال لا 
كان ايام الحرة ولم يؤذن فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلا ا و لم یقم ولم يبرح 


- ۱ - 


سعيد بن المسيب السدد وكان لايعرف وقت الصلوة الابهمهمة يسمعها من قبر النبى 
صل الله عليه وسلم.رواه الدارمى (المشكاة ص:9۳۷). 

و کذا صرح فى (عقائد علماء الدیو بند) وتلك عقائد علماء العالم سوى الفئة 
المنكرة بان للانبياء عليهم الصلوة و السلام حياة برزخحية 0 
الصاوة و السلام (مررت بقبرموسى فاذا هويصل ف قبره.) والصلاة تقتفی جسدا حیّا و 
كذا صرح به ق (التفسير المظهرى) بل ذ كر ق رواية الترمذى تلاوة (سورة الملك) من 
موضم لايعرف فيه القبر كما ذكر فى (المشكاة باب فضائل القرآن) و قد ذكرناه مستوق 
ف القاصد ونملنا عن (التفسم الظهری):ان الحياة البرزخية غير حتصة بالشهداء بل 
وی شی و سیر ساوت فا 
اوليك مغ الَّذِينَ اَنْعَمَ الله علجهم من 6 النبچن وَالصدیفینَ والشْهّذاء وَالضَالِحِينَ و 
حسن اولك رفيقاً» الاساء :14) و ان كان ا مراد الوت الظاهری الدنیوی فلا ینکر عنه 
اقل . 

و ایضاً روی ابو هريرة رضى الله تعال عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم (ما من 
احد يسلم على الا رة الله تعالى على روحی حتی ارد عايه السلام) رواه ابر داود و البیهقی 
فى الدعوات الکبر. 


و کذا روی الداربی والنسائی (ان لله تعال ملائكة سیاحین فى الارض يبلغونى من 
امتی السلام) (الشکوة:ص:۷۸) قال فى ا حاشیة (رد الله على روحی) ليس الراد بعود 
الروح عودها بعد المفارقة عن البدن و انما المراد انه صلى الله عليه وسلم فى البرزخ مشغول 
حول اللکوت مستغرق فى مشاهدة الرب جل وعلا كما كان ف الدنيا في حالة الوحى و 
فى الاحوال الآأآخر فعبر عن افاقته من تلك الشاهدة و ذلك الاسنغراق برد الروح. ۱ 

وا حاصل ان مسئلة الحياة البرزخية للانبیاء عليهم الصلوة و السلام ما تلقتها 
الامة بالقبول سلفا و خلفا اولا و آخرا و الفثة ا لمنكرة تکرها كما ذکر مولانا السيّد حسین 
احمد الدنی نورالله مرقده و برد مضجعه و افاض عليه شابيب الغفران فى (الشهاب الثاقب) 
ان ششت فطالعه و للعلامة السیوطی رسالة فى حياة الانبیاء علیهم الصلوة و السلام ذکر 
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ے VET‏ 
فيها دلائل شافیة كافية دالة على حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلام: من اراد فليطالعها 
" فان فيها شفاء العلیل و دواء الغليل. 
۱ وما ذکرفی (ص:١1):و‏ لكنهم يجعلون بعض الخلوقات و سائط بينهم و بين 
الله تمال؛یقولون نرید منهم التقرب الى الله تعال و يزيد شفاعتهم عنده. 
1 فتمتت بيّن لان کفرهم كان بالعبادة لابالتوسل بعبادالله الصا حين. و الدلیل 
۱ عليه قوله تعال (... ما نفبُدهم إلا یبا ال الله فى« الآبه. الزمر :۳) فعلى تقدیر 
ان یکون تلك اسماء صا حيهم انما کفروا بالعبادة لان الاستثناء من النفی اثبات فتقدیره 
ما نعبدهم الا نعبدهم ليقر بونا الى الله زلفی ولاشك ان عبادة غیرالل لایکون سبباً لقرب 
الله تعالى بل سببا للبعد من الله تعالى و اللکرون كيف یقیسون التوسل على العبادة فان 
التوسل الى الله تعالى بالذوات الفاضلة مستحسن العلماء عر با و عجماً و عبادة غيرالله 
تعالى شرك اجماعاً. فکیف يصح القیاس. 
و الشرکون وان اقروا با حالق كما يدل عليه قوله تعالى (و لئن سالتهم من 
الشمواتِ وَالْآَرْض لقن اللہ الآبة. لقمان: ۲۵) وامثاله الا انهم يشركون مع الله 0 


غيره ى العبادة فلذا 07 علیهم بالشرله لالان التوسل بالذوات الفاضله ت عند 


ولا يشك مؤمن ان الرازق و الخالق و الحیی و المیت والمعز و الذل هوالله تعالى 

` وكلنا عبيد نحت قهره الا ان الانكار عن تفاوت المراتب زندقة والحاد. فوجه عدم دخوهم 

فى التوحيد مع الاقرار با حالق و الرازق هوالشرك فى العبادة (وَمَا قَدَرُوا الله حق قدرهه 
الابه, الانعام )٩۱:‏ فكان اقرارهم كلا اقرار. 

والعجب! كيف خفی على مرشد الشیخ هذا العنی مع کونه واقفا بالعر بية و لنعم 

ما قیل,: حبك الشو بعميك و بصمك ارضاح یس ی نت 


ذو شحود . 


ولا يطلب المؤمن الرزق من غير الله تعالى ولايعتقد كا “.ف الضر الاالله تعالى 


“Yt - 


وشاف المرضى الاالله و الجواب عن حديث الطبرانى وهوقوله عليه الصلوة و السلام 
(لايستفاث بىءانما بستغاث بربى) ذكرنا سابقا انه اذا كانت الدلائل قائمة على جواز 
التوسل والامه تلقته بالقبول فلابد ان يقال ان هذا محمول على التواضع كم ورد فى الحديث 
(لانخبرونی على يونس بن متی ولا تقولوا السيد فان السيد هو الله تعالى) مع کون النبی صلى 
الله عليه وسلم خير الرسل و كونه سيد الانبياء عليهم الصلوة و السلام كما فى الاحاديث . 
چ ا 

اونقول هذا مثل ما ذكرف (المشكاة ص:١۰۰)‏ ف رواية ابی داود اتى رسول 
اله صلی الله عليه وسلم اعرابى فقال جهدت الانفس و جاعت العيال و هلكت الاموال . 
فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله و نستشفع بالله عليك.فقال (سبحان اللہ سبحان 
الله) فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه اصحابه ثم قال (ويحك انه لايستشفع بالله 
تعالى على احدءشان الله اعظم من ذلك) فان الانكار كان على کون الله تعا ی وسيلة الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا على کون الرسول صلى الله تعالی عليه وسلم وسيلة لل و الا 
لانكر على القول الاول. 

و کون النذر عبادة لاندكره كما ذكرنا سابقاً. 

وما ذكرمن واقعة تقرب الذباب, . 

فتکشف عن عقید ته بان الاولیاء الاموات حمادات و لذاقاس ايصال الثواب الى 
الاموات على تقرب الذباب الى الاصنام. و هل هذه الا غواية بينة. 

و ما قال ان افرارهم بتوحید الر بوبية لم یدخلهم فى الاسلام. 

فتقول ان اقرارهم انما لم یدخلهم فى الاسلام لانهم اشرکوا مع الله فى العبادة 
لاانهم کفروا بنفس التوسل الى الله تعالى بالنفوس القدسية . 

وما قال ف (ص:۱۷) فاذا عرفت ان حهال الکفار یعرفون ذلك فالعحب من 
یدعی الاسلام و هو لایمرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الکفرة. 


ففی غاية السقوط لانه ان كان معنی (لااله الا الله) نفی الوسيلة فهو ليس معناه 


E 

بل خترع من عندك اودعة لذرياتك وان كان المعنى لامعبود الاالله فهو يعرفه كل مسلم 
و مؤمن. ۱ 5 

وما قال فى (ص:۱۸) و اعلم ان الله سبحانه من حکمته لم يبعث نبیا بهذا 
التوحيد الاجعل له اعداء. 

ان كان المراد بهذا التوحيد التوحيد الخترع من عندك بان يكون التوسل فيه 
شركا فذلك انسب بك و ان كان التوحيد المبعوث به الانبیاء عليهم الصلوة و السلام. 
الساعون لتبليغه العلماء المجاهدون لاشاعته الشهداء الباذلون انفسهم و اموا هم فى 
تاییدھم الاولياء فليس مؤمن عدوا له. 

وما قال ق (ص:۱۹) والعامى من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء 
المشر کار : ۱ 

فاقول:ان كان المراد من العامى الوحد الذی لاعلم له بل حاهل حض مقلدك فى 
التوحيد و الشرك الخترعین من عندل فلا نسلم ان العامی الکذائی يغلب على عالم واحد 
فضلا عن ان يغلب على الف بل العالم الکذائی الساعی فى اشاعة عقالدك بحمد الله 
مغلوب لايقدر على التكلم بالكلام العر بی عند علمائنا و لذلك شواهد و امثال لا تخفى من 
اتباعك خافية. و التفوه بانتساب الشرك الى العلماء من عدم مبالا ته مثل هذه الاطلاقات 
و دریانه یقتدون بامامه ق سنته السيئة (ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزرمن عمل بها 
الى بوم القيامة) فَلْيْقِلَ من الوزر او لیکش 

وما قال انه احتج مش ركو زماننا. فنقول ان نسبة الشزك الى من هو برى؟ من 
الشرك ترد الى المنتسب كما فى ا حدیث الصحيح فهنيئا لك رد تلك الكلمة. 

وما قال فى (ص:۲۰) اذا قال لك بعض المشركين (الآ لام اش لوف 
عَلَيهم وآهُمْيَحْرْنُونَ» يونس :۱۲) و ان الشفاعة حق وان الانبياء لهم عند اله 0 
ذكر كلاما للنبى صل الله عليه وسلم يستدل على شوع من باظله و انت لا تعلم معنى 
الكلام الذى ذكره فجاوبه بقولك ان الله ذكر ل كتابه ان الذين فى قلوبهم زيغ 
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یت رکون الحکم و یتبعون التشابه. وما ذكرته لك من انال تعالى ذ کر آن‌الشرکین یقرون 
بالر بوبية و انه كفرهم بتعلقهم على الانبياء و الملئكة و الاولیاء, قوطم هؤلاء شفماونا عند 
الله هذا امر حکم بين لا يقدر احد ان يغير معناه. 


. يقول العبد العاصى بانواع المعاصى كنت اسمع من خدائع هذه الفئة ا منكرة و 
مسخ الكلام لا ثبات المرام و كنت اتعجب منها الا انی رأيتها بعينى فى کتاب مرشدهم و 

دو ےہ لیت 2 لعو سي ۳ ان اولیاء الا حؤفٌ 
الله 2 وم او او الصحابة او التابمون ون وب 5 او من بعدهم من السّلف لین 
من المتشابهات و كذا الشفاعة حق وكذا ان الانبياء عليهم الصلوة و السلام هم جاهءاىٌ 
تشابه فيها بل معناها ظاهر:نعمءفيها تشابه حيث تناقض مطلوبهم و هی العداوة مع اولياء . 
الله تعال و الانکارمن التوسل بجاه عظیم الجاد, ۱ 

و ایضا اتعجب تمجبا لاساحل له من قوله و انه کفرهم بتعلقهنم مع الملائكة اه . 

أ ليس للمژمنین تعات بالانبیاء و الملائكة و الاولیاء فان من ادعی الامان بالکلام الامی 
و الکلام النبوى لهم تحبة مع الملئكة و الانبياء عليهم الصلوة و السلام؛يعتقدون عصمتهم و 
قر بهم الى الله تعالى و يجعلونهم الوسائل لفيضان رحة الله تعالى و بركتهفهم منازل الرحة 
فهل هذاالتعلق كفربل الحبة معهم مأمور بها فل كن كان عدوا يا لِجبْر يل فانة نزله 
على قلبك باذن الله مُصَدِقاً ما بين به وهُدی وَبُمْرِى لِلْمُؤْسِينَ» البقرة )٩۷:‏ 


و كذا التعلق بالاولياء امر مطلوب كما فى الحديث و (اسْتَلْكَ حبك وحُحبٌ من 
بجبك) و كذا من عادى ل ولبأ فقد آذنته بالحرب) 


فانظر الى هذا التحريف و التزویر بان كل ما يكون مناقضا لدعواه فهو متشابه 
وهذاتعريف جديد للمتشابه و کل جديد لذيذ فبذلك فلیفرحوا ولا ادرى ان قوله تعا ى 
ر... مُؤلاءٍ شُْعاونا ينْدَ الوه الآبة. ونس :۱۸) كيف هر محكم بین فى مطلو بهم فان : 
مطلو بهم ان التوسل الى الله تعا ی بالانبياء عليهم الصلوة و السلام و الاولياء شرك و العلوم 
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من الاية مع انضمام (... ما دهم ا لِبُقر وا إلى الله زلفی م الآبة. الزمر )٣٣:‏ ان عبادة 
الاصنام وحملهم وسائل و شفعاء کفر و بینهما بعد الشرقن وهژلاء اللکرون كيف 
اشاعوها ولم ینظروا فى عاقبتهاءهل يطالعه احد من العلماء و فیها من التلبیسات و 
التزويرات . و لنعم ما قال الشاعر: 

یسا 

١‏ و کم من عائب قولا صحيحاً ٭ و آفته من الفهم السقيم 


وانى اتعجب انه كيف اشاعه رجل من ولاية السوات والحال انى سمعت من 
العلماء و الطلبة ان والد وال السوات دو علم وفهم و ذكاء وئثوی و اقام المدارس الدينية 
فى ولايته والوالى يحب العلماء و سمعت من الا كابر ان صاحب السوات رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة و افاض علينا من برکاته» کان يقول:مثل كمثل الشتاء.ان الموذيات كلهم 
يدخلون الى حجرهم ل الشتاء و هذه.المقولة صحيحة بلاريب فانه بعد زمن الصاحب 
ظهرت الفتن حتى ان رحلا من رئاسة السوات يشيع عقائد محمد بن عبد الوهاب النجدی 
الذى رأس الوهابية و كان صحب السوات يسعى فی کسر رژسهم فعل الوالى ا حاضر 
۔اصلح الله ولايته و اخلاه من ذرياة حمد بن عبد الوهاب النجدی- ان يستفتى عن علمائه 
الاجلاء و الاساتذة الجهابذة مشل مولانا ا مارتونحى و مولانا الجكيسرى و غیر ما من 
العلماء الاعلام فى شان محمد بن عبد الوهاب النجدى و اتباعه و منع ذلك الرجل الذى 
طبع کتاب (کشف الشبهات) لمحمدبن عبد الوهاب النجدى عن اشاعة مثل هذه 
اکب و یخرج من مدرسته اصحاب العقائد الرائغة و ان لایعیدوا الى مثل تلك اجر عة, و 
ما اقول ذلك من تلقاء نفسى بل قال المتشدد فى الافاغنة فاشمر الاخى الولوی القارى سيد 
رحيم فاضل مدرسه عاليه دار العلوم حقانیه ۶ وشريف لله وقال عليه الصلوة و 
السلام (من رأی منكم منكرأ فلبغیرہ بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلفبه وذلك 
اضعف الايمان) قال شراح الاحاديث:الاول مرتبة الولاة و الامراء و الثانى مر تبة العلماء 
المبلغين و الثالثة مرتبة العوام فانه ورد (يوذى الميت مايوذى فى أهله) ولا ايذاء اعظم من 
هذا الايذاء فى وطن صاحب السوات و هذه عريضتى فى خدمة الوالى ذى المعالى اكررها و ٠‏ 


کہ یں 


اضر عليها. فان وصلت الى اوج القبول فهى غاية ا مأمول و لعل الو یل وقف على احوا مم 
فى ولايته فانا نسمع من الطلبة ما يفسدون هناك و یسیون الادب فى شأن الاولیاء وحكم 
مین وس تاس ا تقو تال ترافس رم انتما ل ره اة 
هذا. والله على ما نقول وكيل. 

و ما قال فی (ص:۲۰) فان اعداء اه مسم اعتراضات کثيرة عل دين الرسل 
يصذون بها الناس عنه. منها قوهم نحن لانشرك باه بل نشهد انه لايخلق ولایرزق ولاينفع 
ولایضر الاالله وحده لاشريك له وان حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلك لنفسه 
نفعاً ولاضرا فضلا عن عبد القادر او غيره ولكن انا مذنب و الصا حون لهم جاه عند الله و 
اطلب من ال بهم فجاو به ما تقدم وهوان الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
مقرون مما ذكرت و مقرون ان اوثانهم لا ند برهم شیا فانما ارادوا الجاه و الشفاعة و أقرأ 
عليهم ما ذكرالله فى كتابه و وضحه فان قالوا هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الاصنام؛ 
كيف تجعلون الصالحين مثل الا وثان ام كيف تجعلون الانبياء اصناماً؟ فجاو به ما تقدم 
فانه اذا اقرّان الكفار یشهدون بالر بوبية كلها لله و انهم ما ارادوا من قصدوا الاالشفاعة و 
لکن اراد ان يفرق بین فعلهم و فعله ما ذكر فاذكر له ان للکفار منهم من يدعو الاصنام و 
منهم من يدعو الاولياء الذين قال الله تعال فيهم (أُولئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى 
رسهم الوسيلة ابهُم فرب ه الآبة. الاسراء :9۷) و يدعون عيسى بن مریم و امه وقد 
قال تمال (قا الځ ان رتم ال زشول فد غلث من فيم الیل و امه صدبقا كان 
ان العام انلز کیت ین هم الب نارای رنه ذل ون ین دون اش 
ما لا يمك لَكْمْ ضرا ول تفعا وال هو المع العلیم هالائدة: ۰۷۵ ۷۱) الى آخر ما قال. 


فنقول اما اولا فبان القائلین بالتوسل لیسوا اعداء اللہ تعال و ليس لهم 
اعتراضات على دين الرسل ولا یصدون الناس عن دين الرسل بل اولياء الرحمنءلهم 
اعتارضات عل اعران الشيطان و حز به و السیلن للادب فى شأن أولياء الدیان و قال 
عليه الصلوة و السلام (هنالك بطلع قرن الشیطان) یعنی حز به و اعوانه (وبصدون الناس 
عن اتباعهم) فانظر الى البون. 
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و الکفار و ان كانوا يشهدون بالر بو بية الا انهم اشركوا بالله فى العبادة و عبدوا 
غير الله تعالى و عبادة غير الله تعالى شرك سواء کان صنماً او غیره و نحن لانعبد غير الله 
تعالى و ان .كان التوسل عبادة فالحى والميت فيه سواء. 

۱ واللہ تعالى قال (قل لا فك لتفسی تفع ولا ضرا إل قا شاء اله« الآية. 
الاعراف :۱۸۸) و مرشد الشیخ لم یذ کر الاستثناء و لعله نسی فسبحان من لاینسی وليت 
شعبرى ما معنی مالكية الضرر و النفع ان كان معناه خالق الضرر و النفع فذلك لایعتقده 
احدوان كان المراد ان سے و يسان دعا الى احد 0 باطل. قال 
تعالى (... ولاهم اذ ظلمُوا انفسهم جاؤك فاشتغضروا الله واشتغفر لهُم الرَسُول 
لوجدوا الله توابا زحیماه النساء )١٦:‏ و تذكر فى الاية واقعة الاعرابی على ما ذ کرت من 
(التفسير ا مدارك) کی تقر عينك و يبرد قلبك او يحرق. و وجدانالله تعا ی غفوراً ليس الانفم ‏ 
وصل سم ای صلی ال علیه وسلم و ان قلت ال الاعرابی کات 
بعد الوفاة فان فیها فنودی من القبر (ان غفرلك). 

و ایضا قال عليه الصلوة و السلام فى حق کافر (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) 
فکان کذلك. ۱ 

و قال فى حق ملك مرق کتاب النبی صلی الله عليه وسلم فقال اللبی صل الله 
عليه وسلم (اللهم مزقه كل مزق) فکان کذلك. 

و قال عليه الصلوة و السلام (اللهم اجعل علیهم سنن کسنی یوسف) عليه الصلوة 
و السلام فصار الامر کذلك. 

و ایضاً ذکرنا سابقاً نی الحدیث (انا رسول الله الذی ان اصابك ضر فدعوته کشفه 
عنك وان اصابك عام سنة فدعوته انبتها لك واذا كنت بارض قفر اوفلاة فضلّت راحلتك 
فدعوته ردها عليك) اه . رواه ابوداود. قال الحشی فى تفس (فدعوته) ای انت بوسیلتی 
او انا. 

فعلم من هذا كله ان النفع.و الضرر یصلان ال ا خاص و العام بدعائه عليه الصلوة 
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۲ السلام ۾ هذا معنی التوسل وان قلت انه حين اياة قلنا: قد تبت من مبحث التوسل 
مطدتا كما ف واقعه الاعرابی و غير ذلك من الذلائل بل یصل النفع و الضرر بدعاء غير 
النبی صل ال عليه وسلم ایضاً كما فى ا حدیث التفق عليه عن عروة بن الز بر ان سعيد 
نات ول نا وا سمش سول لاف سل الله عليه وسلم؟ ال :سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم یقول (من اخذ شبرا من الارض ظلماً طرقه ال سبع ارضین) فقال له 
ارضهاءفال: فما ماتت حتی ذهب بصرها. و بینما هی تمش فى ارضها اذ وقعت ی حفرة 
فماتت.متفق عليه. و ق رواية لمسلم عن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر معناه و انه رآها 
ها فعانت فبرھا. فعلم ان النفع والضرر يصلان الى احد بدعاء ذو حاه.فما بقول مرشد 
الشیخ ؟ فان قال ما قالء فلنا ما قلنا. 


و را حملۂ الکتب مشحونه مثل هده الوافمات باسانيد صحيحه ليت با کاذیب 
كما هوسوء ظن الفئة المدكرة. 

و ما وال:ان N‏ من بدعو از از و منهم من يدعو الاولياء الذين قال 
الله تعال فیهم راولیات الِّينَ دون يَبْتَعْونَ إل ربهم م اوسيل ایهم فرب وترجون 


سصس ہس قير ح اہ 


رَحَمَنۂ وبخافون عَذَابَهُ ان عَذَابَ رَبك كان مخذورآه الاسراء :۵۷). 

قلدا دعوة النصاری عیسی عليه الصلرة و السلام انما كانت باعتفاد انه ابن اللہ او 
الله او تالت نل" له و دعوه عاد الملفكة کانت عبادتهم ایا ها ۷ نشس ات بتوسل بدلیل فوله 
تعالى (... ١!‏ تغبدون من دون ال مالا يَمْلِكُ لک ضرا ولا ' فعا« الآية. امائدة :۷۱) و 
۳۳3 فوله تعال روصوم ب رهم ا 00 


ب فپ دونه سبأ: ١‏ 4) و کذا قوله تعالى (واذ قَالَ الله یا عميسى ابْنّ مریم نت فلت 
بلئاس انخدونی وأَمَیْ الهیّن مِنْ دون ال« الابة. المائدة :5 )١١‏ فهذه كلها ظاهرة فى ان 


90ت 
الدعوة كانت بطريق العبادة و مرشد الشيخ كيف غفل عن هذا؟ 


وما قال فى (ص:۲۲) ان الله كفر من قصد الاصنام و کفر ايضاً من قصد 
الصا حين و فاتلهم وول الله صل الله عليه وسلم . 


فنقول ان المراد من القصد القصد بالعبادة كما يظهر من(صحیح البخارى 
ج:ء ص: ۷۳۲ ق کتاب التفسیر) بعد ما ذکر الود و السواع و یموق و نسرا اسماء 
رجال صا حين من قوم نوح عليه السلام فلما هلکوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا 
الى مجالسهم التى کانوا یجلسون انصباء و سموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك 
اولئك و تنسخ العلم عبدت. ولا شك ان عبادة غير الله شرك سواء كان صنما او صاخ 
فلا يكون دليلا لرشد الشيخ و ان كان الراد مطلق القصد الى الصلحاء فذلك ئيس بشرك 
كما هو الظاهر على ان الظاهر من سياق (البخاری) ان العبادة كانت للانصباء كما هو 
الظاهر من قوله و سموعا باسمائهم و قوله عبدت لا للصلحاء و العبادة لغير الله تعالى شرك 
معالقاً سواء كانت للا سرامم ء كمالا يخفى على 
ذف الب 

وما قال:(ان الدعاء مخ العبادة). 


فنقول:نعم»لکن الدعاء من الله كما فى (اللهم انى اتوسل اليك بنبيك) فالدعاء من 
الله و الالتجاء بوسيلة نبى الرحمة 

وما قال فى (صء ۲۳) شم دعوت فى تلك الحاجة نبيا اوغيره:هل اشركت فی 
عبادة الله غيره فلايد ان يمول :نعم . 

فنقول قد ذکرنا مراراً ان الدعاء من الله تعالى و الذوات الفاضلة وسائل فى البين 
الا ان من توسل بالأحياء فانما الدعاء من الله تعالى كما توسل عمر رضی الله عنه بالعباس 
رضى الله عنه وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فاليوم نتوسل اليك بعم نبيك و قال 
العباس رضى الله عنه اللهم ان القوم توسلوا بى اليك لمكانى من نبيك فاسقهم اه . 


و اما النحر: فقد مر تفصيله. 


¥ 
وما قال ان الشفاعة باذن الله تعال. 


و ما قال فى (ص:4١)‏ ان الله تعالى اعطاه الشفاعة و نهاك عن هذا فقال (... 
قلا تدغوا مَعَ الل آخدأه الجن :۱۸) 

قلنا:عامة المفسرين بينوا معنى (لا تدعوا) ای لا تعبدوا مع الله احدا. 

وها فال فى (س:٥۲)‏ وان قال هومن قصد خشبة او حجرا او بنية على قبر او 
غيره يدعون ذلك و پذبحون له ويقولون انه يقر بنا إلى الله زلفى فيدفع الله ببركته او يعطينا 

قلنا السؤان عن الله تعال ببركة احد لا يكون شركا كما فى الحديث (اللهم افتح 
بصماليك الهاجرین) ای ببركتهم و ی الحديث (انكم تتصبرون وترزقون بضعفائكم) ای 

وما قال ى (ص :۲۹) انه الذی يفعلوذه فى هذا الزمات بمینهءاده عبادة الله وحده 
لاشريك له هى التی ینکرون علینا اجعل ال م2 الها واحداءان هذا لئ عجاب. 

فتعنت ظاهر أ يقول 7 للانبياء و الاولیاء اه ام یعتمدونھا آحة ام يبعا ونها؟ كلا 
و حاشا! و قد صدق فول ابن عمر رضى الله تعالى عنه فى بيان علامة الخوارج: :انهم يطبقون 
الآبات ۲ حقی ی الکفار على الژمنن فعرفنا بهذه العلامہ كونه خارحيا كماء عرفنا بغیرها من 
العلامات بل التوسل بهم اقرب لوحدانية الله تعالى بان الذوات الفاضلة بسبب رسوخهم فى 
التوحيد و قر بهم من الله بالعبادة والرياضة نتوسل بهم الى الله تعالى. 


۱ وماقال فى (ص: 5 فاعلم ان شرك الاولین اخف من شرك اهل زمان 
بامرین: الاوك ان الاولين کانوا یدعون الالحة فى الرشاء و اما فى الشدة فیخلصون لله الدین 
روَد 4 الضر فی الْبَحْرِضَلٌة من ندغون» الآبة. الاسراء :٦۷٦)ء(فاِذا‏ ربوا في 
الم دَعَوا الله مخیصین لَه الدذين» الآية. العنكبوت :۱۵). 
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قلنا ا حکم بكون المسلمين مشركين شركا ا كبر من شركهمءغاية الغلوو الجراءة 
اکس شی لعا اعبات الشرد ال ان الین لاو الات الاد و 
التوسل فى الشدة و الرخاء على السواء وهو لاينانى دعوة الله خالصاً بوسيلة النبى صلى الله 
تعال عليه وسلم او الول او بحاه من له حاه كما سبق نقلا من تفسير (روح العانی) . 

و ماقال ق (ص:۲۷) ان الارن یدعون مع الله نات رين عاد تال و 
الا که او دعن تاره اسان مطيعة لله تعالى ليست عاصية و اهل زماننا یدعون مع 
الله اسا من افسق الناس اه. 

قلنا: کلامنا فى الذوات الفاضلة و الفضل لايكون الا بالعبادة لابالفجور و الزنا و 
ترك الصّلاة و السرقة فعلم ان قوله فى (ص :۲۷) اذا تحققت ان الذین قاتلهم رسول الله 
صل الله تعال عليه وسلم اصح عقولا واخف ش رکا مردود على انف النکرین . 

وما فال نی (ص:٩۲)‏ و اذا جحد التوحید الذى هو دين الرسل كلهم لایکنر. 
سبحان اللهاما اعجب هذا الجهل؟ 

فنقول ان التوسل ليس انكارا عن التوحيد حتی يكون المتوسلون مشر کن و حل.. 
ماهم و دمهم كما هى العقيدة الزائغة للفئة ا منكرة و هذا يكشف لك ما قال العلامة 
الشامى رهه الله عليه: انه كان يبيح سفك دماء المسلمين ونهب امواهم فظهر من هذا ان 
من كان مالفا عن عقيدته فهو مشرك عنده دمه حلال و ماله حلال و لذا قتل علماء اهل 
اق کار کنا انیا 

وما قال فى (ص:۲۹) فكيف بن رفع شمسان اويوسف او صحابياً أو نبا نی 
رتبة جبار السموات و الارض ؟ ۱ 

فنق‌ل هذا بهتان عظیم لان القائلين بالتوسل علماء العرب و العجم و علماء 
الو مرتبه ا حبار؟ بل اعتقدوا انهم عبيد مر بو بون متعبدون خاشعون معرضون عن اللذات 
منهم کون ف الطاعات و هذا هو اعتقاد عبدیتهم فضلا ان یعتقدوهم ف رتے الحار فانا 


2 ۵۳ ۲ - 
نعتمد هم عبید البار. 
وما قال فى (ص:۲۹) ان علياً احرق اناساء كلهم یدعون الانلام وهم من 
اصحاب على رضى الله تعالى عنه و نعلموا العلم من الصحابة. ۱ 
قلنا ان تلك الفرقة هی الفرقة السبائية اتباع عبد الله ابن سبأ فانهم کانوا یقولون 
عل رضی ام تال عنه:انت اهنا و اتک رازقنا و يفول عل برضن الله تال عنه اما انا اين 
امرأة»! کل و اشرب فلما لم يرجعوا عن قوم احرفهم.فهژلاء کانوا مرتدین فکیف یقاس 
المتوسلون القائلون بعبدية الذوات الفاضلة علىالسبائية القائلة لعل رضی الله تعالى عنهةانت ۰ 
ا ھنا و رارفنا, 
۱ ی هدا لعمرى فى القیاس بديع 
و التوسل لیس مالفا عن الدين حتی یکون سببا لقتال المسلمين كما فى عبيد القداح ‏ 
الدین ذ کرت . ۱ 
و ما فال ۴ 7 ۳۰( و يقال الذين قال الله تعالى 2 (يخلفون بالل الابة. 
التربة: ۷) ما قالوا, ۱ ۱ 
فان ذلك فى شأن المنافقين الذين قاارا فيما بينهم (... لاتْنْفِفُوا عل من عند. 
زسئولر اللو حتى بَنفضُواه الآبة.المنافقون :۷) كما فى (صحیح البخاری) عن زيد بن ارقم 
مفصلا فکیف يقاس التوسلون على المتَافقی الذين هم فى الدَّرْكٍ الاسْفل من الا 
وما قال ى حكاية قول بنی اسرائیل (... رج لاک هم اه 
الایة. الاعراف :۱۳۸). 
كيف يقاس علیهم حال الژمنین الذین یقولون (لا اله الا الله محمد رسول الله) 
الخلصی فى التوحيد القائلن للتوسل و هذا ايضاً معنی ما قال ابن عمر رضی الله تعالى 
عنه فى بیان علامة الخوارج:انهم بطبقون الایات الواردة فى حق الكفار عل الومنین. ٠ ٠‏ 
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فحلف النبى صل الله تال عليه و سلم (ان هذا مثل قول نبى اسرائيل لمومى عليه الصلوة و 
السلام: اجمل لنا الهأ كما شم آ۸ة). ۱ 

فاقول:هذا لابدل على نفی التبرك لانا قد ذکرنا ان التبرك بشعره المبارك و الجبة 
المباركة و بساثر ثيابه و بفضل وضوله ثابت بالاحادیث الصحیحه و النصوص الصريحه 
كما ذکر فى قوله تعالى (... فيد سَكيئةٌ من رَنَكُمْ وَبَقِيّة ما ترك ال موی وال هروه 
الایة, البقرة :۲۹۸) قال الفسزون فیه:عصا موسی عليه الصلوة و السلام و نملاه و عمامة 
هرون عليه الصلوة و السلام و قفيز من الم الذى كان ينزل علیهم و رضاض الالواح و 
کانوا یقدمونه و یسکنون اليه فى القتال و یستفتحون به على عدوهم كمال (الجلالين؛ 
ص:۳۱) و مشل ذلك ف (المدارك) و (الخازن:ج ١:‏ ص:۱۷۲) و علم منه جواز التوسل 
بالتبركات ايضاً. 


وايضا ذكر فى (المشكاة) عن طلق بن على: خرجنا وفدا ال رسول الله صل الله تعال 
عليه وسلم فبایعناہ و صلینا معه و اخبرناه بان بارضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره 
فدعا بماء فتوضاً و قضمض ثم صبه لنا فى اداوة و امرنا فقال (اخرجوا فاذا انيتم ارضكم 
فا کسروا بيعتكم و انضعوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجداً) قلنا ان البلد بعيد و ا حر 
شديد والماء ينشف فتال (مدوه من الماء فانه لايزيده الا طيبا) رواه النسائى(المشكاة: 


.)50١:ص‎ 


فعلم ان مسثلة التبرك ما لاينكر عنها عاقل مصدق بالکلام النبوى وهؤلاء 
المفرطون ينكرون عنها و قد ذكرناها بالاستقصاء فى مقصد التوسل. و اما الانكار على من 
سأل ان يجعل لهم ذات انواط فلاجل مشابهة الكفار من غير غرض صحيح لا لان التبرك 
منوع. كيف ؟ و الروايات فيه كثيرة فقیاس احدهما على الآخر قياس مع الفارق. الا تری الى 
ان ابن عمر رضى الله تعال عنهما كان يهتم اللبث فی الواضم التى لبث فيها النبى صلى 
اللہ تعالي عليه وسلم فى سفر الحج وما ذلك إلا للتبرك بتلك المواضع المتبركة. 

وما قال فى (ص:۳۲) فيقال لؤلاء المشركين الجهال:معلوم ان رسول الله صلى 
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الله تعالى عليه وسلم قاتل الیھود و سباهم وهم يقولون (لآاله الاالله) و ان اصحاب النبی 
صل الله تعالى عليه وسلم قاتلوا بنى حنيفة وهم يشهدون ان (لآاله الاالله) . 

فنقول ان قتال اليهود كان لانكارهم رسالة رسول الله صلل الله تعا ی عليه وسلم 
و ساثر عقاندهم الكفرية من کون عزیر عليه الصلاة و السلام ابن الله و(... لن بل 
الْجَنْء الا مَنْ كان وداه الآبة. البقرة: ۱۱۱) و (... لَنْ متا الا آباما ملدوده 
الابة. البقرة: ۸۰) الى غير ذلك. و القتال مع بنی حنيفة لاجل الانکار من الزكاة و قد 
ورد فى الحديث. (امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله.فاذا قالوا لآ اله الا الله 
فقد عصموا منی دماء‌هم و امواهم الا بحق الله) الحديث. و الزكاة ايضا حق الله تعال و 
بهذا احتج ابو بكر رضی الله تعال عنه على الصحابة فکیف يقاس حال السلمین المصدّقين 
بالاحكام على النکرین و هذا من قیاساته البديعة. 

وما قال:ان اعداء الله ما فهموا معنى الاحادیث. 

فنقول ان اولياء الله تعالى فهموا معنى الاحاديث و اعوان الشيطان تجاهلوا عنها. 

وما قال فى (صس:۳۳) ان الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لاننكرها كما فى 
قصة موسی عليه الصلوة و السلام (... فَاسْتَغَانَةُ اذى من شیعیّه على اذى من ده 
الآبة. القصص :۱۵). ظ 

فنقول:الاستعانة من الله تعالى بوسيلة الذوات الفاضلة من اصحاب القبورالیس 
فيها طلب الامور الغير ا مقدورة فان الله تعالى قادر على كل شئ و يجيب الدعاء بحرمتهم 
وبرکتهم واما الامور الغير القدورة هم فلا نسأها منهم و هذا هو الراد بحديث طويل فيه 
(لا الفين احدكم على رأسه بعیر يقول با رسول الله! اغثنی فاقول لا املك لك من الله شيئا) 
قد بلغت ال آخر الحدیث, و التوسل بالذوات الفاضلة ليس خأ رجا عن دائرة الا الاسباب 
كماع ارفا 


وما قال فى (ص:۳۹) و هذا مثل ان تأتى عند رجل صالح حتى يجالسك و يسمع 
فكلا وحاشا!بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعائه لنفسه. 
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فنقول هذا كاشف عن عةيدنه الزائغة:ان النبى صل الله تعالى عليه وسلم ايضا 
لايسمم ولايقدر على دعاء احد فى الا ہرزخ و هذا باطل بلاریب.لان الادلة على حياة 
الانبياء كثيرة قد ذکرنا سابقا نبذا منها فالانکار تعنت. 

00 والدعاء عنا. قبره صلل الله تعا ی عليه وسلم ما انكر عليه السلف بل الان 
البصری رحمة الله علیہ فى خط طویل:ان لم تجب الدعاء عند قبرہ صلى الله تعا ی عليه 
وسلم ففی ای مونسع جاب فقّد عدہ من مواضع الاحابة على ما ذ كرنا. 

و ایضا قال تاج الدين السبكى رحة الله عليه:ما زال السلف يتوساون بالانبياء 
عليهم الصلوة و السلام و الاولياء حتى جاء أبن تيمية فابتدع اه . فعلم ان الانکار من 
التوسل مخالفة عن السلف و بدعة:نعم سلف محمد بن عبا. الوهاب و قدوته و امامه انكر 
ذلك و هوابن تيمية ونحن لا نعتقده سلفاً. ۱ 


نحن ما عندنا و انت ما عن ٭ دك راض و الرأی ختلف 


و لیکن هذا احر ما تیسر هذا العبد الضعیف الذی لا بضاعة له الا السیثات فى 
رد كتاب رأس الوهابية و رئيسهم . 


اللھم!اجعل سعيه مشکورا مقبولا بجله الرسول النبى الامين و صل الله تعالى على 
خير خلقه محمد و اله واصحابه اجمن وما توفيقى الا با عليه توكلت و اليه انيب و انا 
العبد الاواه محمد حد الله الداحوى مسکناو الحنفى مذهباً و القادری مشر با و انظاهری 
تلمذا(دار للتدریس داجی) فرغت من تسو يدها غرة ر بيم الثانى يوم الثلثاء سنة ۱۳۸۱ھ . 


نت الكتابة بعون الله البارئ بيراع محمد كل رحيم الاسمارى مالك المكتبة 
الرحيمية الواقعة ببلدة فشاور یوم الاحد الثالث و العشرین ربیم الثانى سنة ۱۳۸۶ ه. 
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مصطفی ابو سيف اخمامی _ 1 


به كتابت مالك 


كتب خانه رحيميه محله جنگی پشاور شهر 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالاوفشت 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول - تر کیا 
هجري فمري هدري شمسي ميلادي 
۱۹۱4 ۱۳۷۲ ۶ 
مس اراد ان يطبع هده الرسالة وحدها او پترجمها الى لعة آخری فله من الله الاجر الحزيل و منا ٠‏ 
الشکر الجميل و كدلك جميع کنبنا كل ملم مأذرن بطبمها بشرط حودة الورق و التصحيح 


۲ 0۸ 2 


اذغ إلى شہیلِ رَبك بالْحكْمَةٍ الق الحَسَئةٍ وجَادِلْهُمْ انی هی آخننه) 
الآبة. التحل :۱۲۵ ۱ ۱ 


بسم الله الرهن الرحیم 


يا غیاث المستغيثين باسباب وغم اسباب. 


اہدل لانك اکرم الا کرمین. و ارحو رمتل اذ انت ا حلیم التوات . و اشهد ال 
إلا اله سواك فانك الخلاف العليم. وعدم 5 مولای؛ کل ما عداك لولا لك , ولا استثناء من 
هذا الحكم العظیم . و اشهد منشرح القلب:منطلق اللسان:ان احبابك لهم عندك جاه كبير, 

اما بعد:فلما كتبت مقدمة ديوانى الثالث (منتهى آمال ا خطباء و منار المسترشدين 
النبلاء) استتبع الكلام فى بعض فصوفا كلاما طال وطاب. انبت به حقائق لا تزال خفية 
لليوم على طوائذ . من الناس. رأى ذلك بعض قادة الامة العلماء. لاحرم الله الوجود 
منهم. فسَروا به و اثنوا عليه و بالغوا فى الثناء فقال فيه حضرة صاحب الفضيلة:رجل العلم 
كبار العلماء بديارنا المصرية اثناء تقريظه الديوان ما نصه: 

اما مقدمه الدیوان فهى مقدمة تفوق المقاصد اتى فيهامن التحقيق ما يقمع كل 
مکابر ومن ا حق الصراح ما تنشرح به الصدور و تقر العيون ومن السنة النبو ية ما يذعن 
له العلماء و يشهد له إساطن الكبراء. 

وقال فيه حضرة صاحب الفضيلة العالم الجليل شيخ العلماء بوادى الفرات 
الاستاذ البحاثة الكبير الشيخ محمد سعيد العرق فى تقریظه هذا الدیوان ما لفظه: ولكن 
لو دربت انه اتی ف المقدمة عا بهر العقول من تبیان مد الاسلام و عظمه متام النبوة. و 
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رفعة اصحاب الکمال بابلغ العبارات و افصح الجمل و ارصن الکلم. و احسن الاسالیب 
مدللا على ذلك باجح الناصعة و البراهین القاطعة بحیث لوقلت يجب على کل طالب 
علم متمسك بدینه ان یطالعها لیغترف من بحرها الزاخر و عبابها ا خضمء ما جادلنی 
الا حسود مکابر او جاهل متفقه ال آخر ما قال.. 

وال ته شرت ساس لاه ا کی الحدت یونم ا 
المغربية و خادم العلم بالحرمين الشريفين ونزيل و جا الشيخ محمد حبیب 
الله الشنقيطى مايل : 

اما مقدمة الديوان فلعظم مزيتها كادت تغنى عن ضخام المجلدات, لا اشتملت 
عليه من جميل الصفات ف دقائق العتقدات فالاول ان تجعل رسالة مستقلة ليرد عذب 
حياضها ا كابر العلماء الاجلة. 

ان هذه الثناء على تلك ا لقدمة من اولئك القادة المداة جعلنى افرح فرح شكر له 
سبحانه و تعال على ان اظهر على يدى ما جعل مثل الشيخ الشنقيطى فى فضله بستقل عليه 
ان يكون مورداً للعلماء الاجلة و الذى يراه ان يكون ذلك حياضاً عذبة يردها الاكابر من 
الملماء الاجلة و لبس الشیخ الشنقیطی 9 الذى اقترح طبع ذلك الفصل من تلك 
القدمة فى رسالة مستقلة بل وافقه عليه الكثيرهن افاضل العلماء. و شددوا على فى ذلك 
لیکون النفع بها اعم. فلم یسعنی الا النزول على ارادتهم و البادرة ال تحقیق امنیتهم و 
دعونها . 

غوث العباد ببيان الرشاد 

وقد تفضل هؤلاء السلماء الاحلاء فترظوا تلك الرسالة تقريظا قليلاء عليه ان 
يكتب مماء الذهب و اجزلوا فضلهم فيه على (بوسام) من الشرف ممتحونیه لم اسمع ان 
منحوه احدا فبلی» يعرفه من یری ذلك التفریظ وهو شرف اتقبله شا كرا مولای عليه و 


ذلك امرا حمماً عليه من علماء الاسلام, وهم ائمة الامة و ادلاژها فى دیاجی العضلات. 
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وانی اسأل ر بی وهو اكرم مسؤول ان يتقبل ذلك منى و ان ينفع به عباده. 
وها انا ذا اقدم بيد الاخلاص و الادب تلك المباحث لحضرات القراء' الافاضل . 
ولاينتهى سرورى ان رأوها اهلا لان ینظروا اليها و السلام. 


مصطفی ابو سيف الحمامى 
حياة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ف البرزخ حياة حقيقية 


روى ابن ماجة عن ابی الدرداء انه صل الله تعال عليه. و سلم قال: (اکٹروا 
من الصلوة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة وان احدا لن يصلى عل 
الا عرضت على صلا ته حتى يفرغ منها). قال: قلت: و بعد ا موت؟ قال (ان الله حرّم على 
الارض ان تأكل اجساد الانبیاء) عليهم السلام. و وافق ابن ماجة امد و ابوداود و ابن 
حبان و الحاكم فى رواية قوله صلى الله تعا ی عليه وسل (ان الله حرم على الارض ان تأكل 
اجساد الانبياء). و من هذا الوادى ما رواه ابن سعا و البزار بسند صحيح. و رواه ايضا 
القاضى اسمعيل و الحارث فى مسنده وهو قوله صلل الله تعالى عليه وسلم (حياتى خير لكم 
نحدئون ويحدث لكم) ای تحدثون شؤونا ویحدث لكم احكامها (فاذا انا مت كانت وفانی 
خيرا لكم تعرض على اعمالكم فان رأيت خیراً مدت الله وان رأيت شرا استغفرت لكم). 

فهذه اعمال امة باسرها صلوة عليه صلل الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من 
الحديث الاول. وسواها كما يفهم من الحديث الثانى. اخبر صلى الله تعا ی عليه وسلم 
وهو لاينبطق عن ال هوى. انها تعرض عليه فيحمد الله لخيرها و يستغفره لشرها. و من ى 
الدنيا له ذرة من العقل ينكر حياة من هذا حاله؟ ولا تفهم ان هذا العرض على الروح بل 
هوعل البدن مع روحه من غير شك, كما يفيده قوله صلل الله تعا ی عليه وسل (ان الله 


حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء) حوابا لمن استبعد عرض العمل عليه صلى الله 
(۱) ابن سعد المعروف ہکات الواقدي و مؤلف الطبقات الکبری توني سنآ ۲۳۱ ه. [۸4۵ م.] : 
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تعالى عليه وسلم بعد الوت وسأله السژال امار فاهما ان هذا العرض انما یکون عليه صبل 
الله تعالى عليه وسلم وهو ببدنه و بدنه بعد ا موت بل و انتهى. فافهمه صل الله تعالى عليه 
وسلم ان اجسام الانبياء حية لا تبل. و هذا العرض عليه ببدنه لیقتلع من نفسه ذلك 
الاستبعاد. ۱ ۱ 

ويزيدك بصيرة فى حياة الانبیاء فى قبورهم قوله صلی الله تعالى عليه وسلم 
(الانبياء احياء فى قبورهم يصَلون) رواه ابويعلى و البيهقى و هذا حديث لم يقتصر على 
حياته صلى الله تعالى عليه وسلم بل تعدى الى جميع الانبياء فحكم عليهم بانهم احياء فی 


فبورهم يفعلون فعل الاحياء فى الدنيا و هوالصلاةذات الركوع و السجود و القیام و القعود ۔ _ 


و القراءة و ذكر ال تعالى و هی اعمال لوشك شاك فى حياة فاعلها لكان شا کا فى حياة 
نفسه. ١‏ : 

وقد حاء هذا المعنى كذلك فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مررت ليلة أسرى 
بى على موسى عند الکثیب الا مر و هوقائم يصلى ف قبره) رواه ابن عسا کر و الطبرانی و 
النسائى و ابن حبان و ابن خزمة ومسلم . ولایتردد الناظر هنا.فى ان الصلاة هی الصلاة 
ذات ال رکوع و السجود فان الشرع اذا اطلق العنلاة لایفهم منها الا ذلك العنی. 

و كذلك جاء هذا ايضا فى قوله صلى الله تعا ی عليه وسلم (وقد رأيتنى فى جاعة 
من الأنبياء) الى ان قال (واذا ابراهيم عليه الصلوة والسلام قائم يصلى اشبه الناس به 
صاحبكم) يعنى نفسه صل الله تعالى عليه وسلم (فحانت الصلاة فأمنهم) الحديث رواه 
اه الحقيقى . دل ذلك قدا مل ان صل ن تال مهم صل هماما 
وهم بابدانهم التی کانوا علیها فى الدنیا . 

و کنلك اه ا E‏ ان 0۶ 

عيسى و موسی وابراهيم فاما عیسی فا خر جعد) ای مجتمع الق شدیده عریض الصدر (و 
اما موسى فادم) ای اسمر جسیم 271 حسن القدر كانه من رحال الزط صنف من 
السودان و المنود (واما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم) يعنى نفسه صل الله تعالى عليه 
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وسلم. فها هو ذا عليه الصلوة والسلام كما يصف بدن سيدنا عيسى الحى يصف بدن 
سيدنا موسى و سیدنا ابراهيم عليهم الصلوة و السلام المنتقلين من هذه الدار وهل يقال 
جسيم و حسن القد الا للحى بجسمه ا حقیقی الذى خلق به. وانى ازيدك يقينا بهذا 
المعنى و اذهب بك فى حياة الانبياء الى ابعد ما سمعت.فقد روى انه صل الله تعالى علي 
وسلہ قال (كانى انظرال موس فی هذا الوادى محرماً ببن قطوانیتن) القطوانية:العباءة 
البيضاء المنسوبة الى قطوان بلدة بالعراق وروی ابن ماجة و احمد و مسلم انه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال (كانى انظر الى موسى هابطاً من الثنية) مكان مرتفع (وله جؤار) صوت 
مرتفم ال الله مال با (كانى انظر الى يونس بن متى على ناقة مراء جعدة) مجتمعة ا خلق 
شدیدته (عليه جبة من صوف خطام نافته خلبة) ليف (مازا بهذا الوادی ملبًا). 

و هذا ا حدیث و ما قبله يثبتان ان الانبیاء علیهم الصلوة و السلام يخرجون من 
تبورهم بابدانهم الحقيقية لاہسین الثياب ماشين او را کبین و يذهبون الت بحجوں و 
بلبون و یراهم بعینه من کشف الله عن بصیرته من العباد. و انت لا تشك فی ان سیّدنا 
موسی و سيدنا يونس اتقلا ال الرفیق الاعلى قبل ان یوجد النبی صلی الله تعالى عليه وسلم 
بدهور. و اذن فلا شك ان نظره اليهما وهما ذاهبان الى ا حج يلبيان انما كان وا فى عالم 
البرزخ. ۱ ۱ 

كل هذا نقوله ادا كان ما نروی کلاما موضوعا وضعا عر بیا. و على قواعد الوضم 
العر بى تفهمه العقول و لیس هناك استحالة عقلية او شرعية تمنع من فهمه على ظاهره. 

و انا بعد ان نفهمه هکذا لانستطیع ان نتردد فى حياة الانبیاء فى قبورهم الحياة 
الحقيقية التی یفعلون معها ما یفعله اقویاء الرجال. فان السفر ال ا حج ليس من الامور 
التی یستطیم فعلها كل حى و انا اذا ترددنا فى ذلك فقد وقفنا امام کلام الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم موقف التکذیب. وهو موقف لایقوی عليه ذو دین, خصوصاً اذا لاحظنا 
ما قرره العلماء من ان العدول عن ظواهر التصوص من غير مقتض قاطع الى معان یدعیها 
اهل الباطن؛ا حاد و كفر. و هذا حدیث ا معراج» وهو متفق عليه.يصرح انه صلى الله تعال 
عليه وسلم رای ى السموات جاعه من الانبياء سيدنا ادم و سيدنا ابراهيم و سيدنا يوسف 
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و سیدنا موسی و سیدنا هرون و سیدنا یحیی و سیدنا عیسی علیهم الصلوة و السلام و کلمه 
کل واحد منهم ما کلمه و نحن معشر الامة الحمدية - الیوم وال انقضاء الدنیا نتمتع 
براحه ما احلها و ما اعظمها.لولا سیدنا موسی صل الله تعال عليه وسلم ما رأیناها و لکنا 
فى شقاء یومی طول حياتنا باداء سین صلاة فرضها علینا ر بنا عز و جل فى اليوم و بلغها 
لنبينا صلی الله تعالى عليه وسلم فاشار اليه هذا الوجيه الكليم ان يسال ربه التخفیف عن 
امته» فساله ثم ساله حتى جعلها الكريم الرحيم سا فقط. كما انا لليوم و بعد اليوم 
کے ر بنا بقول (سبحان الله) و (ا حمد لله) الخ» امتثالا لوصية سيدنا ابرا هيم الخليل التى 
وصلت الينا فى قول نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم (رايت ابراهيم ليلة اسرى بی فقال : يا 
حمد! اقر! امتك السلام) و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا خليل الرحمن و صلی الله 
وسلم و بارك عليك و على الك (واخبرهم ان ا حنة طيبة التربة عذ بة الماء وانها قيعان) اما كن 
مهدة واسعة (وغراسها سبحان الله وا حمد لله ولا اله الا الله والله كبر ولا حول ولا قوة 
الابالله) رواه العلبرانی 

و هل تشك ق آن السبی صل التاق علیه وسلم اذا قال رأیت و 
یفظه فاا يريد انه راهم صل الله تعا ی عليه وسلم باشخاصهم و ارواحهم خصوصا اذا 
کلموه وروی عنهم مثل ما سمعت و عالم البرزخ تغلب فيه احکام لارواح على احکام 
الاشباح, فليس بغریب حینند ان یری صلى الله تعال عليه وسلم سيدنا عرقي ف تلك 
الليلة ف قبره يصلى و يراه ى السموات و الارواح ليس ببعيد عليها ان ترقی السموات فى 
قلیل من الزمئ بلاسبب ترقی عليه كالملائكة تناماً. 

واظنك بعد هذا البيان اصبحت حياة الانبياء ق قبورهم عندك من الامور 
البديهية؛ غير انى ارجو ان لا تنسى مع ذلك كله ان الانبياء فى عالم البرزخ الان. فلا تقل 
ادا کانوا احياء فلماذا لا تراهم يذهبون بيننا و يجيئون كما كانوا فى الدنيا؟ فان لعالم 
البرزخ اعکات کا کے عل اک از هذا انی کے ان ایس سی اد 
نحن بالقول بە بل یشار کنا ی تقريره و اعتقادہ علماء الاسلام متقدموهم و متاخروهم و 
لم ننقل عن احد منهم ما یؤیدنا لانا وجدنا صرائح من قول رسول الله صلى الله تعال عليه 


وٹ 


وسلم تؤيدنا كما سمعت و لیس اللياقة فى شىء ان يلتفت الى الناس من معه رسول الله 
صل الله تعای عليه وسلم . 

و لقد كان هذا المعنى من الاولیات فى عصر النبوة ايام ان كانت العقائد تتلقی 
غضة طریة من مهبط الوحى صل الله تعالى عليه وسلم وكانت القلوب اذ ذاك فى منتهى 
صحتها لم يطرأ عليها من امراض الشبهات و الشكوك شئ . وان شئت فاسمع ما تقوله 
ایا الین السيدة عائشة رضی اله تفاعنها ( کنت ادخل بیتی الذی فيه رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم و ابی۔و انی واضم) التذكير باعتبار انها شخص (ئوبی و اقول 
انما هو زوجى وابى. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا و انامشدودة على ثيابى حياء 
من عمر) رواه ا مد وهوتقرير منها واضح جدا انه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد انتقاله 
الى الرفيق الاعلى لايزال زوجها. لاخر عليها ان یری منها ما لايراه الاجنبی. وهو 
لايكون كذلك الا اذا كان حيا حياة حقيقية و هذا يؤيد ما صرح به بعض العلماء من ان 
نساءه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كن فى عدة منه صلى الله تعالى عليه وسلم عقب انتقاله 
تن هتفه لازن كان اه زان 2ماش تید و ھا ا خو عل غ 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان ينكحهن رضی الله تعالى عنهن. 

وممايدل دلالة واضحة على حياة الانبياء صلى الله تعالى عليهم وسلم بعد 
انتقاهم من الدنیا:ان ا مال الذى یت رکونه لايورث عنهم و انما یکون صدقة من الصدقات 
كما يتصددق ا حی ماله ولو كانوا امواتا لكانت تركتهم كسائر تركات الاموات تورث 
عنهم لوارنیهم . 

و انی الفت نظر القاری الى تحفظ السيدة عائشة رضی ان تعال غنها با لخستر 
البالغ اذا ارادت الدخول على زوجها و ابیها لا دفن معهما سيدنا عمر رضی الله تعال عنه 
اه نان یاه ی تق اف تا ا گنای لا فلت رد 
والدها يراها و لکنها ما كانت تتخفظ منه بذلك التستر لانه ابوهاء نوز له ان یری من 
بدنها ما ینکشف اذا القت ثيابها التى تستر بها من الاجانب و هذا الذی تصرح به هذه 
السيدة الجليلة لم تخترعه من نفسها بل صرح به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله 


ے ۳ 
(و ما ابال قضبت حاجتی على القبوراو ق السوق والناس بنظروف) رواه ابن ماجة من 


" حدیث, وهوخبرنبوی یفهم فى وضوح ان الاموات يرون ما یفعل عندهم كما یری ‏ 
الاحیاء بلا تفاوت, و لذلك لم یفرق صل الله تعال عليه وسلم بين من قضی حاجته : 
عندهم و بين من یقضیها ق السوق مجتمع الناس وهم یننظرون اليه فى انه رى ؤلاء كما 
بری شؤلاء وهو منكشف العورة و حينئذ لایجوز ذلك عند الاموات كما لايجوز امام 
الاحياء. وانى آخذ بيدك الى حيث اريك اكثر من هذا. اريك ان افراد المؤمنين الذين 
لیسوا برسل ولاانبياء ولا اولياء اذا زارهم زائر وسلم عليهم ردوا عليه السلام فوق رؤيتهم 
له. وان استغربت هذا فاسمع الدليل. روى مسلم انه صلى الله تعا ى عليه وسلم كان 
يعلم الصحابة اذا خرجوا الى زيارة اهل المقابر ان يقولوا مم (السلام علیکم اهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين والمسلمات وانا ان شاء الله بكم لاحقون.اسال الله لنا ولکم العافية) فهل 
يأمر النبى صل الله تعال عليه وسلم ان یسلم الناس عن من لایسمع ولایرد؟ اظ آن ۱ 
ذلك تقشعر فيه جلود ا مؤمنين بحكمة ر بنا عزو جل . 

بل الامر فی طبقات المؤمنين فوق مارو يت لك. فقد روی الترمذی و ا حاکم و 
ابن مردوآبله و ابن نصر و البیهقی (فى الدلائل) عن ابن عبامن رضى الله تعالى عنه ان 
بعض الصحابة ضرب خباءه على قبر وهو لايحسب انه قبر انسان. فاذا فوقبر انسان يقرأ 
(سورة الملك) حتی ختمها. فاخبر بذلك رسول الله صل الله بعالی عليه وسلم فقال له عليه 
الصلوة و السلام (هى الانعة هى النجية تنجیه من عذابالقبر) و هل ببقی من شك فى 
حياة امرئ يقرأ القرآنء یبد الله تعال بصوت مرتفع به لدرجة ان یسمعه من بينهرو بینه 
حائل عظيم من اتر بة و احجار, الا انه يتبغى ان یعلم ان هذه ا حیاة لا تبلغ درجة حياة 
الانبیاء, بل الشهداء فى سو مقامهم لا تبلغ درجة حياتهم درجة نخياة الانبياء و ان كاث 
القرآن يخبر عنهم انهم احياء یرزقون و يفرخون و یستبشرون فانه لیس جمقول ان يبلغ فرد 
من افراد امة ايا كان:مركزه سمَوا و کمالا عند ر به البلغ الذی بلغه رسوله بل لا کثر من 
کل ما سبقءاذهب بك فقد روی البخاری عن ابی طلحة رضی الله تعالى عنه (ان النبی 
صل الله تعال عليه وسلم قام على شفة الركية) نی لم نطو (فجعل يناديم 1 


)١‏ أبن مَرْدَوَ يہ ابو بكر امد الاصفهاني توفي سنة ٠ھ‏ [۱۰۱۹ م.] 
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باسمائهم و اسماء ابائهم) قتل بدر الکنا ر الذین القوا فى تلك‌البثر (يا فلان بن فلان وبا 
فلان بن فلان ايسرّكم انکم اطعتم الله ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 


وجدتم ما وعد ربكم حقاً) قال [الراوی] فتال عمر رضی الله تعال يا رسول الله 
ما تکلم من اجساد لا ارواح هها. فقال رسول الله صل الله عليه و سلم (والذی نفس 
محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم) فهًا هوذا رسول الله صل الله 
عليه وسلم يخبرمؤكدا بالقسم ان الاحياء الوجودين معه فى الدنيا لا يزيدون 
عن اولشك القتلى الکفار فی سماع كلامه صلى الله عليه وسلم وانى اجب 
٭ ان يهونالقارىء على نفسه ولا يستغرب عند سماع هذاق حق الكفار. فانه 
يعلم حق العلم ان البدت من توت ابدانهم بعد الانتقال من هذه الدار هو الذى يموت 
بانقطاع الصله بينه وبين روحه الذى كان يدبره و يحركه.اما الارواح فبافية بعد الوت 
کا كانت فق الدنیا قطعا. و الارواح ف الحقيقة هى العاقلة المكلفة الفاهمة التى كانت 
تسمع فى الدنيا الاسئلة التى توجه الى الانسان وترد عليها و هی هی عين الانسان و هذا 
٠‏ البدن آلتها التى تسخرها فيما تريد من اعمال. و اذا كانت الارواح التى هذا قدرها 
باقیه بعد ا موت كما كانت ف الدنيا فاى غرابة فى سماعها ما يوجه اليها من كلام بعد ان 
توت ابدانها و لو کانت ارواح الكفار و ارواح الزن ترك ٹاش کیال بعد انوت 
ابدانها عما كانت قبل ذلك الوت فانها فى الدنیا كانت مقيدة بهذا البدن الظلمانی 
ال کثیف ثقیدا عظیما بندبیرها و تصریفها لشژونه ى کل حال ہو 
التعلق العظيم و اصبحت مطلقة اطلاقا لابعلم قدره الاالله عز و جل وهذا ينبغى ان تعلم 
انها تجول فى هذه العوالم باذن ر بها ام منم ضا وتهی عن غازر کر 
تنذر بمكاره وتأخذ و تعطى و تدعو الله تعالى و تعلم علوما . وتخبر عن غيوب مستقبلة. وهی 
اذا قالت شیا كان سقا.ما تقول؟ فانها فى عالم لايعرف الكذب. و كم مد الله تعالى من 
اطاعها فيما تشير اليه. و كم ندم من خالفها. و كم وصل من خير لعباد الله تعالى الاحياء 
من طريقها و كم وصل من شر. واعاتلوق الحل رك اح وعر و ہے 
ح رکاتھا ؛ الآذن ها أن تقول ما تقول و تفعل ما تفعل . 


ج۹۷۵ ۴ نے 


كل هذا اقوله و براهينه كما تری قوة و اتجاهاً. وانا اعلم ان بیننا فریقاً تقع منهم 
هذه ا حقائق موقعاً غريباً و اليما ولايكادون بصدقونها و لعلك تقول وما ذا يفعلون فى هذه 
الحجج اليقينية التى تسوقها؟ - 

فاقول لك انك يا اخخى!كانك لم تكن ف الدنيا لتعلم ايها الفاضل ان الفريق 
الذى نشر اليه لاقيمة للححة عنده اذا كانت من السنة. كان السنة نسخت فى هذا الزمان. 
نعم لقد وصلوا فى الاستخفاف بالسنه النبوية التى لولاها ماکان لنا دين الى حد لايكاد 
يصدقه المؤمن. وماذا عسى ان تنتظر فى الاستخفاف بها بعد ان تسمع احد هؤلاء يصرح 
فى غير حجل ان بنتأ صغيرة خادمة اصدق من رواة (البخاری) الذى يعده علماء الاسلام 
اصح كتاب ف السنة.لا تفزع ايها الاخ!و اعلم ان هذا الفريق الذى حاله ما نذ كر وصل 
امرہ ا ی.اکٹرما نقول. فقد طبع ف العام المنصرم عام ۱۳٩(‏ ه) تفسر لواحد من هذا 
الفريق بتشجیع من اخوانه و مساعدة كبيرة. هذا التفسير لكلام اللہ وهوينكر کلام الله 
070 بصرف كثير من عباراته الكريمة الى معان لايدل عليها الوضع العربی الذى 
به نزل هذا الكتاب الحكيم. 

و بدلك انکر حقائق انکارها کفر صریح و قامت له الامة وقعدت. و كان اول 
خطوة معه ان صودرت نسخة لثلا تصل الى ايدى الناس و منهم الجاهل الذی لاعیز صوابا 
من خمط|, و هذا الفسر الحديد 1 يرد على ان اضاف الى الفریق الباطنية واحدا. و اصبح 
بى الامة مة كا مجذوم يفر منه كل من وقمت عينه عليهء وستری عاقبة ذلك فى يوم یشیب 
اولدان 


و مع کون ذلك الفریق بتلك الدرجة التی نحکیها مع الحجج النبو ية تراه اذا غثر 
ل بش رر ور | 
لاقيمة فا عنده. و لكنها الاهواء تفعل ل اکثرمن ذلك كما یت نتغیت بقوله صل ات تال 

عليه وسلم (اذا مات.الانسان انقطع عمله الامن ثلاث: اد بة او علم ينتفع به او ولد 
صالح بد عو له) یحتج هژلاء الناس بهذا الحديث على ان الانسان متی.مات فلا عمل له 
اصلا و هو خطاً قبیخ. فان الحديث الکریم يتكلم عن الاعمال التكليفية التی تزداد بها 


د مكيب 

الحسئات و السيئات فافادنا ان العمل الذى هذا حاله ینقطم عن اميت بمجرد موته» و , 
معقول هذا الانقطاع؛ فان الحسنات والسيثات فى دار العمل ودار العمل الدنيا. و 
الميت قد انتقل من الدنياء غير ان الحديث استثنى الاعمال الصا حة التى يبقى نفعها فى 
الدنيا للاحياء بعد موت العامل. فاخبر انها مادامت منتفعا بھاء فالعامل فى ازدياد من 
الثواب و ان كان فى قبره. ۱ 

وما ان الکلام فى الاعمال التی بها مزيد الثواب مَل صلی اله تعالى عليه وسلم 
بالامثلة المذكورة و هذا معنى واضح لايتوقف فيه عاقل, اما الاعسال التكو ينيةءفالامر 
فيها بالنسبة للاموات كما قررنا و لعلنا لانبعد عن الواقع اذا قلنا ان من النادر ان نجد , 
انساناً ليس له واقعة او وقائع منامية مع اناس ماتوا من زمن بعيد او قريب حاورهم فيها و 
حاوروه و كان منهم له ما یسرہ اولا يسره من اقوال او افعال يحكيها بعد ان يقوم من 
منامه و تقم او تکون واقعة کما نال 

وانا ننقل هنا مثالا لاشك فی صحته فى (البخاری) مختصرا و (الطبرانی) مطولا عن 
9 رضى الله تعای عنه قال: ا انکشف الناس يوم الیمامة:قلت لثابت بن قیس: الا تری 
با عم و وجدته يتحنط فقال:ما هكذا کنا نقاتل مغ رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم 
کس شاعو نم اقرانكم ! اللهم!انى ابر اليك ما جاء به هؤلاء و ما صنع هؤلاء ثم قاتل 
حتى قشل و كان عليه درع نفيسة فمر به رجل مسلم فاخذها ا يتما رحا من لین 
نائم اتاه ثابت فى منامه فقال انى اوصيك بوصية اياك ان تقول:هذا حلم فتضيعه:انى لا 
قتلت اخذ درعی فلان و منزله فى اقصی الناس: و عدد خبائه فرس تستن. ای تذخب و 
جیمئ عدوا فى نشاط و مرح ولا راكب عليهاء وقد كفوع على الدرع برمة و فوقها رحل. 
. فائت خالدا فمره فليأخذها و لیقل لابی بكر رضی الله تعالى عنه:ان على من الدین كذا 
وکذا و فلان عتیق, فاستیقظ الرجل فاتی خالدا فاخبره فبعث الى الدرع فاتی بهاء و 
حدث کر رقي افو ةنال راز وه 

هذا لفظ ابن حجرق (الاصابة) فى ترحمة ثابت بن قيس فهذا رجل ميت يغضب 
على شر کته ان يأخذها غير وارثه فیأمر من يذهب الى قائد ۳ ھ00 الى 


۹۰ےے 

ورئته و لا سمع هذا القائد ذلك بعث الى الدرع فاتى بهاء ثم امر هذا القائد ان یخبر خليفة 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما عليه من الدين ليؤدى عنه ليستريح من ناحیته» و 
حتى لايندم رب الدين على ضياع ماله بموت المديون, و ان يخبره بوصيته بعتق غلامه لینفذ 
هذه الوصية ماله من السلط العامة و ليكون هوقام بمكافاة ذلك الغلام على طول خدمته له . 
فى حياته . فنشد ابوبكر رضی الله تعالى عنه ذلك. و انظر لا ذهب الى الرائى؛ كيف شدد 
عليه ان يبلغ ما يوصيه به و افهمه ان الأمر جد لا هزل» و حق لا باطل ليقتلع من نفسه 
التردد الذی یقع فى النفوس فى بعض ما یری فى النام. ۱ 

وانظر .كيف یصف الکان الذی به الدرع على مبالغة آخذها فى اخفائها. و انظره 
كيف فطن هووحده لذلك الاخذ مع انه ميت و لم يفطن له الاحیاء الحیطون به.من کل 
مکان. فمن بعد هذا ینکر او یتردد او تخطر له شبهة فى ان الميت بعد موته يعمل و يقول؟ و 
9ص ص9۳ ع س شو ن اتخات ا 

و اذا احطت علما بهذا کله,علمت ان الامر عادی صرف ل غاا الانبياء و 
الاولیاء و جميع الژمنین, بل و الکافرین بعد موتهم المخاطبة التی لا تقل عن مخاطبتهم و 
هم احیاء فى الدنیا فان ا ميت يسمع و یفهم فمن خاطبه خاطب سمیعا فاهماً. 

و علمت:ان من يحكمون بالشرك على من تحاطب ولیاً او نبياً بعد انتقاله من هذه 
الحياة:بعدوا عن الحق يُمْدَ الحق عن الباطل» و برهنوا بذلك على انهم لم یکلفوا خاطرهم . 
بالنظر فی دين الله حتی وصلوا فى ا جھل به الى درجة ان تخفى عليهم تلك الحقبقة 


الواضحة ؟ 


5 
هل للانبياء و الاولیاء وجاهة عند ربنا 
شئ من وجاهة الانبياء ؟ 


ليعذرنى القاری الفاضل فى هذه الترجمة ثم الاستدلال عليهاء فان ذلك وان 
کان بديهيا عندهمنکر عند قوم ال حد لاحد له و انا نكتب ما نکتب:نرجو ان ينتفع 
اولئك القوم به و انلم ينتفعوا و ذلك اكبر الظن بهم. فالدنيا ملوعة - و الحمد لله- بن ينتفع 
به من المؤمنين الصادقين. 

قال ربنا عز و جل فى سيدنا موسى الكليم (... و كان عند اللو وَجيهاً© الاحزاب 
:۰ ) وقال فى سيدنا عيسى (... وجبهاً الأُليَا والاخزقه الآية. آل عمران :۵ 4) هذا 
کلام ربنا و لیس بعد کلام ربنا کلام. لانه الخالق العالم ما عليه خلقه.فاذا ذکر حقيقة 
و ردها احد كان ذلك ردة فى ذلك الراد. ذلك لانزاع فیه. وما ذکر من کلامه تعالى یقرر 
فى وضوح ان لر بنا عبیدا هم عنده وجاهة وان سیدنا موسی و سیدنا عیسی صل الله 
علیهما وعلى جمیم الانبياء وسلم من اولئك الوجهاء. 

ومعنی هذه الوجاهة عنده تعا لی لمن جعلها لم النزلة الرفيعة التى بها يتول 
شوونهم تولیا تخاصاً و يعاملهم كما نعامل نحن الوجهاء عندنا فكما لا نرد نحن طلب 
الوجهاء عندنا اجلالا مم و احتراماً لمنزلتهم الرفيعة عندناء كذلك هوتعالى لايرد طلب 
الوجيه عنده الا کمة هو يعلمها, وان اختلف المقتضى للاجابة عندنا و عنده تعالى. و 
انا نحب كثيرا ان يسمع لنا القاریغ الكريم لنقص عليه شيا من أثار وجاهة الانبیاء صلل 
الله و سلم عليهم عنده تعالى لیزداد امانا بها على امانه فنقول: ۱ 

مكث العبد الشكور سيدنا نوج رسول الله صل اللہ عليه و سلم فى قومه الف سنة 
الا سین عاما يدعوهم الى الحق ليلا ونهاراء سرا و جهاراء ويلاقى منهم ی سبيل تلك 
الدعوة ما یلاقی من اصناف الایذاء ولم پنته ذلك عن القیام جا كلف به و لا يئس من 
هدایتهم.قال ما حکی عنه ربنا (... آنی مَعْلُوب فَانْتَصِرْ © القمر :۱۰) ثلاث کلمات 
درا بها لسانه هذا العبد الکریم.ا تعرف ايها القارئ]! ماذا كان اثرها؟ لقد كان ما قال 
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مولاه و 1 نوات ب الَمَاء بقاء نهيره وجرت الارض ُیُونا فالتقی 
الماء عل آثر قد فدره ر خملتاه على دات الواح ودذسره نجری باعتا« الابة. القمر 
:۱4-۰) هيج تعالى السماء لدعوة ذلك العبد الجليل. فافرغت ماءها بنهمر انهمارا. و 
هيج الارض فقذفت ماءهاءيتفحر تفحرا. و بالضرورة كان الحو اذ ذاك فى منتهى العبوسة 
والغضصب. 

و لا التقی ماع السماء ماع الارض, كان منهما طوفان عظیم غمر کل الارض» و 
نی هذا ا ول الذی تنخلم له القلوب فزعاً اغرق تعالى کل من على وجه الارض من الکفار 
الذين تفر منهم قلب سیدنا نوح عليه الصلوة و السلام و دعا علیهم بتلك الکلمات و لعلك 
تقول» و ماذا حری هذا الرسول و من امن معه فى ذلك ا ول الذی یشیب الولدان؟ و هل 

فاقول لك:ما كان من ذلك شئ مع انهم فى سفينة (وَهِىَ تجرى بهم في زج 
کالجباله الآبة. هود :؟ 4).و كيف يكون ذلك و القدیر الرحيم يقول فى تلك السفينة 
(نسخری بأعیْیناه الآبة. القمر )۱٩:‏ و هل يخشى شيئا من يسير حروساً بعينه تعالى التى 
لاتنام حوطا بحفظه الذى لامس. فلیقل لى القارئ و ليفتنى فى مبلغ هذه الوجاهة التى _ 
تخضب, فیغضب الله. و تغضب السموات وتغضب الارض و يغضب الو ولايهداً هذا 


الغضب حتى يكون ما ترید من تغير وجه البسيطة كلها واهلاك کل من عليها من الکفار, 


و کسر سیدنا ابراهیم خلیل الرجن علیه السلام الاصنام التی کان یعبدها 
الوئنیون الذین کانوا یماصرونه, و انت تعرف؛ ان مس العقيدة بای شئ مظنه 
انفجار برا كين الغضب دکیف اذا طعن فیها و وصل الطعن ال درجة ان مس الا لوهية 
لابل تعدى ذلك الى التعدی بالتکبر والتهشيم للفس الآههة التی تعبد و يعتقد فيها انها 
تنفم و تضس لذلك لم يكن عليه الصلوة و السلام جزاء عند اولئك الوثنيين الا قتله ضلى 
الله تعالى عليه وسلم, و ليس هذا القتل مطلق القتل بل الم القتل و اشده. وهو الاحراق 
بالنار التی اججت ثم اججت والقی فیها و هل يدرى القاری؛ماذا فعل به ر به» وهوتعال 
بعلم انه ما اقدم على ما اقدم عليه الا غيرة منه على مقامه الاسمی ان يشارك فى العبادة؟ 


- ۲۷۲ - 


لقد كان ان.قال عز و جل للنار وهور بها (... كُونى بَرْدأ وسَلاماً على اِبْرَاهيمٌ٭ الانبیاء 
:0۹ ۱ 


ان اسم ابراهيم فى هذا القام لا تشبع اذن العقل ابدا من سماع حلاوته. و هل 
تدرى:ماذا كان من النار؟ كان منها ان صدعت ما اراد فنها ربهاء ولم تمس هذا 
الخليل بادنى ضرن فہ!ذا یری القارئ فى تقدير هذه الوجاهة التی بلاسؤال بل مع رفض 
السوال كما ورد.سنب ھا رب السموات و الارض خاصة هذا العنصر المحرق و جملها 
عليه بردا وسلاما. فكان صلى الله تعالى عليه وسلم فى وسط النار ا ملتھبة و هویشعر بهذا 
" البرد اللطيف ولا تظن ان هذا على فخامته كل ما كافأ ر بنا به خليله الا تظن ذلك. 


۱ وا م حب جو اس للا ال ارغ د اا کے فا الوم 

الى ان تنقضی الدنیا فانه يبعث نبی بعده صلى الله تعا ی عليه وسلم الا وهو من ل دریته ولم 
. ينزل بعده “كتاب من السماء الا و على ولد من اولاده انزل كما يقول تعالى (... و حَمَلنا 
فى ذُرَبََقِهِ التبُوَة وَالْكِتَابَ» العنكبوت :۲۷) اذن لم يؤمن انسان بعد سیدنا ابراهيم 
الاعلی يد ولد من اولاده. 


ذلك اوحیتا الیلك کم الاية 2 ) فمن آمن بهذه الشرائع حیں؛ 
ومن لم يؤمن بها كان میتا. ولقد صرح تعال بذلك فی قوله الكريم : (اوَمَنْ كان مهتا 
فَاَحیَیْنَاۂھ الآية. الانعام :۱۲۲) و قوله روما يَسْتوى الأحْبّاءٌ ولا الْأَمْوَاتٌ» الآبة. فاطر 
۰ وغير ذلك كثير فى كلام الله تمال فکان ربنا الشكرر يقوى هذا الخليل العظيم: 
انت قدمت حياتك فى سبیلنا وسخوت بها عن طيب خاطر و لم تلتفت ها واستهنت 
بالموت غيره علينا و احلالا لنا. فكان جزاؤك عندناءان حلنا نحن بينك و بين ذلك الوت 
مكافاة لك على هذا الاخلاص البالغ. و خرقنا عادتنا فى ملكنا من اجلك فجعلنا الجسم 
الحرق بردا و سلاما عليك و ليس ذلك فقط كل جزائك عندنا بل حمننا "کل من يحيى فى 
تلکسا ن حياتك و بعد مماتك الى قيام أنساعه.انما بك يحيى. هذا جزاؤك عندنا فى الدنيا 
ای لی۔ست دار جزاء وجاه.هذا اثره عند ر بنا عز و جل؛ائا يعلم قدره ر بنا فقط. و اما 


کا 
نحن فلايسعنا !مامه الاطأطأ الرأس و التکوت التام. 


ویٹس سيدنا موسى رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم العبد الكليم الوجيه 
الذى اصطعده ر بنا لنفسه من هداية فرعون و قومه. فاوحی اليه مولاه ان یخرج من آمن به 
من مصر لیلا. و اخبره ان سیتبعه فرعون و جنده لقضاء فضاه فيهم. فخرج عليه السلام 
من اتبعہ وصدقه كما امر. و لا علم بذلك فرعون جع من قومه ما جع و حرج وراء‌هم فلما 
دنا منهم وراوه بحموعه قلقوا وقالوا لسیدنا موسی عليه السلام (... انا لَمُدْرَكُونَ © الشعراء 
:۰) يعنون انا میتون ولابد بيد هذا الطاغية الجبار و جيوشه هذه الکثيرة القو يت 
فطمأنهم عليه السلام باعظم انواع المطمئناتءاذ قال لهم (... كلا إن قعی رى 
سَيَهْدين» الشعراء :۱۲) هكذا حكى ربنا عز وجل عنه عليه السلام و عنهم يريد سيدنا 
موسی ان یقول شم : ان ظننتم ان فرعون و قومه اقو یاء یفتکون بنا. ۱ 
- فاعلموا:العلم الذی لاشك معه ان معى خالق فرعون و قومه القادر على ان يزيل 
کل 0 | و ارضه ف لحة و اذا كان معنا هذا القادر العظیمء فلا بد ان 
یکفینا عدونا و یرشدناال ما به نحاتنا منه: و اذن دعوا هذا الخوف و اطمئنوا کل 
الاطمئنان و هل تعرف ماذا كان بعد ذلك؟ كان ان هداه ربه الى نجاته و نجاة قومه كما 
ا الما وا ان بان ا أن شر ھا ات کول گآ اف 
البحر الاء السائل و صار شوارع یرونها باعينهم» و هومن كل ناحية من. نواحى هذه 
الشوارء متماسك جامد شاهق متين لا كمتانة البانی التی يبنيها البشر, بل كالجبل 
الشامخ العظیم الذی بناهالقوی التین, و حینثذ فرحوا و اقبلوا عل نلك الشوراع يرون 
فیها امنينءمطمئنين حتی انتهوا ال الشاطئ الثانی و ما وصل فرعون الى البحر و وجده 
بهده الحالة اقتحمه هو وقومه فلما صاروا فيه انساب علیهم و انطبق على بعضه كما كان 
فاغرقهم اجمعين. وسیدنا موسی و قومه بنظرون. و ماذا عسى ان یقول القائلون ق تقدیر 
الوجاهة التی هذا قدر عمل ا حالق على رضاهاء ان الالسنة هنا لتخرسها اهيبة و یعقلها 
۷ھ 


' وهذا سيدنا داود الرسول الکریم عليه السلام خليفة الله فى ارضه الذى يقول فيه 
۱۸ ۱ ۱ ۱ 


TNs 


خالمفه (... نعم اعدم الایة. ص :۳۰) وصل من حاهه عنده سبحانه و تعا یل 07 
عليه السلام يعمل ف ا حدید ما لا تعمله النار الملتهبة و المطارق الثقيلة القوية, جعله 
يتناول ذلك الحديد بيده اللحم و العظم و العروق فيفصل منه و هو الحديد كما يشاء من 
الدروع وسواها بغاية اليسر و السهولة والسرعة؛ كانه ق يده قماش ق يدنا او الين. ولا 
تعحب ایها القاری» ! فان سیدنا داود هذا هو الذی سخرله ر به الطیور التی لا تعقل بل و 
ان الحمادات فجملها تفهم تسبیحه حینما يسبح. فتاخذ هی فى التسبیح کذلك 
مشاركة له عليه السلام ويفهم هومنها هذا التسبيح. ان ال جاه الذى يعمل له ر بنا كل 
هذا جاه ليس له حدالقد اجزل ربنا النعمة على هؤلاء الناس. فانى لااحد عبارة تفى 
بشرح قدر اللذة التى كان يشعر بها سيدنا داود وهويسمع الطيور و الجبال تسبح بتسبيحه. 
ولامکننی ان اصف مایقوم به من الفرح بنعمة ربه و هو بتلك الحال او وهو یری الحديد فى 
يده ينفصل له كما يشاء عليه السلام. 


٠‏ اما سيدنا سليمان الرسول الكريم فعجيب والله. جاهه عند ربه. ثم عجیب: 
كيف لا و ربه لم برض له ان يسير الى مقاصده فى الارض التى جعلها تع ی مكانا لسر 
الق بل جعل تعالى طريقه الى ما يريد الحو كما ابی تعالى ان يجعل مرا كبه دواب يسر 
عليها بل جعل دابته الريح تسير به ق الغدوة مسافات تستغرق شهرا كاملا بالسير العتاد. 
و کذلك تسیر بهفی الروحة وهو با یار معهابین ان جعلها رخاء هينه ينه کما تتساهل مم 
کات رکه نشي ا وني ان ساد دید EE‏ 
السريع. ولج هنذا كل ارس عد وه ان با نلك الآ راتس تال 
حاكما على الجن مطاعا فيهم يحبس منهم من يحبس لتمرده و افساده و يطلق من يطلق 
EEE‏ تا يَسْاء ومن تلكأ منهم و زاغ عن امرههاذاقه الله العذاب الاليم بل من آثار 
ذلك ا اہ:ان جعل تعالى له الطير تحت امره يسخره كما يشاء و وهبه فَهُمَ منطقه بحاورہ و 
يتفاهم معه كما يتفاهم مع بنى آدم. فقل لى بر بك اى جاه هذا الجاه الذى جعل الله 
نعالى له الجن و الانس والطير مسخرين له يأقرون بامره و ينتهون بنهيه ومع ذلك يقول له 
تعالى (هذا عَظَاوْن فمن اژافسك بغیٔر حِسَاب» ص :۳۹) ای هذا الملك لم و 


ه ۵ ۷ ۲ - 


هذا العطاء العدوم النظر لاحساب عليك فيه وان امسکته ولم تعط منه شیثا لاحدءانت 
مطلق التصرف فيه لاجبر عليك فى اعطاء ولاذمَ عليك فى منم و من احل هذا كان ملكا 
لاینبغی لاحد من بعده عليه السلام. ۱ 
اما سیدنا عيسى بن مریم عليه السلام؛فکان فى جاهه عند ربه آية, كما ان خلقه 
أية كان عليه السلام.اذا لس بيده الشريفة مریضا عوق من مرضه.مهما كان ذلك الرض 
ولوعهی او برصاً ولا تستکثر هذا عليه عليه السلام فانه كان فوق هذا. اذا نادی میتا ان 
يحيى حیی باذن الله عز و جل. و لعل ذلك يقع عندك موقع الغرابة.لا تستفرب. واعلم ان 
مولاه مكنه فوق هذا من مدهش, مكنه من ان يصور القطعة من الطين كهيئة الطير فينفخ . 
فى تلك القطعة فتکون طيرا حقيقة باذن اللہ. و اظنك تسارع عند هذا الى قولك: هذا مظهر 
من مظاهر الخلق والابداع و الاختراع. فاقول لك الى هذا ا حد وصل جاه سيدنا عيسى 
عليه الصلوة و السلام عند ربه ولكن لايخفى على فطنتك ان الفاعل هور بنا عز و جل 
وهذه الظاهر اسیاب فقط له تعال. 
۹ی27 وھ ان علق ان 
من یدانیه ى وجاهته عند ربه, و كيف یدانی من يقول له تعالى (وَما ارسَلناك الا 
رَحْمَة للْعَالَمِينَ» الانبياء: ۱۰۷) و لفظ (العالمين) معلوم: انه يشمل كل ما عداه سبحانه و 
تعالى. و اذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة لكل الخلق فكيف يكون فيهم من يدانيه 
فى منزلته عند مولاه عز و جل و ماذا يقول ملوك البيان فى تقدير هذا ال جاه العظيم؟ و ماذا 
عسى ان یصف البيان فيمن يخاطبه بقوله (وَمَا كان ال لِيْعَدْبَهُمْ وآنت فيهم» الآية. . 
الانفال :۳۳) مم انهم الذين يحكى تعال عنهم قوطم رواذ قَالُوا له ان کَانَ هذا هو 
الْحَقَّ من عندل قافطر عَلَيْنا ججارة من السْمَاءِ اوالینا بعذاب آلیمه الانفال :۳۲) 
فجاه يحمى وجوده حتى الكفار الذين يستهزؤن بالدين و بن جاء بالدین» ا 
الالباب و الاقلام والالسنة حيرى لا تبدى ولاتعيد. ويزيدك علما ہلغ عظم هذا الرسول 
الاعظم صل الله تعالى عليه وسلم و مقدار جاهه عند مولاه تعالى غيرته عز وجل عليه ؛ 
الغيرة التى تحرم تحر يما قاطعاً ان يتقدم احد عليه صلى الله تعا ی عليه وسلم فى شى و 


۰2 ۷۱ کے 


توجب عل الكافة ان یکونوا تابعین له فى كل شئ لتکون کل حركة من ح ركاتهم مذ کرة 
لهم ما يجب له صلل الله تعالى عليه وسلم علیهم من التوقير و الاحترام و ما يجب ان يكونوا 
عليه هم من التبعية المطلقة له عليه الصلوة و السلامء الغيرة التى نجعل رفع الصوت فوق 
صوته قرينة الردة فى احباط جميع اعمال من يرفع صوته فوق صوته صلل الله تعالى عليه 
وسلم, الغيرة التى تجرد من العقل قوما نادوه وهو فی احدى حجراته صلى الله تعالى عليه 
وسلم لیخرج اليهم. أ فهمتم هذه الغيرة الالمية ان ذلك فيه تكليف لخاطره عليه الصلوة و 
السلام و الذی يقتضيه العقل السلیم.انهم كانوا ينتظرونه حتى يخرج هواليهم من تلماء 
نفسه. ومن اعطی هذه الحقائق حقها من النظرءعرف حق المعرفة من هو عليه الصلوة و 
السلام الغيرة التى حتمت على كل من يريد الكلام معه صلل الله تعالى عليه وسلم ان 
لايتقدم الى ذلك الابعد ان يقدم بين يدى ذلك صدقة, 

وانى لارى توجيه هذا بای تعليل مقللا من شأنه و حددا لعظمته ثم نسخ تعالى 
هذا تخفيفا ورحة بالفقراء و لكن هذا النسخ لامکن ان ينسخ ما وقر فی النفوس له صلى 
الله تعالى عليه وسلم من التوقير و التعظيم الذى احدثه الحكم النسوخ. 

- ولما انه صلل الله تعالى عليه وسلم بهذا القدر الكبير عند Es,‏ ا 

الصديقة الزوجة الکر مة أمنا الجليلة السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ان تقول له (ما 
ارى ربك الايسارع فى هواك) كما رواه (البخارى) و (مسلم) وغيرهما تريد رضى الله تعالى 
عنها بكلامها هذا ان ربه عز و جل لايحوجه الى مشقة سؤال يتجشمها.ثم بعد السؤال 
تكون الاجابة بل هو تعالى يعلم ما يهواه و يحبه فيفعله له ولومن غير سؤال ولا يفعل له ذلك 
سی یو ہب رت ب رخ 
ام تمای معه ق امیاله و غاد 

وانا نذکر هنا 0 
سأله صل الله عليه وسلم اهل مكة, ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتین ای 
(فلقتین) رواه (البخارى) و (مسلم) و (الترمذی) وغيرهم و صرح بهذه آية القرآن فهى 
من المعجزات التى لا يقوى مسلم على ان تری فيهاء و لعل هذا الوجود من بدئه لم ير آية 
مثلها فى الضخامة و العظم. 


ے۱ ۷ ۷۶ ات 


وراش حون صل الله عليه وسلم ان یقضی حاجة و احتاج الى شی :يستتر به. 
فاخذ بغصن شجرة و قال ھا (انقادى على باذن الله) ثم ذهب الى اخری و اخذ بغصنها و 
قال لها مشل ذلك فانتقلتا من مكانهما الى حيث شاء ثم امرهما ان (تلتثما) فالتأمتا. و 
قفی حاجته مستترا بهما ثم تركهما فرجعتا ال مكانهما. رواه (مسلم) فاى جاه هذا 
الجاه الذى یأمر فلایعصیه حتى ال حماد؟ 

ر شکا السحابة اليه یوما العطش و کانوا بالحديبية فليس فى الجيش الا ركوة بين 
يديه صل الله عليه وسلم و الركوة زق صنبر بها بقية ماء فوضع صل الله عليه وسلم يده 
الكريمة فى الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعه کامثال العيون. فشر بوا و توضؤا و كانوا 
الفا وحمسمائة ولوکانوا ماثة الف لكفتهم. رواه (البخارى) و (مسلم) فماذا يقول القارئ ف 
حاہ لاحله يفور ا ماء من الاصابع التى بينها و بين الماء المباينة كلها؟ فانها عظم و لحم.و 
این ذلك من ا ماء الذى لونبع من ا حجر الصلد لكان اقرب من نبعه من الاصابع؟ فان 
الحجر من جنس الارض التی بها ما بها من ينابيع ا ماء بل احياء الوتی اقرب من هذا فان 
الميت كان به حياة و قريب ان تنفخ فيه الحياة و لکن كيف يكون اللحم و العظم ينبوعاً 
للماء ؟ ان ربنا لیفعل له صل اله عليه وسلم ما لا يخطر على القلوب» جلت قدرته. 

وا سا ان قر ارقي e‏ بد اور ال كانت 
قالت ما قالت فیه صل ال تعال عليه وسلم من الذم ردا عل ابنها آبی هريرة لا رض 
علیها الاسلام. و کان ابو هربرة گی علیها غما. فلما دعا ما صل اه تعال علیه وسلم 
باهداية رجم ابو هريرة رضی الله تعالى عنه فى ا حال الى البیت فسمع خضخضۃ الاء و 
الباب مغلق فلما سمعت ح رکه قدمیه قالت له:مکانك يا ابا هريرة! فلما فرغت من الغسل 
فحت الباب ثم قالت با ابا هریرة! (اشهد ان لااله الاالله و اشهد ان حمداً عبده و رسوله) 
فرجم ا ی رسول الله صل الله تعال عليه وسلم وهویبکی سروراً. رواه (مسلم). 

و کان صل اش تمال علیه وسلم بر النبریوما فساله اعرابی ان یدعو اش تعال 
ان پیستیهم و کانوا ف قحط فرفم يديه و ما بالسماء قطعة سحاب, فما رڈھا الا وقد نار . 
اشامت الجبال و لم ينزل صلى اله تعال عليه وسلم عن النبر حتی نزل عليه ' 


. ۲۷۸ - 


الولر و سار یتقاطر على لحيته الشريفة ولم تزل تمطر ال الجمعة التی تلیها. سأل صل الله 
۱۳ عليه وسلم آن يدعو ر به ان يرفع هذا الطر, فُرَفم صلى الله تعا ی عليه وسلم يديه. و 
قال (اللهم حوالينا ولا علينا). فانقطع ا مطر فی ا حال و خرجوا من المسجدمشون فى 
الشمس.رواه (البخاری) ۱ 

۱ و کان خطب صل الله تعا ی عليه وسلم اولا الى جذع نخلة فلما صنم له ال نبر 
انتمل اليه.فلما احس ا جذع بفراقه صلى انه تعا ی عليه وسلم جعل یئن انين الصبى و 
الصحابة يسمعون ولولا انه صلى الله تعالى عليه وسلم نزل عن النبر و ضمه كما تضم 
راتفر قفا ی یک بنا يكت طن الک عزنا رامین و اغا تدع مل الله 
تعا ی عليه وسلم . رواه (البخارى). فماذا يتول القارئ فى جاه و عظمة و بركة تبكى خشبة 
على فراقها. و ليتذكر فى هذا المقام قوم بحرمون تعر ما قاطعا السفر الى زيارته و القرب منه و 
بخشبون نهاية الغضب عند ذكره بشئ من التعظيم.ليقل لهم القارئ ان ا خشب الجماد 
یعنلمه و يجله و یفرح واره و قر به منه لدرجة انه یئن و يبكى اذا شعر ببعده عن جواره 
الكريم. ۱ ۱ 


ومسح صل الله تعالى عليه وسلم رجل عبد الله بن عتيك لما انكسرت ليلة قتل 
ابا رافم الذى نقض عهد النبى صل الله تعال عليه وسلم و صار يهجوه فانجبر الکسر لى 
لان گا تا كان رشكرها ررواة(التضاوفق) ۱ 


 ٔ ۳‏ 0 
وسلمان يأكل بيمينه, فقال: لا استطیع کبرا منه فقال له عليه الصلوة والسلام (لااستطعت) 
فجمدت يده ولم يستطع بعد ذلك رفعها الى فيه. رواه (مسلم). 

ووضعت له السيدة ام سليم رضى الله تعالى عنها حيساً وهو تمر مخلوط بسمن واقط 
و ارسلته له مستقلة له» فوضع صل الله تعالى عليه وسلم يده الشریفة فى تلك الحيسة ودعاء 
ثم صار يدعو الشاس ليأكلوا فا کلوا وكانوا زهاء ثلثمائة ولايدرى ا كانت و حين 
وضعت ام حين رفعت؟ رواه (البخارى) و (مسلم). 
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وطلب منه سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ان يدعو الله فيما بقى مع الناس من 
زاد و كان يسيرا وكانت اصابتهم مجاعة فى غزوة تبوك, فدعا صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالبركة فى ذلك الشوء اليسير.ثم امرهم ان يأخذوا فلم يبق احد من الجيش الا اكل و 
شبم ولم يبق معهم اناء حتى ملع و بقى فضلهة.فقال حينئذ صلى الله تعال عليه وسلم 
(اشهد ان لا اله الا الله واشهد انى رسول الله لابلقی الله بهما عبد غر شاك فيحجب عن 
الجنة) رواه مسلم. ۱ 

وتا یت ارخا نہیں سا شرا وی اھ مال مھ ان تا نمی( 
دعا عليه صلی الله تعالى عليه وسلم حینما تبعه هوو سیدنا ابا بكر رضی الله تعالى عنه وهما 
ف طريق امحرة. و كان سیدنا سراقة لم یسلم بعد فاخذ هما على نفسه عهدا ان يرد 
عنهما ان هما دعوا له. فدعا له صل اله تعا ی عليه وسلم فنجت فرسه فرجع:يرد 
عنهما وفاء بعهده رواه (البخاری) و (مسلم). 

و دعا صلى الله تعالى عليه وسلم اعرابیا ال الاسلام.فقال له الاعرابی ومن يشهد 
عل جنا تفر مان هي لفك وا ات ها N SEES‏ 
عليه وسلم فاقبلت عند الارض خدا حتی قامت بن بدیه . فاستشهدها ثلا اءفشهدت 
ثلا ثادئم عادت ال منبتهاء رواه (الدارمی). 


و دعا صل الله تعال عليه وسلم عرجون نخلة فجعل ينزل شيا فشیئاً حتی نزل 
عنده صل الله تعالى عليه وسلمثم امره ان یرجم ال مکانه فرجم. فعل ذلك صل الله _ 
تمال عليه وسلم؛لیبرهن لاعرابی على انه نبی فلما رای ذلك الاعرابی طاعه العرجون له 
صلی الله تعال عليه وسلم؛اسلم.ر واه (الترمذی). ۱ 


و قرأ صل الله تعال عليه وسلم قول ابراهيم رب إنهن اضللن كثيرا من لاس » 
الآبة. ابراهيم :۳۱) ال رحیم) و قول عیسی (ان هم انم عبادل وان تفر فك 
نت الْعَرِيزُالحكيم» المائدة :۱۱۸) فرفع يديه و قال (اللهم امتى:اللهمٌ امنی) و بکی فقال ٠‏ 
الله نمال: (با جبرئیل! اذهب الى محمد ففل له: - و ربك اعلم - فاساله ما يبكيك؟ فاتاه 
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جبرئيل وساله فاخبره با قال و هو اعلم ۔ فقال تعالى يا جبرئیل | اذهب الى محمد فقل له انا 
سنرضيك ی امتك ولا نسوؤك. (رواه مسلم). | 

ليقف هنا القارئ طو يلا و يفكر فى هذا الجاه العظيم الدی پتلطلف به ر به هذا 
التلطف البديع . ۱ 

و اعتطف الذئب شاة فانتزعها منه الراعی.فاقعی على ذنبه و قال له:الا تتفی الله 
تدزع منى رزقا ساقه الله الى. فقال الراعی يا عجبا!ذئب یتکلم ؟ فقال الذئب:الااخبرك 
باعجب من ذلك؟ محمد صل الله تعا ی عليه وسلم بیٹرب يخبر الناس بانباء ما قدسبق. 
فذهب الراعی الى المدينة و اخبر اللبی صلل الله تعالى عليه و سلم بذلك, فامر فجمع . 
الناس و امر الراعی ان يخبرهم فاخبرهم. رواه (احد) و (البزار). ۱ 

و سأل ابن مسعود من اخبر اللبی صل الله تعالى عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا 
القران؟ فقال شحرة رواه البخارى و مسلم . ۱ 

و قال سيدنا على کرم الله وجه و رضى عنه: كنت مع النبى صلى الله تعاى عليه 
وسلم بمكة.فخرجنا فى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولاجبل الا وهو یتول:السلام عليك 
يا رسول الله ! رواه (الترمذى). 

وقال صل الله تعالى علیه وسلم (ان بمكة حجرأ كان يسلم على ليالى بعشت.انی 
لا عرفه الآن).رواه ( مسلم ). 


این العقل و الفهم ايها الناس؟ اشجار و جبال و حجارة تسلم على رسول الله 
صل الله تعا ی عليه وسلم و آدمیون یقفون فى وجه کل من يريد الا تصال به صل الله تعالى 
عليه وسلم بای حال.هذا شئ غریب عجیب. 


و فال صل الله تعالى عليه وسلم (لاتمس النارمسلما رآنی‌او رای من رآنی) قال ‏ 
طلحة:فقد رایت جابرا و قال موسی:قد ریت طلحة قال يحيى و قال لی موسی و ق. رایتتی و 
نحن نرجو الله.رواه( الترمذی ).رجو ان لایستکثر القاری* هذا عليه صلل الله تعالى عليه وسلم 


ا 
وهو رحمة الله تعالى للعالمين وقد سبق ما رو يناه عن (مسلم): ان الله تعالى يقول له: (انا 
سنرضيك ل امتك و لانسوؤك). ولیتامل كثيرا فى قوله تعالى (ف امتك). ان معنى هذا الارضاء 
كبير ثم كبير و لوفهم الانسان هذه العبارة كما هى عليه لصرح بان هذه الامة لایعذب 
منها احد متى كان مسلما. فان ذلك هو الذى يرضيه صل الله تعالى عليه وسلم و ليسؤه من 
غير شك تعذيب واحد منها. هذا نقوله ولا نستبعده ابدا على ر بنا وهو الذى يعد سيد خلقه 
صل الله تعالى عنيه وسلم فى کتابه فوق ماتقدم.فيقول له رف يُعْطِيكَ رم 
فحتزضی 8ه الضحی :۵) و البشرات الشاملة لامة الاجابة كلها كثيرة فى السنة و كثيرة. 

۱ و حاءه حرملة بن زيد فقال:يا رسول الله! الاعان ههنا؟ و اشار الى لسانه و النفاق 
اول ده ولانذ کر الله الا قلیلا فسکت عنه صلى اله تعالى عليه وسلم فردد 
ذلك حرملة فاخذ صل الله تعالی عليه وسلم بطرف لسان حرملة فقال (اللهم اجعل له 
لسانا صادفا وقلبا شاكرا وارزقه ی وحبٌ من يُحبنى و مر امره الا خبر) فقال حرملة:یا 
رسول الله ! ان لی اخوانا مشافقين :كنت فيهم راسا الا ادلك عليهم؟ فقال صل الله تعالى 
عليه وسلم (من جاءنا كما جثتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك و من اصرّ على دينه فالله او 
به ولاتخرق على احدٍ سترا) رواه الطبرانی فى (الکبیر) و انما دعاله صل الله تعال عليه وسلم 
ان يرزقه الله حبه لان حبه هوالابمان بعینه كما ان بغضه هو الكفر بذاته. ولیس حبه صلل 
اتفال له وق )انرا كن اسان نت بل املال شاف می اس سه 
صل الله تعالى عليه وسلم فى قلب ٠‏ رأيت آثاره فى ا حال من تعظيم يناسب قدره الافخم 
صل الله تعالى عليه وسلم, و من ولوع بالصلوة و و السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم و 
من حرص شديد على اتباعه الا تباع المطلق فى کل حركاته و سکناته صلل الله تعالى عليه 
وسلم. ومن شوق يتاجج فى الفؤاد يطلب طلبا لاهوادة معه ولاسكون ان يسعى اليه و 
بعشرف بالمثول بین يديه. و ما الى ذلك من آثار ا حب الصحيح.اما من يقول بلسانه:انا 
احبه صلل الله تمال عليه وسلم ثم لایجد من آثار ذلك ا حب شيئا فهو محب باللسان 
لابالقلب و ارجوان تسمع ما يقوله حب امراة. ظ 


مه 


: و کنت ادا ماجثت ليلى ازورها ٭ ارى الارض تطوى لى و يدنو بعيدها 


- ۲۸۲ + 


وانظر ال ای حد ببدی المحب من الطاعه حبيبه:اذ يمول : 


و لو امرونی ان امد عل لظی ٭ لقلت نعیما ق هواهم و جنتی 

اع فا عب یکره زيارة حبوبه و بنهی اشد النهی غیره عنها و لو سمم امرا 
ید کر هذا الحبوب بشي من التعظیم متحض ويعبس ويوجه اليه من الملام ما تأبی 
حكايته الافلام.لیفتنی القارئ الکریم امب هذا؟ اما انا فتقم لدی هذه الحبه موقم 
الغرابة.ان لم اقل انها حبة كاذية ثم كاذية. 

ولعل القاری) يفهم من هذا النزر اليسير الذى حكيناه هنا عنه صلى الله عليه و 
سلم الى ای درجه بلغ قدره صلى الله عليه و سلم و وجاهته عند ربه وال ای حد بلفت 
مسارعته تعالى و طاعته واه صلى الله عليه و سلم» عرف هذا حق العرفة اصجابه رضی الله 
عنهم و کانوا عربا توا ما اثا می نفوذ البصيرة و معرفة حقائق الاشیاء عل ما هی عليه 
بفطرهم السليمة و استعداداتهم العالية و زاد هذا ما منحوه من نور الاسلام و مجاورتھم له 
کے الصلوة و السنلام.لذلك کانوا لہ و یبجلونه ال درجة گلا لك و بقر بها ال 
دهنك قول بعض اعدائهم یصفهم معه صل الله عليه و سلو:اذا امرهم ابتدر وا امرد و اذا 
توت کادوا بقتتلون على وضوئه و اذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده و ما جدون النظر اليه 
تعظیما له و لذلك لا رجع من عندهم قال لقومه:و الله لقد وفدت على اللوك کسری وقیصر 
رس ہت کو نت يسار سرت يبال لبوا ہت 
رواه (السخارى». 

و من آثار بلوغهم النهاية فى تعظيمه صلى الله تعال عليه وسلم:انهم کانوا لو ظفر 
احدهم بٹئ من آثاره كقطعة من ثوبه او قليل من شعره صلى الله تعال عليه وسلم 
لاحتقر الدنيا باسرها بجانب ما ظفر به.كان هو صلی الله تعال عليه وسلم یری بعينه ذلك ٠‏ 
الاجلال اہ سورك ہر ور وسيل کو لوسر ار الى 
انهم فى كل ذلك ماتجاوز وا الطلوب منهم نحوه عليه الصلوة و السلام. 


و لقد رای صل الله تعالى عليه وسلم ام سليم تجمع عرقه فی آنية ممها و كان 
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نائما فاستيقظ و قال: ما تصنعين يا ام سلیم ؟ فقالت: هذا عرقك نجعله فى طیہنا وهو اطیب 
الطيب وف روایة:انها قالت:يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا. فقال: ها عليه الصلوة و 
السلام مقرأ ومشحعا مادعا (اصبت) رواه الشیخان والنسالن. 


ولقد كانوا ٹیر رتس تال ی اما شاف سم الامال 
علیه وسلم من انواع التعظيم والاجلال ل.و كيف لايعذرهم العاقل وهم يرون خالقه رب 
السسوات و الارض محه كما اشرنا سابقا ال بعضه عرفوا و ما اذكاهم:انه حبیب ر بهم 
ای تلك الدرجه التی لیس فوقها درجّة فکانوا كما وصفنا معه عليه الصلوة و السلام 
لیبرهنوا لر بهم عز و جل:انهم احبوا حبیبه ذلك الحب الخالص من كل شاثبة من شوائب 
التصنم و متی عدوا من رجال هذه الطبقة احبهم سبحانه و تعالى لان حب الحبوب 
حبوب بلا نزاغ وهم اعلم بدرحة من يحبه الله و مقدار مايصل اليه من جزیل الاحسان من 
كل احسان من فيض احسانه و لقد وصلوا رضى الله تعالى عنهم الى حيث كانوا يقصدون 
فانهم خير اة اخرجت للناس لم ير هذا الوجود : من اوله لمنتهاه امة مثلهم ف المنزلة عند 
تا سا هو ال رضی الله تعال عنهم و رضی عنا بحبهم. فلقد کانوا الٹل الاعل فى 
حبه صلل الله تعالى عليه وسلم الحب الذى معه برهانه و هل هناك برهان فوق ما تقدم لك 
EEE‏ ؟ و اضف ال ذلك:انهم کانوا زفی الله تعال عنهم یبذلون ارواحهم و اموالهم فى . 
طاعته. ولو عرض على احدهم ان بقتل فى ای واد بای نوع من انواع القتل او ان يشاك هو 
صلل الله تعالى عليه وسلم بشوكة على سريرة فى بيته لابى كل الاباء ان يشاك صلل الله 
تما عليه وسلم بتلك الشوكة و سارع هو بكل مافيه من قوة الى حيث یقتل ليباعد بينه . 
صلى الله تعالى عليه وسلم و بين تلك الشوكة وما عن خيال اقول, بل عنهم اقول و كان . 
احدهم فى اقتناع تام انه ان قتل فهو فرد من افراد الناس لا اثر فى الوجود بموته .اما ان مات 
هو صل 3 تعالى عليه وسلم فهو رسول الله الذى موت الامة باسرها اخف من موته.فانه - 
لولاه ما كانت الامة فلو ذهبت الامة كلها و بقی هو صلى الله تعال عليه وسلم لكان من 
لقریب جدا ان تهتدی به امة اخرى نحل حل التى ذهبت و رما كانت اجل واعظمء ۱ 
٤‏ لوانتقل هو الى الرفیق الاعل لاینتظر ان يحل عله رسول آخرلذ لك كانوا رضی الله 
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ت ماف عنهم ق میادین القتال لاہفکرون ل انمسهم ماتوا ام م بقوا . و لکنهم ۳ وحل لا عا نله 
و حل عليه صل الله تعا ی عليه وسلم لانه ل 


و اسمم مشلا من ذلكءنا كان يوم احد حاص اهل المديئة حيصة. و قالواافتل 
یں حتی کثرت الصوارخ فخرحت 7 من الانصار فاستفبلت دابیها و ابنها و زوحها و 
اخیها.فقالرا :هذا ابوك.اخولءز وجكءانبك» تقول:ما فعل رسول اللہ صلى الله تعا یی عليه 
وسلم ؟ يقولون:أمامك, حتی وقفت علیه, فاخذت بناحية وبه ثم قالت: بابی انت و امی 
یا رسول اللا لا أبالمءاذا سلمت من عطب.رواه الطبرانى فى (الاوسط). هذه امرأة.فما بال 
الرجال و با وال عتلماء ؛ الرجال؟ وكلهم رضی اللہ تعال عنهم عظماء. و من را- جع حاطم . 
' رضى الله تمال عنهم يوم انتقل صلى الله تعالى عليه وسلم الى ما اعد له من خير لایعلم قدره 
الاربه. عرف ما نقول من حبهم له الحب الذى ما سمع الوجود مثله فلقد ملك الذهول 
بعضهم ا ی حد ان 5 ن السنتهم و بعضهم و صلت به الصدمة الى درجة ان اها ريك قراة 
فهرى ال الارض؛لایستطیع ا . وبعضهم استول عليه الحزن لدرجة ان اذهب عقله و 
افقده رشده و كان دلك منهم و هم الكماة الابطال:فخر الدنيا فى شجاعتهم و جلدهم و 
قوم:هذا وصفهم.انت تقدر مبلغ اخادث الذى يصل بهم فا هزمة الى الحد الذی نذكر ٠‏ 
لك. وها كثيروالله ذلك منهم لفقد بركة الوجود و شمس المداية وينبوع سعادة الدنيا و : 
الاخرة . اللهم صل وسلم و بارك عليه عدد و كيفما صل و سلم و بورك و یصل ويسلم 
و بباركعليه. نعمء کان صلى الله تمال عليه وسلم كما نقول و فوق ما نقول ل العظمة التى 
لاتدانیها عظمة مخلوق بل ولایتصور مبلفها عند ربھا احد ومن اجل هذا كان امته اجل 
الامم كما و یناما الكم فحسبك انها وحدها الثلثان من اهل الجبنة و جميع الامم 
ثلث واحد. 57 ی الکن ذه تير انين ات لاب اير ا70 سیا وا 
بالثانى ر بها و بهذا تتناسب عفلمة الامة مع عد عظمة رسوها صل الله تعالی عليه وسلم. 


و ها تنفر منه الطباع و تکذبه البديهة ويلعنه الانصاف لعنا اعتقاد ان کل هذه 
الامة حتى علمائها و قادتها مشركةءلا تستحق الا حوها من الوجود مع ان رسوها بالقدر 
الذى عرفت و نقدیره ها مارو ينا لك.و حکم خالقها و بارئها علیها ماسممت فانا اذا 
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ماشینا ذلك الرأى و قانا:لیس ف الامه مژمن فقو الا گر مه تن آھر ا ات ت 
هناك فى علم ولا ی عمل نکون قد وقفنا ق وجه کلام ربنا و کلام رسولنا صل. الل تعای 
عليه وسلم و دفعنا فى صدورهما دفعأ, و شهدنا. عل انفسنا بنقيض ما شهد لنا به ربنا و 
بيه ولا اظن ان الدنيا تحمل عاقلا يرضئ هذا و يتقيله. 

7 
کل زمان وحصوصاً فى هذا الزمان الذى ابتلى بكثير من الناس:یخففون من قدره صل الله 
تعال عليه وسلم و یزعمون ان ذلك هو التوحید و وال ما ذلك توحيدا ولايقرب من 


انی اجب ان يعرف القاری هذا القام حق العرفة فانه فى حاحة شديدة اليه فى 


الح "اند ہشیت الةو اهل التوحید و ينضب قبل الكل رب التوحید.و انی 
لفی مج عجاب من رجل یستغرب اکراما نسب اکن اه تعالی غلیه وسلم ارت 
الور اس شرت الانبیاء صل الله تعال عليهم وسلم فان استغرابه هذاداما ان یرجم 
و سا بعرم لعاف انق الا کرت وان إل رن 
ذلك الشىئ و وقوعه فى ا خارج بالفعل فان اختار الاول فقد برهن على انه لايعرف الله ولا 
مبلغ قدرته فانه لو عرف ذلك.ما استبعد عليه شيئا اراده. ولو ازالة کل هذا الوجود فى 
ای 


و ان اختار الثانی فقد اقام الدليل واضحا على انه لايعرف من هم الانبیاء. 


ولو عری:انهم الط مه قفا سی ماک و صفوة : الصفوة من احبابه:ما ۱ 
استعظم ات امه ۳۷ ا ہیوت ان اف الانبیاء هم الذين نسوا 
و لذلك ما كانت تزعجهم الزعجات ولا تنههم المؤلات عن القيام ما کلفوا به 

نجه تعال بل کانوا مهما عمیفت عرف عواصف البلایا و الحن,لا تراهم الا کا یبال 
اللزوافي :الى تو ا مكل فاطفة او هی لا تشعر ما جری حوفا سب ز وابع. ولو لم یگونوا 
كما نقول»ما استطاغوا ان قزر روما واحدا ق: مهب عواصف الاهواء المتبائئة ولا ولا امكنهم 
ال بتحملوا نوم واحدا ما يصيبهم من الادى انواع الد بصوب اليهم من صوب ناك 
امم وهو كثر ثم كثير و اذ قد رأينا اددهم مکث بين قومه الف سنة الا خسین عاما 


- ۲۸۲۰ 


يوالى الدعوة الى توحيد ر به غير ملتفت لا یناله من یدعوهم و هومع توالیه كثير والیم.دل 
ذلك قطعاً على انهم لا ارادة شم مع ارادة مولاهم. وقوم.هذا قدرهم.لیس من العقل ولا من 
الانصاف ان يستعظم علیهم منحة منحوها مهما عظمت. 

وان اختار الثالثکان کمن ینلم القدمات ولا یسلم النتيجة فانه اذا سلم ان 
الله تعالى قادر على تلك النح و سلم انهم یستحقونها كان لاوجه له فى وقوفه امام وقوعها 
ولو كان لادين له الا اذا كان لايعتقد فى ر بنا تعالى الحكمة التى تعطى لكل ذى حق ما 
یستحقه»اما من يعتقد انه حكيم فلامکن ابدا ان يتردد فى وقوع هاتيك الكرامات.اما من 
يعتقد فوق حكمته انه كريم شکور یکافی؛ على القليل بالكثير فهذا لايستبعد شيئا مهما 
جل على كرمه تعالى وشكره. و كيف يستبعد عليه شيئا وهو الغنی الذى لو سأله اهل 
رو وم NEA‏ وت 
مايسألون دون أن ينقص من خزائنه شئ . المختار الذى لايجبر على عطاء ولایرغم على منع 
و القدیر الذی اذا اراد اعطاء ای شی کان من الحال,ان یہ وھ سر ہس هذا نقوله 
من يعرفه تعا ی و لکنه لايؤمن بالادیان. 

اما دوو الدين الذين يؤمنون بكتب اتفال واخبار الانبياء فان هذا 
الاستغراب لايخطر على باهم لان تلك المنج نطقت بها الكتب الالمية و نطق بها الانبياء و 
س سو سس یپے ہت سے سس الذى لایشو به 
ادنى ريب. و من ارتاب فی حصوفا من المؤمنين:كان عده منهم ظلما على الومنن. 

و خلاصة القول:ان الژمنین قدما وحدیثا اينما کانوا و متی وحدوا لایتردد و احد 
منهم ف ان للانبیاء عند ربهم جاها عظیما له آثاره الجليلة فى حیاتهم الدنيو ية و بعد 
انتقاهم ال الرفیق الاعلی بل ولایتردد واحد منهم فى ان لا تباعهم اهل الاستقامة جاها " 
عنده تعالى:له اثاره فى حياتهم و بعد ماتهم. دل على ذلك كتاب ر بنا و سنة رسوله صلل 
الله تعال عليه وسلم فا مرتاب فيه واقف فى وجه كلام الله تعالى و کلام نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 


وانى لا اكذب القارئ ا حدیث انا اشتم مِنْ تردد؛من تردد.فى ذلك رائحة 


+ TAY - 


الاستخفاف بخالق السموات و الارض فان العقول متفقة على ان الآثار تدل على من 
ترک ہہ عدا رو روما فان رت گی و وا یت کان ییا 
من" ع ‏ ھی الصوفية یقولون؛عنوان الرجل اصحابه. پعنون انهم ان.صلحوا کان صاا و 
على قدر صلاحهم یکون صلاحه و العکس بالعکس و تری العلماء الشتغلین بتعلیم العلم؛ 
یستدلون بنجابة الطلبة و بلادتهم على نبوغ ا معلمين و ضعفهم . و تری تفاوتا هائلا جدا ق 
اجلال الناس لار باب الصنائم فان اثر كل صانع دال على قدر احسانه و براعته ف صنعته 
و عل فدر هدا الا حسان و تلك البراعة يجل الناس الصانم و يدعونه الى اعماهم. 

و اذا كان الامر هکذاءفانی اقول:ان اجل خلق اللہ تعال على الاطلاق هذا النوع . 
الانسانی فاذا لم يكن ف هذا النوع عظیم ذو مكانة رفيعة وحاه کریم و کانوا كلهم 
لاقيمة لهم. ولابتحقون احلالا و لا تعظيماءدل ذلك من غير شك على ان الخالق ليس 
بعظيم ها ريا وت خر مين 
اجلالا ولا تعظيما وهو كما ترى شناعة و كفراً. 


اذن نستطيع ان نستنتج من هذا ان الاستخفاف بن صرح ربنا انه انعم عليهم 
وهم النبیون والصديقون و الشهداء و الصالحون»استخفاف به عز و جل فانه تعال احبر ى 
كتابه انه انعم على هؤلاء دون سواهم و ق ذلك السوى من انعم عليه بالدنيا باسرها كان 
ملك كل سهوفا و جباها و جارها و رجا ما ونسالهاو حيواناتها وبلادها و ذهبها و 
فضتها و مع ذلك لم يعدم مثله من انعم عليهم و ذلك يدل بلا نزاع ان انعامه على الواحد 
من انعم علیهم فوق انعامه بالدنيا باسرها بل يمكنك ان تقول: رکعتان يركعهما الواحد من 
نعم الله عليهم خبر من الدنيا وما فیها فانظر انت. الباقى كيف يكون قدره وهو لايعلمه ' 
الا هوتعالى. 

واذا كان انعامه تعالى على احدهم بهذا العظم فالاستخفاف بهم استخفاف من 
انعم عليهم والاستخفاف بنعمه التى منحها لهم و هذا كفر لايختلف فيه مسلم ولو لم 
يكن المستخف بهم هذه حاله:لكان له شأن آخر مع اولئك المنعم عليهم فكان يقول ان 
هؤلاء مواضع هبات ربنا وهداياه. و افدایا على مقدار مهدیها. و بنا تعالى لانهاية 


ص۷۸۸ ۱ 
لفضله و احسانه و كرمه و غناه فاذن هباته و انواع فضله على من انعم عليهم لايعلم مبلغھا 
سواه, اذن هژلاء المنعم علیهم من العظم بالدرجة التی لا تعرف لامثالى وانما یعلمها 
مانحها فقط و بهذا ينظر اليهم بعين :كلها اجلال و توقیر و احترام.و مع ذلك یجزم کل 
الجزم انه مارعى حرمتهم حق الرعاية لان الكريم الغنى اختارهم من كافة الخلق و 
اصطفاهم و جملهم خاصته واغدق عليهم من انواع فضله و احسانه ما هو له اهل و 
عظمهم هو و اجلهم اجلالا وصل الى درجة, انه اعتبر اكرامهم اکراماً له واهانتهم اهانة 
له و طاعتهم طاعة له و معصیتهم معصية له و ی حكمه العادل:العاذل يكفر و يستحق 
النار الا بدیة‌یعانی فيها اشد العذاب.من اهان رسولا له واحدا بكلمة واحدة.مرة واحدة لى . 
حياته كلها فلم يتب منها. وصمم على انه يستحقها ومات على ذلك بل لیقل لى هذا - 
المتردد فى جاه وعظمة احباب رينا عنده:ماذا يفعل اذا كان بيده من المنافع الدنيو يه 
شئ مکنه منه ربه وله احباب اعزاء.اجلاء.لااظن انه يترد فى بذل مايستطيعه من ذلك 

همان كان فيه من كرم الطباع شوغ و ذلك معدود بين الناس على اختلاف مشار بهم من 
مكارم الاخلاق. 
لیس . ۱ 
ان الکرام ادا ما ایسروا ذکروا ٭ من كان يالفهم فى الوطن الخشن 

و من النقائص المتفق على قبحهاءان یکون الانسان من السعة و بسطة العيش 

كسما ذکرنا ثم یبخل على ذوی قر باه و احبابه فیکون هوغارقا فى اصناف النعم و هم بين 

سمعه و بصره یتصور ون حوعاً. ان الناس يعدون من ذلك حاله فاقد الروءة لثيما شحیحا 

لاخير فيه ولعل ذلك لایرضی به احد لنفسه و اذا كنا لانرضاه لانفسنا على نقصنا و فقرنا و 

شحنا الطبیمی فکیف نرشاہ مولانا الغنى الذی كل غنی من اثر غناه الكريم الذی کل 

كرم من فيض کرمه الذی کل العوالم حتی الکافرون به ما فيهم النکرون لوجوده يتقلبون 

0 ل بحبوحة كرمه و يرتعون فى موائد نداه و يستظلون بظله الدائم الوارف الامن شاء له غير 

ذلك من لايستحق من عباده فى آخرته.أ فيكون بهذا الغنى و هذا الكرم و هذا الجود و بهذه 

القدرة الباهرة و اذا قيل لنا انه اكرم بعض احبابه بكذا من ا منح الجليلة التى ایس بعتاد 


وكا 


ان يراها غيرهم یقع ذلك موقع الانكار من انفسنا و نحاول بكل ما نستطيع من قوة ان 
ندفع ذلك القيل ليخبرنى ذلك المنكر اذا لم يكرم هذا القادر الكريم فمن يكرم؟ واذا لم 
يكن جزيلا كرمه فكرم من يكون جزيلا؟ . 


شوء هن آثار وجاهة الأولياء عند ربنا عزّ و جل 


امتلأت الدنيا اليوم بمنكرى كرامات الاولياء. بل و من يهزأون من يعتقد 
كرامات الاولياء و يعدون هذا العتقد من بقايا القرون الوسطى و يرون انا لانزال فى تآخر 
فى ديننا و دنیانا مادام الوجود يحمل هذا الطراز من الناس. الأمر هكذا: ولوانك التفت 
لفتة بسيطة لوجدت اقواما آخرين عندهم الامان بكرامات الاولياء من اوليات ما ينطوون 
عليه من المتاند.لایتوهمون ان الدنيا فيها انسان واحد يتردد فى وقوع تلك الكرامات و 
كثرتها الكثرة التى صيرتها من الامور المألوفة بین صا حى عباد الله تعال لانهم يشاهدونها 
کل يوم من يصحبونهم من الاخيار و من يستطيع ان ینکر شیٹا یراہ كل يوم بعينه . 

اما اولئك اانکرون فقد برهنوا بانكارهم هذا على امرین: 


الامر الاول: انهم لم یروا ذلك من انفسهم ولا تمن حبونهم و یصحبونهم من 
الناس. فقاسوا کل الناس على انفسهم کفاقد حاسة البصر ینکر على کل من بدعی انه 
7 ناور لاه لذ رقا هد توا 


و الاهر الشانى: انهم لم يطلعوا على كتاب ر بنا و سنة نبيه صلى الله تعال عليه 
وسلم و لو اطلعوا عليها لرأوا كثيرا ثم كثيرا من الکرامات.یحکی ر بنا انه اكرم بها احبابه 
وانىلا ارى بأسا من ذكر بعض ذلك هنا. 


فاقول حسب القاری] برهانا على اثر وجاهة الاولیاء عنده تعالى قصة (اهل‌الکهف) 
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التى قصها علينا القران الكريم.فان تلك القصة تضمنت:ان اولئك الفتية ناموا ثلا ثمالة 
عام و نسعة اعوام دون ان يتناولوا فيها طعاما ولاشرابا و هی مدة لم جر العادة بان ينامها 
اوينام القريب من القریب منها احد. كما ان العادة لم جر بان يصبر عن الطعام و 

الشراب اعد ى مشلها او فیما یدانی ما بدانیها. 

و تضمنت انه تعال تول تقلیبهم ذات الیمین و ذات الشمال بدود ای سیب 
لیکون نومهم معتادا لا تتالم منه جنوبهم کل تلك الرقدة الطو يلة و هی عناية افخم مما لو 
تركهم على جنب واحد و سلب عنه الألم. 

و تضمدت [القصة] انه تعالى انامهم تجمل الناظر اليهم يحسبهم ايقاظاً وهم ' 
رقود. و ذلك من اسباب بعد السوء و اهله عنهم فان الیقظ rT‏ النائم 
الذى يستطيع ان يكيد له اضعف الناس و هولایشعر. 

و تضمنت انه تعال القى عليهم من ايب ما يكفى لان ملأ من يطلع عليهم رعبا 
ر يمحمله على ان يول منهم فرارا. و هو مبالغة ى المحافظة عليهم من ار باب الشر من 
الا 
۱ وتضمنت انه تعالى جعل الشمس اذا طلعت و غر بت لا تصیب المكان الذى 

هم به حفظا لهم من الشمس و من حرارتها ان تؤذيهم.منعها تعالى من اصابة الفجوة التی 
هم بها من الكهف مع انه لاحاجب بحجبها من تلك الفجوة الا حض القدرة الاهیة و 
لذلك قال تعالى فى هذه النحة (... ذلك من ابات اوه الآبة. الاعراف :۲۹). 

نعمءانها من ایات أن« الکبری الدالة عل ان قدرته تعال وق عند حد. نعم. 
کان قادرا ربا ان يحميهم من حرارتها مع تسلطها علیهم او يسلبها الحرارة بالنسبة هم و 
لکن ما فعله تعالى | ضخم و انخم. و لا ذا فعل ربنا تلك الخوارق الباهرة من احل تلك 
الفتية؟ لاجواب عل ذلك الا ان وجاهتهم عنده و مكانتهم السامية التى يعلمها هو هی 
التى بها فعل بهم ما فعل مما ابنا ان قصتهم العجيبة تضمنته. 

وما يدل دلاله قاطعة على جاه اولياء ربنا عنده ما فعله مع السيدة الجليلة 
الكاملة سيدتا مریم بنت عمران رضی الله تعالى عنها فانه تعالى قال عنها فى كتابه 


۲۹۱۰ء 


... كلما دحل عَلَبْها گرا الیخرات د علدا زا اتب زيم ای ل هذا 
فالت مُوَمِنْ من الله إن الله بَرزق من يَساءٌ بغيْر جِسَاب» آل عمران :۳۷) فان سيدنا 
زكريا لایقول لما انی لك هذا؟ و هويرى ان ما عندها من الرزق وصل اليها من طربق 
معتاد و هی لا تقول له فى الجواب هومن عند الله و هومن المعتاد من الارزاق فلم يبق 
الا انه كان ها من طريق غر مألوف و ذلك هو الکرامة و نداء الللكة ها غر مألوف و 
رؤيتهالسيدنا جبریل ليست بألوفة. و حلها سیدنا عیسی بلامس بشر غير مألوف. وكلامه 
صل الله تعال عليه وسلم وهوف الهد من أجل براء‌تها لیس عالوف. و كله حکاه القرآن 
فلاشك فيه وهل يكرمها ربها بكل تلك الکرامات العظيمة الا لا عنده تعالى من 
الوجاهة و المنزلة السامية.ان ذلك من البديهيات التى لاتحتاج فى ادراکھا ال طول نکی 
وفى القران كثير غير هذا. 

و اما ما جاء فى السنة فشوم تصعب الاحاطة به ولابأس من ذکر شوه منه.فقد 
روى البخاری رضی الله تعالى عنه ان سيدنا حبيباً رضى الله تعالى عنه كان یا کل الفاكهة 
ق غير اوانها و هواسير. 

و ان قريشا ارادوا ان یاخذوا قطعة من جسم سیدنا عاصم رضی الله تعال عنه 
بعد ان قتل فلم یستطیعوا, و حال بينهم و بين ذلك ظلة من الزنابر. 

وان رعلن رجا مين عند رسول الله یل الله تعالى عليه وسلم فى ليلة مظلمة 
قناعت تما عصا احدهما فلما افترقا اضاءت الاجر عصاه. 

و ان سیدنا عبد الله والد سيدنا جابر ما زالت تظله الملئكة بعد قتله يوم احد حتی 
رفعوه . 

و ان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالى عنه كان اذا دعا استحاب الله 
دعاءه بعين ما يطلب واتفق مسلم ق هذا مع البخاری کما اتفقا على رواية ان عابدا من 
فبلنا یسمی حریجا رضى الله تعالى عنه اتهمته بغى انه ابووالدها الذى ولدته من سفاح ` 
فصل و دعا ونخس الغلام قائلا له:ياغلام من ابوك ؟ فانطق الله هذا الولید الجديد الولادة. 


ا 
فاخبر بوالده ا حقیقی و برأ هذا العابد الجليل. 

و روی(البیهقی) و(الحاكم) و(ابن سعد) عن سيدنا عبد الله بن جحش رضى الله 
تعالى عنه:انه كان يقول قبل يوم احد. اللهم انى اقسم عليك ان القی العدو غدا فیقتلونی 
نم یبقروا بطنى و يجدعوا انفى و اذنى و تسالنى بم ذلك؟ فاقول فيك فقتل رضى الله 
'تعالى عنه و فعل العدو به ما طلب . 


وغلب المسلمين اعداء‌هم فى غزوة بعد رسول الله صل الله تعال عليه وسلم فذهيوا : 
الى البراء بن مالك شقیق سيدنا انس بن مالك خادم الرسول صلى الله تعال عليه وسلمءو 
قالوا: یا براء! اقسم على ربك فقال يارب!اقسم عليك ما منحتنا اكتافهم والحقتنى بنبيك 
محمد صل الله تعال عليه وسلم فكان ما اقسم رضى الله تعال عنه و انما طلب الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم منه ان يقسم على ربه.لانهم سمعوا رسول اللہ صلل الله تعال عليه 
وسلم يقول فيه (كم من اشعث اغبر دی طمرين لایژ به له لو اقسم على الله لابره» م منهم البراء 
بن مائك) رواه الترمذی و الضیاء د (الختارة). 


وکیا الذى حصل من سیدنا البراء ما حصل من سیدنا عمرو بن الجموح رضى 
اله تعالى عنه لا سمع له اولادہ ان خرج الجهاد فى غزوة احد بعد ان شكا لرسول الله صلل 
الله تعال عليه وسلم منعهم له من ذلك و كان اعرج من عذرهم الله تعالى ان تاخروا عن 
الخزو و كان مما قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:والله انی اريد ان أطأ بعرجتی 
هذه الجنه فلما حرج بسلاحه مع المجاهدين استقبل القبلة و قال:اللهم ار زفني الشهادة 
ولا تردنی خائبا الى اهل فرزتها رضى الله تعالى عنه و لم يرده ربه خائبا و حینثذ قال 
عليه الصلوة و السلام (والذى نفسى بيده ان منكم من لواقسم على الله #بره منهم عمروبن 
الجموح ولقد رأيته يطأ فى ا جنة بعرجته) رواه ابن عبد البر فى (الاستيعاب). 


و قال صل الله تعالى عليه وسلم مثل هذا الحديث دون لفظ منهم فلان فى سيدنا 
انس بن النشر عم سيدنا انس بن مالك رضى الله تعالى عنه .لما كسرت اخته الر بيع سن 
جارية من الانصار و طلبوا القصاص منها و حکم به الرسول صل الله تعال عليه وسلم 


)١(‏ ضياء الدين محمد المقدسي الحنبل توي سنة ٩۸۳‏ ه. [1518م.] ا 


اك 


فكان مع ذلك يقسم ان سنها لا تكسرثم قبل ہت ل 
كان یقسم سیدنا انس د بن النضر رضی الله تعالى عنه رواه البخارى 


و فال : مثله ی سيدنا أو ر بس القرن ا أرحه الله تعالی. رواه مسلم. 


و شرب سیدنا خالد رفى الله تعالى عنه السم یبرهن لقوم کافرین ان دين 
الاسلام حق فلم يضره.رواه البیهقی و ابونعيم و ابویمل و دعا رضى الله عنه ان یکون 
الخل عسلا فکان كما دعا رضی الله تعالى عنه»ءرواه ابن ابی الدنیا. 

و غسلت اللاکة سیدنا حنظلة رضی آھ تفال عنه لا قتل ی سیل الله.رواه 
البیهقی و ابر نعیم و ابن سعد و كان سمع خروج المؤمنين للجهاد فلم یسمح لنفشه ان 
يتاخر عنهم حتی يغتسل و كان جنبا. ۱ 

و رووا ايضاً ان شهداء احد لا نقلوا من مکانهم الذى دفنوا فيه وجدت ابدانهم 
رطابا لدرجة ان اطرافهم بہت کانوا احياء. و اصارت السحاة رحل سیدنا 
حمزة رضى الله تعالى عنه فانبعثت دما و كان ذلك بعد ست و ار بعين سنة من موتهم و قوله 
(فانبعثت دھا) يفيد انهم احياء باحسادهم حياة تشبه حياة الدنيا. ولولا ذلك ماسال الدم 
من رحل سيدنا حمزة باصابة المسحاة ها فان 400 


و لقد روت لنا حريدة الاھرام ` حملة حوادث لعباد صالحيق ماتوا من مئات السنين: 
انهم وجدوا لا تغير بابدانهم عن حياتهم الدنيو ية وقت ما کانوا ينقلونهم من مدافنهم الى 
مدافن اخری لناسبه فتح شوارع جديدة بالقاهرة من عهد ليس ببعيد. وحدثنا نحن 
بحوادث كهذه من لانشك فى صدقه فلنقل اذن جميعاً لاينكر بعد اليوم منكر كما قال 
سيدنا ابو سعيد الخدری رضی اله تعالى عنه حينما رأى شهداء احد و رأى ذاك الام الذى 

و فال سیدنا الز بر رضى الله تعال عنه لان عبد الله وول اخہرہ ارو ہمت لا را له 
درت يقول حتی فالتیا ابت من مولاك فقا :اللہ وش ۳ بة من دینه الا 


] أو یم ں القرنی اليم يمني استشهد سنة ۳۷ ه. [ ۱۵۷ م.‎ )١( 


TNE 


قلت:یا مول الز بير اقض دينه فيقضيه.ر واه البخارى. 


وروی ايضاً هو و مسلم و الترمذی:انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال (اهتز عرثر 
الرمن لوت سعد بن معاذ) لیسمع النکر ثم لیسمع. ۱ 

وانى اقول:لولم يرد فى کرامات الاولياء الا هذا ا حدیث لكان کافیاً و فوق 
الكفاية و انى ارجو حضرة القارئ الكريم ان یقف هنا طویلا و یتأمل فى مبلغ عظم هذه 
الكرامة التى تحار الافكار عند سماعها فى تقدير جاه سيدنا سعد هذا عند ر به عز و جل. 


وروى الشيخات (البخارى و مسلم و الترمذى) انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
(سيأتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فیقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلی 
الله تعال عليه وسلم فیقولون:نعم.فیفتح هم ثم ياتى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس 
فيقال:هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون:نعم؛ 
فیفتح هم ثم بانى على الناس زمان فیغزو فئام من الناس فيقولون:هل فيكم من صاحب من 
" صاحب اصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فيقولون:نعم؛فيفتح هم نم یکون بمث 
الرابع فیقال.فیقال:انظروا هل ترون فيكم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فيوجد فيفتح هم.) هذا الحديث ما اتفق عليه البخارى و مسلم و 
هذا الطراز بين صحاح الاحاديث اعلاها و ارقاها وهويثبت ان اصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم بلغوا من الوجاهة عند ربهم عزو جل ا رة ان اك 7نا ف بکرم 
بالفتح و النصر على الاعداء جيشاً.لااقول منهم رضى الله تعالى عنهم ولامن ىلبقة رانهُمْ 
ولا من طبقة رأت من رأتهم.بل يكفى لنصر ال حیش ان يكون فيه واحد فقط رأى واحدا 
فقط وهذا الواحد الثانى راى واحدا رأى اولئك الاصحاب رضى الله تعال عنهم 

و هذا نوع من الوجاهة يجعل من ام يؤمن بالكرامات يؤمن بها رغم انفه» كيف لا 
وهويرى رب النعالمين يأبى خذلان جيش فيه واحد فى الطبقة الرابعة من اؤلئك الغر 
الان رضی اق تصال عنهم و احب ان لاینسی القار:انهم رضی اه تعال عنهم لم 
یبلفوا هذه الدرحة الباهرة الا لسر هو انهم اصحاب رسول الله صلل الله تعال عليه وسلم. 
هذا هوالا كسيرالذى كان ينقلب به الرحل من بدوى جلف الى عالم ينطق بالحكمة 


- 
و من شيطان رجيم الى ملك كريم و من ظلمة حالكة الى نور يتوهج توهجا تضوع به 
الدنيا من مشرقها الى مغر بها. 


يا رب! صل و سلم و بارك على هذا الرسول الكريم و افض علينا من بركاته ما 
یلحقنا بالصالحين من عبادك. ۱ 


نعم کانت صحبته صل الله تعا ی عليه وسلم تأخذ بيد من فى الحضيض فترفعه 
الى ارقى درجة,لا تتصور رفعة البشر اليها و من شك فی هذا فليسمع قوله صل الله تُعا لی 
عليه وسلم (لایمب الانصارالا مؤمن ولا يبفضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن 
ابفشهم ابخضه الله) رواه البخارى و مسلم و الترمذى. هذا جاه عريض و منزلة يعرفها 
الناس للرسل عليهم السلام؛اما رجل من افراد الناس ليس بنبی ولا برسول ثم يكون حبه 
امانا وبغضه يكون كفرا. يحب الله من يحبه و یبخنض من يبغضه. هذا شىء لولا ان نقرأه 
فى حدييث نبوی فى اعل طبقة من الصحة لكان عجيبأ وغریباً وقعه فى نفوسناءو مع ذلك 
من دقق النظر ظهر له ان هذا المعنى الذى يخبرنا به صلى الله تعالى عليه وسلم عن الانصار 
معنى مألوف معروف ذلك. انك ترى الرجل يعامله الناس مما يعاملون به صاحبه فان کان 
صاحبه محترما عندهم احترموه والا اھانوہ:و بهذا عامل ر بنا عزو جل اصحاب نبيه صلل 
الله تعالى عليه وسلم هو عنده صفوة الرسل فاختار له عز و جل صفوة الامم لان التناسب 
ى الصحبة لابد منه و ربنا هو الحكيم وهو العليم فغير منصور فى حكمته ان ياتى باناس 
ليسوا بذاك ثم تحمملهم اصحاب اجل خلقه. فان النفرة بينهما تكون مستحكمة لعدم 
التناسب و بعدالشارب.فاستفد هذا ايها القارى! ولا يقع ك موقا 000 خب 
اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم اماناً و بغضهم كفراً خخصوصاً اذا كان السبب الباعث 
على الحب او البغض عنوان هذه الصحبة فان ا حب و البغض يكونان منصبين عليه صلی 
الله تعالى عليه وسلم ولا يختلف احد ان حبه صل الله تعالى عليه وسلم ان و بغضه کفر. 

وانى اكتفى با سقنا قبلا من الخوارق التى بها اكرم الله بعض عباده المخلصين 
وابان بها ماهم عنده من جاه و منزلة رفيعة و لیس ما سبق لنا ذکرہ بالنسبة لما لم نذ کر 
شيئا يذ كر فان الوارد فى الكتاب و السنة لوجمع و جعه عسيرثم عسير لكان كثيرا. و هذا 


ا ا و 


قساف 0ت رتا رف کہ افو اح اسر ذلك نید مت سر 
نم یسپرولوجع هذا و هذا لبلغ عشرات بل ومئات ال مجلدات فان فضل ربنا على احبابه 
بعيد حصره. و كله من أثارما لهم عنده من وجاهة رضى الله عنهم و نفعنا عحبتهم و 
حشرنا فى زمرتهم. ۹ 

و اذا كان للانبیاء صلوت الله و سلامه علیهم ذلك ال جاه الذی بیناه فى الترجمة 
التی قبل هذه و للاولياء رضی الله عنهم هذا الحاه وقد بينا کالشمس نهارا و لاغیم. فای 
لوم على من يلوذ بهم و يتحبب اليهم ويسر السرور كله اذا انعم الله تعال عليه بمحبتهم له 
و رضاهم عنه و یفتم الغم كله اذا احس بشع من تثغير قلوبهم من جهته. . 

وای لوم على من يذهب اليهم وهم احياء او اموات و يناديهم فى شدائده كلها و 

تفيث بهم ان یتوجهرا الى خالقهم با لهم عنده من جاه و منزلة و يسألوه بالسنتهم 
الطاهرة ان يتفضل عليه عنحه ما له من حاجات. ان من لا يفعل ذلك و هويعلم ماهم من 
تلك الوجاهة عند ر بهم يكون قد غبن نفسه غبنا لا يعرف مداه و جنى عليها جناية لا 
يدرى مبلغ اثرها عنده. و سنتکلم فيما ياتى طو يلا بمشيئة الله تعالى. نشرح هذا العنی 
شرحا لا يدع فى قلب العاقل شبهة و لاشبه شبهة فلينتظر و هل يستوى من يتقدم الى ربه 


بنفسه و هو ملطخ بقاذورات المعاصى؛متدنس بدنس الذنوب ممن يتقدم اليه بین احبابه و 
صفوته من عباده يحتمى بهم بيده علم القبول الذی لا ينكس و حجة القوز التى لا خدش 
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(انت مع من آخببت). 


ST (Vu 
لففته منکری تلك الوجاهة‎ 


و اتی الحقث ال منکری فاه وه و منگری اثا رها او الخفنین من شانها و 
ات ا رها . 


فاقول لهم انتم يا اخوانی فى مقام لو فكرتم فيه لجزعتم على انفسکم جزعا عظیما , 
و رأیتم مستقبلكم اسود حالكا لا تدرون ماذا قضى لكم فيه من انواع الاهانات احب ان 
تقولوا الى بانصاف ماذا يفعل احدکم اذا كان من ار باب الرجاهة و مس ذوی الروءة و 
الاحساب الکرعة و الوجوه الوجيهة و فيه من الدم العر بی قطرات تجری و جاءه من 
يستغيث به و يحتمى بحماه و يلوذ با رکان بیته هربا من ظلم الظالن و عسف الجائرين و 
اعتداء اهل السفاهة العتدین ماذا یکون منك ايها الاخ اذا ترامی هذا ف احضانك و لم ير 
له ملجأ و لامنرا الا اليك و واحهك بقوله انا فى وجهك عاذ بجاهك من بناوئی و برید. 
البطش ہی و انا مسکن ضعيف لا ناصر لى لا انلنك و قد دبت فى رأسك حمية.العرب و 
هاجت فيه عاطفة الکرام الا قائلا انی اقف دونه بنفسی و برحال و مالي احول بینه و بين 
ای اذى حسی الشوكة يشاكها من عدوه. انك اذا قلتها و جدت لك اسلافا من العرب 
الذین الیهم ینتهی خلق الوفاء ق عهدهم فان احدهم كان یسمع الكلمة من الغلوب 
پستنصره ر يلود به و هو حيه هادئ مطمئن» فلیقی رداء» عن کاهله و یقوم ثاثرا 
كالعاصفة القاصفة ولا يهدأ الا اذا قضى القضاء الاخير على كل ظلم يحيط من استفاث 
به اويقضى هو و کل من يتصل به و كم شبت حروب و کم ذهبت ا السبيل 
صر پوت رت و كات سی تارف 


بل نو مس الوم نریالرجل فی تاس الضمة فاذا انب ال دول 
من الدول القوية و احتمی بها تبدل بهذه الحماية ذله عزا و انقلبت ضعته رفعة و اصبح ‏ 
یتقلب ف انحاء الارض يرفرف على رأسه علم تلك الحماية لا یخی اعتداء من احد بل 


شی اعتداءه الاقو ياء مر على من كان یحتقرہ و يوذيه بالامس فینکمش امامه لا يبدئ؛ و 


۲۹۸۰ - 
لا بمید و کم رأینا دولا قامت و قعدت و قام بها من التضب ما فعلت معه الافاعیل من 
اجل اعتداء وقع على فرد من ینتمون اليها و يحتمون بحمایتها لانها نفهم ان هذا الاعتداء 
رقم میاه رن ات ال انش ها یا این ات تب كان 
یرو عل احد تابعیها بالاعتداء عليه.و اذا كان هذا لا يزال بن يديك تراه و تسمع ده من 
وقت لاخر مع ان الق على ما تعلم من ضعف و ذل و لؤم طبع افترى ربك القاهر القادر 
الكريم اقل غيرة على احبابه و خواصه من الخلن فیتر کهم يفعل بهم اللثام ما يفعلون من 
انواع الاهانة ولا يعضب لمم ويحميهم من اعدائهم. انك ان فهمت هذا فقد ودعت 
عقلك و رابلت رشدك و اقمت البرهان ابلح اسا عل اك لا شر ويلك كا من 

ان بعر . 


١ 


تب ان تعلم أيها الاديب المهذب أن غيرة ر بنا على احبابه وحمايته هم من ا خلق 
فوق ما يمع ق خيالك واسمى ما يتصوره فكرك الم تسمم ان حمايته هم و غيرته عليهم 
جملته يبيد ما باسرها ولا سبب لهذه الانادة الا غضبهم ولوكنت تحفظ القران او تنظر 


فیه لا احتحت ال تق هد 
الم پهلك ر بنا قوم سیدنا فوح بالطوفان غيرة و انتصارا لسیدفا نوح علیه السلام؟: 
الم يهلك بالریح الصرصر العاتبة قرم سیدنا هود انتصارا و غيرة و حماية لسیدنا 
هود عليه السلام؟ 


الم يهلك بالصيحة قوم سيدنا صالح غيرة و انتصاراً و حاية لسيدنا صالح عليه 
السلام ؟ ۱ ۱ 

ال يهلك قوم سیدنا لوط با خسف والرجم بالححارة غيرة وانتضارا لسیدنا لوط 
عليه السلام؟ 


الم يهلك قوم سیدنا شعيب بعضهم بالصيحة و بعضهم بالظلة غيرة و انتصارا 
سے یب غلیه 1 


۲ ۷ - / 


الم يهلك بالاغراق فى البحر قوم سيدنا موسى و سيدنا هرون عليهما السلام غيرة 
70 واا ا 

الم بھلك بالصيحة قوم صاحب ياسين ما نصحهم ان یی امرسلين فلم یمه 
نصيحته و كذبوا الرسل الثلا د له عليهم السلام؟ 

الم مزق سب كل ممزق و جعلهم احاديث للناس ا اعرضوا عن رسلهم و لم 
ی تبعوهم ۲ دی ع ای كذينه كما يقول عز و 
جل نم اساسا سلما تتا كلما جاء امه ره سُولها کدبوه فاتبَغنا ۴ عو و 
جَعَلَاهُمْ أحَاديث ت فبُنداً لوم لابزمئون* الزمنون (t4:‏ 


وه وت لش قاس ویس ادس مال انیت لتق (من ‏ 

عادی لی ولیّاً فقد آذنته بالحرب) ان هذا التهدید بالحرب من الله تعا ی لمن يعادى له ولي 

بلغ النتهی فى التهو يل و انما ابرزه ر بنا بهذه الصورة التى تنخلع لها القلوب هلعا و فزعا 

لیعرف الداس لعباده التقین حقهم و يقفوا امامهم موقف الادب الکاما ل والاحترام الذى 

کله ۔اخلاص و توقبر کافعن الكف كله عن اى اشارة تقع منهم موقع الفیظ والالم فا مین 

مق الفهم قدرمن هم فى حايته مقدرين : حق التقدير ماذا يحل بهم من انواع النکار اذا 
بدرت منهم کسی سو ۱ 


انعم ان حماية ربنا لعباده الصالحین هی الحماية التى يقال لمأ حماية بعنی هذه 
العبارة وما حماية الا فراد و الدول بنسبة ة حماية هذا الاله القدير العزيز ؟ ان حماية الافراد و 
الدول لن تعمیه جوز جوازا قریبا جدا ان تداس و ان تهتك بداهية سماو ية تنزل با لحامی 
رکه اثرا بعد عين عين او بفرد اقوى من النامی او دولة اقوى من ال حمایة, فيغلب ھذاءالحامی 
لاضعف بمن هواقوی منه و بهذا يضبح من كان بالامس فى حایة اولئك ا مغلو بین ذليلا 
یر ات می اصناف الصغا رما يستهين معه الوت دعك من الخلق و قل فل هل 
بستطيع الحامئ فرداً و دولة ان يحمى التابع من رب الجميع ان نزل به من اشکال الذل ۱ 
مالا قبل له به ؟ لاولا يستطيع ان يحميه من ا موت وا 0 عذاب الله بعد 


ا 


و و ۱ 
موته و بعد بعثه فانه لايستطيع ان یحمی نفسه من ذلك و لکن من يحميه ربنا يحميه ف 
دنياه و ی برزنحه وق آخرته ولا تزال راية هذه ا حمایة على راسه حتى یدخل دار النعيم 
التیم و اللذات الابدية. ۱ 

و من به ذرة من العقل يسمع القادر النتقم يعلن اعلانا عاما لایخص فردا دون 
آخر یهدد به ویتوعد بالحرب کل من عادی له حبیبا ثم يتقدم الى ای حبیب من اولئك 
الاحباب بكلمة لا تناسب؟ نعم ان هذه هی الحماية التى لر فهم قدرها الناس ما رضوا 
بسواها ولا عملوا للوصول الى غیرها . ۱ 

و من هذا الوادی فى التهديد الذی ترتعد له الفرائص و تصفر منه الوحوه قول ر بنا 
عز و جل (إنَا لَتَنْصْرُرُسْلْنَا وَالَّذِينَ انوا نی الْحَبْوة الا وَيَوْمَ بَقُومُ الاسهاده المؤمن 
:۰ ) وقوله عزو جل (... و کان قا عَلَيْنّا نضر الْمُؤْمِنِينَ* الروم :4۷) و توله تال 
ران الم یداع تمن انين أمثواھ الآية. الحج :۳۸) و من فى اندنیا بستطیم ان يقف امام 
عباد يصرح من بيده ملكوت كل شئ الواحد القهار انه بدافم عنهم و ینصرهم على 
اعدائهم نصرا جعله حقا واجبأ عليه ان من يقف امامهم و حاهم ما ذكر انما يقف امام 
من اخم على نفسه نصرهم والمدافعة عنهم سبحانه و تعالى. 

ولاشك ان من وقف هذا الموقف مخذول لاعالة و هالك دون ای تردد و انی 
لحي جج وی سی سو شا 
ر سهم قوله تعال (ان الله مع الَِينَ انقواه الآية. النحل :۸) نعم احب ان يقرأها ثم 
يقرأها فانه يده عز و جل لایقول ان الذين اتقوا معی ولو قالما لافادت انهم موضم رعایته 
وات ونصرہ فان العادة تفضى ان لايتساهل عظيم ق شان من ق معيته بل يجعلهم 
دائما حط نظره و موضم حفظه وكلاءته نعم ماقال مولانا ذلك بل الذى قاله مولانا الجليل 
ان الله مع الذين اتقوا فجعل نفسه فى معية عبيده الا تقیاء مبالغة فى عنايته بهم و حافظتہ 
عليهم و ما ق هذا التعبير من باس ابد! فانه هوالرب و السيد على كل حال وعبيده هم 
عبيده و كفى و انما ذلك تنزل منه تبارك و تعال و اكرام لعبیده لا تشرئب الاعناق لزید ' 
عليه مع ما فى هذا التعبیر من التتصیص على العنی الذی یوقع الرعب و الرهبة ق قلوب 


ےا( ۳ 

الساممین المنی الذی لایحتمل غر الاهتمام 7 +۸ ایت 
المعيه الاهية للصالحين من العباد لم يبق اثر ولا شبه اثر لضعف او فقر او جهل او ذل 
اولئك الاحباب و كيف یبقی من ذلك وما اليه من النقائص و العیوب شئ . والقوی 
الغنى العلیم العزیز التصف بکل كمال معهم يفيض علیهم نق آثار کا ما يفيض 
ما لايعلم قدره سواه عز و جل و من يسمع مالك اللك و رب العالین يخبر أنه مع ا متقین ثم 

یدنو الیهم بای اذى أنه خبل حتی یخنی عليه انه یکون كامس الدابر ان كان منه ذلك؟ 
و اذا لم یکن لمادی اولتك الاحباب الا انار تنتظرها یوم القیمة یلاقی فیها من 
تالا یه I‏ ای اه یه Aa TO‏ یکی زا 
انضم ال ذلك ما يتوالى على ذلك العادی من التخبات الدنيوية التی تنهال عليه كل یوم 
من ایام حياته تارة فى نفسه و تارة فى امواله و تارة ق اهله و تارة ق احبابه و ناصريه هما 
یکون معه دائما موجم القلب مشوش الفكر مفرق ا خاطر و قد لایفطن للسبب الذی له 
كل هذه الدواهی‌انی و الله الذى نفسی بيده لا الوم ابدا من يتقدم الى اولئك الا تقیاء من 
العباد فیقبل ایدیهم بل ولاالوم من یقبل ارحلهم بل ولا الوم من يتبرك بٹیابھم التى 
تشرفت مس ابدانهم‌البار کة لا بل ولا الوم من يتبرك بنعاهم التی ها الشرف و الفخر بانها 

مداس اقدامهم الکرعة لاو بل لا الوم من یتبرلك بالتراب الذی بطنون عليه بتلك النعال ., 
NS NENG E,‏ 
فى ظلمات اللیل او ق هجير النهار راكبا نجائب هممه تسوقه الاشواق الى حيث يكون 
اولئك الذين لاذوا با له واحتموا بحماه واتخذوا بضاعتهم الرابحة طاعته يستيقظون اذا نام 
الغافلون مستترين بظلام الليالى تشھد عليهم السماوات و كواكبها و الارض و١‏ كامها و 
وهادها رهم فى محاریبهم ركع و سجد تتدفق سيول عبراتهم على اودية خدودهم تلتهب 
نيران الخاوف من ربهم فى مراجل قلوبهم و تراهم یصومون اذا افطر عبید البطون و 
الفروج یبذلون فى وجوه الیرم الاموال ما ملك قلوب کلاب الدنیا و انساهم ربهم و 
دیشهم و مستقبلهم السرمدی و اذا تفرقت قلوب الناس فى شعاب الاهواء و الشهوات 
كانت قلوبهم و ففا على حب مولاهم عزو جل و حب طاعته و حب احبابه لایزایلها 


“TY -‏ ۱ 
طرفة عن سلاحظة حلاله و عظمته. 0 اعد طم عا 
لم تر عين و لم تسمم ادن ولا خطر على قلب بشر فاستهانوا بزخارف هذه الحياة و احتفروا 
سی سی ہب کت دو ال ريات ۱ 

و كيف ألوم من يتقرب الى اولثك الناس على تقر به منهم وحبه لهم و هو انا 
يعقرب هذا التترب «نهم لانه یعلم ان معهم من بيده الاخرة و الاول. فهر بهذا التقرب 
يتقرب اليه هو تعالى و يتعرض لحبه حيث انه احب احبابه وهويرى و یعلم منه مبلغ تلك 
الع رس فال اذا لحب كان انیت كينا عب ن د اوو اع لاش غب رنت 
المتقين و یدنو منهم لتبرك بهم انما يفعل ذلك لیسعد فى هذه الحياة و ق الحياة الابدیة ومن 
يلوم من یسمی-لیسمد السعادة الطلقة. 


من هدا يفهم القاری ان عبت الصالحين و التودد الیهم ينفع ا لمحب لا ق دنياه 
فقط ولا فى اخراء فقط بل ينفعه فى الدنيا و الاخرة معاً و كيف لا ينفعه ذلك النفع ومع 
المحبوب من بيده الاخرة و الاول ويفهم ان ايذاء اولئك الإصفياء لا يضر من يؤذيهم فى 
دنياه فقط ولا فى اخراہ فقط بل يضره فيهما جيعاً و كيف لايكون ضرر مؤذيهم بهذه 
الدرحه و التمم القدیر حار به ؟ 


اذن نيس اللوم على من يحب اولیاء الله تعالى و احبابه بل اللوم كل اللوم على من 
یمتفرهم و یستصفرهم و یهن من امرهم و ینفر الناس عنهم الى حد انه لو امکنه ان يحول 
بینهم وبين الناس بحيث لا تکون بينهم جامعة ابدا لفعل فاهما انه يحمى الناس من 
الشرك و عبادة غير الله تعالى وهو يحول بينهم وبين ربهم واحبابه. هذا هو الذی يتوجه 
عليه اللوم بل اشد اللؤم و يجب على المؤفنیں ان ينبهوه و ينصحوه و یبینوا له انه بفعله هذا ی 
صفوف من یزذون اولئك الاولياء باحتقارهم ذلك و خفیف شأنهم و ايقاع النفرة فى قلوب 
الناس منهم و عدهم اصناما تعبد من دون الله عز و جل وهم بهذا يؤذون الناس كذلك 
بتسیبهم فى حرمانهم من التقرب من معهم رب الفضل و الجود فى الدنيا و الاخرة فهم 
۱ بابعاد الناس عن اولئك الصا حين و يبعدونهم عن ر بهم و فضله و احسانه. ذلك لا نزاع 


ا یو 


و ل لتب هذا كله اعالج ره طوائف من الخلق موحودین عل ظهر الارض الیوع 
ندینون بالاستخفاف بصالحى اد الله وا بستمعد ان يكو يهم سض يدين ٠‏ بالااستخفاف 
سيد الخلق و يعمل بکل جهاه فى الحيلولة بينه و دين امته. 


و انی لاستهل حکمی على هؤلاء بذهاب عقوم عن ان اقول انهم عقلاء ثم مع 
عقلهم هذا يستخفون باحباب مالك الملك ہپ یت اہ الذی محر انه تمال 
معهم وان کانوا يشكون فلا علم لى بشكهم ذلك فانى ان اخترت هذا الشق الثانى كان 
ذلك منى حکما عليهم بانهم لابصدتون کلام اللہ ولا کلام رسوله وهو حكم فل منتهى 
القسوة. لااجترئ على اصداره على احد من اهل القبلة وانما كان هذا الحكم لازما 
لاستخفافهم ذلك لانك رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يخبر كما رو ينا لك قريباً ان 
احد هؤلاء الاحباب يبلغ من القرب و الدلال على رب الا لاء الى حد انه (لواقسم عليه 
لابرہ) و الحديث صحیح لاشك فيه . ر سبق ان رو ينا لك امثلة وفعت من هذا القبيل. و 
معنى هذا ان المسئلة ليست خيالية ولا فرضية بل هى حقیقیه واقعة و امر جڈی لاهزل فيه 
و هذامقام لا اظن عاقلا يخالف ف انه من السمو والعظمة و الفخامة بدرجة لا يعلمها حق 
العلم الا من منجها سبحانه و تعالى. 


واذا كان الاولياء يصلون من العظم عند خالق هذا الوجود الى هذه الدرجة 


فلیحکم ل عل سد یقف امام ا انیم لسرم بر ال الما 
اليس حكمه ذلك عل الاقل یکون بانه يعاند ربه و خالقه ربه بعظم عبیده وهو ‏ 
يحتقرهم؟ وان شاء ان خفف الحكم عن نفسه فلیعترف بانه لايدرى ما یقول و اذا لم 
يصدق هؤلاء الستخنون باحباب ربنا هدا ا حدیث و طعنوا فيه وهو صحیح فما دا يقولون 
ف القرآن وهویصرح بان اولثك الا تفیاء هم الذین بقولر بنا عز و جل تن كنا قدمنا 
ذلك لك ران الله مَع الذین انقوام الابة. النحل: ۱۲۸) فانه تعال اذا كان معهم کل خبر 
لا تفرق فى هذا بين حيٌ و ميت ولا بين نبى و ول فان كلا موصوف بالتقوی و هی -ار 
هذه المعية الشريفة التى هی ينبوع كل احسان فمتى و جدت التقوى و حدت هذه المعية 
ا خاصة وينبغى ان يعلم ان هذه المعية تقوی كلما قو يت التقوی فمعية اسه تعای للانبياء 


E E E 


اقوى منها للاولياء و هی للافضل من كل اقوى منها المفضول فلیعلم . 


هل التوسل بالانبياء والاولیاء کفر بالله؟ 


هذا العنوان و ان کان يقع غريباً فى نفس القارى الكريم. يقول بموجبه اناس 
موجودون الیرم على ظهر الارض فيصدرون احكامهم بالكفر المبيح للدم وا مال وعل کل 
من یتوسل بنبی أو ول ان یقضی له ر به حاجته, و انا تقول هڑلاء الناس رو يدا رو يدا 
فان التوسل بالانبياء و الاولیاء لایمتقد رص رن باله ان الانبیاء او الاولیاء یقضون له 
حاحته التى یتوسل بهم الى الله تعال ان يقضيهالهو انما الذى یعتقده و یعمله وینطق نة 
كل متوسل ان قضاء الحوائج بيد رب العا مين لايسال فى قضائها غيره ولا يقضيها سواه و 
ليس اخلوق كائنا من كان ان یقضی حاجة معنى يخلقها و يوجدها مستقلا. هذا ما عليه 
السلمون صغيرهم و كبيرهم ذكرهم و انثاهم و ابيضهم و اسودهم, شرفیهم و غر بيهم. 
لیس فى عقائدهم ان لغيره تعا ی حظأ من الایجاد و الخلق. 

واذن من الاضاحيك ان يقول قائل ان التوسل حائز اذا كان بالاحياء و ليس 
بجائز اذا كان بالامرات فان هذا القول يشم منه رائحة ان ا لحجی یاته يعمل فيمكن ان 
يقضى الحاجات وان الميت لوته لايعمل فلا يقضى الحاجات هذا ليس من عقائد المسلمين 
ولايعرفه صغير منهم ولا كبير. و نفس التوسل صر يح فيما نحكى عن عقائدھم فان 
المتوسل لايرفم حاجته الا الى ربه و لايطلب قضاءها من غيره و كل ما فى الامر انه يرى 
نفسه ملطخا بقاذورات المعاصى ابعدته الغفلات عنه تعالى امماء ابعاد فيفهم من هذا انه 
جدير بالحرمان من تحقيق مطالبه و قضاء حاجته وله الحق فى هذا الفهم فان الله تعالى انما 
يتقبل من المتقين و شوم المعاصص معروف اثره فى الحرمان من اخيرات لاجل هذا يتقدم 
المتوسل اليه تعالى باحبابه الذین لایمرفون لاطاعته مبتهلا اليه بجاههم عنده و حرمتهم لديه 
ان يقضى له حاجة لاجل هؤلاء الاحباب هم الذين عودهم تعالى ان ينعم عليهم. 
فالمتوسل انار البهم و بهم طلب حاجته عسى ان يحظى بالانعام عليه بحاجته وهو بين 
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هؤلاء النعم عليهم وهم قوم لا يشقى جليسهم فقط فکیف من جعلهم وسيلته الى من 
عودهم الانعام والاحسان. وهوتلطف ف المسئلة جدير صاحبه ان یسعف بحاجته ولايحرم 

واذا كان هذا هوالسرق التوسل فلا اثر اذن فيه ححياة ا متوسل بهم او موتهم. 
فانهم احباب ربنا تعالى على ای حال كانوا و حرمتهم عنده هی حرمتهم و انعامه عليهم 
انعامه احياء كانوا ام امواتا وهويكرم محبهم كما یهن مبغضهم على ای حال كانوا فلا 
بعد اذن ان يكرم حبهم التوسل اليه بهم بقضاء حاجته. ۱ 

اذا عرفت هذا عرفت انه فى ناحية وقول من یقول ان التوسل لا يجوز الا بالاحیاء 
ق ناحية اخرى لاصلة بينهما ولا قرب . 

وتعجب كل العجب اذا سمعت ذلك القائل يؤيد ما يذهب اليه بان اصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توسلوا فى استسقائهم نيتنا الان رض ام تما ل 
عنه و لم يتوسارا برسول الله صلى الله تعال عليه وسلم فدل عملهم هذا على ان التوسل 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لایجوز لانه انتقل من هذه الدار هكذا یستدلون 
على تلك الدعوی. 

ونحن نقول لهم. ان هذه الصورة من التوسل لا نخالفكم نحن ف ان التوسل به 
فيها شعن آن يكون حيّاً لان الناس یخرجون فى الاستسقاء من البلد الى خارجها و هناك 
يكون المتوسلون و الذی يتوملون به. فیجب اذن ان يكون المتوسل به حيا معهم حياة 
دنیویه اما من بارح الدنيا من الانبياء و الاولياء فالبرزخ حكمه عليهم ومن احكامه 
علیهم انهم لايخرجون منه یشون مع الناس نهارا جهارا حتى يكون بهم التوسل خارج 
البلد هذا هو السر الذى من اجله توسل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بسیدنا العباس دون 
رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم فى هذه الصورة صورة الاستسقاء اما فى غير هذه الصورة 
فيجوز التوسل با حی والميت على السواء كما فهمناك. 

و الفرق بين الحى و اميت فى غير صورة الاستسقاء فرق مضحك لانعلم احدا من 
علماء الاسلام لامن المتقدمين ولا من المتاخرين ذهب اليه ولا اشار اليه غير ذلك الرجل 


الذى فاض اعجاباً بنفسه فهوى الى هوة من الاحتقار و الازدراء لانهاية لها و عامله الله بغير 
۰ ۳ 
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ما كان یقصد ذلك الرجل الذى خرق الاجماع ى كثير من مسائل و سر حر با بينه و بین‎ 
صالحى عباد الله فاعلنه ربھم بالحرب فكان له فى حياته ما كان من اهانات تتلوها‎ 
اهانات و مادا ينتظر القارئ من الامانات لرجل عالم فوق ان تتفق كلمة سدماء عصرہ و‎ 
ممهم حکامه على ا حکم عليه بايداعه فى ظلمات السجون ولا رال فيها حنى فارق هده‎ 

الحياة والله اعلم با لاقاه فى قبره. 

نحن ماقلنا یوما ان المنح التی منجها الله عر و جل لصالحى عباده هم الدين 
ينلقونها و يخترعونها حتی يتوقف ف ذلك من يتوقف و بقول ان ذلك انما يلي با خی دون 
المت و جملنا بفرقه هذا نفهم انه يسند الخلق والاختراء الى اخخی دوت امبت اما الدى 
نقوله فى اولئك الصا حين انهم مواضع مباركة يفاض عليها مس سماء الفصل الالهى غيوث 
ال رمات و الب رکات و انواع الكرامات. و ئيس بعاقل من يقول ان ا حی اهل لان نفاض 
عليه تلك البركات. و اما اميت فليس باهل لذلك ان المسألة قابلة لان نقول فيها 
الميت اول باحسان من الحى لان الميت احوج الى الاحسان لانقطاع عمله الذى به تزداد 
درحاته عند الله ولانه ا صبح با موت على بینتنامة من ضعف العبودية و مبلغ حاجتھا الى 
فیض الر بوبية. ولا معت کی ذلك بدرجة علم الیت مع ما یمتری الحى ی فترات 
غفلا ته من دعاوی طو یله عريضة غدا الميت لایمرفها لوقلنا هذا لا نکون ابعدنا عن ا حق 
ل هذه السلئله, 

وعلى كل حال يجب ان نعلم ان هذه المنح التى منجها رينا لخاصة خلقه ليس 
شم فيها اکثر من ان يتمتعوا بها و یفرحوا فرح شكر بظهورها على ايديهم و بنا تعالى هو 
الذى يتولى منحه هم او لغيرهم من اجلهم اما هم فلا دخل هم فى خلق ذلك لا وهم 
احياء ولا وهم امواتا فليحفظ هذا نم لیحفظ. 

a ارو رل ار‎ Ee) 
عمل اليوم و الليلة والبيهقى فى كتاب الدعوات و الطبرانى فى كتاب الدعاء و اہن السنى‎ 
وابن ماجه من انه صلی اللہ تعا ی عليه وسلم توسل و علمنا ان نتوسل بحق الشّائلين على‎ 
ربنا اذا نحن خرجنا الى المساجد و لفظ الدعاء (اللهم انى اسألك بحق الشّائلين عليك و‎ 
اسألك بحق مشای هذا اليك) الى آخره. ھا هو صل الله تعالى عليه وسلم يتوسل و هو‎ 


ا ا سح اس سم عبس سس سے 


روا اب ره اوبكر عد رن ۱ ه. ٩۲۳[‏ م.] لي نيشابور 
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رسول الله. بحق السائلین على ربه, يدعو کل مؤمن الى التوسل بهذا ا حق الذى جعله ربنا 
عز و جل للسائلين عليه تفضلا منه و احسانا كما کتب على نفسه الرحمة. و كما جعل على 
نفسه رزق كل دابة و كما جعل على نفسه اجر من عفا واصلح و السائلون هم الذين 
عرفوا انه تعای هو الذی بيده وحده الخر و غر ا لتر لیس ذلك لغیره فاعرضوا عما سواه و 
تصروا عليه تعا ی سژاهم عما یحتاجون اليه دق ذلك او جلّ. وهؤلاء السائلون کانوا او 
یکونون او هم کائنون حمل هم تال حق ان يعطيهم ما يسألون و فوق ما يسألون 
لكانتهم التامية عنده تعالى او حق السّائلين حرمتهم و منزلته التی جعلها تعا ی هم وهو 
معنی لا تخطوع اذا حعلته متعينا. 

و انا لا نطيل القول ل هذا ال مرصوع موضوع التوسل بالاحياء و الاموات من 
الصالحين فان جواز دلك؛ بل و طلبه امریدین به کل مسلم فى مشارق الارض ومغار بها 
لان المذاهب الاربعة تبیزہ ليس بينها حلاف فى ذلك. و الامة الاسلامية كلها لا تخرج 
عن هذه الذاهب. ولو كان ف التوسل ادنى ضرر يعود على التوسل ما اجمع عليه علماء 
الامة الاسلامية متقدموهم و متأخروهم و قبلهم رسوهم صلی الله تعالى عليه و سلم. 

ولوقال من لا یجیز التوسل ان المتوسل يجعل بينه و بين الله تعالى و اسطة فى 
مسئلته و ذلك ضرر. 

قلنا له من فى الدنيا يقول ان هذه الواسطة تضر و كيف تضر وهوتعالى الذى امرنا 
بها فى الدنيا و الآخرة. 

اما فى الاخحرة فحسبك فزع الناس الى الانبياء وتوسيطهم لمم بينهم و بين ربهم 
فى الشفاعة وسياتى ذلك فانتظر. 

و اما فى الدنيا فقد جمل سبحانه وتعالى الانبياء وسطاء بينه وبين خلقه فى 
هدايتهم. و جعل الاغنياء و سطاء بينه وبين عباده الفقراء بوصلون رزقهم و فضله اليهم و 
جعل الاطباء و سطاء بينه و بين المرضى یتسبّبون فى دفع الامراض عنهم و اعادة الصحة 
اليهم و جعل الأطعام وسيطا بينه و بين الحيوانات به يدفدعون الجوع عن انفسهم و یجلبون 
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الشبع. و قل ذلك ف الماء وقله فى اللباس و قله نی النوم و قله فى النكاح و قله فى مراکب 
الاء و قله ق السعى على الارزاق فانه لولا الاء لتنا ظمئاً. و لولا اللباس تنا من البرد 
والحر. ولولا النوم لمنتا تعبأً.و لولا النكاح ما رأينا الاولاد. و لولا ا مراکب لغرقنا فى 
البحراذا اقتحمناه. و لولا السعى ما رأينا الارزاق و هكذا كل هذا الوجود مبنى على 
الوسائط. و لولاها ما فعل لنا ربنا شیا من حاجاتنا بحسب عادته التى احراها فى خلقه. 
بل يوم القيمة لا يدخل الجنة داخل ولا یدخل النار داخل الا بواسطة الأعمال (... فَمَنْ 
نفلت موازيئُ فأولئك هم الْمُملِحُونَه الاعراف: ۸) (وَمَنْ خشت مَوَازِيئهُ فك الین 
خیووا اَنْفُتَھُمْ : جهنم خالدون* تفج وجرهَهم النَارُوَهُمْ فیها کَالِحُون٭ المؤمنون: 
(“t1۳‏ 

و كل هذا لا ينكره جاهل ولا عالم ولا عاقل ولا احمق. اللهم الا من فقد عقله 
وحن حنونا وجعل يهدى ما لا يدرى, فمثل هذا لا یام لكلامه وزن ولا يلتفت اليه 
فاذا كان من یتخذ شيئاً من هذه الوسائط کافرا كان من یتوسل باحباب الله اليه و يجعلهم 
و سائط کافرا ولا فرق ابدا. 

وان قال المانع ولاذا لايرفع السّائل مسألته ال الله تعال بلا توسط احد؟ 

قلنا ليس الكلام فى هذا لانه حل اتفاق انما الكلام فى ذلك التوسيط ونحن نقول 
لكم و ماذا فيه وقد جعله ربنا سببا لقضاء حوائج عباده و امر به فرفع الحاجة الى الله تعالى 
سببا لقضاء الحوائج. و التوسل اليه باحبابه آخر, فالتقدم الى ر به بعباده ليقضى له 
حاجته متقدم اليه بسببين. و الذى لا يتوسل متقدم اليه بسبب واحد. والمتقدم اليه . 
بسیبین اول بفضله و احسانه من يتقدم اليه بسبب واحد. و لهذا العنی توسل رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بحق السائلين على ربه وعلمنا ان نتوسل بذلك كما تقدم. بل 
روى الترمذى و النسائی والبيهقى والطبرانى عنه صلل الله تمال عليه وسلم انه جاءه 
ضرير البصر فقال ادع الله ان يعافينى فقال (ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خر 
لك) قال فادعهفامره أن يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء (اللهم انى اسألك و 
آنوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة با حمد انی توجهت بك الى ربى ی حاجتى هذه لتفضی . 
اللهم فشفعه فی) و لا دعا الرجل كما امره صلل الله تعالى عليه وسلم استجاب الله له و 
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عافاه و اصبح بصيرا. 


فلیقل لنا اولثك الانعون و لینصفوا اهم اعلم ما یلیق بالله عز و جل من سید رسله 
و هویامر الضریر ان بوسطه بینه وبين ربه ل حاجته لتقضی؟ اظنهم لا يستطيعون ان 
يقوها فلیتفضلوا اذن و ینضموا الى اخوانهم اهل الاسلام ما فيهم رسوهم ویتنازلوا عن هذا 
الذهب الواضح البطلان المعاند لصحیح البرهان و ان ابوا فلیعلنوا انهم الذين یجادلون فى 
الحق بعد ما تبین . 


الاستغائة باحباب الله عند الشّدائد 


اما استبشاع فريق من الناس و استنكارهم استغاثة الناس باحباب الله تعال 
عند الشدائد فهو استنکار غریب و استبشاع انما يصدر من رجل يستبشع ما امرالله به. بل 
اقول ان انكار هذا انكار للمحور الذى عليه تدور مصالح الناس ف هذا الدار بل هو ینکر 
ما جبلت عليه الفطر من مندتها لنتهاها فان ربنا عزو حل امرنا. و انظر امرنا ان نتعاون 
على البر و التقوى. و وعد من امتثل امره هذا 6 تطرب الاذان لسماعه. و تطير القلوب 
شوقا اليه و لا تذ کره الجوارح الا اندفعت اندفاع السهم الى ذلك التعاون لا تعرج على شىء 
سواه. ذلك الوعد الكريم هو ان يكون ر بنا القدير الكريم فى عون العبد ما كان العبد ل 
عون ای و من يسمع ان من بيده :امثير كله يكون مع من یمین اخوانه ثم لايقضى کل 
اؤقائه ی تاك اما 

عرف الناس ان معاونة بعضهم بهذه الدرجة و عرفوا مبلغ حرص كل عاقل على 
الوصول الى هذه الدرجة ليكون رب الآخرة و الاول معه ععهته و نصرته و توفيقه وستره. 
فلما عرفوا ذلك صار احدهم اذا عرضت له منفعة يريد ان یجلبھا او مضرة يريد ان يدفعها 
يفزع الى اخوانه يساديهم و يستعين بهم طالباً اسمافهم له ومعونتهم التى أمروا بها من 
خالقهم و وعدهم عليها ذلك الوعد الحق ليقوى بهم على جلب مصلحته او دفع مضرته 
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والانساد قلیل بات کثر باخوانه ضعیف وحده قوی 131 انضموا اله فاذا سمعه الاش‎ 
يستغيث بهم هرعوا اليه و زا موہ على قضاء حاجته و کذلك یفعل هو معهم ادا استفائوا به و‎ 
هكذا یتبادل الناس هذا التعاون فى لیلهم و نهارهم فى سرّائهم و ضرائهم ضعفوا امام‎ 
حاحتهم ام لم يضعفوا هم يرون هذه الاستعانة و هذا التعاون لذة يتقاضونها و يحنون اليها‎ 
بطبعهم الكريم من ناحية و مسارعة الى امتثال امر ربهم لينالوا وعده المحبوب من ناحية‎ 
احری.‎ 

و هذه الاستعانه اترغب فیها غر الاستعانة اسناصة باه تمای الثی لا تطلب من 
سواه فان الاستعانة بالخلق معناها طلب العونة منهم على وجه التسبب لعونة اللہ تعا ی التى 
هی خلقه و ایجباده حاحاتهم لتی يظلبوتها منه فمعونة الق سبب و معونة اس مقصد 
خحفى. هذا الفرق على ذلك الفریق فحعلوا الاستغائة بالخلق و الاستمانة بهم عند الشدائد 
منکرا عظیما و اشراکا با الق عز و جل کانهم عافاهم الله يرون ان الستعین بانسان 


يطلب منه ان يخلق له ما يستعين به عليه و هوفهم من لم یعرف الدین و لا اهل الدین. 


و كيف يعرف ذلك من یکفر الناس بشئ هو قطب رحی هذا الوجود و عليه 
مدار نظامه فان الاستفائات و الاغاثات لو منمت بين الناس لوقفت اخ رکة و تعطلت 
الصالح و اصبحنا نری الناس بنظرون باعینهم الى من يراق دمه او ينهب ماله او يهتك 
عرضه فلا یلتفتون اليه و هويستغيث بهم بل یرونه احق ما يفعل به باستفانانه. تلك و 
ذلك القضاء النهائی على الانسانية و اثارها المباركة بل هو انسلاخ من ا حيوانية و نزوع ال 
حصائص الحمادات فان الاستفائات و الاغائات معروفة بين ال حیوانات التی لا تعمل, 
ولا نعرف ا حمود اما مقتضیات الاغائه الا من الحمادات فقط فهل يريد من عنع 
الاستفائات ان ننجاز ال نوع ا حمادات؟ قد بقول ذلك الفریق انا لا افکر الاستفانه 
بای انما كل انکاری على الاستغاثة با ميت لان ا حی له حركة و عمل. فاذا استفیث به 
تحرك وسمی الى المستفيث وعمل معه ما بطلبه منه اما اميت فلا یتأتی منه ذلك هذا اری 
الاستغاثة به کفراً وش رکا يحل به دمه کمرتد عن دين الاسلام و انا نضحك ملا فینا او 
نأسف اشد الاسف هذا العقل الذی ینقل الثم من مامور به مرغب فيه اشد الترغیب 


TN 


! 


الى منهى عنه منفر عنه كل التنفير و هو هو عينه لم يتغير ای تغير. فان الاستغائة با ميت 
صيغنه هر هی لتو سستعاث به خی وعفيدة مستعيث د میت هی تعینها عهيدة 
المستغيث باخيه الى يستغيث بكل منهما أن يعبنه على فضاء حاحته بصفته السببية اولا 
بعتقد لا فى الحى ولا فى !لیت ان له ادنى دحل ف الايجاد و ا خلق, 


و 


وتعل دنك الفریق بری ان الیت صا ر كاج ر لاخس ولا حركة له فکیف 
يستناث به؟ و انا نعود بالله من اعتقاد مثل هذا فى ای ميت فضلا عن احباب ربنا عز 
وجل و مع ذلك نتكلم معهم حتى على هذا الفرض. فنقول ان غاية ما حصل ممن يستغيث 
بالميت الذى سار كالححر ق نظ ركم انه اعتقد ما ليس سببأ سببأ و من هذا حاله معذورة 
من يرميه دانه بلغ من الجهل درجة كبيرة فهول استغائته عابث ولا فائدة له منها و الذی 
بسغی أن يتنه مثل هذا من هذه الغفلة العظیمة و إن يعمل على تخلیص نفسه من هذه 
الغباوة الفريدة فاذا كان دلك استیقط و وجه استغائته الى من يمكن ان يسمعه و يغيثه. 
هذا الذى نقرره فى مثل ذلك الغبى الفرضى ولا عکن ابدا ان نقول لثل هذا انت تستغيث 
من لا خلق فاهما ان يخلق حتى نصدر عليه حكمنا بکفره و اشراكه فانه حینما يستغيث 
باد حیاء الدین یجیزون له الا ستغانه بهم لا یعتقد فیهم انه ڪخلقون له ما يستغيث بهم لا جله 
والا كان ذلك كفرا مع ان الله تعا ی امر به و هل يأمر ربنا بالکفر؟ 

كل هذا نقوله على تقدير ان المنتقل من هذه الدار من احباب الله تعالى لاقيمة له 
اصلا و لااعانة له بحال ونحن لا نقوله ولا نجيز لاحد ان يقوله. ونرى ضلالا عظیماً ان 
يقوله مؤمن بالله تعالى ذلك انا بينا بالبرهان القاطع فيما سبق ان الانبياء احياء فى قبورهم 
يرون و يسمعون ویعلمون حتى الحج و التلبية و ذلك شىء كثير. فهل كثير على من ذلك 
حاله ان يتولى اعانة غيره كما يعينه ای حى و ان كان ذلك الغير لايشعر به ولايراه. 

و هذا القرآن يصرح ان الشهداء احياء يزرقون اى يأكلون و يشر بون و یتلذذون 
بذلك تلذذا حی الدی يرزقون ی هذهالحياة فانه تعال‌سوی بینھما ف انه يرزق كلا منهما و 
كذلك من هذا حاله لیس بكثير عليه ان یمن سواه. 

وقد عرفت ما سبق ایضا ان ارواح الصالحین تجول فى هذا العالم بادن ربها و 


بت ۱۲ ۳ 


توا ماقتے وشل ما ا ا را ان سل ان لا وس تن ان امتان 
هولاء کشر علیهم ان یعینوا زد على كل هذا ما صرح به القران من انه تعالى (... مَم 
اآگذین انقواه الآبة. النحل: ۱۲۸) ولم يقل القرآن انه معهم وهم فى دار التکلیف فقط 
بل اطلق فدل ذلك انه معهم فى کل حال ف الدنیا وف البرزخ وف الاخرة. و من 
فى الدنیا یری كثيرا على الله تعال ان يكرم هژلاء الاحباب باغاثة من یستفیت بهم 
بواسطتهم او مباشرة وليتأكد القارىء ان هذا الذى يستغيث بهم لايستغيث بهم جزافاً بل 
يستغيث بهم لانهم احباب ربنا و اولياءه فاهما انه تعا ی وليهم فى الدنيا والآخرة و لذلك 
لا نراه ابدا يستغيث بسواهم من فارق هذه الحياة اذن هذه الاستغاثة موجهة فى ا حقيقة ال 
ر بهم و وليهم. و من استغاث بعبدك و هويعلم انه لا حول ولا قوة الا بك فهو مستغيث 
بك. فاذاانت سخرت ذلك العبد فى اغائته و مكنته من ذلك فانت الفیث فى الحقيقة و 
العبد آلة هذه الاغائة و هذه الحقيقة لا تخرج المستغيث عن ان يكون مستغیثاً بعبدك ولا 
تخرج العبد اذا اغاث بقوة سيده عن ان یسمی مغيثا فليعلم . 

ثم كثيرا ما ترى بعض الناس یستغیث بنبی او ول. فتسأله ماذا يعمل لك هذا 
وهومشلك ايخلق لك ماله تستفيث به فيبادرك فى الحال بقوله انی استغيث به لانه اقرب 
الى ربى منى فلعله يتوجه الى ر به بوجهه الوجيه عنده. و يبتهل اليه بلسانه الطاهر ان 
یقضی لى حاجتى. وقد سأل كاتب هذا کثر من الناس هذا السؤال مرات كثيرة فاجبت 
بهذا الجواب بعينه من اناس عامة عند استغاثتھم ببعض الصا حين. 

فاذا نحن حللنا استغاثة الناس باحباب الله تعالى الاموات الى هذا المعنى الذى 
يقصدونه و يفسرون به استغاثتھم وهو معنى ى غاية الصحة و الوضوح فكيف نکون كفرا 
سس موصي رام و واي 
يقولونه لايخالف ابدا محض الامان. 
۱ وان قال هذا الفريق ان هذه الاستغاثة والاستغاثة بالاموات لم تكن 
فى الصدر الاول ولا حصلت من واحد من سلفنا الصالح. و لو كانت خيرا لکانت 
منهم وما فاتتهم. فاقول ان هذا النفى اللسانی سهل جدا لایکلف النال اكثر من محريك 
لسانه حركة بسيطة اما اثبات ذلك فدونه اهوال. فان هذا النافى ما كان مع كل فرد من 
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افراد السلف الصالح يسمع كل كلمة ينطقون بها ويرى كل عمل يصدر منهم حتى يصح 
منه هذا النفى الکل قد يقول انه لم ينقل عنهم. ولو كان لنقل لنا من ذلك شوم . و انا 
نقول له ان النقل لم يحط بكل ما كان فى ذلك العهد. فكم من اعمال و اقوال كانت و 
لم تنقل. ولو نقل کل ما صدر ف ذلك الزمن من قول و فعل لضاقة عنه الاوراق و وقفت 
عجزاعن نقله الاقلام على انا نقول ان ائمة هذا الدين قادة الخلق و ورثة الانبياء قد 
استغاثوا فى عصورهم الختلفة برسول الله صل الله تعا ی عليه وسلم و بغيره من الانبياء 
والصا ین وهم اعلم الناس بالدين و باسراره وما يجيزه وما منعه وقد نقل ذلك عنهم وهذه 
الكتب بين ايدينا فيها من ذلك الكثيرثم الكثير. وان شئت ان تسمع من ذلك شيئا 
فدونك. روى البيهقى ان اعرابيا جاء الى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يستسقى به ' 
و انشد ابياتا ی اخرها. 


و ليس لنا الا اليك فرارنا ٭ و این فرار الخلق الا الى الرسل 
وروى الطبرانى ان سيدنا سواد بن قارب از بين يدى رسول الله صل الله 
تعای عليه وسلم قصیدته. الى فیها: ۱ 
فاشهد ات الله لارپ غیره + وانك مأمون على کل غائب ‏ 
الع ادن الرسلئ وه >> آلى اشنا این الا نت اطا 
فمرنا ما يأتيك يا خبرمرسل ‏ + وان كان فیما فيه شيب الذوائب ' 
۱ و كن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة + عفن فتیلا عن سواد بن قارب 


و ذکر العلامة ابن حجر ف کتابه السمی ب(الصواعق الحرقة) ان الامام الشافعی رضى الله 
تعالى عنه قال: ۱ 


ال النبى دریعتی 'وهموا اليه وسيلتى 
ارجو بهم اعطى غدا ٭ بيدى اليمين صحيفتى. 


وقال شمس الدين بن جابر الاندلسى: 


وت 


قسمالئن ابصرت دار محمد  «‏ وشھدت من مغناہ مغنی مبهجا 
لاعفرن بتر بها کرما له ۾ خدا مسکوب الدموع مضرجا 
ولأدعون دعاء عبد حلص + يا سيد الكونين انت ا مرتجی 

پا من ادا الضعیف انا + ابت المكارم ان يضيّم من لجا 
عظمت ذنوبی والعظائم كلها ٭ بعظیم حاهك نرتجی ان تفرجا 
خذ سیدی بیدی اغثنی اننی × اصبحت ف بحر الذنوب ملحلجا 
من منقذی الاشفاعتك التى ٭ تنجى اذا هب الجحيم تأحجا 
صلى عليك الله ما صدع الدجى 


¥ 


سبو تالا مه و لحا 
وقال الحافظ ابن ححر العسقلانی رخة الله عليه: 
يا سید الرسل الذى فاق الوری ٭ بأسا سما كل الوحود وحودا 
هدی صراعه یت فخ ٭ بولائکم من بوم کان وليدا 


يرحو بك ال محيا السعید و بعثه ۰ بعد المات ال النعيم شهیدا 
صلى عليك و سلم الله الذى ٭ احيا بك الامان و التوحیدا 


وقال الامام تقى الدين ]١[‏ ابن دقيق العيد: 


یا رسول اك دعوه من زا # د به شوفه وصح وداده 
لك اشکو حالا من الدين والدن ٭ يا شدیدا غلوه و اقتصاده 
هو هم ثنی السروروغم ٭ كدر العيش عكسه و اطراده 


و عليك السلام من دی اشتبای 3 انتاق اث كنزة و عتاده 
و فال الامام كمال الدین بز, الزملکانی [۲] رضی الله تعالى عنه: 


یا صاحب گ۶ اش خالته   »‏ سار حاهك الاکل افا 


(۱) محمد بن عل بن وهب الصری الشافمی العروف با بر دقیں العید التوق بالذاهرة سنة ۷۰۲ ه . [۱۱۳۰۲: 


)۲( محمد بن على بن عبد الواحد الزملكانى الشافعی التول سنة ۷۲۷ ۵ . [ ۱۳۲۷ م.] 
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انت الوجيه على رغم العدا بدا 3 انت الشفيع لفتالك ونساك 

با فرقة الزیغ لاقيت صا حة ٭ ولا شفى الله یوما قلب مرضاكء 
ولا حظيت ہجاہ المصطفى ابدا ٭ ومن اعانك ف الدنیا و والاك 
ور رل با عون ہار کی ور وت و این و وت 
ها فد قصدتك اشکوبعض ما صنعت + ہی الذنوب و هذا ملجأ الشاکی 
قد فیدتنی ذنوب عن بلوغ مدی ٭ قصدی ال الفوز منها فهی اشرا کر 
فاستغفر الله ن واسأله عصمته * فيما بقى وغنى من غير امساك 
عليك من ربك الله الصلوة كما * منا عليك السّلام الطب الزاکی 


و قال مال الدین بن نباته الصری: 
و ابت اکرم من طاف الرجا وسعى »م ال حماه فکان القصد و السرل 
صل عليك الذی اعطاك منزلة ۾ شفیعھا فى مقام الحشر مقبول 
ایت ا خر اد لیا تا و اجره قفاب قصدك ق الدارين مقبول 


وقال العارف بالله الشیخ حسين الدجانى مفتى الشافعية بيافة: 


ا خير مول عن الجانى المسيئغ عفا ه وطاب من طيبه العرب البهاليل 


ما نم للعبد ملجا غير سيده * وماله فى سوى علياك تأميل 
انت العیاذ الملاذ المستحار به و فلیس الااليك الأمر موکول 


و قال سیدی حمد البکری الك ررخة الله علية: 


ما ارسل ال رحمن او یرسل + من رحمه تصعد او تنرل 
فى ملکوت الله او ملكه * من کل ما ختص او یشمل 
الا و طه الصطنی عبده نبيه حتارہ المرسل 


¥ 
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واسطة فیها واصل ها ٭ يعلم هذا کل من يعقل 

فلذ به فى کل ما ترتجى ٭ فانه المقصود و الأمل 

و عذبه من کل ما تختشی » فانه اللجاً و العقل 

و حط احمال الرحا عنده ۾ فهو شفيم دائما بقبل 

و ناده ان ادمه انشبت تاره راک الل 

يا اکرم ا خلق على رب م وخيرمن فیهم به يسأل 

قد مسنی الكرب و كم مرة ٭ فرجت كربا بعضه يذهل 

نقلت هذا كلهمن (كتاب شواہدالحق) للشيخ ا لمحب لرسول الله صلى الله تعا ی 
عليه وسلم حباً ظهرت آثاره اعظم ظهورءالشيخ يوسف النبهانی اطال الله حياته و الذى 
نقلته قطرة من بحر ما فى هذا الكتاب وما فى هذا الكتاب قطرة من بحر ما قیل فيه صل 
الله تعالى عليه وسلم توسلا و استغاثة به عليه الصلوة و السلام و اذا اضيف ما قيل فى غيره 
صل الله تعالى عليه وسلم من الانبياء و الاولياء الى ما قيل فيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان لاحصر له نثرا و لانظما. فليكتف الناظر هنا مما نقلنا و لينظر كلام ائمة الاسلام 
وسادة الامة فيه صلى الله تعالى عليه وسلم و فى مخاطبتهم له و أستغائتهم به عليه الصلوة و 
السلام یجد ان ما عليه الامة مع علمائها فى جهة وما يقوله ذلك الفريق فى جهة أخرى. 
واقرب من كل هذا ان نقول لمنكر صدور ذلك من السلف الصالح سلمت لك 

ذلك يا احی. ولكن هل كل مالم يفعله السلف الصالح منكر لايجوز فعله؟ ان هذا انما 
يقوله الجاهل بدين الاسلام. يريد بجهله هذا ان یلصق بهذا الدين انه من القصور بالدرجة 
التى لايحسن معها التصرف ى الحوادث التى تحدث بعد عهد نزوله. و هل يرضى له بذلك 
لك مسلم. وهوالدين الذى نزل صالحاً لكل زمان و مکان. لديه من سعة النظر مالا 
يتوقف معه عن الحكم على ای حادث بحكمه المناسب له. و لقد كان ان حدئت له . 
حوادث لا تحصی بعد زمن تشریفنا به و حکم عليها كلها ومن بينها ما حكم عليه بالوجوب 
القطعى ولا یزال فى استعداد لان يحكم على ای حادثٌ يحدث فلا يضر الجواز ای عمل انه 
لم يعمل الابعد زمن طويل من الصدر الاول. 


(۱) الشیخ يوسف النبهاني تولٍ سنة ۱۳9۰ ه. [۱۹۳۲ع.] لي بيروت 


وت س یت ت 
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بقى ان يقال ان بعض العوام اذا استغاث باولئك الاحباب يخاطبهم فى استخاثته 
بالفاظ رما فهم منها سامعها انهم يطلبون منهم مالا يليق ان يطلب الامن الله تعالى و انا 
نقول فى هذا انك لوسألت هذا الذى يوهمك قوله و یجعلك تسو الظن به لا زاح ما فى 
نفسك باظهار مكنون قلبه و خبؤ امانه الصريح الصحيح الذى لم يطرأ عليه من امراض 

القلوب ما يخدشه و لقد راجعناهم كما قلنا سابقاً ثم راجعناهم فكان لا قلوبنا سرورا 
مانسمع منهم من عبارات تشف عن امعان فى غاية الصفاء و التانة فكنا لانستغرب ذلك. 
فان الفطرة السليمة لا يخفى عليها ما يناسب الخالق وما يناسب المخلوق. نحن نقول هذا 
ف الفطرة السليمة بمجردها. فكيف اذاشبت وشابت ف احصان امؤمنين من ابانهم وجيرانهم 
و علمائهم؟ على انك لو دققت النظر قليلا لوجدت فى لغتنا ما يسيغ تلك العبارات ولا 
يأباها. فانك تستطيع ان تقول فلان هدانى و اضلنی و اغنانی و افقرنى. و احيانى و 
اماتنی واسعدنى واشقانى و رزقنى فرج كر بی واقالنى عثرتى اذ تسبب لك فيما تنسبه اليه. 


0ك الى ال اس تماق عليه وسلم (: .نك لتفدى إلى صراط 
مشتقيم » الشوری: ۵۲) و يقول ى الا صنام (رب ان اضللن کا من الناس م الابة, 
ابراهيم: )١‏ و يقول فيمن تسبب فق حياة نفس (... و هن آخيّاها فَكَائْمَا آخيًا الاس 
جمیماه الآبة. المائدة: ۳۲) و يقول (... فَازْزْقُوَهُمْ نٌه الآبة. النساء: ۸) و يقول حاكياً 
عمّن حاج ابراهیم فى ربه ما قال له سیدنا ابراهیم (... رَبَىَ الى بخی یمیت قال انا 
اخبی و اميت« الآية. البقرة: ۲۵۸) فسلم له ذلك سیدنا ابراهيم و انتقل الى حجه 
غيرها. لانه یملم انه صادق فیما يقول ولا یابی الدين ما یقول لانه على معنی انه یتسبب 
فى حياة من اشرف على الوت و موت من هو فى عافية و غير ذلك كثير فى الکتاب 
ولم يعد ذلك اشراك باه تعال ولا له مخالفته اى صلة. و السنة صرحت باسناد تفر يج 
الکروب واقالة العشرات الینا و لوانا تنطعنا لقلنا ان هذا کفر فان الاحیاء 
و الامناتة والمداية و الاضلال و الرزق و الاشقاء و الاسماد و تفریج الکروب 
و اقالة العشرات وما الیها. لايقدر علیها الا الله عز و جل فمن اسند منها شيئا لغیرہ عز 
وجل فقد مرق من الاسلام و كان مشرکا نحن لم نبلغ من الجهل بلفتنا الکر ية ال هذه 


- ۲ ۸ 

لدرجة و هی التى نسند الافعال ال الاسباب اسناداً اعتیادیا ليس فيه ادنی حرج. فلو 
انا اوتينا سعة من العلم واحاطة باسلوب لغتنا و بصيرة باستعمالات كتابنا و سنة نبیناء 
خنففنا من حدتنا وهونا من غضبنا و شدتنا على من يخاطب احباب ربنا ما يخاطب به 
ربنا وقلنا ان هذا من ذاك و تصرفنا تصرف ربنا ونبيّنا فى مثل هذه الاسنادات وقلا ان 
ا مخطب هَيّن. ثم نفعل ذلك وابینا الا ان نشدد ومن شدد شُلّد عليه وان حكم على 
عباد الله المؤمنين بالكفر الصريح و الشرك الحض و نتبع ذلك باشارة التى منها القتل 
واراقة الدماء یب عل دنك الفريق ان يعرف ان ايمباد الفعل لاہد له من آمرین. سببه 
الذى كلف به الخلق. و الامر الثانى الايجاد و الخلق الذى يصدر من الله تعالى کل انعال 
الخلق هكذا. فباعتبار مباشرة الاسباب يسند الفعل الى الله تعالى و لقد وصل الاسناد ال 
السسب ان یقول ربنا عز وجل لسیدنا عیسی عليه الصلوة والسلام (... واد تخلق من 
الطين كيز اليرت الآية, المائدة: ۱۱۰) فنسب اليه الخلق رالایجاد باعتبار التصو یر و 
النسخ كما اسند اليه ابراء الا کمه و الابرص و احیاء الوتی لا انه تسبب فى ذلك ولم یطلق 
ذلك ربتا الا لانه تعالى يجيز لغيره من خلقه ان يعبر مثل تلك العبارات دون ان يكو فيها 

شئ متى كان القلب ينطوى على ما للخلق وما للخلاق فتسند ال كل ما يليق به. 

و اذ احاط القارئ بكل هذا عرف حق المعرفة اين دين الله؟ و اين تلك الاحکام ‏ 
بالشرك على :من يخاطب فى أستفاثته احباب ربنا ما لا يكون ایجادا و خلقاً الا من ربنا عز 
وجل. وعلمت ماذا من الاثم الموبق على من يقتل مؤمنا لتعبير سائغ لغة و شرعاً كتلك 
التعبيرات التى هی موضوع كلامنا و علمت ای جرم یرتکب» من ينطوى لاهل الايمان على 
العداوات الخطرة و يواجههم بالمخاطبات الحافة الذشنة و يعاملهم بالمعاملات التى لا تليق 
الا باعداء الله الكافرين مع ان اش تعال يجيز ما بمنعون, و هو الذى باسمه يفعلون ما 
یفملون من المنكر مع اوليائه وعباده الصا حین و لوان اولئك الناس قالوا لمن يعبر بتلك 
العبارات الوهمة فى نظرهم الافضل و الاحسن ان تبدل هذه العبارات التى قد يفهم منها 
سوه امن يسو الظن بالمؤمنين بعبارات لا توهم ولا يفهم منها احد ما لعله یسیع ظنه بهم 
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هذا تحریر القول فى هذا الوضوع الذی غالى فيه ذلك الفریق الذی نشب اليه ال 
درحه ان جعله من ابواب الکفر التی لا تری فیها انسان وقد عرف القارئ ما تقدم 
مبلغه فلیحرص عليه فانه لا يجده الا فى هذه المجالة التى اشتد حرصها على بيان الحق غير 
تابعة فى ذلك المخلوق و الله تعالى اعلم. 


هل التردد والتودد الى احباب ربنا عبادة 


و اما القول بان التردد الى صالحى عباد الله تعالى والتردد اليهم واجلالهم و 
التقرب منهم على اى حال كانوا فى درحة العبادة لهم و بهذه العبادة يكون الانسان 
مشركاً باه تعالى مرتدأ عن الله الاسلامية فهو قول تقشعر منه ابدان العقلاء ولا يليق ان 
ينظر اليه المؤمن الا بعن الازدراء و المقتءقول اذا قيل انه صدر من مجنون او من لا يعرف 
دين الاسلام و جد ذلك القيل ارتیاحاً فى نفوس المؤمنين و صادف هوى فى نفس كل من 
يعرف لدين الاسلام قدره و لوانا قلنا موجب ذلك القول لكان اكبر الشرکین بالله عزو 
جل و اعظم المابدين للخلق ال خارجین عن اللة الاسلامية هم اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فان ما تقدم لنا حكايته عنهم من تعظيم الرسول صل الله عليه و سلم شيء 
اليه النتهی فى اجلال الخلق و تعظيمهن ولا نظر. ابدا ان يلحق بهم عبد فى هذا الميدان 
مهما كان با لرسول الله صل عليه و سلم أو لغيره من الانبياء و الاولياء و اذن يكونوا 
اكبر المشركين كما قلنا لذلك التعظيم الذى رو ينا بعض ما يدل عليه فيما سبق و یکون 
رسول الله صلل الله عليه و سلم قد ار و رضی با کبر الشرك. و لعل حضرات القائلين بان 
دلك التعظيم عبادة یفزعون من هذا و يضطر بون ليفزعوا و ليضطر بوا و لیرتقوا السماء و 
لينزلوا الى الاارض فليس لهم من هذا حرج الى يوم القيامة. لقد قلنا مولاء الناس و نقول و 
لكنهم لا يفهمون ولن یفھموا ان اجلال هؤلاء الاصفياء وتعظيمهم تعظيم لر بهم 
الدی عظمهم و انعم عليهم و اخبر انه معهم معية هداية و توفيق و نصر و اکرام. 


اذن هذا التعظيم یفعله الناس طمعا فى احسان ر بهم وهر باً من اهانته لانه 


171 
يعسن الى من احب احبابه و یهن من اهانهم و لهذا نجد الناس لا يعاملون الفسقة بتلك 
المعاملة الجليلة ابدا بل نراهم يعاملونهم بعكس ما يعاملون به الصا حين یفزون من 
الفاسق اينما كان و رما رأيتهم يحولون انظارهم عنه اذا جالسهم لثلا تقم عليه و تراهم 
يتسللون من محلسه واحدا واحدا يحملهم على ذلك فهمهم ان هذا الفاسق مغضوب عليه من 
ربه فهو شوم على نفسه و على من جالسه و البعد عن الشؤم يمن و بركة. 


و ختصر القول فى حب الصا حين و زيارتهم و التردد اليهم فى رياض الرحمات 
التى يحلون بها احياء و امواتا. ان ذلك مهما بلغ من العظم عند المؤمن لم يتجاوز درجة 
ایب فى الله تعالى. و الحب ف الله عز و جل معروف قدره فى نظر الدين من انه اوثق عری _ 
الامان. والذى افهمنا انه اوثق عرى الایمان حضرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فلینظر 
القارئ اين هذا ما ننقله و نحکیه. نعم ان عجيباً ان يكون الشیء ارقى المقامات فى دين 
الاسلام ثم يحكم عليه اناس بانه كفر و اشراك. لعيلم هؤلاء الناس ان العبادة التى 
يعرفها المؤمنون هی نهاية الب و الخضوع و الخوف و الرجاء و الطاعة والذل تقر با ال 
العبود بحق الذى له نهاية الانعام و الاحسان. و بيده الضر و النفع والاسعاد و الاشقاء و 
الاعزاز و الاذلال فى الدنيا و الاخرة. 


هذه هی العبادة و هذا هو العبود الذی لايرضى المؤمنون عن عبادته بدلا ولو احرقوا 
بالنیران ونشروا بالمناشير وانى اتحدى كل من يقول ان الناس يعبدون احباب ر بنا. ان 
انوا بمثال واحد فقط من المؤمنين يعتقد فى نبى او ول ان له نهاية الانعام و الاحسان و 
ان الامر كله و بناء على هذا الاعتقاد يخضع له الخضئ كله و يتقرب اليه بشیء من 
العبادات انهم ان فعلوا ذلك ون یفعلوا الى قیام الساعة. صدقنا کل ما یقولون و كنا 
معهم نحول بين الناس و بين اولئك الصا حين نحمیهم من الاشراك بهم. 

انی افرل: و كل عاقل يقول معى. ان احقر و اجهل و اسفل و افسق مزمن على 
وجه الارض لو قلت له تعنال اسجد لفلان الول او اللبی تعبده پذلك من دون ال. او 
تقرب اليه بای ٠١‏ م" انواع العباد التی تعبد بها ربك او صرحت له بلفظ العبادة. و قلت 
له نعالء !۶ب . هذا الول او اللبی ولو كان سيد العا مین صل الله عليه وسلم او ادعه ان 
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يقضى لك حاجة من دون الله. ما كان بينه و بينك ان كان يعتقد انك عاقل حاداق قولك 
الا القتال ان قدر عليك اوالهجر طول حياته ان كان لايقدر و كيف لايفعل ذلك معك. 
وهويعتقد انك تدعوه الى شقائه الابدى وقد يشك فى سلامة عقلك مهما تظاهرت له بذلك 


و برهنت له عليه . 


و بهذا تعلم انه يفترى الكذب على الله تعالى و على عباده من یقول ان مجیی 
الاولياء يعبدونهم و يصدق عليهم قول الله تعالى (... ما دهم إلا يربو الى الله زلفی» 
الآبة. الزمر: ۳) فان الاية تقول بصراحة ما نعبدهم فاثبتت ان اولثك المشركين كانوا 
يعبدون الاصنام عبادة حقيقية كما يعبد المؤمنون ربهم الحق عزو جل, و قالت اية اخرى . 
(وَمِنَ الناس مَنْ بَتخد من دون الله اناد بحبونهم کُب الوه الآبة. البقرة: ۱۱۵) فهذه' 
الاية صريحة فى ان عاد الاوثان كانوا يسوونها باه تعا ی فى المحبة بل اخبر ر بنا تعا ی فى 
آية اخرى ان اولثك المشركين كانوا ينظرون الى الهتهم نظرة اكبر من نظرتهم ال رب 
العالمين و يرجحونها عليه. ذلك انهم كانوا اذا جعلوا لله تعال قر بانا و جعلوا للاصنامهم 
رق سر ا ا و ا جيه الا ررقن ار آنا 
لمکس فلا تسمح به نفوسهم ابدا و قد حکی الله تعالى ذلك بقوله (وَجَعلُا ما در ین 
الْحَرْثِ وَالْآنْعَام نصيبا ققالوا هذا لله برَعْمِهمْ وهذا پشرکائینا فَمَا كان لِسْرَكَائْهِمْ فلا بل 


لے سم 


لی ار وھا گان لِلفَهُوَبَصِل إلى شرکانهم سء ما َحکمونَ٭ الانعام: ۱۳۹) 

وتنا مدل تَا اغ ن ارفت ال کن از سیون أن تلك الا 
7 حقا تستجت العبادة تنفع و تضر و تفعل فعل الاله ان التعصب لاولئك الاصنام وصل 
من اولعك الناس لدرجة ان وقفوا امام السیوف و الرساح و التنال وجها لوجه متعرضین 
للاهوال والحتوف مصممن التصميم كله على انهم اما ان موتر عن اخرهم تفظن على 
عمّيدةان تلك ا حغحارۃ اله حقا مع الله تعالى. بل ارجح عندهم منه او یقضوا القضاء 
الاخير على من يدعوهم الى عقيدة توحيد الله عز و جل و نبد هذه الاصنام و اعتقاد انها 
حجارة لا تضر و لا تنفع. نعم لقد استخفوا ا موت و اهواله عن ان يقبلوا هذه العقيدة» و 
کانت تلتهب فلوبهم نارا على من مس تلك الحجارة بكلمة لا تناسب, و کانوا مملوئين 
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بعقيدة ان تلك الا تعطى و تمنع و تنصر و تخذل و تعز وتذل. 


ولا ادل على هذا ما روته الصحاح عنهم انهم كانوا يقولون يوم احد باعل اصواتهم 
(اعل هبل) اى يا امنا السمی بهبل ندعوك و نطلب منك ان ترتقی و ترفع على اله 
السلمن بقهره و القلة عليه دائما كما ارتقيت و ارتفعت عليه اليوم فانك ان تماديت على 
ما نطلب منك دن غلبة اله السلمن نتمادی نحن على الانتصار على السلمین كما 
انتصرنا علیهم الیوم. و هذا يدل قطعاً على ان القوم کانوا یعتقدون اعتقادا جازما ان الذى 
نصرهم و خذل السلمن هوآهتهم. و جاء هذا النصر من ان تلك الاهة غالبت اله 
السلمین فغلبته» و هذا.هم یطلبون من هبل الذی هو احد آهتهم ان يدوم على هذه الغلبة. 
و من هواله السلمن عندهم؟ هورب العا لین الذی ان سئلوا عمن خلق السموات 
والارض لاعترفوا بانه هوو مع ذلك ینطوون على ان امتهم تغلبه و تنصر عابدیها على 
عابدیه . و لذلك کانوا یفتخرون على المسلمين فى ذلك الیوم و يقولون لهم لنا العزی 
ولاعزی لکم ای اننا لا كان لناالاله السمی بالعزی قو ينا علیکم بقدرته و غلبنا کم 
وانتصرنا عليكم و لم يستطع ربكم ان يقاوم عزانا. ولو كان لکم العزی كما هو لنا ما 
جرى لکم اليوم ما جرى فان العزی كان يخفظكم و ينص ركم كما حفظنا و نصرنا فامر 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم المسلمين ان يردوا عليهم فى الكلمة الاول بقوهم (الله 
اعل واجل) ای لیس الامر كما تعتقدون من ان آهتکم اعلى من ربنا بل الامر هو 
بالمكس و افطل التفضيل یراعی عقيدة المخاطبين اوهوعلى غير بابه وان يردوا عليهم فى 
الكلمة الثانية بقوهم (الله مولانا ولامول لكم) هذا لفظ البخاری. 


واذا كان ما نحكى هوعقيدة اولئك المشركين فى اصنامهم فهل یستطیع اولئك 
الذين يسوون بین المسلمين الذين يحبون الاولياء و یتوددون اليهم و يتردون على الاما كن 
التى هم بها وبين اولشك المشركين فى ان كلا عابد اوثانا. اوثان المشركين الحجارة و 
اوثان السلمین الاولیاء و الانبیاء هل يستطيعون ان يأتونا مژمن واحد من جیع انحاء 
الدنیا شرقا و غربا و شمالا و جنوباً یمتقد فى الاولیاء و الانبیاء كما يعتقد اولئك 
الشر کون ى اصنامهم. و يعبد الاولیاء و الانبیاء كما كان اوللك الش رکون یعبدون 
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آهتهم ان طلوع السماء وتناوشم الشمس اقرب الیهم من ان یاتوا بذلك المؤمن الواحد. . 

واذن لامناص لنا من ان نواجههم. ولا موأخذة بانهم يرمون المؤمنين بالا وجود 
له الا ق اذهانهم. وسيرون عاقبة هذا ملع قال ولا شون من تیا بق 
سليم ٭ الشعراء :۸۸۔۸۹) 


لو سمعوا لى 
ولو سمع لى هؤلاء الناس لقلت هم اقلعوا عن هذه الظنون الكاذبة و تطهروا من 
تلك الخيالات الخاطثة و تورعوا عن احكامكم التى تصدرونها على المؤمنين كل يوم بدون 
عقل ولا رو ية فانكم ترتبون على تلك الظنون و هاتيك الاحكام آثارا هى منتهى البشاعة 
والفظاعة فان من يحكم بالشرك على واحد لايرى حرجا فى قتله واراقه دمة تقر با الى الله 
تعالى و هذا ما انتم عليه و يراه العالم كله منهم فانكم ما دخلتم جهة من الجهاة الافتكتم 
فتك الجبابرة. و بطشتم بطش من لايعرف الشفقة ولاالرحمة. و من را کم و انتم تذبحون 
عباد الله المؤمنين الموحدين جزم كل ال جزم انکم تتلذذون بقتلهم و ترتاحون لابادتهم. ولا 
بخیل له انكم لو امكنكم ان تطهروا العمورة من اثار المؤمنين لفعلتم.فرحين مسرورين 
لا ترون ای باس فى استحلال فروجهم و اموالھم ظانين انكم بهذا كله تنتصرون للتوحيد 
على الوثنية والوئنيين.انى انصحکم ثم انصحکم وليس على الا ذلك. ان تثو بوا الى 
رشدكم و تفكروا فى عاقبة ما انتم عليه وترجعوا ال ما قاله العلماء فى الحكم بالكفر فانكم ٠‏ 
تجدونهم شددوا ق ذلك كل التشديد حتى صرحوا ان العالم لایجوز له ان يقدم على الحكم 
بكفر مؤمن الا اذا سد فى وجهه كل باب مکن ان يصل منه الى ابمانه اما لو وجد بابا واحدا 
ذلك حاله فلا يجوز له ابدا ان يحكم عليه بالكفر مهما كثرت الابواب القاضية بتكفيره 
حملا خال المؤمن على الصلاح و بعدا عن موبقه ان ذلق فيها الحاكم هوى على ام راسه 
هويا آخره شقاء عظيم و هل رأيت بلاء يقع فيه الرجل المؤمن اعظم من ان يفتى بکفر 
مؤمن اخداعلی عهدته انه من اهل الخلود الابدى ق النار غضب عليه ربه غضبا لایرضی 


کی 

عنه بعده ابدا هذا فى الاخرة و احکام المرتد فى الدنيا تصورها فقط تدور له على الرؤس و 
تدقطم الاکباد اسی و حسرة علی من تجری و تتفذ فیه نلك الاحکام, ان هذا شی» عظیم 
ثم عظیم اذا تعلق بمؤمن واحد فکیف اذا تعلق بئات و الاف و مثات الآف بل بالعالم 
الاسلامی كله ی ای جهة من جهات الدنیا. 


هذا كله اقول لکم و اشدد ق القول واجب علیکم وجوبا هو اكد الواحبات 
علیکم بعد الامان ان لا تتعجلوا على المؤمنين فى احک‌مکم و راجموهم وانظروا هل 
عندهم من موجبات الشرك شىء؟ و موجبات الشرك معروفه فان رایتم تلك الوجبات 
فاحکموا. و لن تجدوا ذلك فى اجهل المؤمنين وان لم جدوا. و هذا هو الوافع فامس‌کوا 
السنتکم و اغمدوا سیوفکم عن عبادالله تعال. ولا تزاخذونی اذا قلت لکم. راجعوا 
موجبات الکفر فادرسوها درساً جيدا و اعرفوها معرفة لا تقل عن معرفتکم للشمس و انتم 
ترونها لیس دونها سحاب فاته لیس بلاء يضيب الانسان ى الدنیا و الاخرة الا واصله 
شر تھو هل تلا و اصدرتم حکمکم عل مین بالکفر 
یکون حکما صحیحا و نحسنون الاحسان كله لو حوتم من الواح اذهانکم هذا الباب كله 
باب التکفر واراقة دماء السلمن فانه اخطر شىء علیکم ولو انصفکم لغضبتم من 
انفسکم فی هذا الباب فانم لا تقفون فى تکفی ركم عباد الله تعال ال حد عامة الناس 
التی قد یصدفکم الجاهل سوء الظن ف تکفیرکم نم. بل تتجاوزون ذلك الى الحكم على 
العلماء الاجلاء ورثة الانبياء و قادة الامة و مفزعها اذا دجت مشكلة فى ای درجة كانوا 
من العلم ولو كانوا شیوخ شیوخ الاسلام. 

و موضع العجب ان الحكم بالكفر و قدره ما شرحنا يصدره اجهل واحد منکم 
" على ای واحد من غي ركم لايتوقف فی حكمه مهما كانت درجته فى الجهل و الانحطاط و 
درجة غيره فی العلم والارتقاء و متى اصدر حكمه هذا لا تترددون كلكم فى صدقه واصابته 
كبد الصواب. 


واحب ان تقولوا لى. اذا كنتم تحكمون على علماء الالام بالكافر و هم المرجع 


ے٦‎ 

علمائهم ام يتحاكمون الیکم فان قلنا انهم یتحاکمون ال‌علمائهم تذركنا انهم عن دكم 
کافرون ولاز ان بنتدب الكافر کفر اشراك لان یکون حکما فان ا حکم فی ارقی درجة 
والكافر کفر اشراك فى احط درحة. 


و ان قلعا انهم يتخا كمون اليك ولا مسلم عل وجه الارض الاانتم فى نظ رکم. 
رییدا ان ذلك هوالتمین الذی لا ترضون غيره و النتيجة هذا انکم تکونون الخصم و احکم 
هذا محديد موقفکم فاعرفوه. ویکز للناظر هنا ان يظن انکم انما اصدرتم حکمکم حتی 
تسمم هم الامة ان حكموا لکم او علیکم فادا ما وفقتم لان تفهموا الامة ان هزلاء ۱ 
لايصح ان تسمع شم كلمة ولايؤمنوا على حكم؟ فانكم بذلك تکونون نجحتم نجاحاً ليس 
بعده من نجام و لكنى اوكد لكم انکم لامكشكم بحال ان تصلوا من الامة الى ذلك ٠‏ 
الحال فاريحوا انفسکم و اسمعوا ما قدمت لكم من نصح. 


هل جوز زيارة القبور؟ 


هذا عنوان يتبادر ا ی ذهن القارى منه اب هناك اناسا يخالفون فى حواز زيارة ` 
القبور. و انا اقول له انى لذلك وضعته. و ازيدك ان اولئك الناس الذين يخالفون فى حراز ' 
زيارة الشبور يشددون فى تحر مها تشديدا عظيما و لذلك تراهم ينظرون الى من یجیز تلك 
الزيارة أو ينعلها بعين الاحتقار و الازدراء و یسمونه (قبوریا) ولا تعجب ادا فلت لك أنهم 
يمنعون الناس من زيارة القبور منمأً قهريا و يمدون ايديهم بالضرب المؤلم الى من لم يمتثل 


اقول ذلك تلا عن عير سی عه الق ال تسیک قیما انقله للك مل 
انا الدی انقله و نقل.عین حس. فلا بقطر ببالك ای شك فیه, و لعلت عاو سوا غیری و 


1 ۲ ۲ مه 


ان و عشرة و مثات و آلافا یوافقونی فق نقل ذلك اليك. 0 ۰۶ 
السامع به يعجب ان يكون فى الدنیا من السلمین لليوم, من يصل جهله بدینه الى هذا الحد 
الذى ذكره و كتابته فضيحة من اكبر الفضائح لن ينسب اليه و كيف لايكون فضيحة 
وهو جهل بمذاهب المسلمين كلها؟ فهى تيز تلك الزيارة و تشرح للزائر ادابها و هو جهل 
كذلك بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانه صل الله عليه وسلم زار الشبور بنفسه 
و علم اصحابه كيف یزورون القبور و كان منهم ذلك فى حياته الدنیو ية صلل الله تعای 
علیه وسلم . 

اما زیارته هو صل الله عليه وسلم فیدل علیها ما رواه مسلم عن ام اللؤمنين 
السيدة عائشة رضی الله تعالى عنها انه صلل الله تعا ی عليه وسلم اخبرها ان جبرئیل جاه 
فقال له ان ربك يأمرك ان تاتی أهل البقیم فتستغفر هم و انه صلى الله تعالى عليه وسلم 
جاء البقیم فقام طو یلا و اطال ات رفع يديه ثلاث مرات و انها رضی الله تعال عنها 
قالت له كيف اقول مم؟ فقال (قول السلام علیکم اهل الدیارمن المؤمنين و السلمین ویرحم 
الله اللستقدمین منا و اسب شر ين وانا ان شاء الله بكم للاحقون) بل روی مسلم عن امنا 
السيدة اى الم تعال عنها آن ریا البقيع كانت عادة للنبئ صل الله تعالى عليه 
وسلم و هذا لفظها. كان رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم كلما كانت ليلتها من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج من آخر اللیل الى البقیع فيقول (السّلام عليكم 
دار قوم مؤمنين و اناكم ما توعدون غدا. مزجَلون. و انا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر 
لأهل البقیع الغرقد). 

و اما زيارة المؤمنين للقبور فى عهده صلل الله تعالى عليه وسلم و تعليمه لهم كيف 
یزورون فاسمع شيئا ما يدل على ذلك. روى البخاری و مسلم حديث الرأة التى كانت 
تزور قبر صبى ها و تبکی, فلم ينهها صلی الله تعال عليه وسلم عن زيارتها و انما قال ها 
(اتقی الله واصبرى) و قال ما (الصبر عند الصدمة الاول) وروی مسلم انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يعلم الصحابة اذا خرجوا الى القابر فكان قائلهم يقول (السّلام علیکم اهل 
الدیار من المؤمنين و المسلمين و المسلمات وانا ان شاء الله بكم للاحقون.اسأل الله لناو لکم العافية). 


ص۷ ٣۳۳ب‏ 


نعم كان منهيا عن زيارة القبور ق صدر الاسلام و الناس قریبوا عهد بجاهلية ثم 
نسخ ذلك بقوله صل الله تعالى عليه وسلم و بقعله . 

اما فمله فقد سمعته و اما قوله فهو (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فژوزوها) رواه 
فطلي فق متس اتطب رال فا هن ان تاره الور 
حتی بمنعها اوللك الناس ذلك المنع القاطعة و الذى اعلمه عن تلك الزيارة انها الدواء 
الذى لانظير له للقلوب التى قست ثم قست. و هذا قال صلى الله تعا ی عليه وسلم (کنت 
نهینکم عن زيارة القبور فزوروها فانّها تق القلب وتدمع العين و تذکر بالآخرة فزوروها ولا تقوا 
هُجراً) رواه البيهقى. و قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ولا تفوا هجرا) نهى عن آفة من آفة 
زيارة القبور التى من احلها لاتجوز الزيارة. و هذه,الافة اکثر ما تكن من النساء فان 
الواحدة منهن اذا رأت قبر ابنها او ابیها او اخیها او زوجها طيب المعاشرة هاجت 
عاضفتها. و عواطلف النساء رقيقة و حينئذ یکون منها من انواع الجزع ما تهتز له السموات 
و لذلك قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم (لعن الله زوارات القبور) رواه احمد و ابن 


ماحه و الحا كم. 


ومن افات زيارة القبور ان الناس يخرجون اليها فى بعض ا حھات بحالة تنائی 
الانسانية فيختلط الرجال بالنساء فى الطرق و على المقابر اختلاطاً لايرضاه عقل ولادين. و 
على المقابر يأكلون و يشر بون و يتبرزون و ینامون و یفعلون ما يفعلون مما يستحى القلم عن 
تسطيره فالزيارات التى هذا حاها لاوز لهذا العارض لا لانها زيارات و على مثل هذه 
الزيارات نحمل قوله صلل الله تعالى عليه وسلم (لأن یجلس احد کم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص الى جلده خبر له من ان يبلس على قبر) رواه مسلم. 


وان لم نفهم لزم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و اصحابه ما کانوا 
عاملين بمثل ذلك ا حدیث الناهى عن الجلوس على القبور. و ذلك ان سیّدنا مالكا رضى الله 
تعال عنه روى ف موطله ان سیدنا عليّأ رضی الله تعا ی عنه و کرم وجهه كان يتوسد القبور 
و يضطجع عليها ومعروف من هو سيدنا على علماً و ديناً. 


از انان 

وروی البخارى عن سيدنا خارجة بن زيد انه ال رأيتنى و نحن شبان فى زمن 
0 )۰ )۰ ۰ عت قر انس ین ج جاور 
و قال عشمان بن حکیم اخذ بيدى خارجة فاجلسنى على قبر و اخبرنى عن عمه يزيد بن 
ثابت انه قال انما كره ذلك الجلرس على القبر لمن احدث عليه و قال نافع كان ابن عمر 
رضى الله تعالى عنه يبلس على القبور. روى كل هذا البخاری و منه يعلم القارئ ان 
الصحابة رضى الله ء نهم كانوا یفھمون ان النهى عن الجلوس على القبور كان مقیدا 
بجلوس خاص بل ثبت ف الصحيح عن رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم انه جلس 
E‏ تی سا فتن رض ات عنه انه فال شهدنا دفن عم رسول الله 
صل اله تعال علیه وساي و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حالس على القبر. و 
روى الطہرانی (الكبير) و (الاوسط) جلوس رسول الله صلل لله عليه و سلم على قبر 
سلعد بن معاد يوم دفن. 2 الطحاوی بسند صحیح عن سيدا تس ایت رضى الله 
بعد اتال تھا سی سی فتن اما کا حر ای اور ار زر 
توح ۱ 


۱ و بعد فانا نشول لاوللك الدين ممنعون زيارة القبور نرج و کم ان ترا هدا فتط لتر وا 
بانفسكم انكم فى واد:ودين الاسلام ق واد اخر و لعلكم اذا رايتو اقلعتم عما انتم عليه 
ولا نظن ہکم الا ذلك بعد ان تروا ان رسولنا صلل الله سے و سلم امام الجميع زار القبور. 
واکانت زیارتھا عادته و زارھا اصحابه فى حياته و هو بنفسه علمهم كيف يزور ونها و 
5 7 7 ۳ و 206 ۱ کے 5 
اسهم عل ذلك كل شرلن الامه صن عغیدشھم ای الیوم و شده للب العلماء اده و مالكية 
و شافعية و حنبلية وغيرهم بها بيان تلك الزيارة و كذلك دواو ين السنه النبو به مفهمه 
ببيان جوازها و الندب اليها و كيف تكون ومن رای کل هذا ثم انكره و لہ یعجبه فلا 
حيلة لنا فيه وامره الى ر به و الله تعالى اعلم. 


(۱) احمد الطلحاوي الحنفى توئی سنة ۳۲۱ ه. [ ۹۳۳ م.] آي مصر 


- ۳۲ - 


انكر عذاب القبر ونعيمه اناس ینتسبون ال الاسلام و قد برهنوا بانکارهم هذا 
على جهل فاحش بدینهم فان الکتاب و السنة ناطقان ما يكون فى القبر من نعیم و عذاب 
عطق لا را عل انکاره مسلم و اليك الیات. 


0 فڑ ون ی کتابه الا عَلَیْقَ عدوا وَعَسِيَ وَيَوْمَ تمرم 
المَاغۂُ الخلا ال فزعون اشد الغدابب الزمن : 45) ۳ هاده ألابة أن فرعون و 
ڈو سر کرت ع لان قرا سار ان فی عونا أكون ل ھا ھا 
۲ 7 ۳ ف ال الدنيا 0 يكن ذلك قطما و 0 21 بی 0 تقول ل بصراحة تی تین 
ال سی ای از خو اذا ۳ ان کر فى الدنيا والآخرة تعین ان 7 فى القبر 
هذا دليل الكتاب على ما 3 


و فا ات فورد د منها شیء كثير يدل على ذلك المعنى فقد روى 
انشیخان البخاری و مسلم و النسائی ان رسول اللہ صلی الله تعالى عليه وسلم خرج بعد ما 
غر بت الشمس فسمم صونا فقال موادت میٹ 


801" لدعرت الله ان بعکم عذاب القبر). 


وروی (الشیخان) و (الترمذی) و (النسائی) و (ابو داود) انه صل الله تعالى 
عليه وسلم مر على قبرین فقال (انهما ليع بان وما بعذبان فى كبير)اى فى نظر الناس (اما 
احدها فكان بمثى بالنمبمة واما الآخرفکان لایسنٹرمن بوله) ثم دعا بعسيب رطب فشقه. 
اق جریں ي هدا رص و علی هذا واحدا م ال 1 ۳ بيبسا). ۱ 


وروى (الترمذى) عن هاترة مزل مول مدا نات رضی الک تعال عنھ تما عنم انس 
7 و ی د ٠ھ‏ .ا يطة. 1 


کر مہ دک 


عثمان رضى الله تعالى عنه كان اذا وقف عل قبر بكى حتی تبل لحیته قيل له اتذ کر الحنة 
و النار ولا تبكى و تذكر القبر فتبكى فقال انی سمعت رسول الله صلى الله تعا ی عليه 
وسلم يقول (القبر اول منزل من منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينيع منه 
ما بعده اشد منه.) قال و سعمته صلل الله تعالى عليه وسلم یقول (ما رأيت منظرا قط الا و 
القبر افظع منه) قال هانیء و سمعته منشد على قبر ). ۱ 


ايف 9 


فاد تدمع منها تنج من دی عظیمه 5 و الا فانی لا اخالك ناحیا 


وروی (البخاری) و (مسلم) و (ابرداود) و (النسانی) انه صلی الله تعای عليه 
وسلم قال (ان العبد اذا وصع فی قبره و تول عنه اصحابه انه لیسمع خفق قرع نعاشم اذا 
انصرفوا عنه اناه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما كنت تقول فی هذا الرحل حمدا؟ فاما المؤمن 
فیقول اشهد انه عبد الله و رسرله فیقال له انظر ال مقعدك من النار ابدلك الله به مفعدا فی 
الجنه فیرا ما جميعاً. و اما الکافر و النافق فیقول لاادری كنت اقول ما بقول الناس فيه فیقال 
لادریت ولا تلیت نم بضرب مطرقه من حدید ضربة بين اذنيه فیصیح صبحه بسمعها من يليه 
الآالنفلين.) و هذا الحديث يثبت شيئا اخر غير مقصود الٹرجمة و هو سؤال الفبر. 

و ورد ق احادیث اخری السؤال عن ربنا عزو جل و دیننا زيادة عن السؤال عن 
نبينا و لهذا السؤال هو فتنة القبر الذى فيه يقول اللہ تعال رت الله اين اوا ول 
الثابتِ في الحيوة لديا وی ااافا الله امین وَيَمْعَلٌ الله ما ياء« ابراهيم 
)۷٣‏ وف هذا القدر كفاية و فوق الكفاية للمسلم الذى يريد الوصول الى الحق من طريقه 
80 


هل تجوز زيارة نبينا صلى الله تعا ی عليه وسلم؟ 


لعل القارئ الكريم بشع لرؤيته هذه الترجمه و یقول مادا جرى حتى تفرد زيارته 
صلل الله تعالى عليه وسدم بترجمة خاصة و انت فيما سبق برهنت بالادلة القاطعة على ان 


م۳۳۲۱ - 


زيارة اى منتفل من هذه الدار جائزة بل مندوب اليها ومرغوب فیها؟ هل هناك قید ترجہ 
صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك الاطلاق و جعل زیارته وحده غير مندوب الیها ولا 
مرغوب فیها؟ . ۱ 

فافول لك رو يدا یا اخی اعذرنی فى افراد هذا البحث بترجمة خاصة فان اولئك 
الناس الذين عنهم حکینا فيما سبق منم زيارة القبور هنعوا ز بارته صلى الله تعالى عليه 
وسلم و اختصوها ف النع بتشدید شدید جدا. جعلهم یستبیحون مقاتلة زاثریه صلى الله 
تعال عليه وسلم و صنفوا فى هذه السثلة بعينها مصنفات و اصدروا فتاوی تفهم اهل ' 
الاسلام ان شد الرحال الى زيارته صلى الله تعال عليه وسلم لا یجوز. اما لوشد المؤمن رحله 
الى زيارة مسجده صلى الله تعالى عليه وسلم للصلوة فيه فذلك جائز و دليلهم الوسيد الذى 
هذبره فى كل مصفاتهم و فتاو يهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لاتشد الرّحال الا ال 
ثلائة مساجد المسجد ا رام ومسجدى هذاء والمسجد الاقصی) رواه الشيخان (البخارى و 
مسلم) وغيرهما. و انی اعجب ثم اعجب ان يفهم ذو عقل منم زيارته صلل الله تعالى عليه 
وسلم من هذا ا حدیث مع فهم جواز شد الرحال الى المدينةالمنورة بانواره صل الله تعا ی عليه 
وسلم لاجل الصّلاة فى مسجده صل الله تعالى عليه وسلم و انما عجبت ثم عجبت من ذلك 
الهم لان الدينة النورة بانواره صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان لها ای قيمة بين البلاد 
قبل هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم اليها. و هذا السمند الكريم مسجده سل الله تعالى 
عليه وسلم لولا اضافته اليه عليه الصلوة و السلام لكان ككل المساجد لا فضل له على ای 
مسجد من مساجد الدنيا. فالمسجد انما عظم هذه العظمة و صارت الصلاة فيه بالف صلاة 
فى سواه هذه المساجد لانه المسجد الذى اختاره صلى الله تعا ی عليه وسلم و بناه و الذى 
يشرفه بالصلوة فيه و الذى كانت تهمى فيه الرحمات و البركات لخطوته بحلول شخصه 
الكريم فيه صلى الله تعالى عليه وسلم . 

واذا كان الامر هكذا فهل من المعقول اد يمال ال هدا المسجد له برکات تعود 
على السافر اليه فلهذا يجوز شد الرحال البه. و اما لرسول صلی الله تعا ی عليه وسلم الذى 
ما عظم السحد الا بنسبة اليه فلا بركة فيه تعود الى زائريه و اذن لایجوز ان تشد الرحال 


۳۳۲ - 


الى زيارته ان هذا انما يقوله المجانين الذين لا يَعُُوِنَ ما يقولون او يقوله عدو الاسلام و 
رسول الاسلام و اما المؤمنون الذى له حظ من العقل فلا عکن ان يخطر بباله هذا العنی 
السخیف. و الحدیث الذی يستند اليه اوللك الذين بریدون ان يحولوا بينه صلل الله تعالى 
علیه وسلم و بین امته فق ناحیته و مایذهبون اليه فی ناحية اخری, فانه بتکلم عن الساجد 
خاصة يقول للناس انتم عقلاء يجب ان تصان اعمالکم عن العبث‌الذی لا فائدة فيه. 
فاوصیکم ان لا تسافروا و تتحملوا متاعب السفر و مشاقه من اجل ان تصلوا عسجد من 
مساجد الدنيا فاهمين ان له فضلا على غيره لا تفعلوا ذلك فانکم تتعبون فى سفرکم بلا 
فائدة تعود علیکم. لان الساجد كلها فى مستوی واحد لا فضل لبعضها على بعض لکن 
لا تفهموا ان ذلك على عمومه بل فى الدنیا مساحد ثلا ثة هاميزة على غيرها من المساجدء 
السجد ارام بمكة, والمسجد النبوى بالمدينة النورة, والمسجد الاقصى بالقدس. هذه 
الساحد وحدها و شددتم رد ما سے تعبکم بل یمود علیکم من کان سا 
ثواب الصلاة فیها ما یوازی تعبکم و زيادة, * ۱ 


و اما امتازت هذه الساجد الثلاثة لان السجد الحرام امر ببنائه فبناه سیدنا 
ابراهیم خلیل الرهن عليه السلام و كان يساعده فى بنائه سیدنا اسمعیل عليه السلام ثم 
هو بجوار بيت الله ارام قبلة العالمين. فلذلك البناء وهذا ا وا پا بان تن لحرو 
حمل الصلاة فيه مائه الف صلاة فيما سواه من الساحد., 


واما مسجده صل الله تعالى عا رطم E‏ رسرب عر جوري صل 
الله تعالى عليه وسلم ولا يشك مؤمن فى ان بيته صلی الله تعا لی عليه وسلم مهما على شرفه و 
عظم قدرہ لايصل ابدا الى شرف بيت رب العالمين. لهذا كانت الصلاة فى مسحده صلل 
لله ثعا ی عليه وسلم بالف صلاة فيما سواه ليشير التفاوت فى عظم الثواب الى التفاوت فى 
شرف الحوار. 

ولان المسجد الاقصى بناه سيدنا يعقوب عليه السلام بعد ان بنى المسجد الحرام 
جده سيدنا ابراهیم عليه السلام بار بعين سنة كما جاء فى حديث ورد ات الذى ابتدأ بنائه 
سیدنا دواد عليه السلام و اتمه سيدنا سليمان عليه السلام وهوغير معقول بالنسبة للمسافة 


اد 


کت و الحديث بها متفق عليه و يمكن ان يكون الذى كان منهما عليه السلام 
تجدید لم کان سو سو سو ہے گی وی و 
جوار الانبیاء و ان كان رفیم القدر عظیما لایصل الى درجة کرم جواره صل الله تعال عليه 
وسلم. لهذا كانت الصلاة فى السجد الاقمی بخمسمائة صلاة فیما سواه من الساحد كما 
ورد. هذا التجديد فى الكل بحديث رواه البيهقى فى (شعب الاعان). 


هذا ما يستطيع الانسان ان يفهمه-من السر فی التفاوت بين هذه المساجد الثلا ثة 
وبين غيرها و فى تفاوت الثواب بينها هى. 

ولنعد الى الكلام مع ا مانعین زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم فنقول لوفهمنا ان 
النهى عن شد الرحال فى الحديث الذ كور عام ى كل سفر الا السفر الى هذه المساجد للزم 
انه صلی الله تعالى عليه وسلم و هو الذى نطق بهذا الحديث وعليه انزل ما كان فاهما له او 
كان يفهمه و لکنه ما عمل بمقتضاه و بقی غير معمول به او غير مفهوم حتی جاء هؤلاء و 
فهموه و عملوا به. ذلك انه صلى الله عليه و سلم كان يسافر للجهاد و.يأمر بالسفر له و 
٠س‏ تزا م للم و تبیغ الشرية و بالسفر ہو ہی المدل بیهم و 
هى اسفار لم تكن الى هذه الساجد بل ال غیرها . و کان اصخابه رضی الله عنهم 
یسافرون للتجارة و ال ما يهمهممن شژون الدنیاق ای ناحية من نواحی الارض و هو صل 
لله تمال عليه وسلم یعلم ذلك ویقرہ ولا ینکر عليه بل شد الرحال اليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم الذى هوموضوع النزاع كان فى حياته صلى الله تعال عليه وسلم فان الوفود 
كانت تفد اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من انحاء الارض مسافرين له لم يبعثهم على | 
ذلك الا حب لقائه صلى الله تعال عليه وسلم یری هذا ويقره بل و حرص عليه ما كان 
يثبت به تلك الوفود من الجوائر”., _ كان عنحهم بها وهوالآن فى روضته الشريفة مثله وهو 
حى تماما كما برهنا على دلك سابقا فزيارته الآن لا تختلف ابدا عن زيارته قبل ان ينتقل 
ال الرفيق الاعلى و نبه هو صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك فى قوله (من حج فزارقبری 
بعد وفاتى فكانما زارنى فی حیاتی) رواه الدارقطنى فى سننه و البیهقی وابن عسا كرو 


و ۲ 2 
الطبرانی فى (معجمیه الکبیر) و (الاوسط). 


و لیس ما تقدم هو الذى یلزم عل فهمنا ذلك الحديث كما يفهمه اولئك الناس 
بل يلزم كذلك ان نحبس انفسنا فى الدواثر التى نحن مقیمون بها حبسا لا خرج منه ابدا _ 
لانا ان حرجنا منها فقد سافرنا الى غير المساجد الثلا ثة و یلزم كذلك ان لا يجوز لنا السيرى 
الارض للاعتبار والعظة وقد امرنا ربنا عز و جل بهذا السيرق كتابه وحرضنا عليه ق غير 
آية من كتابه فهل يتناقض ربنا العليم الخبير فيامر بالسير فى الارض بكتابه وينهانا عنه فى 
سنة رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم . 

ویلزم ايضا ان لانسافر لصلة ارحامنا اذا كانوا بجهات بعيدة وقد امرنا ربنا بهذه ‏ 
الصله و شدد علينا فيها. و وعد من يقوم بها ان يصله و توعد من اخل بها ان يقطعه . 

ویلزم كذلك ان یکون علماء الاسلام من اول هذه الامة الى اليوم فى خطإ عظيم 
حیث انهم یعقدون فى كتبهم الدينية الابواب و الفصول يذ كرون فيها زيارته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما يتعلق بها من ترغيب فيها و من آداب ينبغى ان تراعى فى القيام بها. و 
حل بت و لارام سو ےہ ادليه وبق بن رول عاتن ى 
سخط الامة و مات فى سخطها مبعداً بالسحن عن الناس لثلا يطير شرره عليهم و وصل 
سخطه علماء عصره عليه الى درجة ان ضللوه و فسقوه و بڌعوه و حکم بعضهم عليه بالکفر 
و النروج من الملة الاسلاميّة . بل كفر بعضهم من یطلق عليه لقب شيخ الاسلام و الف 
هذا فى ذلك ما ابان به وجهة نظره فهل رجل ذلك حاله يصح ان يلتفت اليه فضلا عن ان 
يحترم الى درجة ان یقلد فيما يذهب اليه. 


ولو رأى القارئ ما اثبته عليه علماء عصره من الكذب و التدليس فى النقول حتى 
الاحادیث 1. ژید ما پرید ان پذهب الیه. ولورأی ان بعضهم اثبت علیه عقائد تعلق " 
بخالق السموات و الارض ف غاية الشفاعة لفر هار با واضعا يده على رأسه مستعیذا بالله 
نعالى من غضبه و انتقامه هذا هو الرجل الذی افتتن به الناس الیوم لحد انهم عادوا اهل 
الاسلام من اجله و نبدوا مذاهب ائمة الاسلام و هداة الخلق لذهبه. 2 
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وانى ما 70 و ل 
رحله الى زيارته صلل الله تعالى عليه وسلم وله على ذلك ما قاله هو عليه الصلوة و السلام 
فقد قال صل الله تعالى عليه وسلم (من زارقبری وجبت له شفاعتى) رواه الدارقطنى و 
البیهقی وغ ها ۱ ۱ 

وقال (من جاءنى زا له حاجة الا بای كان حقا ل ان اکوٹ له شفیما 
يوم القيمة) رواه الطبرانى فى (معجمه الكبير). و الدارقطنى فى (امالیه) و ابن ا مقرى فى 
(معجمه) و غيرهم . 

وقال (من زارنى متعمّداً كان فى جواری يوم القيامة) رواه ال و وهر 
شوم لايسمعه مؤمن و يهدأ له بال حتى يتشرف با مثول بين يديه صلى الله تعال عليه وسلم 
و هل بی جنون حتى اصدر امرى للمژمنین ان لايزوروا رسولهم و ول نعمتهم الذى له فی 
عنق کل مؤمن منة محال ان يقوم بشكرها؟ ومن يستطيع ان يكافه من اخرجه من نار 
ابدية الى نعيم ابدى. ان من يامر الباس !ن لايزوروا سيد الوجود وصفوة الخلق لایدری 
ماذا يفعل انه يحول بين عبادالله و بين رمة الله فانه صلى الله تعال عليه وسلم رحمة الله 
للعا مین فليعرف ذلك, اولئك المانعون ليعلموا فى ای موقف هم ؟ 

و انی احب ان يعلم القارئ المؤمن ان الاجماع على طلب زيارته صلى الله تعال 

عليه وسام طلبا اکیدا ۳ يخالف فى ذلك لاعالم ولاجاهل ولا اسود ولاابيض ولارجل . 
ولاامرأة. بل صرح بعض هداة الامة ان هذه الزيارة واجبة فرارا من الجفاء الذى رمی به 
صل الله تمال عليه وسلم من لم يزره فانه قال عليه الصلوة و السلام فیما رواه ابن النجار 
(من لم يزرنى فقد جفانى) قال (ما من احد من امتی له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر) و 
هذا شئ ييف اهل الامان. 

نعم لم ير الناس و لم يسمعوا من عهده صلى الله تعال عليه وسلم لهذا العهد 
الذی نحن فيه الان احدا يخالف ی طلب هذه الزيارة الكريمة, الا هذا الرجل الذى نشير 
(۱) علي الدارقطتي توي سنة ۳۸۵ ه. [168م.] 00000 70+0 


(۲) ابن المقري احد ا مالكي تول سنة ۱۰١١‏ ه. [۱۱۳۱ م.] في مصر 
(r)‏ محمد العْمَيلٍ محدث الحرمين توئی سنة ۳۲۲ ه. ].۰۹۳٣[‏ 


رو 
.اليه ومن اغتر به من عصره لليوم وهم افراد یعدون على الاصابع بين امة ھا وهات 
الملايين عندهم هذه الزيارة بعد ا حج الذى هواحد ارکان الاسلام. و ليفهم القارئ معنی _ 
هذا اللفظ الضخم بعد الحج و لو كان مؤلاء المانعين عقل و رو يّة لسكتوا عن الجهر بهذه 
الشنيعة وهم يرون عباد الله تعالى بالالاف والملايين تبعثهم الاشوای المقلقلة اليه صلی الله 
تعالى عليه وسلم فیترکون اوطانهم واحبابهم و اموا لمم يتابعون المسير ليلا و نهار' يبتهاون 
الى ربهم ان يطيل آجا مم حتى يصلوا اليه صلل الله تعالى عليه وسلم فاذا وصلوا فلا تسأل 
عن مبلغ ما يقوم بهم من مسرات ثم مسرات فان ذلك شىء انما يعلمه العليم الخبير. و من 
قرأعبارات المشاق لذلك المقام الكريم عرف ان المؤمنين فى عالم و هؤلاء المانمين نی 

عالم آخر. ولو دنا القارئ من تشرف بذلك المقام فى طريق ايابه الى بلاده حيث يلقئ 
الاحباب و الابناء و الاوطان والاموال بسمع انات تتلوھا آنات و زفرات تتصاعد اثر 

زفرات حنينا الى الرجوع ثم الرجوع الى ذلك المقام الرفيع مقام اجل عبد راہ هذا الوجود. 
| مقام الشفيع الشفع احب خلق الله الى الله. و اوحه اهل الوجاهة عنده تعالى صل الله 
تعالى عليه وسلم ورزقنا زيارته مرات نم مرات ف عفو و عافية اللهم امين. 


تعالى رتنا ان يكون جسماً 5 


قالالله تعالى وهو اصدق القائلين (... لَيْسَكمثله شرع »الاية. الشوری :۱۱) 
ذلك قوله تعال عن نفسه فى کتابه الکریم وهوف نفی عام ينطق فى صراحة لیس بعدها ۱ 
صراحة انه تعالى لاياشبهه شئ ولايشبه هوتعال شيئا من هذا العالم علو ية و سفلية. 
مکنا وصف ربنا نفسه وهو وحده الذى يعلم حقيقة نفسه فهو وحده الذى يعلم كيف 
یصفها ولیس لاحد کائنا من کان ان يستقل بوصفه علت كلمته ول و کان نبيًا مرسلا او 
ملكا مقربا. فان بيننا معشر ا خلق و بينه عز و جل التباين التام هوقديم و نحن حادثون 
وهو خالق و نمن حخلوقون.فلو كان مثلنا لكان مخلوقا مثلنا او كنا خالقين مثله و هذا باطل 
اذن لاصلة بيننا و ببنه تعالى يمكن معها لای مخلوق ان يحيط علماً به عز و جل حتى يصفه ۰ 
بای وصف, ادن هو عز و حل منزه عن المادة و كل خصائص الادة. ومن هنا اخذ القول ‏ 
المروف ( كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ) اذن العقول معقولة عقلا تاما عن ان 


STEN 


تحوم حول هذا الحمی القدس با کثر ما وصف تعای به نفسه الذی منه قوله تعالى (.. لبن 
کمئهه تو © الشوری اا ودب یئ 
شريعتنا يوهم ظاهره خلاف دلك. 

اذن للاستواء فى قوله تعالى (الرَحْمِنٌ علی الْعَرْش استوى* طه: ۵) معنى ما 
يناسب ربنا عز و جل خلاف ما يوهمه ظاهرا للفظ وهر مما لاخلاف فيه بين ائمة الهدى 
من اول هذه الامة الى اليوم. 

و هاك امثلة تفهم منها كيف يقول فى هذا اولٹك المداة رضى الله تعالى عنهم عن 
امنا الجايلة السيدة ام سلمة رضى الله تعالى عنها انها قالت فى هذا الاستواء (الكيف غير 
تن لوالا ستعع) ۶ عر هول و والاف ارت اعان و اهود مه کفر )ارواة اتن ردو ده 
واللالکائی. ۱ 


و قال فيه سیدنا ر بيعة بن عبد الرحمن رضی الله تعالى عنه: (الاستواء غير مجھول و 
الكيف غير معقول و من الله الرسالة و عل الرسول البلاغ و علینا الصدق) رواه 
اللالکائی. 

و فال فيه تلمیذه الامام مالك بن انس رضی الله تعالى عنه استوی كما وصف 
نفسه ولابقال له کیف. و كيف عنه مرفوع و قال للسائل عن ذلك و انت رجل سوء: 
صاحب بدعة اخرجوه فاخرج الرجل رواه البیهقی. 

و اذا کان سیدنا مالك رضی الله تعالى عنه یری:المّائل عن هذا مبتدعاً ولا پتردد . 
فى الحكم على محرد سؤاله هذا بانه بدعة من احلها يهان الرجل و یطرد من مجلس العلم 
الذی لابطرد منه مسترشد؟ ۱ 

فماذا يظن القارئ به رضی الله تعالى عنه ادا رای قوماً لايسألون فقط عن كيفية 
و و شراه‌عل ا و بيان معناها ليس ذلك لانفسهم 
خاصة فكان يرمون الامر بل يتجاوزونها الى غیرهم. ولا بقتصرون فى بيان ذلك الكيف 


على آلسنتهم تشرح ذلك لكل من يظفرون به من الامة بل تعدوا ذلك الى بيانه باقلامهم 
۳1 ۱ 


رر کے 


لیبقی بعدهم ما بقيت الدنيا فكتبوا کتبا ملثوا الارض بها كلاما و عینوا فيها هذا الكيف 
كل التعيين فقالوا ان ر بنا عز و جل له العلومن جميع الوجوه فعينوا له تعالى جهة و الذى له 
جهة له مكان قطعاً وعينوا هذه الجهة و ذلك المكان فقالوا انه على العرش بذاته و لثلا يخطر 
على البال معنى يؤول هذا تاو يلا يليق به عز و جل قالوا ان العرش يئط و يصوت حميقة به 
تعالى كما يئط ويصوت الرحل تحت الراكب المستعجل و لم یکنهم كل هذا ق بیان 
غرضهم بل جنوا و قالوا ان ر بنا تعالى يدنى نبينا محمدا صل الله تعالى عليه وسلم يوم القياء 
ويقعده بجانبه على العرش. الى هذا الحد و صل هؤلاء الناس فى شرح كيفية هذا الأستواء 
الذى اتفق ائمة المدى انه غير معقول وكيف يعقل هذا الاستو تواء مع قوله تعای (. ری 
كمئله شوه ٭). 


2 

ولو انا نزلنا انفسنا من هؤلاء الناس منزلة سيدنا مالك من سائله ما وحدنا كلمة 
تودی ما ق نفوسا من ناحیتهم ولولا انا بصدد رد مقالتهم هذه ما استزنا لانفسا ان 
نحکیها وصفا لر بنا و ول نعمتنا فى الدنیا والاخرة و لکنه مقام البيان یخرج الى مثل هذه 
الضائق. 

ولقد الف احدائمه هؤلاء الناس قصيدة طو بلة عريضة تعد بالالاف احد 
عناو ينها (فصل ف الرد على الحهمية المعطلة القائلين بانه ليس على العركن اله سوا 
فوق السموات اله يركم له و يسجد) هذا العنوان فقط من التفت اليه فهم منه ان الرجل 
ل غضب شدبد عل معتقدى تنزيه الله تعالى عن حلوله على العرش بذاته. ولا يرى ازاء 
هذا الا ال یرد عليهم ويفهمهم ان الخالق المعبود هوق العرش بذاته ويابى ان یذ كرهم 
الابوسفیٰ وصف التهمية و وصف المعطلة . 

اما الجهمية فسبة الى جهم بن ساد نك قال عنه هذا الرحل فى نونيته هذه ما 
لایشال ولا يعاد وهوتلمیذ الجعد بن درهم الى صحى به احد الولاة ى آخر دولة بنى 
اميه خطب هذا الوال يوم الميد الا كبر و بعد ال تھی من خطبته قال ايها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم و ال مصخ ب مد یں درهم ثم نزل هرا اه 


سم ۱ ۰ 
بتطهر الاارض منه 0 ۱ 
(۱) خهم بن صفوان السمرقدني قتل س ۱۳۸ ها. [48/ م. ] فى ح اسان 


کے 


و اما الممطلة فيعنى بهم من لا يوافقونه فى عقيدة ان ربنا جسم قاعد على العرش 
بذاته فعطلوه باعتقادهم هذا من هذا الوصف مع انه موصوف به كما بزعمون. هذا حكم 
هذا الرجل على مخالفيه فى طالعة عنوان واحد من عناو ينه الكثيرة. و معنى هذا ان الامة 
باسرها جهمية و معطلة فى هذه العقيدة» مع انها عقيدة المسلمين ى كل عصر 

بل غلا هؤلاء الناس ثم غلوا فى حكمهم على من خالفهم حتى حکموا عليهم 
بالشرك بل جعلوهم شرا من الشرکین و لسنا نقول هذا دعاوى جردة» بل نقوها معها 
ےرہ ےی هذا الرجل و اسمع ما يقول. 


سعره ۱ 

۱ والفوق وصف ثابت بالذات من + کل الوحوہ فاطر الا کوان 
لکن نفاه الفوق ما دافوا به + ححدوا كمال الفوق للدیان 
بل فسروه بان قدرالله اء + لى لابفوق الذات للرّحمن 

ان العلو له عطلقه على ال * ...میم و الاطلاق بالبرهان 
له العلو من الوحوه جميعها ‏ * داتا و قهرا مع علو الشان 

وأسمع : 

الله فوق العرش فوق سمائه + سبحان ذى اللکوت و السلطان 
اس 

ا 


بل عطلوا منه وو ل ل وف ا 
و اسم ما يقوله : لسان المنزه يلوم الجسم على اعتقادہ ذلك 


Ta 


حتى يرى الختار حقا قاعدا ٭ معه على العرش الرفيع الشان 
و زعمت ان لعرشه اطأبه ٭ كالرحل اط براکب عجلان 


واسمع ما استحسنه فى کاب آخر له والشده وھو: 
فلا تنكروا انه قاعد ٭ ولا تنکروا انه بمعده. 


ای اعشرفوا ايها الناس و اعتقدوا اعتقادا لايشر به انكار ان ر بنا قاعد على العرش و انه 
يقعد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بجانبه يوم القيمة. و اسمع: 

و اعلم بان الشرك و التعطيل مذ ٭ كاناهما لاشك مصطحبان 

ابدا فكل معطل هو مشرله ٭ حتما وهذا واضح التبيان 

لکن اخو التعطیل شر من اخی ال ٭ إشراك با معقول و البرهان 


واسمع ما يتضمن ان ابا حنيفة رضى الله تعال عنه يوافقه على ا حکم بالكفر على كل من 
ينزه. ربه عن ان يكون حسما قاعدا على العرش» قال: 


و کدلك النممان وال وبعده * بعقوب والالففاظ للنعمان 


من لم يقر بعرشه سبحانه + فوق السماء و فوق کل مکان 
و یقر ان الله فوق العرش لا 3 يخفى عليه هواحس الاذهان 
فهو الذی لاشك فى تكفيره * الله درك من امام زمان 


د ولقد عحبت و طال عحبی لا رایت هذا مسندا ال هذا الامام الاعظم فى کتابه 
الفمّه الا كبر و راحمت هذا الکتاب من اوله ال آخره فلم ار فيه اشارة الى هذا القول و 
الذی وحدته فيه يناقض هذا النقل كل المناقضة و هذا ما بقوله رضی الله تعال عنه فى 
ذلك الکتاب عن ربنا عز و جل لاحد له و لاضد له ولاند له و لامثل له له بد و وجه و 


و 

نفس فما ذکر فى القران من ذ کر الوجه و اليد و النفس فهو له صفات بلاکیف. و 0 
ان يده فدرته او نهمته لان فيه ابطال الصفة وهو قول القدر والاعتزال ولکن يده صفته 
بلاکیف و غضبه ورضاه صفتان من صفات بلاکیف. ۱ 

هذا کلام الامام فى هذا القام وهوناطق بانه رضی الله تعا ی عنه كبقية السلف 
ف الامان بالتشابه دون تعيين كيف بل اول كلمة من هذا الکلام ترد على هذا الرجل 
اکبر رڈ فانه رضى الله عنه يقول لا حد له و هذا الرجل يحدده تعالى ثم يحدده واين هذا 
من هذا؟ فهذا الرجل رغم دعواه الامامة و الاجتهاد الطلق يروج بدعته هذه بالكذب على 
الامام ابی حنيفة رضی الله عنه. و هذا الفقه الا كبر بين ايدينا فليراجعه من شاء و غير 
غريب ان يكذب هذا الرجل فانه مبتدع داعية الى بدعته غال فيها كل الغلوو كل مبتدع 
هذا شأنه لايتوقى الكذب لينصر بدعته كما قرره العلماء رضى الله عنهم. 

تركت متن الفقه الا كبر الذى احالنا عليه و احذت اقلب فى صد الف شرحه 
للملا على القارى لْعَلىَ اعثر على هذه المقالة, و بعد تعب كثير عثرت عليها ر معها الحكم 
عليها بالكذب و لم اعثر عليها الابعد ان انتهى المتن وما يتعلق به و حدتها فى اوائل 
الان التی القها الشارح بشرح الکتاب و هذا ما عثرت علیه. ۱ 

قال رحمه الله و ما روی عن ابی مطیع البلخی رحه الله انه سأل ابا حنيفة رحمة 
الله عليه عمن قال لا اعرف ربی فى السماء هوام فى الارض فقال قد كفر لان الله تعالى 
يقول (الرَّحْمَنُ عل الْعَرْش استَوَى» طه :۵) و عرشه فوق سبع سجواته قلت فان قال انه 
على العرش ولا ادرى المرش فى السماء ام فى الارض؟ قال هو كافر لانه انكر كونه ف 
السماء فمن انكر كونه فى السماء فقد کش لان الله تعالى فى اعل علیین وه و يدعى من 
اعل من اسمل اتتهی: 5 

وا حواب انه ذ کر الشیخ الامام ابن عبد السلام فى کتابه حل الرموز انه قال 
الامام ابو حنیفة رحمة الله عليه من قال لا اعرف الله قال:تعال فى السماء هوام فى الارض 
کنرلان هذا القول یوهم ان للحق مکانا و من توهم ان للحق مکانا فهو مشبّه انتهی. 
ولاشك ان ابن عبد السلام من اجل العلماء و اوثقهم فيجب الاعتماد على نقله لاعل ما 


(۱) حکم ابرمطیم البلخي الحنفي توفي سنة ۱۹۹ ه. [۸۱۸ م.] في بلخ 
(۲) عبد السلام بن محمد بن غانم القدسی توي سنة ۹۷۸ ه. [۱۱۰۷ م.] 


۲ 4۲ - 


نمله الشارح شارح عقيدة الطحاوى مع ان ابا مطيع رجل وضاع عند اهل الحديث كما 
صرح به غير واحد. هذا کلام العلامة ملا على القاری. و منه یعلم امور: 

الاهر الاول: ان تلك المقالة ليست فى الفقه الاکبر و انما نقلها عن ابی حنيفة 
رحمة الله عليه ناقل فيكون اسنادها الى الفقه الاكبر كذبا يراد به ترو يج البدعة. 

الامر المانی: ان هذا الناقل مطعون فيه بانه وضاع كذاب لايحل الاعتماد سليه ' 
ف نقل یبنی عليه حکم فرعی فضلا عن اصلى فالاعتماد علیه. و حاله ما ذکر خيانة يريد 
الرجل بها ال يروج بدعته . 

الامرالثالث: ان هذا النقل صرح امام ثقَةَ هو ابن عبد السلام ما یکذبه عن 
ابی حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذى نقله عن هذا الامام الاعظم رضى الله تعالی عله 
فاعتماد الکذاب واغفال إلثقّة خيالة براد بها نايد مدسسه وس حرائم تکفی واحدة منها 
فسط لان تمہت ےط اسر یل من 5 الع.و ل العادس 7 "قوب سن عد۔اد العلماء او کار 
العلماء او ایا2.2 المحتهدين و بعظلم الامر اذا علمنا ان اضانات الثلاث فى نتل واحد وهو 
مما یزعم الناظر و كلام هذا الرحل على ان لایٹق بنقل واحد ينقله. فانه لافرق 27و 


تقل تادا نتن نات ل هذا جاز اك تلان ف غیره ویر 


اب الامام يعقوب انی ہو اپریوه لف حة الله عليه صاحب الامام الاعظم رحمة 
الله علبه فلم اعثر اء على كلام كهذا بعد البحث الاو یل فلعله كذب آخر غیرما تقدم بل 
لاشك فى انه كدب يروج به هذا الرجل بدعته و یحعل ابا بوسف كالامام من اسلافه فى ٠‏ 


اعتهاد هذا ۶۱۷۰.۱ العظيم. 


قد يقول قائل لعل الرجل لا يعلم سال !بی سلیع و لایکون اطلم على التكذيب؟ 
فاقول آیمتهد مطلق دونه کل مجتهد كما يدّعى هو و شیخه و كل مفتتن بهما ولا يعرف ۱ 
الكذابين الوضاعين ان ذلك ليس معقول كما انه ليس من ا لمعقول ان یطالع الرجل شروح ۱ 
الفقه الا کبر دون آن بعرف مذهب الامام ف المتشابه و ذلك ف فانحة الكتاب فاذا لم 
يكن ری تکذیاً لهذا النقل الا ذلك لکفی. زد على ذلك ان العز ابن عبد السلام قبل هذا 


(۱) سز الدين عبد العزيز عبد الام الشافعی توق سنه ٦٦٦‏ ه. [١٦۱۲ء‏ ] 


۳ ۳ - 


على کلام المزلا یرضاه هر لنفسه. ولا یرضاه له حبوه لانه یکون غفلة عما بين اليدين و 
هل یرضی لنفسه امام دونه كل امام ل نظر نفسه و نظر الفرورین به. و انا نناقش هؤلاء 
المساكين مداقشة هادئة ننظر هل يرضى العقل بهذه العقيدة؟ عمّيدة ان ر بنا عزو جل 
حالس عل العرش بداته. قدِيم عند کم ام حادث؟ 

فان قلتم حادث انقطم الکلام بیندا و بینکم من اول خطوة. فان الذي یعتقد 

و ان فلتم انه قديم كما هو اعتقاد السلمین و عليه الشرائم الألهية و العقلاء من 
اول الدنیا. انتقلنا الى سؤال آخر و هوأ قدیم هذا العرش الذی فوته ربنا القدیم ام 
حادث, 

فان قلتم انه قديم انتهی الکلام بیننا فى هذه ا خطوة الثانية فانه لا حلاف بين 
الادیان كلها فى ان كل ما عدا ربنا حادث ما فى ذاك العرش. 

وان قلتم انه حادث قلا لكم اكاب ر بنا القدیم على هذا العرش الحادث قبل ان 
بوحد ام لا . 

فان قلتم کان انتھی الكلام معكم نى هذه ا حخطوة الثالثة فان الذى لم بوجد عمال 
ان یتصور العقل ان يكون عل کون و قرار عليه فان ذلك يقتضى انه موجود و الفرض انه 
۳۷ ۱ 

و ان قلتم لا انتقلنا الى سزال آخر و هر کیف استوی ربنا بذاته على العرش بعد 
ان وجد هذا المرش؟ هل تغيرر بنا عما كان عليه قبل وجود العرش و بهذا التغیبر صار 

فان قلتم تغير حتی صارعل العرش قلنا لكم معنی هذا انه تحرك و انتقل عما 
الاجسام, فعل هذا يكون ربنا جسماً و اذن یکون حادثاً فان کل جسم حادث بلانزاع و 


وت 
اذن يكون لیس باله و المتفق عليه انه اله. 

وان قلتم لم یتفر ومع ذلك صارعل العرش. قلنا هذا ليس ممعقول فانه قبل ان 

خلق العرش ما كان عل العرش قطعاً فاذا كان على ما كان عليه بعد وجود العرش لم 

0 كان معنى هذا انه ليس على العرش قطعاً. كما كان قبل وجود العرش و تناقض 

تقولوا انه على ما كان عليه ومع ذلك صارعل العرش والى هنا سدت جيم المنافذ فى 

PE‏ وي 


فان التزمتم ذلك و تدم على مقالتكم هذه بالغ فی بیان فسا ما نتم عليه و ۱ 
قلنا لكم اذا كان ربنا فوق العرش بذاته كما تزعمون فقولوا نا ابینهما اتصال و ماس 
كما يتماس الجالس منا بمجله ام لا؟ فان قلتم لا كان عجيبا فان عبارتكم صريحة فى 
الا تصال و التمكن و المماسة فانكم تقولون فوقه بذاته و تقولون فوقه بذاته و تقولون قاعد او 
جالس او جلس بجانبه غيره فاذا لم يكن مع هذا تماس ولا اتصال ولا تمكن فلا فوقية 
حینشن ولا ذات ولا قعود ولا جلوس ولا اجلاس و بهذا تسجلون على انفسكم انکم 
تقولون ما لا نعقلون. 

وان قلتم نعم اثبتم على انفسکم اثباتا قاطعا انکم تقولون انه تعالى جسم فانه لا 
یتصل بالکان و یتمکن من الجلوس عليه الاجسام. و من يقول ان ربنا جسم نقول له و لا 
نکنی انت تؤمن برب غير رب العالین فان رب العا مین یصف نفسه بقوله فى کتابه (... 
ليس کینیه شه © الآية. الشورى: ۱ و اذا كان لا مثل له کان غير جسم قطعاأ و 
الذى يؤمن برب جسم یقول ان ربه الذی یژمن به مثل جمیع.الاجسام العلو ية و السفلية و 
اين هذا ممن لیس کمثله شئ . 


علم هذا الفریق علما لیس بالظن ان ا مه جسم کالاجسام.,فالتزم ان پثبت له 
مکانا يحل فيه كسائر الاجسام فان حالا ان یکون جسم فى غير عل يحل فيه , 

و اما نحن فننزه ربنا عن كل هذا ولا نتردد فى الحكم بان من يؤمن به يؤمن بغير 
رب العالمين و الذى نقوله ان ربنا كان قبل المكان عرش و غيره و خلق العرش و غيره من 
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هذا العالم و هوبعد الخلق على ما كان عليه منزها عن الجسمية وعن لوازم الجسمية. فلا 
مكان له لانه کان قبل المكان ولا يحتاج الى المكان و الا فكيف كان مستغنيا عنه قبل 
خلقه . ۱ ۴ ۱ گے ۱ : 

يا ربنا لك الحمد على حلمك هذا الذى لا یتناهی على عبيدك الذين يقولون فيك 
ما لا يناسب قدرك نعم لا احد اصبر منك يا مولاى عل اذى تسمعه كما يصفك رسولك' . 
صل الله تعالى عليه و سلم فان بعض عبيدك يقول انك لست موجود وانت الذى لولاك ما 
كان موجود فانه ليس معقول ان توجد الاشياء انفسها او توجد هی وحدها بلاموجد فان 
ايجبادها انفسها یقتضی انها موجودة معدومة متقدمة متأخرة فاعلة منفعلة فى آن واحد وهو ٠‏ 
محال و وجودها وحدهاءبلا مرجد فيه حدوث بلا حدث وفعل بلا فاعل وهو محال كذلك. . 
۱ و یقول بعض عبيدك ان لك شركاء لايحصرون كلهم یستحقون العبادة معك و لو 
كان الامر كما يقولون لأمكن ان یختلفوا فلا یکون من هذا الوجود شوم و هومشاهد ‏ 
الوحود . ۱ 

و يقول بعض عبيدك ان لك اولادا. و بديع السموات و الارض الذی بهنه القدرة 
الباهرة ای حاحة له بالولد الذى انما يقصد ليكون قوة و عونا للوالد. 

ويقول بعض عبيدك ان لك زوجة و الزوجة تتخذ للولد. وقد علم غناك عله . 
فمحال ان تکون لك زوجة ثم الزوجة تكون من وادى زوجها فلو كانت لكانت الها آخر. 
فيمكن الاختلاف فيلزم الحال . و كذلك يقال فى الولد. 

ويقول بعض عبيدك الذين نتكلم معهم الآن انك جسم جالس على العرش 
کحلوس احدنا فى مكانه وقد تبين فساده مما سبق. 
۱ كل هذا وما ماثله ما لا يليق بجلالك و عظمتك يا مولاى يقوله من يقوله و انت 
تسمعه و نحلم على من بقوله بل و ترزفه و تغدق عليه ما تخدق من النعم التی لاحصى و اذا 
تنبه لخطئه يومأ و اناب اليك و نزهك عما يقول و اعتقد فيك ما انت اهله بدلت سيثاته 
حسنات ر عفوت عنه و غفرت له و جعلته من احبابك الذین اعددت هم دار کرامتك 
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الابديّة لم فيها ما اشتهت ا انك يا مولاى خفور ر عفو كريم فلك الحمد حدا 2 - 
ھی وم دم م 


يواق مك ویکافئی“ مزيدك 

و لنمد ال س ”کنا فيه فنقول ان هؤلاه الناس الذين يقولون ان ربنا على العرش 
بذاته على بدعة من اشنم البدع و اقبحها واجرئها على الله عزو جل و ابعدها عن ا حق كما 
انها برمان من اوضح البراهين على سخافة العقل الذى يقبلها ويصدق ان ربنا كما 
تقتفى و کل الدى لسك به هؤلاه الناس و يؤيدون به هذه البدعة. ظراهر آیات و 
احاديث يحب أل ته نفھم على غير هذا الفلاهر فرارا من المحال الذى يترتب عليه و نحن نعلم 
و کل مسلم يعلم ان العقل اصل الشرع ر اساسه و عليه بنى فلا :یکن بحال من الاحوال 
ان يكون فى هذا الذرع ما 0 0 

و الذی اتفقت عليه الائمة انا اذا رأينا فى الکتاب او فی ااسنة ما ظاهره يصطدم 
مم المتل رجب صرفه س هدا الظذاهر لیتلائم و يتمق مم العقل وى الکتاب والسنة كثير 
من شذا صرف عن ظاهره دون ای توقف ق صرفه ذلك. 

ولو !نا احذنا با ظاهر من ظاواھر الكتاب و السنه دون ان تعمل عقولنا فيه 
لانتقلنا فى عشية اوشسعاما من صنوف اسلسن الخلص الى الکافرین الذين لاریب ل 
کفرام . 

و شفک ال بات الاحاديث العى جات تدل عل ارتا انتریائل 
العرش لم تقل آیڈ منها و لا حديث ان ربنا استرى على العرش بذاته و هذا القيد (بذاته) 
من اخعتلافات هؤلاء الناس اکاذیبھم عل اللہ و رسوله. و نحن نقول فى هذا كما بقول 
سلف:' الصالح رصی الله تعالى عنهم فى ااتشابیات كلها. ان له معنى لائقا بر بنا هويعلمه 
و سجن لا نملسه. وننزه ر بنا عن ظاھرہ ها.ا و لا نعتقده فيه ابدا و بهذا نبرا نبرا من التشبیه و 
التعطیل. 

و اذا ابی هؤلاء الناس الا الاخذ ما يتنتضيه هذا الظاهر قلنا اذن صار الاخذ 
بظواهر الشريعة قاعدة لكم ى مثل هذا مما جاء پثبت ظاهره لر بنا صفات تشبهه بخلقه» 


ان 
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فانتم اذن تقولون ان ر بنا تعالى فى السماء اذا لظا هر قول تعالى (۶ ءَ آینتم مَنْ في السماء 
ان یسخیف بكم الآزْضه الآية. اللك :۱۱) فان من يفهم هذا النص عل ظاهره يقطع 
بانه تعالى مظروف فى السماء و السماء ظرف له هو داخلها مع الملائكة و هذا غير كونه 
تعالى على العرش قطعاً فهل ناخذ بالنصين معا فنقول انه تعالى على العرش وف السموات 
فى آن واحد ام كيف الحال و تقولون انه تعالى فى الارض كما انه فى السماء كما بقول عز 
و جل (رَهْرَالَدى في السَمَاءِ ال وق الْأَرْض له الآية. الزخرف: ۸4) و كما يقول تعال 
(وَهُْرَالله في الشموات وف الأزض © الآبة. الانمام: ۳) فهاتان الايتان تقولان بحسب 
ظاهرحما ان ر بنا تعالى وتقدس ف الارض كما انه فى السماء فكيف يكون ر بنا عل 
العرش وف السماء وف الارض فى وقت واحد؟ واذا لاحظنا مذهبكم الذى يقول بذاته ' 
قلنا انكم تقولون انه تعال بذاته فى كل من السّموات و الارض و العرش فيكون ر بنا على ' 
لذهبكم ذوات ثلا ثة . و سلکم تقولون انه ی كل بذاته وهو واحد, و اذا قلتموغا وجدتم 
رو ود بقول ان الثلا ثة واحد. عب مساو E‏ 

... ما کون ن نجوی نا إلا مهم ههه لآ فة إلا ُوَسَادِسُهُمْ ولا آذنى 
من ۷ 7 ارا هُوَمَعَھُم این ما که الجادلة: ۷) و اذا اضفنا الى ذلك 
انه مع کل انسان بذانه لزم انه تعالى ذوات تعد با ملاین و ملاین املاین. 

و کذلك نقولون انه تعالى فوق صراط مستقیم نام کال اند زنب ان 
ری غلى را فش هود او لخن من قلی لش اشتوی» طه :۵) 
تماما فما فيل فیها بقال هنا. 

9۹۷ھ ۶" هم ای ظلل ین الْفمَامه الآبة. البقرة: 
1۰( اش کے بترن أن كرات وب رانک متام 7ار کر ها و 
مائلهاو هر كثير محالات لا يمول بها احد لکنا لوتقيدنا بالظاهر من النصوص الشرعية 
- صرنا اليها و لاند. اذن لابد من الاستنارة قو لکل ی هذه النصوص و حنایه کبری 
على الدین ان بهدد العقل و لا يلتفت ال ارشاده فى فهم کتاب ربنا و سئة رسوله. 


. كل هذا نقوله توضیحا للمقام فى ذاته و تساهلا مع هژلاء الناس و لو انا ضیقنا 
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عليهم و دققنا فى محاسبتهم ما تکلمنا معهم كلمة واحدة و لرايناهم احقر من ان يخاطبوا. 
وهل يستحق ان خاطب من يقول ان ربنا يجلس احد خلقه بجانبه على العرش يوم 
القيامة. و لمل جاهلا تحبا للرسول. صلل الله تعا ی عليه و سلم يقول هذا غاية التعظيم لنبينا. 
صل الله تعالی عليه و سلم فماذ! فیه؟ فاقول و لكنه غاية فى نقص ربنا عزو جل وهل من 
العقل ان يعظم المؤمن الرسول با يكون نقصاً فى رب الرسول؟ وهل ذلك الا كما كان 
من قوم سيدنا عيسى عليه الصلوة و السلام فى تعظيمه؟ ومن من العقلاء يرضى ان يصف 
ربه بانه قاعد على العرش قعودا يشاركه ويقارنه و يجاوره فيه احد خلقه ان هذا الیران 
لايرضاه العقل ابدا. ٠‏ 

و الذی تصرح به هذه الممالة ان هؤلاء الناس یختارون ان ر بنا عزو جل لا 
يساوى المرش ولا يزيد عنه و انما ينقص عنه, فانه لولا نقصه هذا عندهم ما وجد فيه 
مكان یجلس فيه النبى صل الله تعا ی عليه و سلم و انى لارى المناقشة مع هؤلاء الناس 
بعد نقل هذا النص عنهم لا معنى لها لا ثبات انهم يعتقدون الجسمية فى ربنا عزو جل و 
بهذا النص ایضاً اصبحنا لا نستغرب اعتقادهم ان ربنا تعالى جسم ذاهب فى الکبر و 
الشقل الى حد لا تتصوره العقول و كيف تتصور العقول كبر و ثقل جسم لا يحمله العرش 
الا بصعوبة وعناء. لدرجة انه يثط به ويصوت حقيقة كما يئط ويصوت رحل الرا کب 
نحته. والعرش معلوم ان السموات و الارض بالنسبة له شئ صغير فان احمیم فى جوفه 
بحيط بها كما یحیط الظرف الكبير بالظروف الصفی 

وانى ازيد المارئ“ بصيرة بعقيدة هؤلاء الناس فاترك هذا التلميذ و اعرج على 
شيخه الذى لايعجبه حتى سيدنا عمر بن ا خطاب رضی الله تعالى عنه ولا سيدنا على ابن 
ابى طالب كرم الله وجهه وف نظره ان كل الامة فى نهاية الغباوة و الجهل و البعد عن 
الحق فايسمع القاری" نقلا عنه فى غاية الضخامة يليق بمشيخته و مركزه العظيم. 

قال لاحياه الله و لابیاه ان الله اعظم من كل شئ و اکبرمن كل خلق ولم 
يمحمله العرش عظما و لا قوة, ولا حملة العرش حلوه بقوتهم, ولا استقلوا بعرشه و لکن 
حملوه بقدرته و قد بلغنا انهم حين حملوا العرش و فوقه الجبار فى عزته و بهائه ضعفوا عن حمله 
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واستكانوا و جثوا على ركبهم حتى لقنوا (لاحول ولاقوة الا بالله). فاستقلوا به بقدرة الله و 
ارادته و ولا ذلك ما استقل به العرش ولا احملة ولا السموات ولا الارض :ولا عن 
فيهسن. و لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته و لطف ربوبیته فکیف على 
عرش عظيم اکبر من السموات السبم و الارضین السبع؟ انتهی هذا الکلام بعجره و 
۹ ۱ 

و لعل القارئ تعتریه دهشة ویسارع اليه انکار ان هذا النقل صادر عن ذلك 
الرجل السکین و انی احول بينه و بين ذلك الانکار و ارجوه ان يراجم ا مجلد الخامس و 
العشرین من کتاب (الکوا کب الدراری) لابن ذکنون ا حنبل و هو حفوظ با حزانه 
الظاهرية بدمشق. لیراه بعینه هناك با حرف الواحد ضمن کتاب رد به هذا السکین على 
کتاب (اساس التقدیس) للفخر الرازی و من ذلك الجلد نقله بحاثة ممروف و بخطه 
الکریم وصل ال. و هذا النص لایبقی معه فى نفس ای انسان ادنی شك ف ان القوم 
یعتقدون من قرارة نفوسهم ان ربنا جالس على العرشٰ حقيقة بدرجة من الثقل جعلت حملة 
العرش على فوتهم المائلة لایفرون على حمل العرش و فوقه ربهم تعالى و لشدة ذلك الثقل 
وقعوا وقوعاً جشوا فيه على رکبهم و لم یستطیعوا ان بقفوا معتدلین حتی لقنهم فائدة (لا 
حول ولا قوة الا بالا) فلما لقنوها امکنهم ان يحملوه عز و جل و لولا تلك الفائدة لعجز 
العالم كله سمواته و ارضه و انسه وجنه و ملائکته ان یحملوه. - تنزه و تقدس - و بینما 
انت ق غيبوبة لدهشتك من عظم و ثقل هذا الجسم اذ تسمع هذا الرجل يقول انه تعا ی لو 
شاء لاستقر على ظهر بعوضة. فتستقل به و حمله بقدرته و لطف ربو بيته. 

هکذا يقول هذا الرجل السکین و هو کلام يصح ان یکون وصفا لعنی خیای 
روائی. لا وصفا لرب العا مين تعالى و تقدس. و انی لاظن ان الوٹنی يَسْمُو بصنمه عن هذا 
الخيال المضحك و لست اتصور استعدادا يصدر عنه مثل هذا التخريف الا استعداد قدماء 
سو سے وید کو E‏ ہت ہی 
نکر مثل هذه السخریات, " ۱ 


ولسنانترك هذا الكلام على فساده دون ان نناقشه فنقول الانسان اذا ادعى ان 
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الله يتصف بكذا وحب عليه ان بش بت ارين شرع لا یر من هت لوادی 
قول هذا ص0 يغبت لا ثبات ما وصف ربه به؟ لقد بحثت ٹم 
بحثت عن اصل یصح ان یرجم الي کلام هذا سن فلم اجد شین ابا لاف کلام ربا 
ولاق سنة نبيه لكنى رایت كلمات نقلت عن وهب بن منبه الرجل ا معروف بانه. 
اخبارى يكثر من حكاية الاسرائليات التى غالبها لا اصل له تلك الكلمات تحکی عجز 
الملائكة عن حمل العرش حتى لقنوا ا حوقلة و باقى النقل السابق ليس مموجود اصلا مع تلك 
الكلمات فهى من زيادات هذا الرجل من غير شك ليروج بدعته ومع ذلك لا يحل للرجل _ 
العالم ان يحكى مثل هذا الكلام الاسرائيل سندا لحكم فرعى او عقيدة ما دام لا سند له 
من كلام الله ولا كلام رسوله. بل كلام الله و کلام رسوله ینکر انه كل الانکار. ٹم _ 
كيف لوشاء لحملته بعوضة مع تلك البالغات المائلة فى وصف ضخامته و عظمه و ثقله 
تعالى. ومع العلم بان البعوضة من اصغر ما خلق الله عز و جل. هل يتغير ذلك الجسم من 
تلك الحال ال صقر و خفة يناسبان البعوضة ام يبقى عل ما هو عليه ومع ذلك تقله 
البعوضة و تقوی على حله و هو علیها. ۱ 

ان اخسترقم الاول لزمکم أن ربنا يتغير و لوقام التغير بر بنا كان حادثا بلا نڑا و 
هو محال. وان انعترتم الثانى لزم محال ايضأ فان العقل لایستطیع ان بتصور جرما فى نهاية 
الصغر و الضعف يقوى ويتسع لحمل جرم فى نهاية الكبر و الثقل و كل منهما على ما هر 
عليه وقد عد ربنا ان دخول الجمل فى سم ا خیاط حال. و علق على وجوده دخول الکفار . 
ا نة و اذا كان هذا محالا فكيف لا يكون الف الف محال ذلك الذى تختارونه و اذا بطل 
هذا و ذاك كان هذا الكلام ا منقول من هذا الرجل المسكين كاذبا لامحالة لایجوز ان ينسب 
الى الشرائم السماو ية الحكمية. ولا ان يتصف عضمونه مولانا الذى يجب.له كل كمال 
ويستحيل عليه كل نقص و بهذا النقل الكاذب احخاطی* الجنونى اصبحنا لا نتردد فى ان 
الوم لا يرون من النقص فى شی ان يعتقدوا ان ربنا عزو جل جسم محدود و انه قاعد و 
جالس على العرش قمودنا على امكنتنا و ان العرش يقله بصعوبة و عناء لحد انه يئط و 
يصوت من ثقله عليه لا یکنون فى هذا ولا يعنون معنى محازيا و انه قادر على ان يتشكل 
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من صغر الى كبر و بالعكس و على ان يثقل و يخف, و يخف ویثتل وهذه صفات لا 
نعرفها لر بنا عز و جل الذی خلق السموات و الارض وما فيهما واليه المصيرو انما هى 
صفات ارب آخر مخیله هؤلاء الناس و رضوه ربأ لانفسهم. وقد عالجناهم مما تقدم لينبذوا 
هذا الاله الذی بتلك الصفات انيالية الخرافية . فان تبعونا فا خير ارادوا لانفسهم والا 
فليهنؤا به ٹم لیهنژا, . 


واما نحن فنکفر باله هذا وصفه و لا نرضاه ربا لنا ابداً لانا اعقل مد تشن 
لاننفسنا فضيحة کهنه لا نظن ان الرجل العاقل یفتضح با کبر منها. نعم نحن نرفع قدر 
المقل عن ان يلتفت لثل هذا الا بغاية الاحتقار و الازدراء و القت ولا نصدق ابدأ ان 
یصغی مثل هذا وصفا للخالق العبود الا الجانن و اشباه الجانن و ذلك ما نسجله هنا و 
تلفت له نظر قوم افتنوا بهذا الرجل السکین و تلميذه ذلك افتتانا اداهم لان یقلدوها 
التقلید الاعمی مع الاستمانة فى حبهما و الدفاع عنهما و تقدیسهما التقدیس الذی 
يندهش له کل من يعرفه و بينما تراهم مع هذين الرجلین هکذا اذا تراهم یرمون الائمة 
الار بسة بكل داهية ویرونهم احقرمن ان یقلدوا وهم الذین وق الاجماع من الامة كلها 
من عهدهم للیوم على انهم جدیرون بقیادتھا ى دینها. و لذلك اتبعتم ما فیها من اولیاء و 
علماء و ملوك و سواهم من فضلاء العالم. و انا اتبعهم ذلك الا تباع ما کانوا عليه من 
فرط الورغ وسعة العلم و نفوذ البصيرة و قوم هذا حالهم لاینتظر لقلدهم الماثى وراءهم الا 
اھر ما يريد من السعادة فى الدنيا و الاخرة. 

نعم نرجو سد ہے سا ہت ات سا ہر 
عقيدة ما سمم الدهر ممثلها ومن يد خائنة تعودت ان تكذب و تدلس و تنقل الحقائق 
الدينيه على غير وجهها وفى غير مواضمها وقد تقدمت عينه من ذلك عن هذا الرجل وعن 
تلمیله ومن رجل خاطثة لايعجبها السير الا فى سبیل من لايوئق بهم من اهل الاهواء 
والاغراض كما وصف الشيخ بذلك بعض معاصريه؛ و كما نراه باعيننا ی کتبهما. و 
كذلك تجدما اذا استدلا نقلا كل ما هب و دب مما لا حقيقة له تعرف ولا اصل له 


یوصف. يهيم فى اوديته هذا الرجل و تلميذه و يوردان منه ما يوردان. و ہما يعلمان قيمته و 
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قدره جریا وراه بدعتهما هذه التى استحكمت ثم استحکمت ق نفوسهما حتى 
انقدتهما العقل و الرشد. نعوذ الله من البدع و آثارها ومن قلوب تتأجج وتلتهب غضبا . 
عل کل عباد الله خصوصاً احباب ربنا عز و جل. ذلك فوق ما الرجلان عليه من طيش و 
رعونة لاحد لمما. و من نظر فى کتبهما نظرة بسيطة تيقن ما اقول و اناس هذا حالم من 
الظلم الفاحش ان يكونوا ائمة لخي امة اخرجت للناس. و لعله لا يترد عاقل فی ان من 
مشی وراء امثال هؤلاء هالك ثم هالك. 

وعجہنا العاجب ان بتعصب هؤلاء الناس مذ المقالة الجنونية لحد ان يختصوها 
بقسط عظيم من عنايتهم حتى الفوا فيها المؤلفات التى لا تحصى و لقد بلغت ال جرأة باحد 
هؤلاء المساكين ان يسمى رسالة الفها فى هذا الوضع باسم (اثبات الحد لله عز و جل و انه 
قاعد و جالس على العرش) هذا العنوان و حده كاف وفوق الكفاية لا ثبات المقصود. 
فانظر كيف لم يسنح مؤلفها حمود بن ابی القاسم الدشتى من قوله (قاعد و جالس) لا 
تكفيه مادة الجلرس و حدها ولا مادة القعود و حدها وفى كل منهما غنية و لكنه ججح 
بینهما بصيغة اسم الفاعل التى تفهم التلبس بالفعل ليفيد غرضه ثم مؤكدا بعد کید 
كل التأكيد بقوله (اثبات الحد لله عز و جل) فانه تعالى اذا كان محدودا كان جسما فى 
مکان قاعدا و جالسا اوعلى ای شكل کان لان المحدود هكذا يكون لقد رفع هذا الرجل 
برفع الحياء عن وجهه و جاهر با عليه القوم مجاهرة لا تحتمل صرفا ولا تأو يلا و اذا کان 
سم الرسالة فقط يفيد كل ما ذكرنا فما ذا عسى ان ينتظره القاری" من العنون له . 

و معلوم ان هذه الطائفة اذا كتب احدهم ق مثل هذه المعانى اجلب بخيله و 
رجله. لايرقب ال 77 0 تپ 
ل ميادين البدع و المبتدعين. 

و انا بعد هذا البيان نجزم ان القارئ صارف اماكنه ان يقيد هؤلاء الناس بقيد 
من حديد و يجمع أيديهم الى اعناقهم . اح سس عل تلك سو ی ی 
لایستطیمون الافلات منه بحال تق ا بحر ننه وروی 


و ال تا ) أعلم . 


ڈو رپ رک 


الأجتهاد و الجتهدون 


الاجتهاد المطلق مقام رفیم کم حاول الوصول اليه فحول فقضوا وهم فى هذه 
الحاوله و حبوب شاسع المزار کم سافرت اليه ابطال على نحائب الهم عشرات السنین 
قطعوا فيها من شعابه و اودیته و مهامهه الکثر ثم الكثير ثم کلت ت رواحلهم و انقطعت دون 
وچ تو تر ور ان ينزل فيه فرسان» و لکنهم بعد ان رأوا اهل السباق فيه 
رجعوا مقتنمین انهم ليسوا من رجال هذا ا میدان و انما كان الاجتهاد بهنه المنزلة لانه قيادة 
عامة للامة بأسرها و يزيد فى خطورة هذه القيادة انها مقيدة بسلوك سبیل واحد هو سبیل 
اله تعالى الذى ارسل نبیانه لنا سيد انبيائه صلى الله عليه و سلم فالقائ, فى هذا المقام 
ينوب عدن رسول الله صل الله تعالى عليه و سلم فى بیان تلك السبیل للناس كافة لا يشتبه شتبه ‏ 
عل ای سالك منزل من 00000000009 
اخرى لا يحصيها العد ولايأتى علیها البیان. و ما من سبیل منها الا وعلي رأسه ما لایعد و 
لايحصى من شياطين الانس و ال جن يدعون اليه السالكين مؤكدين کل التأكيد انه سبيل 
الله تعالى حقا اما سبيل الله الذى هو سبيله بلا ريب فيقولون فيه بلهجة جازمة انه سبيل 
مضلة مهلكة لايلاقى مسالكها الا الردی. ولا ينتهى الا الى الشقاء. ولا يقولون ذلك 
مطلق قول بل يردفونه ببرأهين عدد المطر كل برهان له مقدماته و نتائجه. و الضلون لا 
یمدمون من الاباطیل ما پسمونه براهین و یدندنون ثم یدندنین حول مقدماتها و نتانجها 
لیقوموا حق القیام بوظالفھم الاغوائية. 

و لا شك ان قيادة ذلك شانها فى منتهی الاءقة و الخطر كيف لا؟ و التصدر ھا 
هک ی مھ عفر از ا بسن یی لی كلق الله ناد 
بسلوکه هو عن الطریق الذى يسلكه و معنی هذا انه ان ضلٌ ضلت وراءه كل الامة و قد 
علمت ان الضلات كثيرة ثم كايرة و ای حطر فوق هذا الخطر؟ 


- وان شدت فقل ى محديد هذا القائد ان الامة لم تسر حلفه الا بعد ان سمعت 
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حكمه بان كل ما يستنبطه من الاحكام التكليفية:و يدعو العالم الى العمل به دل عليه 
الكتاب و السنة جزئية جزئية و هو حكم لایجرؤ عل: اضداره الا رجل مخصوص رجل عرف 
من اللغة العربية لغة و نحواً و بيانأ ما یکفی لفهم الكتاب و السنة فما يعتمد على الوضع 
العر بى و الذوق العربى فان من لايعرف ذلك من العر بية لايؤمن عليه ان يفسر الآية او 
الحديث معنی ناحية والمعنى الذى وضم له اللفظ اوا کت فى ناحية اخری و يحيط 
مع هذا بایات و احادیٹ الاحكام لثلا يفزع الى القياس فى حادثة وی الكتاب و السنة 

ما يدل على حكمها. 

و معلوم انه لا قياس مع وجود النص» ولس ذلك فقط الذى يعرفه بل بضیف 
اليه معرفة الناسخ و النسوخ من الکتاب و السنة لانه اذ لم يعرف ذلك رما اصدر حكماً 
تکلیفیاً يتعب الاس فى امتثاله و هومنسوخ ولا ینتصر على هذا بل يحيط معه علماً جا اجمم 
عليه العلماء قبله لثلا يقود الناس الى ما يخالف اجماع العلماء وما الى هذا ينتهى ما بحیط 
به بل عليه مع ذلك ان يعلم من فن الحديث دراية ما میز به صحيح الحديث من حسنهمن 
ضعيفه:من موضوعه لثلا يختلط عليه الامر فيحكم فى ا حل وا حرمة مستنداً الى حديث 
ضعيف اویجیز ان يعمل الناس بالوضوع و کل لا يجوز ولا يقف الامر فی علمه الى هذا 
الحد بل و علیه ان يعلم من علم الاصول. اصول الفقه ما به يفهم متى يفيد الدلیل 
الوجوب أو الحرمة او الندب او الكراهة او الاباجة. و ماذا يعمل لوتعارض دليلان نص و 
ظاهر او ظاهر و محكم او محكم و مفشر او منطوق و مفهوم او عام و خاص او مطلق ومقيد 
او كانا من واحد واتفقا قوة وضعفاً او اختلفا. و كيف يتصرف اذا لم يجد فى حادثة 
کتابا و سای سو سای سر بس 
و این غیرها من السبل المضلة. 

كل هذا يجب ان یحیط به علماً من یقول انی يحتهد. 

و مذا كله اساس يجب ان یکون قبل الكل و هو الاعتقاد السليم البعيد عن 


البدعة و الاستقامة التى تنكسر عندها سهام الطاعن دون ان عخدشها بخدش لان امحتهد 
قدوة ف عمله واعتشاده. 


` roo 

فاذا كان مبتدعاً قاد الناس الى بدعته فاوردهم الهالك و اذا كان غير مستقيم 
شکك الاس فى امانته فنبذوه اومثی وراءه فى اعوجاجه من لايشك فاورد الوارد و عل 
كل لايصلح ان يكون اماما . 
۱ و لا كان الاجتهاد هذا طول سبيله و عورته لم يكن فى عهد النبوة و هوابرك 
الاعصار و احلها من هذا الطراز العالى الا افراد و قد کانوا عر با نزل القران و جاعت 
السنة بلفتهم مع ماكانوا عليه من الذكاء الفطری الذى ما سمع الدهر مثله ثم مع ذلك ما 
کانوا يحتاجون لعلم كثير ما ذكرنا فانهم کانوا يتلقون الشريعة من مهبطها صل الله عليه و 
سلم يسمعونها من لسانه الكريم تخرج من بين شفتيه الکریتین لا معلم ولا استاذ هم 
غيره صل الله عليه و سلم وهوسيّد العلمین و استاذ الاساتذة ولا تنس انهم فى اناتهم 
مغمورون فی بركاته لا تفرب عنهم شمس آنواره ولا ينقطع مدد اسراره عنهم حظة من 
ليل اونهان ومع كل هذا لم يصل منهم رضی الله عنهم الى هذا المقام مقام الاجتهاد 
المطلق الا افراد قليلون كما قلنا لك. و كان باقيهم رضی الله عنهم یرجعون فى معاملهم 
اليه صلى الله تعالى عليه و سلم او ال اولثك اعلماء الذين نشیر اليهم. فانهم کانوا يفتون 
با تعلموه منه و هو بعد لم ينتقل الى الرفيق الاعل صلى الله عليه و سلم. 

واحب ان يعلم القاری مع ما تقدم ان الصحابة رضى الله عنهم لم يكونوا فى 
حفظهم بدرجة نعقلها نحن الیوم. ومن يعقل ان رجلا تقرأ عليه قصيدة طو يلة مرة واحدة 
فيحفظها ويعيدها كما سمعها. ويبلغ حفظه ھا الى درجة ان يعيدها مرة ثانية من آخر 
بيت منها راجعا الى اول بيت حتى ينتهى منها كما كان من سيّدنا عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهما. 

علم سیدنا و مولانا رسول الله صل الله تعا ی عليه و سلم هذه القوة فيهم فكان اذا 
حدثهم الحديث لا يعيده اکثر من مرتين و تكون قراءته امامهم ثلاث مرات كافية. لان 
يمحنظه اضعفهم حفظا و بذلك يكون قد تأكد کل التأكيد عند انباقين. هذا نقول عن 
اناس حضروا الاسلام فى عنفوان شبابه و نهاية فتوته و کانوا فى فرح به لايحد فانهم كانوا 
قبله ی ظلمات بعضها فوق بعض عميا لا یبصرون صما لا يسمعون بكما لايتكلمون 
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کالانسام بل هسم اضل کانوا ینحتون احجارة بايديهم یزیلون منها ما یزیلون و یبقون ما 
یبود و یسورنها كما یشاژن. ثم یضمونها بايديهم حیث اث تهوا ثم یقبلون بعد ذلك كله 
على عبادتها كما يعبد الژمنون رب العالین. 


و ند كانت تنزل بهم اعوام شديدة یجوعون فیها فاذا آلهم مس ا وع بادروا ال 
الم صنموها سن عجوة فتناونوها و اکلوھا ثم تبرزوها وقد کانوا قبل ذلك بلحیظات 
بعبدونها و بعتقدون انها أهة حقاً تضر و تعطی و نع فلما اشرقت علیهم شمس الاسلام 
تبددت عنهم ظلمات ذلك الکفر الشنیم و انفتحت ابصارهم و بصاثرهم و اسماعهم و 
انفتقت السنتهم فسمعوا احق و نطقوا به و كما يشاء نظروا و عملوا. 

فلو كان هذا العام مقام الاحتهاد هينا لينا لكان كل هؤلاء الناس على الذروة 
العليا من الاجتهاد بکل تلك العوامل التى وصفناها لك و حیث كانوا مع الاجتهاد كما 
ذكرنا دل ذلك على ان مقام الاجتهاد بلغ من الاستعصاء التمنم؛ اسمى ما يتصوره 
التصورون فى مقامات اابشر و زاد هذا العنی وضرحاً ما كان فى القرن الثانی و الثالث 
بعد ذلك القرن الكريم قرن الصحابة رضى الله تعالى عنهم فان السواد الاعفلم فى هذين 
القرنين الجليلين كان فى درجة التقليد الصرف و لم یتجاوز هذه الدرجة الا افراد ايضاً. و 
تستطيع ان تعلل وصول اونئك الافراد الى هذا المقام بمعنى لايجعله غریباً عند النفس. ذلك 
العنی هو قر بهم رضى الله تعالى عنه من عهده المبارك صلى الله تعالى عليه و سلم و تشرفهم 
برؤية اصحابه رضی الله تعال عنهم او برؤية من رآهم او رأى من رأى من رآهم. وقد 
شهد رسول الله صلی الله تمال عليه و سلم بان هذه القرون الثلا ثة خير القرون و احبر ان 
الله نمالى يضتح اخیش فيه واحد من الطبقة الرابعة من اصحابه ببركة ذلك الواحد. فاذا 
اخمتص-: هذه القرون الثلاثة بقادة الخلق و هداتهم وائمتهم كان هذا الاختصاص ل 
غاية الظهور. و انی ارجوو اشدد ف اارحاء ان يكون هذا المعنى على بال القارىء فان به 
كان اولٹك الناس اثمة اثقرن الثانی و الثالث اعاجيب. و كيف لا و انت تسمع الليث 
بن سعد رضى الله تعال عنه يخبر عن نفسه انه لوامل ما يحفظ لوقر مركبا وتسمع الامام _ 
الشافمى رضی اللہ تعانى عنه يخبر انه كتب حمل بعير عن الامام محمد بن ا حسن صاحب 


_ مود 


الامام ابی حنيفة رضی الله تعالى عنهم فى اول قدمة قدمها عليه وهو بالضنرورة لا یکتب الا 
یو دس وف اھ می عو سو مات 
كثيرون و كثيرون. 

وتسمع ان الامام امد بن حنبل رضى الله تعال عنه كان يحفظ الف !لف 
حديث باسانيدها. و يعرف كيف يقول فى ای واحد من ای اسناد من كل تلك الاسانيد 
ويعرف لا ذا قال فيه ما قال. نعم كانت صدورهم سجلات لابمحى ما نقش فيها ما 
حيوا و لذلك كان احدهم يحدثك الیوم الحديث و تسأله عنه بعد عشرين سنة فيسترده لك 
دون ان ينقص اویزید حرفا واحداً, و انت للیوم و بعد اليوم تقرأ ان اصح الأسانيد ما 
كان عن مالك عن نافع عن ابن عمر لقوة ضبط سيّدنا مالك رضى الله تعال عنه و حففله. 
و ساعد على هذا الحفظ الباهر ان همهم كان واحداإهو هم آخرتهم لم تشتت تشتت افكارهم فى 
اودية الدنيا و لم تتفرق اهواؤهم فى شعابها وسباسبها وما كان ها فى انفسهم ای مقدار 
ان اقبلت استخدموها فيما يرضى ربهم . کما تسمع ان.سيدنا مالک ری اللہ تعالى عنه 
قاسم سيدنا الامام الشافعى ماله مرات. 


وكما تسمع ان سیّدنا الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه عاد من اليمن الى 
مكة مال جزيل فضرب خيمة جلس فيها قبل دخول البلد و فرق كل ما كان معه. وقام 
و لیس بيده من کل ذلك ا مال درهم ولادینار. ۱ 

او کماتسمع ان ابا حنيفة رضی الله تعالی عنه رأی رجلا یتواری منه فناداه و 
سأله لاذا هذا التواری؟ فاخبره انه مدين له بعشرة آلاف درهم من زمن بعید فقال سبحان 
الله أ بلغ بك هذا الامر ال هذا الحد؟ جعلتك فى حل فاجعلنی فى حل ما دخل فى قلبك, 
متو, كنت تلقانى و كان رضى الله تعالى عنه ينفق مثل ما يصرف على نفسه و اهله اما 
ماکان بواسی به تلاميذه من ا ال فهذا كان الذى لا حصی وسيق الى سيدنا مالك رضى 
ا تعالى عنه مال كثير و رآه سيدنا الامام الشافعى رضی الله تعالى عنه و كانه اعجبه 
فوهبه له كله. 


ون ادبرت عنوم نت اليا ری . و مداد تسمع ان سیدنا امد بن حنبل 


۳۵۸۰ - 
رضی الله تعالى عنه كان يمكث الایام حبوسا فى بیته لاجد من اللباس ما يصلح لخروجه و 
مع ذلك كانت تهدی اليه ا ٰدایا الکثيرة فیردها فلاموه على ذلك فقال رضی الله تعالى عنه 

و اناس هذا شانهم فى الاقبال على الآخرة و عدم الاهتمام بالدنيا ليس بغريب 
ان یصلوا الى ذلك المقام الرفیم. خصوصاً اذا كانوا من الورع كما تسمع عن ابی حنيفة 
رضى الله تعالى عنه انه تخرج عن الاستظلال بظل حائط مدینة لثلا يكون ذلك نفعاً جره 
قرضه. 

ومن تمظیم العلم الى مثل ما تسمع عن سيدنا مالك من انه كان اذا اراد ان 
بلس للتحديث يغتسل و يتعطر و یلبس احسن ثيابه ویسرح يته و يتجمل ثم یجلس. 

ولدغته یوما عقرب ست عشرة مرة و هو يحدث فكان يتغير و يتلوى ولا يقطع 
حديث رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم تعظيما له. 

ومن الخوف من الله تعالى الى مثل ما ٹسمع عن سيدنا احمد بن حنبل انه بال فى 
طستٍ و هو مريض مرض اموت دمأ عبيطاً. فرأى ذلك الدم طبيب فقال فى سيدنا احند 
رضی الله تعالى عنه هذا رجل فتت الحزن كبده. 

و كما تسمع أن الامام ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه دعى للقضاء فامتنع عنه 
فضرب فى ذلك بالسياط و حبس بل ومات ف الحبس ولا سمع اشفاق المشفقين عليه 
وهم یقولون ماذا عليه لو ول واتقى هذه السياط ؟ قال سياط الدنيا ولاسياط الآخرة. 

و من الاجتهاد فى طاعة الله تمال كما تسمع ان الامام ابا حنيفة رضی الله مال 

و کما تسمم ان الامام امد كان يصلى ف الیوم و اللبلة ثلا لمائة ركعة فلما 
مَرض و تقدمت سنه كان یصل مائة و سین ركعة. 


و كما یقول عنه من عاشره ما رأیته افطر الا يوماً واحدا افطر و احتجم. 


۔ ۳0۹ 


۱ و كما تسمع أن ابا حنيفة حج أكثر من خمسين حجة. 

و من الامانة فى الملم بدرجة لاتخطر على افکارنا اليوم» كما تسم عن سیدنا 
مالك رضى الله 7 تعالى عنه یقول انى لافکر فى مسئلة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لى فیها 
رأی الى الآن. و یقول من احب ان يجيب عن کل مسئلة فليعرض نفسه على الجنة و النارو 
كيف يكون خلاصه فى الآخرة ثم يجيب و يقول ادركنا اهل العلم ببلدنا وان احدهم اذا 
بتر ين ی ی من المسائل يوم 
ای يوم. 


ومن التقلل فى الما كل و الشارب و الزهد فيها الى مثل ما یقول الامام الشافعی 
رضى الله تعا ی عنه ما شبعت منذ ست عشرة سنة لان الشبع يثقل البدن ويقسى القلب و 
يزيل الفطنه و حلب النوم و یضعف صاحبه عن العبادة. 

و كما تسمع سیدنا مالكأ يقول لقد استحييت من ربی من كثرة ما اتردد على 
ست الحلاء و کان لايذهب اليه الا كل يومين مره . 

و لیس ما ذکر هو کل ما ساعد اولئك الافراد على وصوهم الى مقام الاجتهاد بل 
كان هناك مساعد ای مساعد فوق ما ذکر وهوان الوقت كان وقت تبليغ الشريعة فکان 
تعلم العلم و تعليمه هرا يدان الذى يتسابق فيه الرّجال اذ ذاك حتى کان الواحد يسافر 
لاحل التثہ لتثبت من حدیث واحد شهرا كاملا . 


و لا ان الوقت كما قلنا كان ادعاء العلم اذ ذاك حفوفا بالخطر. فلا یفتح احد 
فاه بتلك الدعوی الا و تجد هداة الامة كلهم اتجاه أليه ينظرون. احق هوفیما بدعی؟ ثقة 
فیما یقول؟ ضابط لا یسمم؟ يستندٌ ق علمه الى ركن شدید اذا استند اليه لاینهار به ؟ 
قدوة حسنة ى عقیدته وعمله فاذا توفرت هذه الشروط ت رکوہ والناس یبلفهم ما يبلغ و امنوا 

الناس من ناحیته و ان كان غير ذلك اخذوا على يديه وسدوا عليه السالك ورفعوا اصواتهم 
اينما کانوا ببینون للناس قدره و يحذرونهم من اخذ دینهم عنه ومن لم تصل الیهم 
اصوات تهم لبعدهم او لانهم لم يجدوا بعد کتبوا البهم الرّسائا ثل والکتب التی بين ایدینا منها 


E mh 

م ا سی السا رو دا ت به ری !| ۶ ذا تفر ت 1 ده 
للیوم لسسر ج يرة و الشموس التى تغرب شموس السما و هی د تفرب و ثم بهد 
الكتب افتضح ناس و انفض الناس من حول اناس. و هل تنتظر منهم فوق انهم رما قالوا 
فى الرجل انه لایساوی بعرة و لقد وصل تحريهم و مبالغتهم فى وضع كل انسان ف منزلته 
اللاثقة به ان بعضهم ذهب الى أن سیدنا ا مد بن حنبل رضی الله تعالى عنه حدث فقط و 
الائمة الفتهاء) ا الك و الشافعی و ابی حنيفة رضی الله تعالى عنهم و هو تلحافظ ابن عبد 

البر رضی الله تعال عنه وهو بالضرورة لم يقل ما قال الا تابماً لرجال فى ذلك العهد. 


هذا قوم فى ا مد بن حنبل و معروف من هو احمد بين الامة الاسلاميه من عصره 
لليوم وھوالڈی بقول فيه بعضص معاصريه کانه جم له علم الاولین و الآخرین. 


هذه الرقابة العلمية الشديدة على رحال ذلك العصر جعلت :ولئك الافراد ببالفون 
ثم یب‌الفون فى استيفاء ما به لا سهم تلك الرقابة و الرقابة العليا عندهم رقابة ر بهم عزو 
جل كما تقدم ما يفهمك ذلك, لهذا وصلوا ال ما ارادوا وفوق ما ارادوا. 

ولواردنا ان ننقل للقارئ ثناء رجال العلم و حملة الشريعة فى ذلك العصر على 
هؤلاء الائمة لطال بنا الكلام ثم طال فان کل امام من هؤلاء الانمة المشهورين الف فى 
فضله مؤلفات تعد بالجلدات فما ذا عسى ان ننقل؟ غربت شمس اوللك الائمة رضى الله 
عنهم و لم تر الدنیا شمس امام بعدهم هذا الیوم. ۱ 

نعم انتهت تلك انقرون و انتهى من تسمع وصفهم من رجاها و لم نسمع بعدهم 
ان رجلا ادعى الاجتهاد المطلق و سمح ان تتبعه الامة كما تتبع اولئك الائمة رضى الله 
عنهم لم نسمع ذلك وان كان جاء بعدهم الكثير الطیب من العلماء الذين تطيش عقولنا 
اليوم لسماع وصفهم حفظا و ديناً و السر فى انهم لم يدعوا تلك الدعوى مع فضلهم ذلك 
انهم كانوا علماء حقأء عرفوا قدر انفسهم و قدر اوللك الائمة فرأوا الفرق بینهما كبيرا و 
البون بعيدا فوقفوا عند حدهم و رحم الله امرأ عرف قدر نفسه و هکذا انت لا جد انسانا 
يعرف قدرانسان آخر الا اذا كان من واديه فى علمه فالمرء اذا كان عالاً يعرف قدر 
العالم. واذا كان سیاسیا يعرف قدر السیاسی. و اذا كان حائكا يعرف قدر ا خالك و اذا 
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كان صائنا يعرف قدر الضّائغْ. و ادا کان حدادا يعرف قدر الحداد و اذا كان زارصاً . 


يعرف قدر الزارع و هكذا فاخاهل لايعرف قدر العالم و لاالحائك يعرف قدر السیاسی و 
لاالزارع يعرف قدر اداد ولا خداد يعرف قدر الصائغ وهكذا وبارك الله فى العلم 
ےہار ہو ہی ہو 
ى الله تعالى عنه ان يدعى هذه الدعوى دعوى الاحتهاد المطلق فكادت تسمع من فمه 
e‏ العنماء فى عصره و عرفوہ قدره فسکت. و وقف عنه حده و 
"رط نے يعلم القارئ حفظا و اتقانا و هذه كتبه تملأ الدنيا ى کل فن من فنون العلم 
بل ای ين السيوطى من سبقه من علماء الاسلام فى احاطتهم ويقظتهم . ومع ذلك لم تسمح 
انفسهم ان يدعوا تلك الدعری كما قلنا لك ولوادعوها ما قبلت منهم و لكانوا جاهلين 


عقدار الامة. 


0 0ر ہے ۱ 
هذا امام الحرمين رضى الله تعالى عنه يقول ما تكلمت فى علم الكلام كامة حتى 
E a‏ ۱ ۱ ۱ 
حفظت من کلام المامی اتی بکر وحدہ ات عشر الف ورفه دعر ار بعا و عشرين الف 
صحیمه هدا حفتله 9 فن.واحد عن رحل واحد من اهل ذلك الفن . و وال یوما لتلمیده 
الامام الغزال يا فقیه فتغير وجه الغزا ی كأنه یستضغر هذا الوصف على ننسه فقال له افتح 
هذا البیت ففتح مکانا فوجده ملوءا بالکتب. فقال له ما قیل لى يا فقیه حتی اتيت على 
هذه الکتب كلها یعنی حفطلاً و كان امام ا حرمین رضی الله تعالى عنه رجلا شافعیا عادیا. ۱ 
يتبع الامام الشافعی رضی الله تعال عنه لم یدع الاجتهاد وهر يحفظ كتبا تلا بيتا. 


و هذا السرخسى رحة الله عليه ]٢[‏ يكتب كتابه البسوط وهوثلا ئون جزءا و كان 
اذ ذاك فى السجن ليس له من المراجع الا صدره وهر اذا استدل لمذهبه او لمخالفه نقلا او 
عتلا يخيل لك ان ا حبل يزول و دلیله لا يزول . اکم رون مد بخدش مذهب ممالفه مالا ۱ 

شك معه ان مذهبه هوالحق. ولا تعجب ايها القارى فان هذا الرجل نقل مترجوہ انه _ 
كان يحفظ اثنى عشر الف کراس ای ار بعين الفا ومائتى الف صحيفة اذا كان الکراس 


مس پت هدا حفظ السرحسی الذى مات فى القرن اون نت اخرمین دم و 
اماه مس عبد املك الشاء لشافعي توي سة ٦۷۸‏ ه. (۱۰۷۹م.] ي نیشاہور. 

۹ خافي او نک ر محمد البافلاني توق سنة 1۰۳ ها. |۱۳ ۰ م. ]ني بغداد 
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او 

مع ذلك لم يدع الاجتهاد بل كان رجلا حنفيا يتبع الامام ابا حنيفة رضى اللہ تعا ی عنه. 

و اذا كان ذلك حفظ اولثك المتأخرين فما ظنك بحفظ تلامیذ الائمة كالامام 
محمد الذى تقدم ان الشافعى رضى الله تعالى عنه کتب عنه حمل بعير فى اول قدمة قدمها : 
علیه. و لايظن ان الشافعى كتب كل ما عنده من العلم. و من راجع طبقات العلماء و 
اخبارهم وقف من هذا على العجب العجاب و قد يقع ما نحكى غریباً فى نفوس اهل هذه 
الازمنة نظرا لفشو ا-دهل وضعف القوة الحافظة. 

مات الملماء رضى الله تعالى عنهم و مات معهم علمهم و خلف من بعدهم 
خلف ليسوا فى العلم هنا ولا هناك رأوا فى انفسهم انهم علماء و انهم ائمة لحلو الزمان عن 
الائمة و كان اول هؤلاء على ما نعلم رجل رأيناه نحن باعيننا كان عند نفسه فى السمای 
و عند غيره من عارفيه لايزيد عن امثاله قدر نقيران لم ينقص عنهم و بين يدينا للیوم 
بعشهم هون هذا الرجل مقام الاجتهاد و تكلم فى سهولته ثم تكلم حتى اوقع ف نفوس 
سامعيه ان هذا الاجتهاد فى امكان کل انسان. ثم مات و كلامه یرن فى آذان من حضروا 
دروسه و تغلغل ف قلو بهم ما فقهوه عنه فتقدم اناس منهم الى تلك الدعوى بقلوب كلها 
جراءة و استهانة ما تقدموا اليه. ثم تبع هؤلاء آخرون ثم سار ورائهم آخرون و صار کل 
واحد من هؤلاء داعية الى الاجتهاد المطلق حتى غدوا اليوم لايحصرون فاصبحنا وقد امتلاً 
القطر من هذا الصنف صنف المجتهدين كل متهد منهم عند نفسه دونه مراحل اكبر امام 
تقدم. و لذلك تراهم ينظرون الى الائمة رضوان الله عليهم بعين الاحتقار والازدراء. و 
یتکلمون فيهم بما يفهم سامعهم ان اولثك الائمة كانوا السبب الوحيد فى كل بلية نزلت و 
تنزل با مسلمين و یصرحون بان هذا الشر لاینقطم مادام من مقلدى هؤلاء الائمة فرد واحد 
على ظهر الارض. 

اما اذا تحققنت فكرتهم وهم المصلحون العظماء عند 586 بان سلك وراءهم 
طریق الاجتهاد المطلق كل انسان ولو لم ير مجلس علم طول حياته فحينئدٍ نتفر الحال 
ینقلب الشر خیرا و البؤس يسارا و الخمول نباهة و الشقاء سعادة و الضعف قوة. ومن 
جالس هؤلاء الناس و قرأ ما يكتبون تعجب كل العجب من حملا تهم المتتالية على كل 


۳۹۳ 


من لم يوافقهم على منهجهم وهم يسيرون فى هذا وراء رجلين سبقاه من عصور الى ما كان _ 
یذعی. وهماالرحلان اللذان عنهما كتبنا ما کتبنا فى الفصل السابق ولقد كان لسانهما 

فى هذا الميدان ميدان الطعن على الائمة و رمیهم بالدواهی و الطعن على مقلديهم احد من 

السیف و احر من الحمر فورث هذا عنهما من اعحباه و وراء‌هما سار. ۱ ۱ 

اها ودل اھکل ات الااتھی اونا ال اخرها ات 
من الامامة بل ولا من العلم فى شیء. فان کتاب ربنا عزو جل قول (وَا لين اوا ین 
یمم بَفولون ریت اغفرلتا زلاخوایتا این سَبَفُونَا يمان لا نَجْعَلْ فى لوب 

e‏ امتواه الآبة. الحشر: ۱۰) هذه الاية نقرژها و نسمعها کل يوم وهی تعلمنا 
المطف و الرحة على جميع المؤمنين موجودین او حقوا بر بهم و تطلب منا ان نسأل ربنا عز ۱ 
وجل ان يرزفنا الصفاء و الحبة لهم. و خص من سبقونا بالامان احیاء و امواتا. فتدعونا 
ان نطلب لمم منه عزو جل الغفرة كما نطلبها لانفسنا ومن سبقنا من الائمة و العلماء 
بعدهم لم يستثنهم الله تعال من سبقونا بالايمان. بل ورد النهی عن سب الاموات لا انهم 
افضوا ال ر بهم یہ سیت 


الدعوی دعوی الاجتهاد على أولئك الناس لانها لا تکلفهم رجوعا ال نتائج ابحاث ائمة _ 
هذا الدين من عهد نزوله لليوم فان ذلك التحقیق لایطیقونه و لايصبرون عليه و اما الذى ۱ 
يعشقونه و موتون ی هواه دعوى الاحتهاد لانها دعرى لذيذة طنانة رنانة فتجد احدهم يشول 
ما يقول و يعمل ما يعمل. فاذا سألته على ای مذهب ما تقول و تفمل؟ اجابك بکل تبجح 
بجج. على مذهب الکتاب و السنة وهو جواب یتضمن ان القوم یجزمون ان مذاهب الائمة ۱ 
الار بعة خارجة عن الکتاب و السنة. و ما حرج عنهما ضلال مبين بلا تردد فتکون الامة 
من صدرها الاول للیوم فى ضلال مبن. 


ويتضمن ان الكتاب والسنة بقيا بلا فهم هذا الزمان التریب من الساعة. فلما 
رترب الوحود بحضراتهم انکغفت خفاباهما و تبینت للناس احکامهما و انا لا ادرى ما 


ا مور تہ 
قيمة هذا البيان. وقد مضى من الامة شبابها و اطيب حیاتھا و اصبحت ف دور ا رم و 
الشيخوخة. ان امة تمكث خسن و ثلا ثمائة و الف سنہ تتخبط فى دياجير الجهالات و 
الضلالات: و كتاب ربها و سنة نبيها بينها لا تفهمهما ولا تعمل بهما لايشك عاقل انها" . 
احط امة رآها هذا الوحود. هذا قدر هذه الامة المحمدية عند حضرات مجتھدی زماننا لکنا 
ہی کات سام ا نات ای ك شا بت ها رديه عير 
ائة أخرجمث باس و ای آل عمران : ۱۱۰) فلیقل نا حضرات ' 
جتھدینا من نصدق ؟ انصدفهم هم ؟ ام نصدق ربنا و رسول ربنا ؟ انی اخثی .. 
ان يطعن اولئك الناس على مانذكر من الكتاب و السنة . لان مذهبهم فى الحكم عل 
الدلیل بالصحة و بالبطلان موافقته لهواهم او مخالفته. فان وافق صح و ان كان موضوعاً. و 
ان حالف کان باطلا وان كان فى اعل درجات الصحة. و الذئ يظهر ان هؤلاء الناس 
لايغضبون من يقول هم ا ابناء الضالين و الضالات لان الذى يحكم على امة باسرها حتى 
المنها وعلمائها لا يغضب لذ كر افراد ابائه بالضلال و انا نترك هذا هم. 


و هل يدرى القاریء من هم اولئك المحتهدون؟ الحواب انهم طبقات محتلفة من 
امثال الذين اخبرناك عنهم فيما تقدم من من انهم وصلوا الى حل انهم انکروا سنة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و بعضهم اضاف الى انکار السنة ما فعله بالكتاب و هوى حكم 
انكاره وقد سبق ما يفهمك ذلك و بعضهم يرى الحديث الذى لا مطعن فى صحته فيقول 
اذا لم يفهمه او خالف هواه هر صحيح السند و لکن معناه غير صحيح . 

و بعضهم یری ان الذین كله ان يكون مع الناس ظريفا لطیفا يوافقهم على كل ما 
كلب ای تیان , تقوها له. اذا فعلت ذلك كنت لا اس 


0کی0 ۱ 
من دينها وعرضها وهذا الوصف و ان كان عاما فى جمیع هذه الطوائف له مزيد اختصاص 
بهذا البعض و بين يدينا اليوم يحتهدة روى لما احد العلماء و هو موجود للاآن. حادثہ تدل 
على غيرة سيدنا عمر رضى الله عنه على النساء فكان جوابها على تلك الرواية قوھا عمر هذا 


۱ ۱ a 
الرجل منحط . هذا حكمها الذى اداها اليه اجتهادها: وعلة هذا الحكم انه غيور و هذه‎ 
العلة موجودة عند كل مؤمن. وهی عند رسول الله صلى الله تعا ی عليه وسلم اشد و كذلك‎ 
ربنا غيور. و لهذا حرم الفواحش كما اخبر عنه نبينا صلى الله تعا ی عليه وسلم فماذا تقول‎ 

وانى اعجب من هذه المجتهدة التى تقول هذا سيدنا عمر الذى لم ير هذا الوجود 
كشيرا من امشاله بعد النبيين. اتفقت على ذلك كلمة المرافق و ا مخالف و كيف يكون 
منحطأيا حضرة المجتهدة من لوسلك فجا لها به الشيطان و سلك غير فجه ک | نطق به 
الحديث الصحیح. 

" ومن احكام هذه المجتهدة التى استنبطها و جاهرت بها أن الرجل لایجوز له ان 

يباشر المرأة بعد ان تحمل لان باقى الحيوانات هكذاء متى حملت الانٹی لايقر بها الذكرو 
هو حكم من مواقف العقول فلنتركه لها دون ای خدش. 

ولا اکٹر على حضرة القاری من ذكز اصناف هؤلاء المحتهدين و طبقاتهم و 
اختلاف نحلهم ومذاهبهم ومبلغ ما وصلرا اليه من البعد عن اندين الحق بسبب 
اجتهادهم ذلك. و لعل القاری يعجب من ان یکونوا مجتھدین و بعيدين ع الحق 
مقدماته الدعاوى العلو يلة العريضة التى لااساس ها الا الجهل انطو یل العريض و الخرور 
الذى لانهاية له و صفاقة الوجه التى لا تؤثر فيها القوارع مهما قست وهل لاحتهاد هذا 
ودره الا نتیحه وأحدة هى الضلال والاضلال. 

وال ا هؤلاء القوم على تلك الدعوى عدم تقديرهم لمقدماتها او نتائجها. 
التقدير المناسب لها وقد سبق ان قلنا ان درحات ای طائفة انما يعرفها افراد هذه الطائفة 
لا الغريبون منها فلجهل اولئك الناس بالاجتهاد و المجتهدين ادعوا ما ادعوا. و كيف يعد 
من طبقات اهل العلم من لایجیز ان يقلد احد احدا و يوجب عل الكافة ان يجتهدوا وان ' 
غضہوا و ابوا الا ان يحسبوا انفسهم من العلماء فليتحملوا اذا الحكم عليهم بانهم ينكرون 
قول الله عزو جل (و إذا جَاءَهُمْ آفسرّمن الافن أو احرف آذ اعرا به ور ردو إل 


نان 


اسول و ال أوك الآأفر ینهم لمَلمَه الَّذِينَيَسْتَنْبِظُونَهُ منهم « الآية. النساء ` 
:۰ وقوله تعالى (. .. اكوا آهل اران نش لآتَْلَمُونَ» النحل :4۳). 


فان الآية الاول تخبر ان العقول تتفاوت و هناك امور تخفی على عقول ولا ۳ ۱ 
على عقول ولامت قومأ على مباشرتهم ما يخفى علیهم وجهه. و افهمتهم ان الواجب كان 
ان یُردوا ذلك الى من لایخشی علیه. فکان یرشدهم الى ا حق فيه بعلمه. و هذا غيرما 
یقولود. 

را اا ول رک انام الام مش اجن ار 
حينئذٍ عليه ان یسأل من یعلمها. و هذا کذلك غير ما يقولون ۶ ثم الحس يشهد لا نقول فانك 
- تری فى الناس من تعال جه الايام و الشهور بل وطول حياته على ان يحفظ آية من القرآن بل 
ان يخرج حرفا واحدا من محرجه فلا یستطیع. فكيف يكون مثل هذا مجتھدا؟ 


٠ لىسا‎ 


لقد هزلت حتى بدا من هزالها ٭ كلاها و حتی استامها کل مفلس 

كيف يعرف من العلم شیا من ینکر السنة. و هی بیان الكتاب كما یقول عز و 
جل (... وَأَنْرَلْئَا اِلَیْكَ الذِكْرَلِئْبَيِنَ لاس ما نزن اِلَيْهِم* الآية. النحل :44) وهل ٠‏ 
عرفنا نحن كثيرا ما كلفنا به الا بالسنة فقد حاء الكتاب بتکالیف الفاظها الدالة عليها 
تدل لغة على غيرها. فلولا ان السنة بينت ان الشرع نقلها من معانيها اللغوية الى تلك 
المعانى الشرعية لکنا متمثلين التكاليف محرد فهمنا تلك العانی اللغو ية و العمل ما 
تتضمنه كيف يعرف من العلم شيئا بل كيف يعقل من ینکر الكتاب مع السنة وهو 
لایکون محتهدا الا بالكتاب و السنة؟ بل كيف يكون هذا مژمنا؟ ۱ 

و ان شاء القاری ان یلمس جهل هؤلاء الأدعياء فلیقل لای واحد منهم ارجوك 
ان تخبرنى عن فلان الحدث ما قيمته بين الحدئن؟ او احب ان اسمع من لفظك ا مبارك 


داد تو نا واحدا بسندہ اواكون شا كرا لوافهمتنى من ای واد من اودية الدلاله دلا له 
هذا کیل عل يفنا ی ر ا و دیلها اقل یھ کرت کما عمتتی 


۲ ۷۷ = 


كيف اعمل اذا حدثت حادثة و ليس فا فى الکتاب و السنة دلیل صریح و لکنی 
وحدت فیهما اشباها کل شبیه له حکم غير حکم الاشباه الاخری لوقلت له هذا و ما 
اشبهه من السائل التی لا خفى على طلبة العلم فضلا عن الائمة المجتهدين ما دری ما 
بقول فضلا عن ان يجيب عنه. ګګ 

و لقد اردت يوماً ان اسيرغور امام كبير من هؤلاء الائمة فسألته عن مسألة ذات 
وجهين احدهما معتقده فسارع الى الجواب ما يعتقد فرأيت ان اخدش هذا ال مواب خحدشاً 
بسیطاً فما كان اسرعه الى الرجوع عن جوابه جرد سماعه هذا ا خدش فضحكت و قلت 
هكدا يكون الاجتهاد و هكذا يكون المجتهدون. 

كيف يصدق القارى ان يكون امثال من ذكرنا مجتهدین لا سیما اذا علم انهم 
من الاعوجاج بحيث ان بعضهم لا یصل ولا يصوم ولا يزكى و لا حج و لا يتهيب امورا 
اعری ها المكان الاول فى باب الرذيلة» وفى فطنة القاری ما يغنينا عن تلو يث القلم فى 
تلك القاذورات. ۱ 


و من الجراءة على الفتوی بدرجة انك ووجهت الى اجهلهم ادق مسئلة لاجاب 
عنها فورا بدون تأمل ولا رو یة. و رما لووجهت هذه السثلة الى سیدنا جبرئیل و میکائیل 
و اسرافیل و جمیم الانبياء و الرسلین و اتباعهم العلماء الراسخين لوقفوا امامها موقف 
الحيرة و الارتیاب . 

و من الرغبه فى الدنیا و الشغل بها بحيث لا يتحرك الا لها و رما كانت صلاته و 
صيامه لها ان كان يصل و یصوم. ۱ 

ومن الغفلة عن الله تعالى بدرجة انهم بادروا الى ما نحكى عنهم من التلاعب 
بدين الله تعالى لا ايقنوا انهم لا يعاقبون على اعتقاد يعتقدونه و لو كان كفرا بالله تعال و لا 
عل قول یقولونه و لو كان يعتدى على الاديان كلها ولا على فعل يفعلونه و لو بلغ ما بلغ من . 
باب الرذيلة متى غفلت عنهم عبن القانون الارضى و کانوا فى مأمن فى يده و تيقنوا مع هذا 
ان العصر لا یزن کل ما ینتسب الى العلم ميزان النقد الصریح العادل كما كان فى 


- ۳ A 


الجصور التى قدمنا لك الكلام عنها و لوشابه هذا مد من تلم 
العلم اعزمن ان سس حوله الادعیاء و كيف يحومون وى ذلك تكرت هه فضيحتهم التى . 
تدخل معهم القبور؟ 

3 ومن اه ایکا لك سا فا نی ری اق 
میم و التصرف فى نصوصه بدرجة لا يعلم القارئ مداها الا.اذا تناول کتاباً من كتبهم و 
قرأه من اوله الى اخره و راجع نقوله مراجعة دقیقة لا اقول انهم یتصرفون فى الفاظ 
النصوص فقط بل اقول ان تصرفهم ف معانى ما ینقلرت اشد و اشمل هژلاء هم يحتهدوا ‏ 
زماننا الذين ملأوا الارض.تشنيعاً عل من بخالفھم و يحذر الجهلة عن التقليد. ١‏ 


انی اصرح و القی.تصریعی هذا : بين اظهر الناس جميعاً الیم ایج تا 
الامة الذين قرروا ان باب الاجتهاد ملق و أوكد انا انه صفح فى هذه الازمنة بصفائح من 
فولاذ و كيف لا اصرح بذلك و انا ارى بعينى آثار اعتقاد جواز الاجتهاد تفس. فى الارض 
تاد ییا انس تعن تن ما اقول ان العقل ينع ان يوجد مجتهد ى هذه الاعصار او فیما ‏ 
بعدها ان هذا لا نقوله ولا نرى من يقوله فى زمرة العقلاء لانه حكم علن الله تعالى بانه منم 
فضله عن الناس وسد عليهم هذا الباب او انه ليس بقادر ان يخلق من فيه استعداد ٠‏ 
الاجتهاد والاول حکم یتاج ال وحى ولا وحى. و الثانى كفر باه عزو جل و لكنى 
رایت فسادا عظیما بنفذ ال التاس ‏ دینهم و دنياهم فسددت گیا سد غیری ینبوعه و 
لحت استعدادات ضعيفة شرحت آثرها, و حکمت ان هذه استعدادات غير استعدادات 
الاجتهاد. عو سو وہ ہو فرب و یرت 
بسمعھا دون ان یدری من اين جاءت و ال ای واد ذهبت. 

ولست اری علا هذه الحالة التی قل الفرضى فى للم اقوی و اظهرقثيل ال 
رقابة دينية فعاله تقف کل انسان عند حده. وان لم يقف ادبته الادب الرادع الذى يجعله 
عبرة لغيره بعد ان يفيده هو الفائدة المقصودة. و اما ترك الناس هكذا حبلهم على غار بهم 
يمول کل امرىء كين اب ما یقول و یفعل ما شل فهذا ما لایرضاه عقل ولادین. . نعم 
لقد وصلت الفوسی '١‏ لمي اليوم الى حالة لا حتمل و كيف تحتمل وقد وصلت الى حد ان 


5 - 
اکبر عالم دینی لوتکلم بكلمة دينية ينصح بها عباد الله وله عليها ماله من الادلة و 
البراهين من كتاب ربه و سنة رسوله, لقام عليه ما لا يحصى من الشبان و الشابات فسلقوه 
بألسنة حداد, و مزقوا عرضه تزیا و جعلوه فى الجهل الوحيد الفريد و كثير من هؤلاء يعجز 
عن قراءة آية واحدة وقد لايكون رأى فى حياته خديثاً و احدا و كثير منهم ثم كثير لم يقف 
موقف عبودية لربه فى کل حياته و لكنه ا جھل سیت دوس الرادع و 
حسینا الله ونعم الوكيل. 

لقدازرى هژلاء الجهلة بالجتهدین وفضحوا العلماء وهنا الدين و ضفروا من 
انه و الات الیهس الاعيب و الشركة ئن فاحل ونا كدت ام 
ان تصل الجراءة على الاجتهاد فى دين الله الى هذا الحد ولولا انى ارى هؤلاء الناس 
بعينى ما صدقت ما يقال عنهم» و كيف اصدق ان يكون فى طبقات المجتهدين الذين 
نتيجة اجتهادهم دين تدين به الامه. انسان رما لم ير بعينه كتابا ق الشريعة ولااجلس 
طول حياته بين يدى عالم دينى جلسة واحدة و كل الذى عنده من المؤهلات وجه صفیق 
لايعرف ا یاء ولايعرفه ا حیاء وکلما كان اقوى فى هذه الصفة يكون الامام الاکبر الاشهر 
وان شثت ان ترى و تلمس الفرق بين مجتھدینا و اهل الاجتهاد الصحيح فقل مجتهدنا رما 
لم يركع لله تعالى ركمة واحدة لافرضا ولانفلا و ابو حنيفة رحمة الله عليه يصلى الفجر 
بوضوء العشاء ار بعين او خمسين سنة و كل ليله ركوع وسجود. ٠‏ 


حتهدنا قد لايكون صام 7 واحداً حتى ولا فى رمضان و ابن حنبل يصوم الدهر 
كله لايفطر الا يوماً واحداً احتجم فيه . 

عتہدنا لاقف عند سؤال مهما دق واستصمی و مالك بن انس یقف ف مسالة 
واحدة بضع عشرة سنة لم يتفق له فيها رأى قاطع. و يسئل عن ثمان و ار بعين مسالة 
فيقول لا ادرى فى اثنتین و ثلا ثين منها ويبكى من الفتاوى و السائل ويقول انی اماف 
أن یکون ل من السائل يوم ای یوم . ۱ ۱ 

حتهدنا قد لا یکون رای حدیشا واحدا و ینضب کل الفضب من یتردد في 
الاعتراف باجتهاده و ابن حنيل يحفظ الف الف حديث كما يقول ابوزرعة و لم یکتب 


(۱) ابو ز رعه احمد الرازی ي توي سنة ۳۷۰ ه. . [586 م.] في مكة المكرمة . 
۳ 


E 
سوادا فى بياض الاحفظه كما قال ابته عبد الله. ومع ذلك لايتفق معاصروه عل انه من‎ 
الفقهاء المحتهدين.‎ 

ممتهدنا لوحفظ حدیا فى الصباح ينساه فى المساء لغلبة النسيان على الاذهان فى 
هذا العصر غلبة لا تكاد تتصور. وما كان يعرف هذا النسیان فى علماء السلف فضلا عن 
مجحتھدیھم بل كانت صدورهم سحلات لاتمتد يد الحو الى ما بها بحال و لذلك حفظ الله 
بهم الدين ولو كانوا مثلنا ما وصل الينا من دين الله كلمة و قد سبق التنبيه على ذلك. 


مجتھدنا يقبل قدميك لوعرفته بعظيم ای عظیم من عظماء الدنيا ولو و ما ولو کان 
من اکفر الکفارویری صحبة هذا و التردد اليه شرفا لا يقاربه شرف . و اهل الاجتهاد 
ا حق يفبرون من خلفاء المسلمين و یخطبون لتلك الصحبة فيأبون کل الاباء بل يكرهون 
اكراها عليها ویهانون رجاء ان يقدموا عليها فيتحملون ما يهددون به وهو الیم . ولا 
يسمحون ان يصحبوا اوللك الخلفاء وقد سبق ما يدل على ذلك. 

يمتهدنا يتهالك على ا مال ولا یبای من اى واد وصل اليه ولومن الر با او من مال 
يتيم . و ابو حنيفة يتحرج من ظل حائط مدينه. 

بمتهدنا ریما اقتحم اخطر موبقة وهر يضحك لحراءته على الله بل رما كفر بالله 
العظيم و خلع ربقة الاسلام من عنقه فا ما انه بذلك وصل الى ذروة مقام الاجتهاد, و 
ائمة السلمین فى بكاء وعويل و انتحاب خوفاً ووجلا على انفسهم ان يكونوا مفضو با 
عليهم من ربهم مع انهم فى طاعته ليلا ونهارا لول حياتهم لا تستشنى واحدا منهم . 

سمع الشانمی رحمة الله عليه حدیثاً فى الرقائق فاغمى عليه حتى قيل مات. و 
سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى (هذًا بَوْمُ ل بَنْطِفُونَه وَلابرْدتُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» الرسلات: 
۵ ۳۱) فتفر لونه و اقشعر حلده و اضطرب اضطرابا شديدا و خر مغشیا عليه. فلما افاق 
حعل يمول اعوذ بك من مقام الکاذبین و اعراض الغافلین. اللهم خضمت لك قلوب 
العارفين و دلت لك رقاب المشتاقين.. ا ھی هب لى جودك و حللنی بسترك واعف عن 
تقصیری بکرم وحهك. ۱ 
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و كان ابو حنيفة یصلى بالليل و يبكى من خشية ربه حتى یرجه جيرانه من كثرة 
بكائه, 

و تقدم ان سيدنا مالکاً كان يبكى و یقول انی احاف ان يكون لی من المسائل 
يوم ای یوم. ۱ ۱ 
و تقدم ان سيدنا احمد بلغ به ال خوف من الله تعالى ال انه كان يبول الدم. 

بمتهدنا اذا ذ کر عنده ائمة الاسلام» لسانه السیف البتارى اعراضهم مزقها 
تمزيقاً و تراه عند ذكر اوللك اهداة كان حمى اخذته فاذهبت عقله وجملته یهذی ما لایمی 
وما كان ائمة الاسلام هکذا فهذا الامام الشافعى رحمه الله تعال لا زار ابا حنيفة فى قبره 
ترك القنوت فى صلاة الصبح ادبأ معه و لم ير من الناسب ان يجاهر هذا الامام الاعظم 
با خلاف على مرای منه و مسمع. وکان یتوسل به الى الله تعالى اعتقادا منه انه جدير بذلك 
و قال فيه الناسر. كلهم عيال على ابی حنيفة فى الفقه و قال فى سيدنا مالك رضی الله تعال 
عنه ادا ذکر العلماء فمالك النجم الثاقب. و قال فى سیدنا احمد بن حنبل تلمیده حرجت 
من بنداد و ما تلفت بها افقه ولا اورع ولا ازهد رلا اعلم من احمد وقال فيه ايضاً. 


4 


سعر۔ 
قالوا يزورك احمد و تزوره ٭ قلت الفضائل لا تفارق منزله 
ان زارنى فبفضله او زرته ٭ فلفضله فالفضل ق الحالين له 
وفال لمن معه قميص امد اما القميص فلا افجعك فيه. و لکن بله و ارفع الى الماء 
لا نان 


ويقول مالك يخاطب الشافعى رحمة الله عليه لما سابه عن ابی حنیفة رحمة اللہ عليه 
رأيت رجلا لوناظرك فى هذه الستارة ان تكون ذهباً لقام بحجته. 


وقاسم الشافعى ماله غير مرة اعترافا بفضله. و استحسن الشافعی مالا عظیما 


“VY -‏ ۱ 
بی اليه فاهداه له كله فکلمه ان یبقی له دابة يركبها فابی. و استمظم ان يركب تر بة 
على دابة وطٹھا رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم بقدميه. 

و قال احمد رحمه اللہ تعا ی فى الامام الشافعى رحمه الله تعالى ھ0 للدنيا 
وكالعافية للناس فهل مذين من خلف؟ 

بمتهدنا رما كان لم يحفظ القرآن من آية واحدة. و اذا كان يحفظه كله فقد 
لايكون تجاوز عدد الاصابع فى ختمه. و ابوحنيفة رحمة الله عليه يحصى ما قرأه من ختمات 
القرآن فيكون سبعة آلف ختمة. 

ماستانات ذكرناها مرغمين و فى النفس ما فيها من ذكرها و انما ذكرناها 
لينفذ منها القاری الى حيث يرى اين ائمة زماننا من ائمة الاسلام حقا ولو لا مقام البيان 
ما سمحت نفسى بهذه القارنة ابدا ومن يرضى ان تقرن الملائكة بالكلاب؟ 

ای لكريم وی دی ای ود 

الاجتهاد لمن لعله لایمرف قدره. و رجاء ان يراه بعض اولئك الجتهدین الساکین. 
ویکون به بقية من الشعور الحى. فیحس بانه ترك الجادة ورکب الصعب وحاد عن سبیل 
۱ الامان الى سبیل ا حطر المحقق و کی یطلم عليه اناس رما وقع فى نفوسهم استحسان ما 
يقوله (اولئك الفتونون») و قیاما ما يجب على العلماء من مار بة البدع اذا رفعت رأسها و 
من القضاء على الباطل اذا حاول ان يلبس ثوب الحق. و ای قيمة للعالم اذا لم يقف فى 
وجه المعاندين حدود اله اللاعبين بدينه الخارجين على اوليائه واحبابه. ان العالم جندی 
من جنود الله عزو جل بل هو القائد الاعلى لجنود اللہ فان كل مؤمن جندی من جنود الله 
ولمله لا يخالفنى احد فى ان من العار العظیم و الفضيحة التى لا تدانيها فضيحة ان يؤتى 
الامسلام ى صميمه و قادة حراسه ینظرون مكتوفة ايديهم مقيدة ارجلهم خرسا السنتهم لا 
يبدون ولا يعيدون ان الجهاد باللسان و القلم فى هذا المصر لیس بأقل من الجهاد بالسنان 
3 زمن الجهاد. وانی لارى واجبا على العلماء خصوصاً فى هذا الزمن الذى تموج فيه الفتن ٠‏ 
کسوج البحر ان يبينوا للناس ما يرضاه ربنا من اعمالهم و ما لایرضاه حتى لايبقى لاحد 
عذرق جهل ما هو علیه من بلایا و رزایا دينية ودنيوية: 


۳۷۳۰ 


و انى اعود فاقول لاولشك الزاعمین انهم مجتهدون اذا لم تعلموا ايها الناس ما 
تفعلون فاعلموا انکم تلعبون بالنار او مزحون مع البحر و هو غضبان فان كان لكم طاقة 
بالنار او بالبحر فتمادوا على ما انتم عليه و الا فالفرار الفرار من هذا ا موقف الذهل والله 
تعالی اعلم . 

الشفاعة ۱ 

نحن فى زمن اتسم فيه الفرق على الراقع. فانك لا تلتفت ال طائفة لتفهمها قدر 

بعدها عن احادة الا و تبدو لك طائفة اخری اشد بعدا عن النهج القويم و الكل فى حاجة 
قصوی لان تعالجهم حتی تقتلع من انفسهم شجرة الزيغ التى اضلنهم. و تغرس مکانها 
شجرة الرشاد والارشاد. نعم لقد اصبحنا فى زمن سادت فيه الفوضی ف العقائد لدرجة ان 
يجهر بالکفر الصریح من كان بالامس یتظاهر بالاعان الصادق دون ان یجد من یاتفت 
اليه التفات استغراب و انکار. و سادت فيه الفوضی فى العلم لندان اصبحت دفة الارشاد 
بایدی شبان و شابات لوسالت احدهم عن ربه لحار كيف یقول. ومع هذا لوتکلم اکبر 
راس من هداة انلق العلماء بكلمة ينفر بها عن رذيلة او يحرض على فضيلة لقام عليه 
اوللك الاولاد كالكلاب الضارية فنهشوا عرضه نهشا و رموه بالدواهى ما جعل العلماء 
الیرم لى انكماش. حطموا اقلامهم و خزنوا السنتهم فى افواههم وتركوا الامر لاولك 
المفسدين یفتهود كل يوم من ابواب جهنم ما یاتحون و يدعون الناس الى ولوجها و 
اقتحامها ويتهافت الناس تهافتا الى ما يدعونهم اليه حتى اصبح العمل كالعلم والاعتقاد 
فوضی لاميز صحيحه من فاسده ولا يكفر احد فى ايقاف هذا الامر عند حد وحسبنا الله و 


نعم الو کل . 

نقول بهذه ا ناسبة انا بصدد ان نتکلم مع کثر من الناس انکروا حتی الشفاعة 
بوم القيامة و هی ثابتة بکتاب الله تعال و سنة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 
فانکارها عجیب ثم عجیب اذا صدر من رجل يؤمن بالله و الیوم الآخر, 

اما ما يثبتها من کتاب الله تعال فآيات كثيرة. منها قوله تعالى (... مَنْ ذالّذی 
۱ بَشفغ عنده إلا باذْْه ۵ الآية, البقرة : ۲۵۵). 


- ۳ ۷۸ - 


و منها قوله عز و حل (... وله بَشفمون الا من ازتضیه الابة. الانبیاء )۲۸٢:‏ و 
منها قوله تعالى (وَ کم مِنْ شلك فى السموات لا نخنی شفاعتھم نينا إلا من بغواق 0 
يَأْذْنَ الله لِمَنْ يَساءٌ وَيَرْضىه النجم :۲۹). 

فان الآية الاول تثبت الشفاعة باذنه عزو جل و الاية الثانية تثبت الشفاعة ن 
ازتفی ربنا ان یشفم. والاية الثالثة کالاول تثبت شافعی باذنه عزو جل و قید هذا 
الاذن يفهم ان الشفاعات کرامات یکرم الله تعال بها من يشاء من عباده لیری ا خلق . 
فضله عنده لاانها کشفاعاتنا هنا یصمم احدنا على الامر ينقذه من العقو بات فیکلمه 
شفیم من ار باب الوجاهة ان ینقض ما ابرم فیکون ذلك ف الحال يحمله على ذلك رهبه منه . 
او رغبة فيه ان الشفاعات التی بهذا العنی مستحيلة على ربنا عز و جل لانه اذا اراد شيئا 
نفذه. وئوعارض فيه جميع العا مين و ارادوا ان لاینفذ و الرغبة و الرهبة لایتصف بهما لانه 
رب کل شىء القادر القهار. 

و اما ما یشبت الشفاعة من السنة الصحيحة فکثر , من ذلك حديث الشفاعة 
الشهور الذی اتفق على روایته البخاری و مسلم ورواه غيرهما و فيه ثم يمال يا محمد ارفم 
رأسك» سل تعط و اشفع تشم ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (شفاعتی لاهل 
الكبائرمن امتی) رواه الترمذی عن سیدنا جابر. و قال سیدنا جابر من لم یکن من اهل 
الکباثر نما له و للشماعه؟ وكذلك روى هذا الحديث النسائی و ابو داود و احد و ابن 
حبان و الا کم. 

و من ذلك قوله صلل الله تعالى عليه وسلم (يشفع يوم القيامة ثلا ثة الانبیاء و 
العلماء والشهداء) رواه ابن ماحة. 

و من ذلك قوله صلل الله تعالى عليه وسلم (یشفع الشهید فی سبعين من اهل ببنه) 

و من ذلك ما رواه الشیخان و غیرہما من حدیث طو یل (ثم بضرب الحسر عى 


جہنم ول الشفاعة ویقولون اللهم سَلُمْ مَلُمْ) قیل يا رسول الله و ما الجسر قال (دحض 
مزلة فيه خطاطیف و کلالیب وحَسْك,) تشبیه ظاهر (نکون بنجد فیها شو يكةٌ يقال فا 
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التّعدان فيمرٌ المؤمنون كطرف العبن و كالبرق وکالریح و کالطبر و كأجاو يد اخبل 
والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرل ومکدوس مدفوع ق نار جهنم حتى اذا خلص 
المؤمنون من النار فوالذی نفسى بيده ما من احد منكم باشد مناشدة لله فى استقصاء الحق من 
المؤمنين لله بوم القيمة لاخوانهم الذين فى الناريقولون ربنا كانوا يصومون معنا وبصَلون و 
يمحجون. فيقال هم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فیخرجون خلقاً كثيرا قد 
اخذت النار الى نصا ساقه وال رکبتیه ثم بقولون ریا ما بقى فيها احد من امرتنا به فيقول 
ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خبر فاخرجوه فيخرجون خلفا کثیراً ثم بقولون 
ريّنا لم نذرفیها : 'مرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه مثقال نصف دینارمن خر 
فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم بقولون ربنا لم نذرفیها ما امرتنا احدا ثم يقول ارجعوا 

سے سو نے کی كلها كتبرا ثم می ا 
فيها خبراً). 


وكان ابو سعيد راوى هذا الحديث یقول ان لم تصدقونى بهذا الحديث فافرءوا ان 
شنم (إِنْ الله لا ب یم منقال ذرّة وان تك حسته بضاعفها ويو زب من لَدُنْهُ آجرا 
تمظيماًه النساء ٠:‏ 4) فیقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفم النبیون و شَفْعَ الؤٹون ولم 
يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها اقواما لم يعملوا خيرا قط., 
يعنى غير الامان قد عادوا حمماً فيلقيهم فى نهر ف افواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون 
كما مخرج الحبة بذور البقل فى حميل السيل ما يحمله السيل من الطين. الا ترونها تكون 
ال الحجر او ال الشجر ما يكون الى الشمس أصيغر و اخيضر. وما يكون منها ال الظل 
يكون ابيض فقالوا یا رسول الله كانك ترعى بالبادیةء قال (فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم 
الخوانيم يعرفهم اهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه) ثم يقول ادخلوا الجنة فما التمسوه فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا مالم تعط احدا 
من العالمين فيقول لكم عندى افضل من هذا. فيقولون يا رب وما افضل من هذا فیقول 


حل عليكم رضائى فلا اسخط عليكم بعده ابدا. 


هذا بعض ما ورد من کتاب ربنا وسنة نبينا يدل على ان الشفاعة واقعة يوم 


- ۳۷۲۱ - 


القيمة فمن لم يؤمن بها مع كل هذا فانی ابشره ما بشره به رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم یما رواه ابن منيع وهو قوله عليه الصلوة و السلام (شفاعتى يوم القيمة حق فمن لم 
بؤمن بها لم یکن من اهلها) وقد عد العلماء هذا ا حدیث من المتواتر. فمن احب ان لا تناله 
الشفاعة من المؤمدين فليتماد على انکاره الشفاعة و من احب ان تناله فليصدق ر به و نبيه 
و يوافق ن اهل السنة و الجماعة فى الاعتراف بها ليكون معهم من الناجين. 

و لعل كل ما قدمنا من الموضوعات وضح كل الوضوح ما اوردنا عليه من دلائل 
قاطعة و براهين ساطعة لامکن لن اوتى نصيبا من الفهم ان ینکر شيئا منها الا اذا كان 
لایبال بضحك الناس عليه اذا انكر الشمس و هی فى كبد السماء. 

وانى تعمدت ان اوضحه كما رأى القارى ليعرفه اناس لايعرفون و ليصحح به 
اناس آخبرون عقائد فى نفوسهم تنافیه, وليراه اناس غير هؤلاء و هؤلاء غلاظ شداد على 
الژمنن فیتبن ن ان لاحق هم نو وش مم متس الثقيلة, 
وليزداد به الذيين امنوا امانا . فانه ان شاء الله نور دی به له الْبَعْ رضوانه سبل 


الشلام زبسخرجشهم ین : الظُلْمَاتِ إلى النڈور باإڈیہ ونهديهم إلى صراط مم 
المائدة 1 ) واه تعال اعلم 


- VV ۔-‎ 


شهادة العلماء الاعلام لكتاب غوث العباد ببيان الرشاد ‏ 
اختصرناها من تفريظ الطبعة الاول نظرا لضيق المقام 
سم لله الرهن الرحيم 


نحمد ربنا عزو جل على جزيل الائه و نشهد ان لاله الاالله شهادة من عرف 
الحق فعمل به و علّمه فان ذلك هو الذى يدعى فى ملكوت السموات عظيماً. و نشهد ان 
سيدنا و مولانا مدا عبده و رسوله ذو ال جاه العظيم و القام الاسمی. اللهم صل و سلم و 
بارك عليه و على اخوانه لانیاء وعل من تمه حريصا عل سلو نهجهم» فاتهم بركة ۱ 
الامم ی کل زمان. ۱ ۱ 

اما بعد فقد اجلنا جباد الافكارفى ميادين هذه العجالة الكرية التى سمیتا _ 
بحن (ذرث العباد ببيان الرشاد) فاذا ھی حق صراح. 00 بعد الحق الاالضلال, تؤيده 
حجۂ دامغة. و هل يقف ف وجه دامغ الحجج الا مبطل مکابر. تعبر عنه. عبارة ما ارقها و . 
ما ادقها. و من يستطيع ان يخدش بیان ملك البيان يذود عن احباب الله انبياء و اولیاء 
فوق ما يذود الاسد عن عرینه فى غضبة هم على من يستخف بشانهم. انما تشبهها غضبة 
البحراذا هاج. ومن فى قلبه ذرة من الاممان ثم لايغضب لاحباب ربنا اذا استخف 
بشانهم نحرى عقاند معينة فشرح الصدور بشرح ما عليه فيها الامة المحمدية فى مشارق 
دی و مناربهال هذا العصر. وق جميع عصور الاسلام التقدمة لانعرف فيها سوى ‏ 

شرح. و هل اذا تكلم الحق يعرف المؤمنون سوى ما يتكلم به؟ و نحن لایقع منا موقع 
الغرابة ان تکون هذه المحالة بهذا المقدار و مؤلفها حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مصعافی 
اہر سیق الحمنافى اعد غلماء الازهر و خطیب السعة الزیتبی الذى ما راتا وت مرها 
الا ریش الحق بجانبه يحوطه من كل نواحيه حفظه الله و ہیی لی 
آباته يؤيد بها الحق و یخذل الباطل. ۱ 

و انا فى هذا امقام لایسعنا الا ان ندعو الامة باسرها الى اعتقاد ما تضمنته هذه 
العجالة و نبذ ما عداه وان المادی الى سواء السبيل. 


- TVA - 


بوسف الدجوی من هيئة کبار العلماء ختم حررفی ٥‏ حرم سنة ۱۳۵۰ ۵ . 

٭والاری کیب تسوا سیر کے الهش وان ات ارات اتد 
الاشراف بالديار المصرية و 

حمود ابو دقیقه مدرس بتخصيص الازهر محمد محمد البحيرى 

محمد عبد الفتاح العنانی المدرس من علماء الازهر الشافعية 

بكلية الشریعة الاسلامية بالقسم الثانوی 


محمد حبيب الله الشنقيطى خادم العلم بالحرمين الشريفين وؤقه الله دسوقى عبدالله العر بى من هيئة . 
0 3 نے 0 

كبار العلماء محمد زاهد الکوٹری وکرل المشيخة الاسلامية بالاستانة سابقا محمد حفنى بلال وكيل 

ا خرم الز ینبی واحد علماء المالكية. 


خاتمة الطبع 
ال لله الذى ر2 لطبع كتاب غوث العباد فانه لما كان ف كتاب البصائر 
بيان احوال ابن تيمية و بعد ما طبع الكتاب ال ذ کور وصل الى کتاب غوث العباد فيه 
و یر ی سی و hal‏ سو وس تی 
ری جج ايا من اه یی وه شک لله على خر 


خلقه محمد و آله و صحبه اجمعين. 


العبد الاواہ حمل حمرالله الداحوى 


۲ رمضان البارك سنه ۱۳۸۵ ه 


(۱) محمد زاهد الكوثري توي سنة ۱۳۷۰ ها [ ۱۹۵۱ م.] في مصر 


ب فهرست مَضامين البَصَائر منكرى التوسل باهل المقابر هه 


7 ناوت سد شت مھ رھ DT E‏ 
اما القدمة ففيه نکات: النكتة الاول: ق بیان حقيقة الموت. ای لا عفان ہرس رص ری 
النكخة الثانية: ليس ا راد بانقطاع تعلق الروح عن البدن انقطاعا کلیا بالنظر ال ۱ 
کا ل الافراد بل ى ا لحمله. لو و و سو اش که 
النکتة الثالثة: ان الحياة ارح فل یا مو مت وہ سک 77 ۰٦"”٦”‏ ار 
النكتة الرابعة: ق تفصيل تفاوت ا حیاة البرزخية ہی اج اعد لا امھ ساھگ رج کر مھا کا ار 
النكتة النامسة: ان الوت صفة وحودية او عدمية ی 1 
النكتة السادسة: فى بیان الكرامة. 00101010201 ااا 
النكتة السابعة: : فى الكرامة بعد المات. و ا ا EEE‏ 
اللكتة الثامنة: فى انه هل تکون قول غر القلد حجة المقلد. :22 EOS‏ ھا ۷۲ 3 
اللكتة التاسعة: هل یکون لزوم الکفر کفرا. و و ی 1 1 Ale‏ 
التكتة العاشرة: فى تحقیت الايمان و الکفر. 570 eS AE‏ 
القصد الاول: فى اثبات سماع الونی. 5006 1121111111 TO o‏ 
القصد الثانى: فى اثبات التوسل الى الله تعالى. SES OARS‏ 
انواع التوسل. 00000 ااا 
نقل قول ابن تيمية بعدم جواز التوسل و الرد علیه. ... هر 
تفصیل قول الطبرانى انما يستغاث بالله تعالى. 7 "000" سس ...... 00 
جواز التوسل ا متعین. و2 سے مس یر رس ضا ظا 0ى ہر 
جواز الاستمداد من الاموات. 0099۶ ےت 0 A‏ 
اعجوبة فى بيان تاثر الروح فى الروح. 7700 9 +٦777‏ 4 
نقل قول استاذ الاساتذة مولانا نصير الدين الفرغشتوی رحة الله عليه. ..... 7 , 
نقل قول مولانا اشرف على النهانوى و الاعحوية. 97ء 
المقصد الثالٹ: وا عل ناد کرق بعث الإنكارين سفاع ان الامج عفدا VAS‏ 
نظ , رجوع عائشة عن انکار سماع الموتى. 00000 
اثبات سماع الوتی فی مذهب ابی حنيفة AVRO SS SSS‏ 
الجواب عن واقعة هشام بن العاص. 1-- E.‏ مس سا:50 
الجواب عن حديث (قليب بدر). E‏ ا ا ا و ا نم ۸۸ 
الجواب عن حديث (خفق النعال). ب ا 0 
شی موہ سید 6 سی ساس حسم 1 ذا 


الجواب عن السلام على الميت. 0000 [ 1 1 مسر چاو 660 


+ فهرست كتاب البصائر م ظ 
تفصیل قوله عليه الصلوة و السلام (كنومة العروس). سس ا 00 


ننصيل التمسك باقوال ابن حزم, Î‏ رتو تقو مش او ۱۸۱۷ 
ا حواب عن قرشم ان ا میت بعد السؤال بلا روح. AAS DSSS ae SECS‏ 
تفصیل قول الشامى ان لم ترد ضالتى الخ. OR 0090۰7 E i‏ 
تفصیل ان للروح بالجسد تعلقا الخ. 20 ویججە,/ e‏ او کہ ۱3 
تفصیل تقسیم التلتین الخ. معاد وو ل للع حم كم وح لوو جو وہ 0 یئ 
القصد الرابع : فى التنقيد عل ما ذكر فى بحث الانكار عن التوسل. . 57 0 ۸ا 
اجواب عن انکار الفيضان من روح ) لقبور ETT e O O‏ 
جواب الانکارعن بشريته عليه الصلوة و السلام. 2+ aS soa‏ می ا 
تفصيل ما قال ان زيارة النبى مخصوص. میمت دن لانت 111 
الجواب من قوله ان الدعاء عند قبره عليه الصلوة و السلام بدعة: یھو ا ا 
الجواب 'عما قال اذا اعيتكم الامور الخ. سی کت ESE‏ 
حديث اصابة القحط فى زمن عمر رضی اللہ عنه, و E‏ 0ہس ۱۳ 
الحكمة فى اخفاء قبر دانيال عليه الصلوة و السلام. ei‏ أ نه ااا سوا و ۲۰۱۳۷ 
الجواب عن عدم سؤال السوط لبعض الصحابة. سد ووس و وو Viorel‏ 
تفصيل الخطاب و النداء, نہ 9 مت موم لی ا 
الجواب عن عدم كشف القبر الخ. ......, O‏ سھگاًا 
عدم منافات التوسل بقوله تعال (اباك نعبد واياك نستعين) وكونه فى دارالاسباب. Eis ê‏ 
الجواب عما قال: من نكاح از واجهم الخ. ا اه ی ع ا 
الجواب عما قال: هل الارض تبصر او تسمم؟. مت 0 سادا قا 
اطحواب. عما ان ظن الشبكى لا يعتمد عليه [ز[ز[ز ز ز ز 11111111 0 و ۱۲ 
سی سر سو رید الى : وسوش سو و سح ۱9 
نفصيل الحبة مع غير الله تعالى . 000 ہی ۱۵ 
دا - ابی بكر رضى اله عنه الى النبى عليه الصلرة و السلام بعد الرفاة, 7757 7+ 7پ 7 
وافعة حضرت قطب صاحب الخ, oss‏ ی نتھہت تمہ ھا 
واقعة جد مولانا اشرف عل التهانوى. ROLES NOR e‏ ا 
جواب عما قال ان الامام الر بائى قال الخ. ا 00 
تفصيل خروج النساء الى زيارة القبور الخ. ae‏ ویو یو وو Needs‏ ۲۹۷ 
نصريح مولانا عبد الحى اللكنوى و مولانا السيد انور شاه الكشميرى صدرالمدرسين ٠‏ 

بدیوبند بسماع المرتى. كو ا ا ماس ممیت اسم متھسافستی ۲۷۹ 
عدم التعطل ى القبور, 9 ۱۱ 


جواب اغلوطة مشهورة مبنية على مسئلة الاممان. Ob 0 0 LE‏ 


انامه : البحث الاول فى تعريف البدعة. ٗی وہ میم اوھ می تیر ہیی N‏ 
البحث الثانى: ل ان بعض الخ. WO el CSCS EES ERD‏ 
البحث الثالث: ق الدعاء. 0 00000000000000 سس کی زی لاا 
(اللهم انت السلام) ليس بدعاء بل ثناء. Wee SS‏ 
بیان بعض اداب الدعاء. سو OS‏ ما ل 120 ۱ 
تحو يل الوجه الى الجماعة للدعاء, ... وا ی ممیت سا AS‏ 
نال العامة له درو AF eS‏ 
ا حواب عما قال فى رسالته فى بحث الدعاء. 001 0 00 
البحث الرابع فى حيلة الاسقاط. .... RCD O‏ 
نيان الور ےہ صمح ھت 30000000000 
حواز الاعطاء حملة لفقر. 00101212121211 00 
الجواب عن تمسكه بقوله عايه انصلوة و (العائد فى هبته کالکلب) الخ. 0+ ١15‏ 
الدوام على الامر المستحسن , O OD DO O i‏ 
الجواب عن حوالته على كتاب الامام الشاطبى. NMA eee. +71 E‏ 
ذكر اعجوبة ان المفعول المضاف مرفوع. 101111008 بںؤؤ + + + الا 
الجواب عن ان ف الميلاد تقليد الغاندى. edat‏ شس كد و او م۲۱ 
وضع المصحف حين الدور. 0 پ ل 
التصدى لنفع ايت على الفقراء و اهداء تلاوة القران اکور اھ کمن 0 ۰ ۲ 
التلاوة عند المبر. كا رم کروی یت پیوس ل ل EA iNT EOE‏ 
نحقيق التلاوة بالاحرة. وواوو یا جیا مس شس اہ 1 1 ۲۱ 
SS ez‏ سنہ 0ٹ O ee‏ عد ۲۱۱ 
ا بين الصلة و الأحرة. وھ ام اتنس کت سس O A O‏ 
تمي ا لور !وو رٗوفبي موہ ویو کیھٹ بیو موی یح ہی ۳۰ ۲ 
الاستشفاء بالقرآن. مین ا امام جس سار و وسشس نت ۲۳ 
تفصيل قوله عليه الصلوة و السلام (التمائم من الشرك). 0 اك او ا ا 
تذنیب ق بيان احوال ابن تيمية اليمنى الحرانى. it oS EDS‏ و ۳۱ 
فتوی مولانا قطب الدين الغرغشتوى . سم سر سس من اہ RS O‏ 
اخارج عن ن الذاهب الاربعة ق ذلك الزمن. حطس ظھ E‏ ا Ede‏ 
ان محمد بن عبد الوهاب ال وار حص ا 7-8-۳-2 ساس ب۴۳۲ 
ا لمنافشات اللفظية على خطبة کشف الشبهات.. E Gs Sale A‏ 
منم النذر لغيرالله تعالى ما لم يقصد صرفها الى الفقراء, دیس ا ES‏ 


الاستمانة من الله تعانی لا بنافی الوسائل. رفکمم شاک لس زع وه ۲ 


وج فهرست کتاب البصائر لبس تسب 


حياة الانبياء عليهم الصلوة و السلام فى البرزخ. س ہیں سس 1 ٢٢‏ 
حديث نستشفع بالله عليك. 01000000000( ا ۲۲ 
خدائع هذه الفئة ا مدكرة و مسخ الکلام لا ثبات الرام. 90 .-ی9/پی4 | 
العریضة الى وال السوات عبد الحق المروف بجهاریب. .... e 9 e‏ ۱۱۹ 
سی قوله تعالى فلك یا و لیف 2۰۰۰د 0 
وصول النفع و الضرر بدعاء غير النبى عابه الصلوة و السلام. 0ص CEES‏ 
الجواب عنما قال ان الله كفر من قصد !0 ا ا ا 
الجواب عمًا قال: فاعلم ان شرك الاولین الخ. 11 1 1 سی 
بيان الفرقة السبائية وا ور نط ا الام مل لأا وآ و و لاق ل فلل همق وف وہ ۲۹۱۲ 
7 ز التوسل بالتبركات. 0 POE DS AE‏ ۲ 

ب ما قال ان 1 -اء الله ما فهموا معنى الاحادیث. e‏ ل اق 
مہ دا رہ ی 57 جتجج٣۷ٰی‏ 9 بر 


فهرست غوث العباد ببيان الرشاد 


مقدمة الكتاب. وبها السبب الحامل على استقلال هذا الکتاب. 0 م OR‏ 
حياة الانبياء ل البرزخ حياة حقيقية, وهو بحث بديع به من الادلة ما يثلج قلوب المؤصنين. ... ۲۹۰ 
مادا يلزم لوترددنا ل تلك الحياة مع تلك الادلة؟ هل نحن ف راحة ما اعظمها لولا سيدنا 


موسی ما رایناها؟ هل نحن نذ کر الله بدسيغة وصانا بها سيدنا ابراهيم الخليل؟ Feces‏ 
لادا لانری الانبياء پذهبون برننا و یون اذا کانوا احياء ل قبورهم ؟ یش وه CE‏ 
هل يقرأ القرآن احد افراد المؤمنين فى قبره و تسمع قراءته؟ ا 1 اا 
هل تبلغ حياة غير الا نبیاء ولو شهداء درجة حياة الانبياء علیهم الصلوة و السلام؟ مب لیس 
ماذا تزید ارواح المؤمنين صفاء بعد مفارقتها الابدان. هل بیننا من ینکر هذه اقائق» 

وما حال هؤلاء؟ 000 nene‏ ی بھی یی جات CE‏ ۰ ۲۰۱ 
هل للانبياء و الاولياء وجاهة عند ربنا؟ شوه من وحاهة الانبیاه, سے ۲۷۰ 
ٹی من وجاهة سید العا مین صلى الله تعا ی عليه وسلم. 7.402 ات 776 ۸.۸ 
كيف كان اصحابه رضی الله عنهم معه صل الله تعا لی عليه وسلم فى المحبة و الاجلال؟ ..... ۲۸۳ 
شئ من اثار وجاهة الاولياء عند رينا عزو س ا ز 1 1 یی ۲۸۱۹۱ 


لفته لنکری تلك الو ید 
الكلام على قوله تعالی :إل المع الَذِينَ الَمَو).. تا واو الم ا س ور۴۷6 


2 فهرست غوث العباد 6# 


يان ان التقرب من هؤلاء الاحباب ل ا حقیقہ تقر ب الى ر بهم عزو جل. ب را ہیں 
هل التوسل بالانبياء و الاولياء كفر بالله تعالى؟ FEES ED‏ 
ع ولد ی 9 و و الدلیل عل ذلك. ... نو وو وا ام 2۵6 ۱۳۰ 
الاستغائه باحباب الله عند الشدائد. ی و وه ۱۳۱۲ 
هل ا حق ان ا ليت له فعل» و بیان ذلك؟ Eis od a‏ 
هل التردد :و التودة ال اس ر ا عاو دب ری 
الکلام على قوله تعای (ما دهم الا لِيْفَربُونا إلى الله زلفی). می 62 ۳۲۱۰9۵ 
لو سمعوا لى. کر ا 
هل تجوز زيارة القبور؟ . ران TOO LIS ACT‏ 
هل ل القبر عذاب ونعيم. ,.. وار و اميس و أ و ھی اما یہ واب ۱۵ ۳۱۲ 
هل تجوز زيارة نبينا صلى الله تعالى عليه و سلم؟ PE iS‏ 
الکلام عل الساجد انا نهر و على التفاوت بينها نفسها وبينها وبين غيرها ل الثواب, ۳ 
تعالى ربنا ان یکون حسما. نكي نفسو وو واه وني لثمي وه هه لوا وي ظا ی 
الاحتهاد و الحتهدون. 0 لوكا !وله 8ه وا ا وا ا0 واج اور واج م یر 
الطعن على الائمة و من تبعهم من العلماء حالف لصريح القران. 7 عا لمعا مووي هر اي ۱۳۰۱۲ 
الشفاعه . 77+0200 الم ننه تعن FVD ERS ESS‏ 
ما پثبت الشفاعة من کتاب الله تعال. وو ب الع قال إل الو <۹ TV‏ 


تفر بط الکتاب. دو ہر رر شر رر رر ری رر ہر ےہ و نو ون ہہ ےرہ ہہ رہہ ےوہ واو ووو ووو و ووووووه: ۳۷۴۸ 


رود 


0 و6‎ 1 
EAA ETAT 


وو 


ور ی همم 9 
الیل بروا به وین 


۱ وت العامة الغيامةشيخ ]الآ 
ت حخور نے ظ 


79 ملهر 


۱ ۱ أي ال کے 


